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قالوا عن فرید الدین العطّار:
«لقد طاف العطّار بمدن العشق السبع، بینما لا نزال نحن في منعطف الجادة الأولى...».

مولانا جلال الدین الرومي
«إنھّ (أي العطّار) یعُدّ من كبار الصوفیةّ ویعُدّ شمعة عصره ولا شبیھ لھ في علمھ، وكان یستلھم شعره من

الغیب».
دولتشاه

«سُئل صوفيّ كبیر عن الرومي والعطّار، فقال: إنّ الرومي بلغ قمّة الكمال كالنسر في طرفة عین، أمّا العطّار
فبلغ القمّة نفسھا، ولكن كالنملة بعد سیر طویل ودأب لا یفتر».

محمد أمین الرازي 
في (ھفت إقلیم)

«إننّي كالعطّار من روضة نیسابور، ولكننّي شوك في صحراء نیسابور وھو وردھا».
كاتب نیسابوري

«إنّ العطّار كاشف أسرار الوجود، وإنھّ كسنائيّ من فیض الإلھ
فاقرأ كلامھ دائماً كما تقرأ القرآن، فإنھّ یحیل أھل الشكوك إلى أھل الشھود».

بخط ید ملك الكلام مجدي كردستاني 
على نسخة من دیوان العطّار
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«فانظر ماذا یفعل العشق بنا؟!» 1

فرید الدین العطّار
لن أتردّد ھذه المرّة ولو للحظة، وسأتجرّعھا كلھّا دفعةً واحدة...

یا إلھي..
یا من تقف في تلك الأعالي ممسكاً، بقوّة، بزمام كلّ صغیرة وكبیرة، في ھذا الكون الواسع
المخیف! إننّي أقف أمامك اللیلة، تفصل بیني وبینك ھذه الكأس، التي تشكّل الحدّ الفاصل بین كلّ
ما مضى، وكلّ ما ھو آتٍ... بین یقین الإیمان، والكفر المطلق. سأھجر سجّادة الصلاة، وأیمّم
وجھي شطر الحانة بدلاً من المسجد من جدید. أنا الذي التزمتُ تجاھك، ونفذّتُ كلّ ما عليّ من
وعود وواجبات، ولم أطلب منك في حیاتي كلھّا، إلاّ وصل فاطمة. لكنكّ یا إلھي، ماذا فعلت بھا...
وبي؟! یا مجیب الدعوات، أین كنت تقف، بینما ظللت أدعوك في اللیلة آلاف المرّات، وفي النھار
ضعفھا؟! فاطمة... آه یا فاطمة، كیف لي أن ألتقیك وأنا ناكث لوعدي، وغارق من جدید في وحل

السُكر والإدمان؟! كلاّ، لن أشرب ھذه الكأس اللعینة، ولن أعود إلى الحانة مرّة أخُرى.
یا ربّ..

یا من لم تخذل أبداً، من توجّھ إلیك صادقاً مُخلصاً، إلاّ عبدك المطیع آتیلا. إننّي أغرقُ في حیرة
من أمرك! یا قدیر، یا أیھّا القادر على كلّ شيء، لو كان بإمكانك تلبیة دعواتي المكلومة، فلِمَ لمَْ
تلبِّھا إذن؟! یا من یذوب في رحمتك كلّ العالمین، أین كانت بحور رحمتك، بینما كانت نیران
الفراق تحرقني حتىّ النخاع، وتحیلني إلى رمادٍ لا یھدأ لھیبھ؟ إنكّ تعلمُ أننّي لن أعیش سوى مرّة
واحدة، وھا ھي ھذه المرّة، تشارف على نھایتھا، لدرجة أننّي أرى الموت یلاُعبني خلف الباب،
إنھّ أقرب إليّ من أنفاسي، ولن أھرب منھ ھذه المرّة. حتىّ إننّي لن أصُارعھ من أجل البقاء... بل
سأحتضنھ بكلّ ما أوتیت من قوّة. فأنا قد اخترتُ اللیلة، ما بینك أنت، وما بین الموت. سأرمي
بنفسي في أحضانھ الدافئة، الرحیمة. لعلھُّ یمنحني ما عجزت عنھ أنت، أو تعمّدت عدم منحي إیاّه!

آه... اللعنة! لو أنھّم لم ینتزعوا المسدّس من یدي، لكنتُ قتلتُ الآغا، ولطّختُ بدمھ، قصره المبنيّ
على الأرواح. بعد أن منعوني من قتلھ، وفصلوني عنھ بالقوّة، تركتُ مسدّسي عند رفاقي،
وانتزعت بندقیتّي بعصبیةّ، وخرجت. لمْ تجُدِ محاولات میران لتھدئتي، أو لإقناعي بإیصالي
بسیاّرة، أو بأن یرافقني أحد الرفاق. عندما خرجت، شعرتُ كأننّي أدخل ھذه المدینة للمرّة الأولى،
وبأننّي لا أعرفُ فیھا أحداً، ولا أستدلُّ فیھا على أيّ عنوان. كنتُ ھائماً، أذرعُ الإسفلت القاسي
بقوّة... استوقفني صوتُ ورقةٍ بالیةٍ، كانتْ نسائمُ بدایات أكتوبر الخریفیةّ تتقاذفھا قبالتي، على
طول الشارع الفارغ الموحش وعرضھ، إلى أنْ وصلتْ إليّ. ثمّ ظلتّ تتھادى دون ھوادة، في

عكس اتجّاه سیري. وما إن تجاوزتني حتىّ جمّدتْ معھا خطواتي المتثاقلة العصبیةّ.
ً من جدید، حینما استدرتُ، وبقیت مُركّزاً نظري على الورقة وھي تبتعد. لكننّي امتلأتُ غضبا
التقت عیناي بمصابیح دار الآغا الكبیرة والشبیھة بالقصر، وھي تستعرض ألوانھا بصورة
استفزازیةّ، بحیث أفقدتني اتجاه الورقة الھائمة على الإسفلت، الذي زاده اللیل سواداً. عدتُ
أدراجي بضع خطوات مھرولاً، فإذا بھا تدخل زقاقاً ضیقّاً قدیماً، یقع مدخلھ على الشارع مباشرة.
ً یا إلھي، لِمنْ ھذه الید الجبانة التي تعبث معي، دون أن تجرؤ على الظھور علناً، ومواجھتي وجھا



لوجھ؟ یا إلھي، ما كلّ ھذا العبث؟ ھل تبعتُ تلك الورقة التي لاحت لي، في لحظة تیھٍ مطلقة،
كعلامة تجرجرني بغضب، لكي أجد نفسي في مواجھة ھذا الباب الخشبي الصغیر؟! وھل ینتھي
تیھي عند أعتاب الحِكَم المعطوبة والعاجزة للثورة؟! كلّ ما كان یشغلُ عقلي وتفكیري في تلك

اللحظة، ھو ذلك السؤال المؤرّق: لماذا لم أقتل الآغا؟
ھا أنا أجلسُ وحیداً أمام ھذه الكأس الساكنة، وأتوجّھ إلیك یا إلھي: ھل منعوني ھم فعلاً من قتلھ، أم
أنا الذي لم أشأ قتلھ حقا؟ً ھل جبنتُ، أم ترُاني امتنعتُ عن ذلك، مدفوعاً بعشقي الجنوني إلیك؟ أم
أنّ إحساسي بلا جدوى قتلھ، ھو الذي صوّر الأمر كلھّ، وكأنھّ لم یكن سوى عبث في عبث؟ وھل
امتنعتُ عن قتل الآغا في قصره، لكي أصل إلى ھذا البیت القدیم الذي أقف أمامھ، فأقتل صدیقي
الغارق في عزلتھ المحزنة؟! للمرّة الثانیة بعد خروجي من دار الآغا، تلمّستُ فوّھة بندقیتّي
الباردة. داھمني إحساسٌ غریبٌ، بأننّي إن لم أقتل أحدھما، فإنّ ھذه البندقیةّ ستموت على كتفي من
شدّة البرد. سیطر عليّ إحساس رھیب بالاستغراب من الفكرة الطارئة التي جمّدتني في مكاني. یا
إلھي! كیف یمكن لھذین الكائنین أن یكونا على طرفيْ حيّ واحد، بینما یعجز العالم عن أن یسعھما

معا؟ً إذن! على أحدھما أن یموت.
ھذه المرّة، لا مجال للتردّد أبداً و... سأتجرّعھا حتىّ آخر قطرة. إنّ ھذه الكأس التي تتربعّ الآن
على الحدّ الفاصل بیني وبینك... بیني وبین الموت... إن تجرّعتھُا، فإنّ دمھا المُراق سیكون بمثابة
شرارة الحرب النھائیةّ الحاسمة بیني وبینك... ولن یبقى بعدھا عذرٌ نخدع بھ أنفسنا، أو حتىّ نخدع
بھ بعضنا بعضاً. إننّي أرى الجسر العظیم، القويّ، الرابط بیننا. ذلك الجسر الخرافيّ في متانتھ،
الذي لم تزعزعھ بحُور الدماء المُراقة، وكلّ الأجساد والأرواح الھائمة المجھولة المصیر لا بل
حتىّ كلّ ذلك الدخان المتصاعد من آلاف القرى، التي حوّلوھا إلى خرائب.. ھا ھو جسر الإیمان
یفقد متانتھ أمام صمت كأس واحدة، وتتداعى كلّ دعائمھ الصلبة المتینة التي تدُمّرھا ھذه الكأس

المھیبة الوحیدة. لذا، حتىّ لو انطبقت السماء على الأرض، فإننّي سأشربھا ولیكن ما یكون!
فتحتْ الباب الخشبيّ الصغیر القدیم، بابتسامتھا الحزینة الدائمة، التي أضفى علیھا صریر الباب

بة تدعوني للدخول، فسألتھا بعصبیةّ: المستفزّ، المزید من الحزن الناتج عن العزلة، مُرحِّ
– شاسوار موجود؟

– نعم موجودٌ یا ولدي، تفضّلْ. أتوسّلُ إلیك أن تنصحھ، فھذا العرق سیقتلھ. إننّي على وشك أن
أخسره ھو أیضاً...

– الوقت متأخّرٌ، وأنا في عجلةٍ من أمري، أرجو أن تبلغّیھ أننّي أنتظره بالباب.
– تفضّل یا ولدي، البیت بیتك، ما بك؟ من الذي أغضبك إلى ھذا الحدّ؟!

یا إلھي! ما كلّ ھذه السخریةّ؟! لقد انفجرتُ في المساء من الغضب الذي كاد یؤدّي بي إلى قتل
ً الآغا في مضیفھ... ثم تبعتُ ورقةً بالیة كانت تتقاذفھُا نسائم ھذا الخریف... لكي أجد نفسي واقفا

على رأسھ، بینما ھو جالس على الأرض، قبالة كأس وقنینة عرق، أنزلتُ بندقیتّي وقلت لھ:
– سأقتلك الآن!

– اجلس وكفاك تھوّراً، یبدو أنكّ سكرت في بیت الآغا.
– منعوني ھناك من قتل الآغا، لكن لا یوجد من یمنعني ھنا من قتلك أنت، یجب أن یموت

أحدكما. كیف استطاعت ھذه الدنیا أن تسعكما معا؟ً
ردّ عليّ بنبرة ساخرة:



– أحسنت! أنت تستحق میدالیةّ على ھذه الشجاعة. لم تجرؤ على قتلھ ھو، فأتیت لتقتلني أنا؟ أنت
تستحقّ التھنئة حقاًّ... ضع ھذه البندقیةّ اللعینة جانباً واجلس، ماذا دھاك اللیلة؟

– ما ھذا؟! أترُاك خِفتَ من البندقیةّ؟! منذ متى أصبحتَ تخشى الموت؟ ھل نسیت شعاراتك
الحماسیةّ التي كانت تدفعنا لكي نسترخص أرواحنا معك؟ ھل نسیت كیف كُناّ نثمل وأنت تحدّثنا
عن الثورة وانتصارھا الحتميّ، مما كان یدفعنا للقتال إلى جانبك بجنون؟ ماذا دھاك؟ ھل صار

الموت یرعبك إلى ھذا الحدّ؟!
ردّ بغضب المستسلم:

– أرجوك كفّ عن ھذا الكلام، أو أفرغ كلّ طلقاتك في رأسي وأرِحني إلى الأبد... أتوسّل إلیك! لم
أعد قادراً على سماع ھذا الكلام. لقد أغلقتُ الباب نھائیاًّ على ھذه الجراح، فلماذا تصرّ على فتحھ

من جدید؟ ھیاّ... اقتلني.
شرب كأسھ كلھّا مرّة واحدة، ومسح فمھ بكمّ قمیصھ، وانفجر في موجة بكاءٍ غریبة. تراخت یداي
الممسكتان بالبندقیةّ. وضعتھا على الأرض وجلست بجانبھ، واحتضنتھ وأنا غیر قادرٍ على تمالك
نفسي من الذھول. ما الذي أصاب ھذا الرجل الذي كان یرى بكاء الرجال أمراً معیباً، ودلالةً على
ضعفھم، لكي ینفجر ھكذا منتحباً أمامي؟ لن أنسى أبداً ثورتھ غضباً، حین رآنا نبكي، عندما أسلم
سیروان الروح مستشھداً من أثر جراحھ البالغة. خاطبنا حینھا، وكان ذلك قبل سنوات خلت: «من
كان منكم رجلاً، فعلیھ أن یقف صلباً في حضرة شھید. ومن لا یستطع تمالك نفسھ، فعلیھ أن یضع

بندقیتّھ عند قدمَي الشھید، ویذھب لیبكي مع النسوة».
ً لكلّ الجدل جسّدت تلك الحادثة قمّة القسوة التي أظھرھا ھذا الرجل. وبذلك وضعت حدّاً صارما
الذي كان یشغل الرفاق بشأن عبارتھ الشھیرة «كیف یمكن للرجل أن یسمح لنفسھ بالبكاء؟»،
وأنھت تماماً كلّ احتمالات المبالغة التي كان البعض یعوّل علیھا. فمن استشھد تلك المرة لم یكن
أيّ شخص، بل كان صدیق طفولتھ وكلّ عمره، كان شقیقھ سیروان. حین تذكّرتُ كلّ ذلك، لم
أستطع أن أصدّق أنّ من ینتحب على صدري، ھو نفس ذاك الرجل المتربعّ على عرش القسوة.
فھذا الكائن الذي أمامي الآن أشبھ بمن لم یحترف في حیاتھ سوى البكاء. حاولتُ أن أسألھ عن
سبب انفجاره المفاجئ في البكاء، فلم أحصل سوى على تنھّدات قویةّ، مصحوبة بنحیب عالٍ. لم
أعرف ما عليّ فعلھ، ولم أستطع أن أھدّئ من روعھ. كان بكاؤه أشبھ بنحیب طفل حُرم من ملابس

العید، أو مزّق أحدھم طائرتھ الورقیةّ.
لا حاجة أبداً للتفكیر والتحلیل والتدبیر، فكلّ الأمور باتت في غایة الوضوح. وسواء شربتھا أم لا،
فما الذي یمكن أن یحدث حقا؟ً لا شيء بالتأكید... لكن، مھلاً. فالمسألة لیست بھذه البساطة،
ً والمشكلة لا تكمن ھنا، في الشرب من عدمھ وحسب. فأنا قضیت جزءاً كبیراً من عمري مفرطا
في الشرب إلى حدّ الإدمان، لا بل تجاوز الأمر حتىّ كلّ تلك الحدود، فتعاطیتُ أنواعاً من الحبوب
رات المتوفرّة آنذاك. ثمّ! فجأة... وبصورة المھدّئة، وصولاً إلى الحشیش وجمیع أنواع المخدِّ
قطعیةّ، تركتُ كلّ ذلك، وحملتُ سجّادة الصلاة على كتفي، واتجّھتُ إلى الله، والتزمتُ طریق

العبادة الصادقة الخالصة، وما زلتُ مواظباً علیھا حتىّ ھذه اللحظة الفاصلة.
إذن، كیف لا یفرق شرب كأس العرق ھذه، عن عدم شربھا؟! ولو كان الأمر كذلك حقاًّ، فلماذا
أرھق نفسي إذن، وأصرّ على تجرّعھا أصلا؟ً! المصیبة ھنا، ھي إن كان الأمر كذلك فعلاً، فإنّ
شربھا، كعدم شربھا، یفتقر إلى كلّ معنى. لكن، مھلاً... لحظة... عن أيّ معنىً أتحدّث أنا؟ وھل



اتخّذت اللیلة قراري بالعودة إلى الخمر وتجرّع ھذه الكأس، بدافع البحث عن معنىً كنت ضالاًّ
خلفھ، أم أننّي أرُید الھرب من المعاني كلھّا؟ لا أدري... حقیقةً لا أعرف أيّ شيء سوى أنّ شربھا
ً واحداً، عن كلّ تلك الأسئلة سیضعني على طریق الكفر المطلق. حتىّ إننّي لا أملك ولو جوابا
ً من مھمّة البحث عن فاطمة ذاتھا. ومع ذلك المُمیتة. یبدو لي البحث عن ھذه الأجوبة أكثر عبثا
فإننّي بدلاً من الحصول على جواب، أتمادى في التساؤل لأقول، كیف یمكن حقاًّ أن ننتزع الأجوبة

الصحیحة لأسئلتنا المرھقة المھلكة، ما لم ننغمس في التجارب إلى حدّ الغرق؟
یا ربّ السماوات..

ھا أنا، بعد عبوري كلّ أھوال الأودیة الخمسة القاسیة، وبعدما تھتُ ووصلتُ إلى حدّ الإنھاك، لا
أجد ما ینجدني من ضیاعي وحیرتي، سوى أن أعود إلى «منطق الطیر». وكأننّي أعود إلى
روحي من جدید، ھا ھو یطالعني بأوراقھ المھترئة، ككتاب مكتشََف من بین آثار قدیمة. ھا ھو
الكتاب الذي یحمل عبق روح فاطمة ورائحة الخبز المتدفقّ من بین یدیھا المباركتین، لا یزال
مُحتفظاً برائحة صدر الشیخ كاكھ حمھ. ھذا الكتاب الذي بقیتُ مُحتفظاً بھ، بالرغم من كلّ الحرائق
ً بالطریق، إنّ والدمار والحروب، أمدّ یدي وأتلو منھ بصوتٍ عال: طائر یسأل الھدھد: یا عالما

العین لتسود في ھذا الوادي، والطریق كأنھّ مليء بالأھوال، فما طول ھذا الطریق، أیھّا الرفیق؟
فیجیبھ الھدھد: إنّ لنا في الطریق سبعة أودیة، فإن عبرت الأودیة السبعة كانت الأعتاب العلیةّ، ولم
یعد من سلوك الطریق أحدٌ في الدنیا حتىّ الآن، لذا فلا أحد یعرف طول ھذا الطریق، فإن كانوا

یفنون فیھ كلیّةّ، فكیف یخبرونك بحقیقتھ، أیھّا الجاھل؟
أوّل الأودیة ھو وادي الطلب،

ثمّ یأتي بعده مباشرة وادي العشق،
ثمّ الوادي الثالث وھو وادي المعرفة،

ویأتي بعده الوادي الرابع وھو وادي الاستغناء عن الصفة،
وبعده الوادي الخامس وھو وادي التوحید الطاھر،

ثمّ الوادي السادس وھو وادي الحیرة الصعب،
أمّا الوادي السابع فھو وادي الفقر والفناء،

وبعد ذلك لن یكون لك سلوك بالطریق، فإن تدرك نھایتھ،
یتلاشَ مسیرك، وإن تكن قطرة ماء،

فإنھّا ستصبح بحراً خضمّاً...
یا خالق السماوات والأرض...

ھا أنا ذا، بعد أن قطعت كلّ الأھوال، بینما أغرق في بحر التیّھ، عالقاً في وادي الحیرة الصعب،
لم یبقَ لي سوى أن أقف أمامك متضرّعاً: یا أیھّا الجباّر، المتكبرّ، المھیمن، لن أطلب عفوك ھذه

المرّة. لا ترحمني، ولا تغفر لي ذنوبي، فأنت من أوصلني إلى ھذا القنوط القاتل.
كلاّ! لن أطلب ھذه المرّة عفوك، أو رحمتك، أو حتىّ مغفرتك.

فأنت لم تكن غفوراً لذنوبي ولا عفوت عنھا.
ولم تكن رحیماً معي... بل كنت حقاًّ الجباّر القاسي المھیمن المتكبرّ.

حتىّ إنكّ لم تفِ بوعودك الكریمة، بینما أنا لم أبقِ ولو على وعد واحد قطعتھ على نفسي أمامك
بكلّ صدق وخشوع، إلاّ نفذّتھ.



یبدو أنّ كلّ ھذا الكلام لیس سوى عبث، لا طائل من ورائھ. لذلك، فالأجدى أن أقطع كلّ ھذا
التردّد، وأتجرّعھا إلى نھایتھا برشفة واحدة... نعم، سأشربھا ولیحدث ما یحدث... ھذا قراري

الذي لا رجعة فیھ، سأتجرّعھا كلھّا، دفعة واحدة.

1 جمیع اقتباسات العطار، الأقوال والحكایات، مأخوذة من كتابھ «منطق الطیر»، ترجمة الأستاذ بدیع محمد جمعة، التي تضمّ
كذلك دراسة قیمّة عن العطار وفكره وكتابھ.



2
«إن فنیت أدركت العشق»

فرید الدین العطّار
بینما أقف خاشعاً لدفنھ، تغمرني ذكرى لیلة أوّل من أمس. تلك اللیلة المرعبة الخاویة، التي حسمت
كلّ شيء. جاءني وعیناه تقدحان شرراً، ووجّھ إليّ فوّھة بندقیتّھ. ولا أعلم حقاًّ، كیف تراجع عن
ً بالحنق الضغط على الزناد، ولم یقتلني. وبدلاً من أن یقتلني ھو، ھا أنا أقف خاشعاً، ملیئا

والغضب، لأدفنھ بیأس خانق.
ً للغایة. غریبٌ أمر ھذا الرجل. فبعد أن ظلّ جاءني آتیلا منھكاً. كان مرتبكاً، مذعوراً، وعصبیاّ
لسنوات عدیدة متجسّداً في صورة متصوّف زاھد، آتٍ من عصر الحلاّج وأنا الحقّ، وبعد أن
استطاع بقرار مفاجئ وبقسوة رھیبة، التوقفّ عن الإدمان، وتعاطي كلّ أنواع الكحول
ً للخمر، بل بدا كأنھّ رات، جاءني لیلة أوّل من أمس یطلب خمراً... كلاّ! فھو لم یأتِ طلبا والمخدِّ
یرید قتلي. كان مشھداً في غایة الغرابة، لم أره قطّ على تلك الھیئة الفظیعة. عندما اقتحم عليّ
عزلتي، وكان الارتباك والغضب جلییّن في صورتھ، فجأة ودون أيّ مقدّمات، وجّھ بندقیتّھ بكلّ
بساطة نحوي. ثمّ بعد أن وضعھا على الأرض، احتضنني في غمرة انفجاري الباكي، وبعدھا طلب

منيّ خمراً. لم أعرف لمَ أراد قتلي، ولم أعرف فعلاً، كیف ولماذا تراجع في ما بعد ولم یقتلني.
ین مساء أوّل من أمس، مع بقیةّ الرفاق، على العشاء في بیت آه... نعم، لقد تذكّرت. كناّ مدعوَّ
الآغا. ترجّیتھ وضغطتُ علیھ بقوّة كي لا یذھب معھم، لكنھّ أبى ورافقھم. ویبدو أنھّ لاقى ھناك ما
أوصلھ إلى تلك الحالة. كان یتحدّث بسرعة وغضب وارتباك. كان كلامھ غیر مفھوم، وأقرب إلى
الھذیان. تحدّث عنيّ، وعن الآغا، وعن خلیطٍ غریب من مسائل تعقدّت بصورةٍ لم أستطع أن أمیزّ
منھا شیئاً. كنت أعلم علم الیقین بأنّ أجواء بیت الآغا ستجرحھ، لكنھّ بدلاً من أن یسمع نصیحتي،

أصرّ عليّ كي ألبيّ معھم دعوة الآغا على العشاء.
بعد أن أنزل بندقیتّھ جلس بقربي واحتضنني بقوّة، لحین انتھاء نوبة البكاء الحارقة التي انتابتني
وقتھا. أصرّ على أن أصبّ لھ كأساً، لكننّي رفضت. وبقیت أتوسّل إلیھ كي لا یعود لشرب الخمر
مرّة أخرى، لكنھّ ازداد عناداً وحلفّني أن أصبّ لھ الكأس. ولأننّي لم أستطع التغاضي عمّا حلفّني
بھ، اضطررت إلى أن أرضخ لعناده، وأعددت لھ كأساً، وقدّمتھا إلیھ متوسّلاً: «یا دكتور،
أرجوك... أنا رضختُ لرغبتك وھا ھي الكأس، لكننّي أتوسّل إلیك، لا تعدُ لاحتساء الخمر من
جدید. یبدو أنكّ لا تعلم إلى أيّ درجة من النقاء قد ارتقیت في السنوات الأخیرة. أرجوك... أتوسّل

إلیك یا عطّار، ألاّ تلطّخ نفسك في ھذا الوحل من جدید».
اتسّعت عیناه على آخرھا حین سمعني أنادیھ بالعطّار. أخذ الكأس بیده وتأمّل فیھا طویلاً. أحسستُ
بنیران الحرب المستعرة في داخلھ. من خلال نظرتھ المرتبكة الشرھة، لمحتُ الدخان المتصاعد
بین القوى التي تدفعھ لكي یعاود معاقرة الخمر، وبین العوائق الثابتة التي تمنعھ من ذلك. فجأة
توجّھ نحوي، نظر في عینيّ طویلاً... رفع الكأس وقرّبھا إلى شفتیھ المرتجفتین، ثمّ نزلت دمعتان
مسرعتان بصمت مخیف على خدّیھ واختفتا في لحیتھ الكثیفة. شھق بعمق وسألني باكیاً: «أتعتقد

أنّ فاطمة لا تزال حیةّ؟».



سؤالھ المفاجئ، والطریقة الدرامیة العجیبة التي طرحھ بھا، أصاباني بالذھول. أحسستُ بحالةٍ من
العجز منعتني من الإجابة التي لم أكن أملكھا أصلاً. نظر مجدّداً في الكأس، أحسستُ بھ یستنشقھا
بعمق. مسح عینیھ الباكیتین بكُمّ قمیصھ، ثمّ عاد لیركّز مرّة أخرى وبعمق أكثر ھذه المرّة في
كأسھ. كانت نظرتھ تلك غریبةً ومتوحّشةً لدرجة أحسست معھا بأنھّ عازم على شرب كلّ بحار

خمر العالم، برشفةٍ واحدة.
عجیبٌ أمر ھذا الرجل، فلو اصطدمتُ بھ في روایة، لجزمت بأن الكاتب یبالغ كثیراً في رسمھ
بھذا الكَمّ الكبیر من الخرافة والغرابة. فمن سكّیر لا أبالي، تحوّل على ید قرویةّ أمّیة إلى زاھدٍ لا
رات تفارق سجّادة الصلاة كتفھ. وھا ھو یأتي بعد سنوات عدّة، لم یقرب فیھا الخمور أو المخدِّ
بتاتاً، لیرتدّ مرّة أخرى على إیمانھ القويّ، ویلتجئ إلى الخمر مُجدّداً. حین سألني عن مصیر

فاطمة، أحسستُ من نبرة صوتھ بأنھّ على وشك الیأس الأقرب إلى الانھیار التامّ.
یا لھا من لیلة عجیبة، لبىّ فیھا دعوة الآغا على العشاء، وعاد منھا غاضباً، وألحّ على أن یشرب

معي، فتمكّنتُ من منعھ بشقّ الأنفس. بكى كثیراً... انتزعتُ الكأس الملیئة من یده برفق وقلت لھ:
– أین إیمانك القويّ با� والیوم الآخر، یا عطّار؟ وأین یقینك بلقاء فاطمة، أنسیت أنھّا لا تزال

تنتظرك؟
قاطعني غاضباً:

– حتىّ أنت؟ أنت الذي كنت مُنتھى ثقتي، تحاول خداعي؟ إنكّ تعلم جیدّاً بأنّ أحداً من عشرات
الآلاف الذین سیقت معھم فاطمة، لم یعد حیاًّ، فلِمَ لا تجرؤ على مواجھتي بتلك الحقیقة المُرّة؟!

لماذا تخدعني؟
– أرجوك، لا تقسُ على نفسك ھكذا، أنا لا أخدعك أبداً. كلّ ما في الأمر، ھو أننّي لستُ متیقنّاً من

موتھم.
– كما أنكّ لست متیقنّاً من احتمال عدم موتھا أیضاً، ألیس كذلك؟

وانفجر في البكاء من جدید. ثمّ استدرك وھو یمسح دموعھ بعصبیةّ: شاسوار، لقد امتلأتُ ھذا
المساء بإحساسٍ یخبرني بأنھّا لم تعد حیةّ.

– ھل سمعت شیئاً جدیدا؟ً ھل عاد أحدھم بخبرٍ یؤكّد إحساسك ھذا؟
لاذ بصمتٍ طویل، ولم یجُب عن سؤالي. ألححتُ علیھ، لعليّ أفھم ما الذي سمعھ في بیت الآغا،
بحیث أوصلھ إلى تلك الدرجة من الیقین الیائس. وبعد المزید من الإلحاح، رضخ وأخبرني عمّا
حدث ھناك. بعد أن كان الآغا، كما أخبرني آتیلا، قد بدأ یتشدّق بمحاولاتھ لمساعدة الناس الذین
ً أنھّ، ھو سیقوا إلى المجھول، مُبرّراً خیانتھ لأبناء جلدتھ وتعاونھ مع الجیش في إبادتھم، شارحا
وأمثالھ، قد حموا قبل ذلك أیضاً الآلاف من الشباب الذین نجوا من الموت في جبھات القتال، على
امتداد سنوات الحرب الطویلة. كما أنھّ أخذ یقول لآتیلا «لماذا لا تتزوّج یا دكتور؟ فانتظارك عبث
لا طائل من ورائھ. فحتىّ إن كانت تلك الفتاة حیةّ، فربمّا تكون تزوّجت». عندھا انفجر آتیلا كما
أخبرني ھو... ثمّ استدرك وأخبرني كیف سرد على الآغا الحكایة التالیة عمّا رواه الھدھد: «خرج
الشیخ أبا بكر النیسابوري مع أصحابھ من الخانقاه إلى الطریق وكان الشیخ یمتطي حماراً ومن
خلفھ الأصحاب، وفجأة ضرط الحمار، فأصیب الشیخ من ھذه الضرطة بحالة ھیاج شدید وصاح
بأعلى صوت كما مزّق الأردیة. أمّا جمیع المریدین ومن رأوه على ھذه الحال، فلم یتقبلّ أحدھم

ھذا العمل، ثمّ وجّھ أحدھم إلیھ ھذا السؤال: أیھّا الشیخ لمَ فعلت في النھایة ھذا؟



قال: كثیراً ما تحرّزت وتمنعّت، ثمّ سلكت الطریق بمفردي بعیداً عن الأصحاب، وقبل أن أكون
ً إننّي لست بأقلّ من بایزید، إننّي الیوم أخرج إلى مریداً، وبعد ذلك، وكنت أقول في نفسي حقاّ
الطریق متبوعاً بالمریدین، وقد بدوت في أبھى زینة، أمّا في الغد فسأكون بلا ریب متمتعّاً بالسعادة
والعزّ، إذ سأمضي في صحراء الحشر مرفوع الرأس. والآن عندما فكّرت ھذا التفكیر، اتفّق أن
ضرط الحمار، ویعني أنّ كلّ من یتشدّق بھذه الطریقة، سیجیبھ الحمار ھكذا على الھراء،

واضطرمت النار في روحي حیث كان وقت حالي، واستغرقت في الحال.
ما دمت في عُجبك وغرورك، فستظلّ جدّ بعید عن الحقیقة، فتخلصّ من عجبك وأحرِق غرورك،
وإن كان حضورك ولید نفسك، فأحرِق حضورك، یا من تتلوّن بلون مغایر في كلّ لحظة، إنّ في
داخل كلّ شعرة منك فرعوناً آخر، وما بقیت منك ذرّة واحدة، فألوان النفاق العدیدة فیك باقیة، وإن
كان لك أن تجد الأمن من الأنانیةّ، فلك أن تعادي العالمین، وإن تفنِ نفسك ذات یوم، فستصبح ذا
بریقٍ وضیاء مھما أظلمت اللیالي، فلا تقلْ (أنا) یا من وقعت الأنانیةّ في مئات البلایا حتىّ لا

تصبح بإبلیس مبتلىً».
انفجر الآغا وصاح: ماذا تقصد یا آتیلا؟ ھل تردّون على كلّ خدماتي، بتشبیھي بحال مَن ذكرت،

وضرط الحمار، ومبتلىً بإبلیس؟
– بالطبع كلاّ یا آغا، حاشا �! فمن تكون أنت بجانب الشیخ النیسابوري؟ أنت لم تقم سوى بخیانة
أبناء جلدتك، وأسھمت حتىّ في تسلیم البعض من أقاربك إلى الجیش. ولا یعلم أحد إلى الآن، سوى

الله تعالى، شیئاً عن مصیرھم المجھول. أعتذر عن سرد ھذه الحكایة التي لا تلیق أنت بھا أصلاً.
وعندما أراد أن یردّ، قلت لھ بعصبیةّ: اصمت أیھّا النجس. أقسم با�، وبذكرى فاطمة، وكلّ
الضحایا الذین نستجدي عنھم خبراً واحداً، إذا تفوّھت بكلمة واحدة، فسأفرغ ھذا المسدّس في

رأسك.
كان الجوّ قد أصبح في غایة التوترّ، وحاول الرفاق الذین انتزعوا المسدّس منيّ، تھدئتي دون
جدوى. فتركت لدیھم المسدّس، وحملت بندقیتّي وخرجت. لیتني سمعت كلامك یا شاسوار، ولم

أذھب معھم.
وحین ألححت علیھ مكرّراً سؤالي: ھل لمحت في كلام الآغا أيّ معلومة عن احتمال موت فاطمة؟

أجابني بلھجة ملؤھا الانكسار: كلاّ، لكننّي تیقنّتُ من موتھا. إنّ الربّ الذي أفنیتُ عمري في
عبادتھ، لم یحمِ لي فاطمة، فلمَ لا أعود لشرب الخمر من جدید؟! وإن لم أسكر، فكیف سأستطیع

تحمّل الحیاة من دون فاطمة بعد الآن؟ أخبرني با� علیك، ماذا أفعل؟
لم یعد لديّ أدنى شك في أنھّ قد شارف على الانھیار النھائيّ. كان یتنفسّ بصعوبة شدیدة، حاولت
منعھ من الذھاب، وتوسّلت أن یبقى لینام عندنا، لكنھّ أصبح كما كان یشبھّ نفسھ دائماً، كالسمكة
التي تسلم الروح من أثر السمّ الذي رماه صیاّدون في الماء. نھض بتثاقل وحمل بندقیتّھ، ثمّ أمسك

بقنیّنة عرق غیر مفتوحة، وغادر حتىّ من دون أن یتفوّه بكلمة وداعٍ واحدة...



3
«لا أعلم إن كان ما رأیتھ في عالم الوھم

أو في عالم الیقظة، لا حال أعجب من ھذا في الدنیا»
فرید الدین العطّار

كلاّ، لن أحتسي ھذه الكأس أبداً، فالوعد الذي قطعتھ على نفسي أمام فاطمة، وأمام الله، لن یبقى
منھ شيء، إن احتسیت ھذه الكأس التي ستفتح عليّ أبواب جحیم الإدمان من جدید. مع أننّي أعلم
جیدّاً، بأنّ العائق الذي ما زال یمنعني بقوّة، من احتسائھا، لیس ھو الخوف من العودة للإدمان أبداً.
فعلى الرغم من كلام الآغا السخیف مثلھ تماماً، ما زلتُ أمُنيّ نفسي بأنّ فاطمة لا تزال على قید
الحیاة، وبأنھّا ما زالت تنتظرني بنفس الحبّ، وبشوقٍ لا تكفیھ كلّ أحضان البشر. فكیف یمُكن أن
ألقاھا وأنا ناكث لعھدي، وقد تحوّلتُ من جدید، إلى نفس الكائن السكّیر، الذي تاب إلى الأبد، على

یدیھا المباركتین.
إلھي..

یا غفور... یا رحیم، لا تزال في روحي بقیةّ من طمع في رحمتك ومغفرتك.
یا كریم، ما زال بي أمل، بأن تفي بوعودك الكریمة، كما وفیتُ بھا أنا، وأن تجمعني بفاطمة مرّة

أخرى.
فبعد أن فعلتُ كلّ ما خصّني، ھا أنا أسألك، أین ما خصّكَ أنت؟ وكما یروي الھدھد: «قیل، عندما
تقدّم محمود شیخ الملوك، من غزنین قاصداً محاربة الھنود، رأى جیشاً عظیماً للھنود، فامتلأ قلبھ
بالغمّ من ھذا الحشد، ونذر السلطان العادل في ذلك الیوم نذراً، حیث قال: إن أظفر بھذا الجیش،

فكلّ غنیمة أغتنمھا في ھذا المكان، سأوزّعھا على فقراء الطریق.
في النھایة أدرك السلطان النصر، وأحاط بغنائم تفوق الحصر، فكلّ جزء واحد من الغنیمة، فاق
كلّ ما یجول في خاطر أيّ حكیم مئة مرّة، وما إن غنموا غنائم تفوق كلّ الحدود، ولحقت الھزیمة
بأولئك السود، حتىّ قال السلطان لأحد معاونیھ في الحال: احمل ھذه الغنائم للفقراء والمساكین،

حیث نذرت ذلك للحقّ منذ البدایة، وذلك لأكون صادقاً في عھدي وفیاًّ بھ.
قال الجمیع: كیف یمكن إعطاء ھذا الذھب الوفیر وذلك المال الكثیر لحفنة من الصعالیك؟ إما أن

تعطیھا للجنود حتىّ یكفوّا عن الغضب، وإما أن توضَع في الخزانة.
ظلّ السلطان یفكر ملیاًّ في ذلك وتملكّتھ الحیرة بین ھذا وذاك، وكان أبو الحسین رجلاً حكیماً، كما
كان ولِھاً مجذوباً. وكان یمرّ بین الجند فما إن رآه السلطان من بعیدٍ حتىّ قال: إننّي أطلب استدعاء
ھذا المجذوب لأسألھ، وسأفعل ما یفتي بھ، فھو متحرّر من السلطان والجند، وما یقولھ سیكون

بعیداً عن الأغراض، وھكذا استدعى السلطان الرجل المجذوب، وطرح القصّة علیھ أمام الجمیع.
قال المجذوب: أیھّا السلطان، فقد وصل أمرك إلى ھذه الدیار بدانقیَن، فإن ترغب في ألاّ تكون
على صلةٍ بھ، فلا تكفر بھذین الدانقین أیھّا العزیز، وإن ترغب في أن تكون لك صلة بھ مرّة
أخرى، فلا تقللّ من أمر الدانقین بعد ذلك، ولیتملكّك الخجل، وإن كان الحقّ قد نصرك، وجعل

أمرك موفقّاً، فقد فعل ما خصّھ، فأین ما یخصّك أنت؟».
یا ربّ! یا حقّ، أنا أفكر بالدانقین اللذین أوصلاني إلیك. وكلّ ما یشغلني ھو وصلك أنت، ولكننّي
أعود وأتساءل مجدّداً، طامعاً في محبتّك ورحمتك: لقد فعلتُ أنا ما خصّني، فأین ما خصّك أنت؟



ومتى تجمعني بھا مرّة أخرى؟
ً مخلصاً، كي تعفو عنيّ یا توّاب، إننّي تبتُ إلیك وتركت كلّ المعاصي، وتوجّھت إلیك صادقا
وتغفر لي كلّ ذنوبي. یا مجیب، أنا لم أسھُ ولو مرّة واحدة عن صلاة، أو صوم، أو التسبیح
بأسمائك الحُسنى. توجّھتُ إلیك بدعواتي الصادقة المكلومة، بأن تلُین القلوب وتجمعني بفاطمة. إلاّ
أنكّ، بدلاً من أن تستجیب یا إلھي، وأستغفرك إذ أقول ھذا الكلام، فأنت العلیم بداخلي وبإیماني
العمیق بك، لكننّي أستغفرك إذ أتجرّأ وأقول إنكّ بدل الاستجابة الكریمة لدعواتي، عاقبتنا بإنزال
ً الأنفال على الناس والزرع والحیاة برمّتھا. ومع ذلك، فأنا لن أتجرّع ھذه الكأس، وسأبقى ممنیّا
النفس بإیفاء وعودك الكریمة، وأن تحققّ من جدید معجزة أخرى وتجمعني بفاطمة. لكن مھلاً!

وماذا عن كلام الآغا؟
كلام الآغا لم یبُقِ لي بارقة أمل، كان جازماً وقاطعاً. والآغا لدیھ علم بمصیر الآلاف الذین أخذتھم
الأنفال إلى المجھول. لیتني سمعتُ كلام شاسوار، ولم أذھب معھم إلى تلك الولیمة اللعینة. مساءً،
عندما كُناّ نتھیأّ للذھاب إلى بیت الآغا، حملنا أسلحتنا، وصدرت الأوامر بتحضیر السیاّرات
لننطلق. لكنّ شاسوار ظلّ مُصرّاً على عدم الحضور، لا بل إنھّ عاب علینا تلبیة دعوة الآغا على
العشاء. وعندما ألحّ علیھ میران، نظر إلیھ بصمت مربك... فسألھ میران بارتباكٍ واضح: متى
تتخلىّ عن رومانسیتّك الثوریةّ ھذه؟ متى تدرك أنّ الأمور قد تغیرّت؟ لا یمكن أن نبقى إلى الأبد
أسرى لتخلفّ شعاراتنا. ھیاّ قمُْ لنذھب، أنا لا أعرف لماذا تحقد على الآغا، فیما أشھد أنّ الرجل

یحبكّ ویحترمك كثیراً.
ً یحُبنّي؟ ومنذ متى كان یھمّنا أن یحبنّا نظر إلیھ شاسوار ھذه المرّة بقسوة، وردّ علیھ حانقاً: أحقاّ

أمثال ھؤلاء؟ صحیح... ومِن الحبّ ما قتل، ألمَ یكونوا یجیشّون الآلاف لقتلنا؟
– لقد انتھى ذلك العصر، وھم الآن قد أصبحوا جزءاً مناّ، ألمَ تكن من المدافعین الشرسین عن

فكرة العفو عنھم واحتوائھم؟ ما الذي حدث إذن؟!
– كنتُ وما زلتُ مؤمناً، بقوّةٍ، بفكرة العفو عنھم. وقد یكون ھذا واحداً من أھم إجراءات الثورة
وأكثرھا عقلانیة. لكنّ ذلك لا یعني أن نلُبيّ دعواتھم. كیف لكم أن تأكلوا لحم ضحایانا؟ ھل نسیتم
أنّ طعامھ ملوّثٌ بدم عشرات الآلاف من ضحایانا؟ أم أنّ سحر التغییر طال القذارة والجریمة

أیضاً، وحوّلھما إلى أعمال خیریةّ؟
– یا أخي، دعْ عنك كلّ ھذا الكلام الذي لا طائل من ورائھ، ألم نفتح معھم صفحةً جدیدة؟

ردّ ھازئاً: صفحة جدیدة؟! وماذا عن آلاف الضحایا؟ قلْ لي، كیف ستواجھ أقاربھم؟ كیف ستواجھ
أمُّھات الأبطال الذین استشھدوا وھم یقاتلون بجانبك وتحت إمرتك؟ ماذا ستقول لھنّ، وقد أصبحتَ

في منزلة الابن البكر لھنّ؟
ثمّ توجّھ إليّ حانقاً: إلى أین تذھب أنت یا دكتور؟ ألم یكن ھؤلاء جزءاً من الكارثة التي أخذت كلّ

شيء؟ ألیس الآغا وأمثالھ مسؤولین عن الكارثة التي حلتّ بنا، وأخذت حتىّ فاطمة؟
حقیقةً، لم أستطع الردّ علیھ، كلّ ما استطعت فعلھ، ھو أننّي حملت سلاحي واستدرت لكي ننطلق
ً إلى بیت الآغا. لكن شاسوار صاح بقدر كبیر من العصبیةّ الممزوجة بالسخریة: اذھب أنت أیضا

یا دكتور، فقد یعوّضك الآغا بتزویجك ابنتھ، فقد بات الكلّ یرضى بتعویض... أيّ تعویض...
ً على إطلاق النار علیھ، لكن في تلك اللحظة امتلأتُ غضباً، وأنزلت سلاحي من كتفي عازما

میران منعني قائلاً: دعوه وشأنھ ولنذھب، لقد تأخّرنا عن موعدنا مع الآغا.



ً وحقداً في آنٍ واحد. یجمع في خلیط متناقض وغریب، رقةّ عجیب أمر ھذا الرجل الممتلئ حباّ
الفراشات وقسوة الصخر. لیتني سمعتُ كلامھ ولم أذھب إلى ولیمة الآغا اللعینة، لكن مھلاً... ماذا
لو كان كلام الآغا صحیحا؟ً یا إلھي، إن كان صحیحاً، فإنّ كلّ شيء یكون قد انتھى، وتكون

النھایة بعینھا، إنھّ الجحیم الذي سیكون جحیمك مقارنةً بھ أشبھ بالجنةّ.
یا ربّ..

إنكّ بھذه النھایة القاسیة، إن كنت قد حكمتني بھا، تصبح أنت المنتقم الجباّر، لا الغفور الرحیم...
لكن قلُ لي، ممّن انتقمت حقاّ؟ً ھل انتقمت ممّن عاثوا في البلاد والعباد فساداً وتقتیلا؟ً أم من عبدك
المطیع الملتزم آتیلا؟ إن كان كلام الآغا صحیحاً، فإنّ كلّ الوعود لن یظلّ لھا أيُّ معنى. وإنّ
التزامي بوعود، حنثتَ بھا أنت یا إلھي، لن یكون سوى مجرّد سذاجة مخجلة. لذا سأنھي كلّ شيءٍ
برشفة واحدة. نعم، لقد اتخّذتُ قراري، وسأتجرّع ھذه الكأس، و... لن أتوسّل إلیك في طلب مغفرة
لن تمنحھا لعبادك المخلصین. لا تغفر لي، ولا تعفُ عنيّ، فأنا اخترت ھذه المرّة، حانقاً، غضبك
ومقتك. فحین أستذكرُ كلّ ما حدث، منذ البدایة الأولى، لن یبقى أمامي سوى أن أكُرّر: لا تغفر لي،

ولا تعفُ عنيّ. نعم، یا ربّ العرش العظیم، فأنا قد اخترتُ ھذه المرّة، حانقاً، غضبك ومقتك.
بدأ كلّ شيءٍ عصر ذلك الیوم العادي الشبیھ ببقیةّ الأیاّم، عندما كُنتُ أھمّ بالخروج من الدار
الطینیةّ الصغیرة التي كنت أسكنھا في القریة التي كنت قد وصلتھا منذ مدّة. وكانت ھي في الجھة
المقابلة، تقف مع مجموعةٍ من أھل الدار الكبیرة المكوّنة من جناحین، یودّعون مجموعة ضیوف
أمام سیاّرة قدیمة. تسمّرتُ في مكاني، لا أستطیع حراكاً. نزلتْ عليّ الصاعقة وھزّت كلّ كیاني.
ودخلتْ ھي جمیع شراییني، وتربعّتْ في لحظةٍ واحدة في القلب والروح والوجدان. حتىّ بعد أن
دخل أھل الدار، بقیتُ أنا مذھولاً في مكاني. ثمّ، في لحظةٍ ما، أدركتُ أنھّا قد اختفتْ. لقد اختفى
كلّ شيء، الضیوف غادروا بالسیاّرة القدیمة، وأھل الدار دخلوا الجناح العائليّ. فأین اختفت ھي

إذن؟
انطلقتْ مُسرعةً، ولم تبُقِ لي سوى خیطٍ كثیفٍ من الدخان الممزوج بالغبار. أحسستُ لوھلة، بأنّ
ذلك الغبار ھو روحي التي یجرجرونھا بكلّ قسوةٍ على الأشواك والصخور الرمادیةّ التي تحتلّ
تلك البرّیة. بقیتُ مُتسمّراً في مكاني، إلى أن ابتعدَت السیاّرة تماماً. وما إن غابت ھي وغبارھا،

حتىّ دھمني إحساس غریب بأننّي فقدت شیئاً...
یا إلھي، ھل كان ذلك حلم یقظةٍ أم حقیقة؟ واقعاً حیاًّ، أم مجرّد وھمٍ ناتج عن تعاطي المخدّر؟ لا
أعلم... لكنھّا كانت أمام عینيّ، واقفةً مع ذلك الجمع من الضیوف. فھل استقلتّ السیاّرة ورحلت
إلى الأبد، أم دخلت الدار مع أصحابھا؟ وإن كانت دخلت الدار فعلاً، فھل ھي واحدةٌ من أفراد ھذه
ً على جناحيْ العائلة، من علیةّ القوم، أم مجرّد واحدةٍ من الضیوف الكثیرین الذین یتردّدون دائما
ھذه الدار المتمیزّة عن كلّ دور القریة؟ ھل ھي متزوّجة أم لا تزال فتاة؟ وعلى الرغم من علمي
بأنّ تقالید القریة تقضي بتزویج الفتیات وھنّ صغیرات، بقیتُ أخادع نفسي بأنھّا لا تزال صغیرةً
على الزواج. انتابتني حالة ذھول أقرب إلى الھذیان، انتھت برعشةٍ مرعبةٍ من الأجوبة المحتملة
لكلّ تلك التساؤلات. فماذا لو كان الأمر كلھّ مجرّد وھمٍ لا أكثر؟ ثمّ، إن كانت أنُثى حقیقیةّ، فكیف
سأعرف اسمھا وعنوانھا، وأنا من فرط انبھاري وذھولي لم أعلم حتىّ، ھل ھي دخلت الدار حقاًّ أم

غادرت مع بقیةّ الضیوف مخلفّة وراءھا ذلك الغبار القاسي؟



لم یكن یجُاري ذلك البیت في الفخامة والرھبة سوى دار أخرى، كان صدیقي شاسوار یصرّ على
تسمیتھا ببیت البیشمركة، الذي یؤوون إلیھ للراحة وعقد اجتماعاتھم مع أھل القریة وحتىّ بعض
اجتماعاتھم المغلقة. كان یقول: ھذه دارنا نحن، فھي التي تؤوینا وتقینا حرّ الصیف وبرد الشتاء.
وھي لیست ملكاً خاصاً لأحد مناّ تحدیداً. فأيّ وحدة من قوّاتنا تمرّ من ھنا تأوي إلیھا، ذلك لأنّ لنا
في كلّ قریة مثل ھذه الدار. وكما تعلم یا صدیقي، فإننّا لا نملك في ھذه الدنیا، سوى بنادقنا

وقضیتّنا، وأرواحنا التي استرخصناھا في سبیل كرامة شعبنا وتحریر وطننا.
وفي كلّ مرّة كنت أقول لھ خائفاً: استغفر ربكّ یا رجل، فھذا بیت الله، كیف تتحدّث عنھ بھذه

الطریقة؟
فكان ینظر إليّ بابتسامةٍ واثقةٍ ویردّ: ونحن أبناء الله المخلصون یا عزیزي، نحن الذین نذرنا

أنفسنا، وحملنا السلاح بوجھ الظلم، لكي نحققّ الحریةّ والعدل.
– كیف تكونون أبناء الله وأنتم لا تصلوّن أبدا؟ً لا بل وتحملون فكراً یساریاًّ ملحداً، لا یؤمن بوجود

الخالق؟!
كان یردّ عليّ بكثیر من الحبّ البادي على ضحكتھ البریئة الواثقة: یا عزیزي، إنّ الله العظیم
الجمیل، لیس ھو ذلك الكائن المرعب الذي یطلب عبودیةّ أبنائھ مقابل جائزة یمنحھا لھم في
الآخرة، أو یعُاقب متمرّداً لم یلتزم بطقوس یومیةّ مملةّ. إنّ الله أكبر من أن یستقي عظمتھ من
عبادة كائنات من خلق یدیھ. إنھّ نور الحقّ والحریةّ والعدل. وبغضّ النظر عن إیماننا أو كفرنا بھ،
نظلّ نحن أبناءه الصادقین المخلصین، الذین حملنا أرواحنا على أكفنّا ونذرنا أنفسنا من أجل تحقیق
صفاتھ الجمیلة على الأرض (الحق والحرّیة والعدل). وكلّ ما عدا ذلك من طقوس وعبادات، فھي

لا تتجاوز كونھا أموراً شخصیةّ، لكلّ مناّ الحریةّ في ممارستھا أو لا.
– ما كلّ ھذا التخلفّ، وعن أيّ إلھ تتحدّث؟ ھل نسیت أنّ الدین أفیون الشعوب؟ بھذه العبارات،

باغتھ أحمد الذي كان یلُقَّب بأحمد ماركس.
نظر إلیھ شاسوار بعصبیةّ وردّ في الحال: یا أخي، لا أعلم كیف یمكنك أن تدّعي النضال من أجل
أناس لا تحترم عقائدھم ومقدّساتھم؟ أنا أستغرب جداً، كیف یسعك أن تضحّي بنفسك من أجل

شعب، بینما تستھین ھكذا بمقدّساتھ بھذه الطریقة السافرة؟!
قام أحمد ماركس من مكانھ بسرعة وھو یقھقھ: یبدو أنّ الرجعیةّ متجذّرة حتىّ في الثوّار، أرجو ألاّ

یضللّك آتیلا، فتلجأ مثلھ إلى الصلاة وبقیةّ الطقوس الرجعیةّ الفارغة.
كان ذلك البناء ھو مسجد القریة المبنيّ من الطین. لكنھّ كان مبنى یشُعرك من الوھلة الأولى
بالرھبة والھیبة في حجمھ الكبیر، وعلوّ سقفھ مقارنةً ببقیةّ بیوت القریة. أمّا بیت الشیخ المكوّن من
جناحین، فقد كان أكبر بقلیل حتىّ من المسجد، أو بیت الله كما یحلو للأھالي تسمیتھ، أو بیت
البیشمركة، الذي كان شاسوار یصرّ على استخدامھ. كان البناء منقسماً إلى قسمین: الأوّل ھو دار
العائلة، وكان یتكوّن من عدّة غرف مبنیةّ من الطین. لكنھّ كان یمتاز عن كلّ بیوت القریة بعلوّ
سقفھ وأبوابھ وشبابیكھ. بینما یشكلّ القسم الثاني المجاور لبیت العائلة، التكیةّ التي كان یلجأ إلیھا
ً للدعاء الشیخ للاعتكاف، ویمارس فیھا طقوس العبادة، ویستقبل المرضى الذین یقصدونھ طلبا
والشفاء. وكان یضمّ أیضاً مطبخاً وملحقاً صغیراً یسكنھ بعض الدراویش القائمین على خدمة التكیةّ
وصاحبھا وضیوفھا الكثیرین. وكانت التكیةّ أكبر من الدار العائلیةّ، ویربطھا من خلال فنائھا



الكبیر باب بفناء بیت العائلة الأصغر نسبیاًّ، بینما كان یجاور بیت العائلة على الطرف الآخر،
إسطبل طینيّ یؤوي المواشي وخیل الشیخ وأبنائھ.

كان عليّ أن أكُفّ عن تناول الخمر، منذ تلك اللحظة، التي غادرت فیھا السیاّرة القدیمة تلك. فقد
كانت لیلتھا قاسیة جداً، لم أذق فیھا للنوم طعماً... وكلمّا كنت أشرب أكثر، كنت أغرق أكثر في
حالة صحوٍ غریبة. بدا العرق بلونھ الأبیض العكر، عاجزاً عن إیصالي إلى حالة السكر. فأخذتُ
أتجرّعھ من دون قطرة ماء، ما أعاد إلیھ شفافیتّھ ونقاءه، لكنھّ لم یستطع بدوره انتشالي من
صحوي. لم یغُرقني في حال السكر التي كنت أھرب إلیھا من ضراوة الأسئلة القاسیة عن تلك
الفتاة. لیلتھا... كان العرقُ أكثر عجزاً من أن یمنّ عليّ ببعض الثمالة. فالتجأت بسرعة إلى تناول

حبةّ منوّمة.
كان لزاماً عليّ أن أھجر الخمر من اللحظة التي وقعت فیھا عیناھا عليّ. فأنا قد تطھّرتُ بمجرّد
أنيّ حظیت بتلك النظرة التي أدخلتني وسط مفارقةٍ مخیفة، في جحیم ذلك السؤال المؤرّق: ترُى،
ھل كانت تلك نظرة حبّ، أم لم یعدُ الأمر أكثر من تخیلٍّ صوّرتھ لي حالة السكر التي أفقتُ علیھا
ذلك الصباح؟ وعلى الرغم من كلّ ذلك السعیر، تبقى تلك النظرة ساحرة بالقدر الذي یمكّنھا من
ً مع المجرم الذي یحكي عنھ الھدھد تطھیري من كلّ آثامي في لحظةٍ واحدة، كما حدث تماما
فیقول: «قتل أحد الملوك مجرماً عقاباً لھ، وفي نفس اللیلة رآه صوفيّ في المنام، رآه یتجوّل في
ً أخرى، فقال الصوفيّ: لقد كنت للدماء ً ومتبختراً أحیانا جنةّ عدن، كان یتجوّل مسروراً أحیانا
سفاّكاً، وكنت ذلیلاً أفاّقاً، فمن أین أحرزت ھذه المنزلة؟ إنّ ما فعلتھ لا یمكن أن یصل بك إلى ھذه

المرتبة!
قال: عندما سال على الأدیم دمي، مرّ في تلك الآونة حبیب العجمي، وفي الخفاء رمقني بنظرة من
طرف عینیھ، فأصبت ھذا الشرف ومئة مثلھ بعزّة تلك النظرة منھ، وكلّ من أصابتھ نظرة حظ،
وقفت روحھ في لحظة واحدة على مئة سرّ. وإن لم یشملك أحدٌ بنظرة، فكیف یتمّ لك معرفة خبر
یقین عن وجودك، وإن كنت تكثر الجلوس وحیداً، فلن تستطیع قطع الطریق بلا مرشد، فالطریق
یلزمھ مرشد، فلا تسلكھ بمفردك، ولا تسلك ھذا البحر عن طریق التخبطّ والعمى، بل لا بدّ لك من
شیخ المسیر، حتىّ یكون ملاذاً من كلّ أمر عسیر، وإن كنت لا تعرف الطریق من البئر، فكیف
یمكنك قطع الطریق بلا دلیل؟ ولیست لك عین بصیرة، كما أنّ الطریق لیست قصیرة، والشیخ في
طریقك ھو ھادي مسیرك، وكلّ من یكون في ظلّ صاحب الحظّ، لا یمكن أن یصیبھ مكروه في

الطریق، وكلّ من یسیر على الدوام في ركاب الجدّ، یصبح الشوك في یده طاقة ورد».
وكانت فاطمة ھي الشیخ، والمرشد، والدلیل، والمُبتغى. ونظرتھُا الأولى تلك، كانت كافیة لمسح

كلّ ذنوبي.
– الصلاة خیرٌ من النوم... الصلاة خیرٌ من النوم...

انتشلني صوت المؤذّن وھو یرفع أذان الفجر، فعلمتُ بأن اللیلة القاسیة تلك لا تزال مستمرّة، ثمّ
بدأتُ أفقد إحساسي بالأشیاء من حولي، وبالكاد تمكّنتُ من سماع صوت المؤذّن، وھو یعود
ً ھذه المرّة (الله أكبر، الله أكبر... لا إلھ إلاّ الله). وبینما كنتُ قد شارفتُ على الغرق في منخفضا
نومٍ قسريّ، سیطرت عليّ فكرة أنھّا قد تكون مریضة، جاؤوا بھا إلى الشیخ لكي یدعو لھا بالشفاء،
لكننّي استدركتُ مباشرة: كلاّ، فلو كانت مریضة حقاً، لأتوا بھا إليّ أیضاً، لكي أعالجھا ببعض
الأدویة من صیدلیتّي الصغیرة. ثمّ یستحیل أن تكون كائنة بكلّ ذلك الكمّ الھائل من الرقة والجمال،



مریضة. فإن كانت ھي مریضة، فماذا نكون نحن إذن؟ سمعتُ صوتي وأنا أھذي بین الیقظة
والنوم: عندما یمرض الناس یذھبون إلى الطبیب، لكن ماذا لو أصُیب الطبیب نفسھ بالمرض، فإلى
ً في نومي أصُارع ذلك أین سیلتجئ یا ترُى؟! أحسستُ بانقباضٍ یخنق أنفاسي، وغرقت تائھا
السؤال الذي لم أحصل على جوابھ الحقّ، ألا وھو: (حین یمرض الطبیب، فلا بدّ لھ من اللجوء

إلى الشیخ) إلاّ بعد مرور وقت طویل.
أمّا الآن، وبعد انقضاء كلّ تلك السنین، بینما أقف أمام ھذه الكأس الفاصلة في حیاتي، فیعاودني
نفس الإحساس بصعوبة التنفسّ إلى حدّ الاختناق الذي دھمني فجر ذلك الیوم، الذي تلى أغرب یومٍ
في حیاتي كلھّا. فقبل أن تبتعد تلك السیارة القدیمة مخلفّة ذلك الغبار الحزین بساعات، حدث ما ھو
ً أغرب من كلّ ذلك... في صباح ذلك الیوم، اقتحم غرفتي الطینیةّ مجموعة رجال یحملون درویشا
اختلط شعره الطویل بلحیتھ الطویلة الكثیفة، قائلین إنّ الشیخ قد أمرھم بحملھ إليّ لأعالجھ سریعاً.
فطلبتُ منھم وضعھ على الأریكة لأفحصھ وأعالجھ. لكنھّ أمسك بیدي بقوّة مُردّداً: ماذا تظنّ نفسك

فاعلا؟ً لقد قرّر صاحب الأمانة استردادھا، فمن تكون أنت لتحاول منعھ من ذلك؟
خاطبتھ بقدرٍ كبیرٍ من الشفقة: ھوّن علیك یا عمّ، الأمر أسھل ممّا تظن، سأعالجك وتنھض من ھنا

وتعود إلى بیتك ماشیاً على قدمیك.
قاطعني: أنا عائدٌ إلیھ ھو، إلى حیث بیتي الأخیر، فكفّ عن ھذه الألاعیب ولا تحاول تأخیر
وصلي. فأنا أتحرّق إلیھ... الأمر أصبح أسھل عليّ ممّا تتصوّر، لكننّي أشُفق علیك أنت، فحملك

سیكون أثقل من كلّ الجبال.
– وكیف ذلك؟

– سترى الویل. ومع أنكّ موعود بالتطھّر والطریق القویم، لكنّ حملك سیكون ثقیلاً جدّاً. أمّا أنا...
فمتلھّف لتسلیم الأمانة بسھولة.

وسألتھ ممازحاً: وكیف ستسلمّھا بھذه السھولة؟
– إنھّ ینادیني، ولیس لي أن أشغل نفسي بأيّ شيء عن ندائھ. أنا عائد إلیھ، فتنحَّ عن طریقي.

نھض عن الأریكة بثیابھ الرثةّ، وحاول أن یبتعد راكضاً، لكنھّ سقط في الفناء بعد خروجھ من
الغرفة، حیث التراب. وعندما وصلنا إلیھ، ھممتُ بفحصھ، لكنھّ كان قد أسلم الروح.

یا من تحیي وتمیت!
ما كلّ ھذا العبث الذي لعبناه أنا وأنت؟ فبعد فاطمة، لا یھمّ أيّ شيء. وسواءٌ، أبقیتُ ملتزماً دیني
بكلّ صرامة، أم عدتُ لارتكاب جمیع المعاصي، فإنّ ذلك لن یغیرّ شیئاً. لذا، سأتجرّع ھذه الكأس
المنتظرة بحزنٍ وانكسار، بجرعةٍ واحدة، وأعود إلى سابق عھدي. فبعد أن فقدت الأمل في عودة
فاطمة، سأعود إلى حبیبتي القدیمة... كأسي الملیئة خمراً وضیاعاً... سأشربھا كلھّا، وبعدھا
رات، ولن أكترث لجبروتك ونارك ً في ثنایا الخمر والمخدِّ سأقضي حیاتي تائھاً، ضائعا

وجحیمك... یا أیھّا القاسي المتكبرّ في علیائك.
لكنْ... لِمَ كلّ ھذا التردّد، وكأننّي أتجرّع خمراً للمرّة الأولى؟ أنا الذي كنت السكّیر اللا أبالي الذي
لا تھمّھ دنیا ولا آخرة، ولم یكن یھمّني من كلّ ھذا العبث الذي یسُمّى الحیاة، سوى حصّة من
ر أو قدر من الخمر، ینسیني كلّ الكوارث التي عشتھا. وكلّ التمزّقات التي تقاذفتني ولا تزال مخدِّ
تتقاذفني بلا رحمة... تلك التمزّقات التي لم یكن لي فیھا خیار، وفرضھا عليّ القدر قسراً، حتىّ

قبل ولادتي.



ً في الكفر وتتربعّ بقسوة وصرامة على حدود تنوّع ً غارقا ولدتُ في مدینة قدیمة، تحمل اسما
انتماءات الناس وولاءاتھم. وفرض ھذا الواقع المعقدّ تمزّقات حادّة، تقطع الرحم وتحوّل أقوى
الصداقات في لمح البصر، إلى أشرس ما یكون من عداوة. واقعٌ یعید اصطفاف العلاقات بین كلّ
فترة وأخرى، وفقاً لما یتخوّف منھ الناس من انقلاب عسكري أو اغتیال زعیم أو إشعال ثورة في
الجبال. ھذا التنوّع فرض تمزّقاً في المدینة والحارة والمدرسة والمسجد، لا بل وحتىّ في البیوت.
وكان بیتنا أحد ھذه البیوت المُصابة بلعنة ذلك التنوّع المتحوّل إلى خلافات حادّة. ولدتُ لأمّ سنیّة
كردیةّ، من عشیرة الزنكنة، ممّا لا یدع مجالاً للشكّ في كردیتّھا، وأب شیعيّ ینحدر من عشیرة
الھنداویة، تزوّج قبل أمّي بامرأة تركمانیة. لذا كناّ نتحدّث في البیت كلتا اللغتین الكُردیة

والتركمانیة.
فتحتُ عینيّ على كوارث ظلتّ تلاحق عائلتي تباعاً، فقد توُفيّ أبي قبل بلوغي العاشرة من العمر.
وفي إحدى ھجماتھ المتكرّرة، أحرق الجیش بیتنا الذي كُناّ نمتلكھ في بلدة غیر بعیدة عن مدینتنا
القدیمة، وسلبوا كلّ ما كناّ نملك من ماشیة. بعدھا توُفيّ أخي قبل حلول سنویةّ أبي الأولى... لكنّ
أشدّ ما ألمّ بي وبعائلتي، كان استشھاد شقیقي الوحید في إحدى المعارك الكبیرة الدائرة بین قوّات
البیشمركة والجیش. ومع أنيّ كنتُ قد بلغتُ ما یقارب سنّ الرشد، إلاّ أنّ استشھاد تیمور كان أشدّ
ً بروحي. فتیمور... لم یكن الأخ الشقیق فقط، بل ھو شھیدٌ، كانت مراسم دفنھ المھیبة ً وفتكا ألما
وبكاء الناس الجماعي علیھ، كافیین لأتیقنّ من أنھّ قد وصل إلى درجة القداسة حقاً. حتىّ ذلك
الحین، لم أكن أتصوّر أبداً، أنّ ھنالك كارثة أكبر وأشدّ قسوة من استشھاد تیمور. لكنّ القدر
كعادتھ، كان یخبئّ لنا ما ھو أشدّ وأقسى وأخطر. فبعد مرور أشھر قلیلة على استشھاد تیمور، حلّ

الانھیار الأكبر المفاجئ الذي أصاب الجمیع بذھول ممزوج بمرارة الذلّ.
یا إلھي، ما ھذا؟ لقد نسیتُ أن أشرب كأسي الحزینة. لكن مھلاً، ما بالي أستعرض اللیلة شریط
حیاتي وكأنھّا لیلتي الأخیرة؟ أجل، إنھّا اللحظة الأخیرة في حیاتي. فھل ھناك نھایةٌ وموتٌ أشدّ
قسوة من فقدان الأمل في عودة فاطمة؟ سأتجرّع ھذه الكأس، وأشھق بعدھا شھقتي الأخیرة. إننّي
أشعر الآن بنفس الاختناق وصعوبة التنفس اللذین دھماني فجر ذلك الیوم البعید، فرفعتُ الكأس
بعصبیةّ، لكنّ یدي تجمّدت من الخوف، وأنا أتذكّر ذلك العرق العاجز، فقلت في نفسي مجدّداً

«كان عليّ أن أكفّ عن تناول الخمر منذ تلك اللیلة العجیبة التي انكشف فیھا عجز الخمر».
ماذا أقول حقاّ؟ً ھل بدأت أھذي من جدید كتلك اللیلة؟ وكیف لي أن أكفّ عن تناول الخمر؟ بل
على العكس تماماً، یجب أن أشرب إلى أن أموت من الثمالة. فلم یعد ھنالك ما یستحقّ أن أصوم
من أجلھ عن العرق. لقد تیقنّتُ من أنّ احتمال بقاء فاطمة حیةّ، یعُدّ أمراً أكثر استحالة من حدوث
معجزة، ولیس بمقدور أحد مھما كانت قوّتھ تحقیقھا، كما أعلم علم الیقین، بأنّ شرب ھذه الكأس
ً فحسب، بل ھو الكفر المطلق بعینھ. لذلك سأشربھا ھذه المرّة عن طیب خاطر، لعلّ لیس حراما
ھذا الكفر یغُرقني في الثمالة. فأنا بحاجة إلى أن أشربھا، فتحكم عليّ یا ربيّ بجھنمّ وبئس

المصیر... لكي أتبینّ فقط، أیھّما أكثر عذاباً، نار جحیمك أم فراق فاطمة؟
یا إلھي! یا ربّ الحساب، إننّي أتضرّع إلیك... بحقّ قدسیةّ یوم القیامة، ذلك الیوم الذي نقف فیھ
جمیعاً، خاضعین بالتساوي أمام حكمك النھائي، تقبلّ منيّ كفري ھذا كما ھو، واحسبھ في میزان

سیئّاتي بحقّ عظمتك وجلالك، آمین...



4
«وكیف تدرك عین النملة الثریاّ، وھل رأیت نملةً تحمل سندانا؟ً!».

فرید الدین العطّار
التقیت بھ للمرّة الأولى في السجن...

كان كلّ شيء فیھ یظُھر اختلافاً أقرب إلى الاختلاق والافتعال. في اللحظة الأولى، تصوّرتُ نفسي
أمام شخصیةّ مشاكسة خارجة للتوّ من أحد الأفلام الھندیةّ الكلاسیكیةّ. فعلاً كان آتیلا یومھا، بشعره
الأشعث الطویل، ولحیتھ الكثةّ الكثیفة، وحركاتھ وھو یتجوّل في فناء السجن، مُطابقاً لتلك الصورة
النمطیةّ. كلّ شيء فیھ كان تقلیداً، أو صورة طبق الأصل لإحدى الشخصیاّت الخارجة للتوّ من فیلم
ً أو أحد افراد قوّات الجحوش الذین ھندي قدیم. تعجّبتُ في البدایة لتھمتھ، فھو لم یكن جاسوسا

كانوا یؤسرون في المعارك، فلماذا یقبع في سجن الثورة إذن؟!
كانت تھمتھ فریدة ومن نوع خاصّ، لم نشھده طیلة سنوات الثورة، لا قبل ذلك ولا حتىّ في ما
بعد. كان مُتھّماً، وقد اعترف على نفسھ بزراعة نوعٍ من أنواع الحشیش في تلك القریة التي كان
رات في القریة. قد وصلھا واستقرّ فیھا منذ أشھر. علمتُ حینھا، بأنھّ كان یتعاطى الخمر والمخدِّ
وكانت «جریمة وخطیئة» كھذه، من قبیل أشدّ المحرّمات عند الأھالي، وكذلك عند الثورة
رات التي كانت وقوانینھا الصارمة والارتجالیة أحیاناً... وبأنھّ نتیجة خوفھ من نفاد الخمر والمخدِّ
بحوزتھ، لجأ إلى زراعة ھذا النوع من الحشیش. لكنھّ مع سجنھ بتلك التھمة الخطیرة، كان یملأ

المكان ألُفةً وضحكاً، لذلك كان یحظى بحبّ البیشمركة والمسؤولین عن السجن.
ً یأبى أن یأخذ أحد دوره في تسلمّ حصّتھ من الطعام. عندما التقیت بھ للمرّة الأولى، كان عصبیاّ
ھوّنتُ علیھ قائلاً: اذھب، واجلس قرب تلك الصخرة الكبیرة وسأتكفلّ بتسلمّ حصّتینا من الغداء

وآتیك بھا لنتغدّى معاً.
رمقني بنظرة ملؤھا التحفزّ للانقضاض والشكّ في جدّیة قولي من ھزلھ. لم أعُطِھ الفرصة للتفكیر

كثیراً، وانقضضت علیھ بضحكة عفویة وقلت لھ: أنت مدعوّ عندي الیوم على الغداء...
فجلجل بضحكتھ الصاخبة قائلاً: وأنا قبلت دعوتك الكریمة، بكلّ سرور.

أمّا الآن... فأنا أقف ملیئاً بالغضب المشوب بحزنٍ قاتل، وینھال عليّ أحیاناً بعض من التراب الذي
كان حفارو القبور یرمونھ عالیاً في الھواء، وتصطدم حفنة منھ بفعل الریح على وجھي بین الفینة
والأخرى، بینما ھم یحفرون صفاًّ كاملاً من القبور لإیواء آتیلا ورفاقھ الذین استشھدوا في واحدة
من أكبر وأھم المعارك في المنطقة. ومع كلّ حفنة تراب كانت تنھال، كنت أذوب في ذكرى لقائنا
الأول وتفاصیلھ الموغلة في الغرابة مثلھ. یومھا، كان ھو السجین، وأنا من زمرة السجّانین. وھا
أنا أودّعھ الآن شھیداً وقد تفوّق عليّ وغلبني في التضحیة. لكننّي ما زلتُ أتمزّقُ لمعرفة ماذا فعل
ً بقنیّنة العرق التي انتزعھا منيّ لیلة أوّل من أمس بعصبیةّ ممزوجةٍ بالحزن والسخریة حقا

والیأس؟
ً لفاطمة، التي ظلّ ترُى ھل شربھا كلھّا وأنھى عبث توبتھ الخالصة؟ أم ھو لم یتذوّقھا إكراما
ً صالحاً، كما كان یمُنيّ النفس دائما؟ً إنّ شیاطین الفضول تتلبسّني مصرّاً على أن یقابلھا تائبا
وتصیبني بحالة غریبة من التحرّق لمعرفة مصیر تلك القنیّنة. لا أعرف لماذا أصبح مصیرھا
مھمّاً بالنسبة إليّ ھكذا فجأة؟ لا أعلم بالضبط، لماذا دھمني السؤال عن معاودتھ شرب الخمر من



عدمھ مُجدّدا؟ً إلا أننّي أشعر بحصار المعاني التي یمكن أن یحملھا الجواب عن ذلك السؤال. لكنّ
الغریب ھو أننّي لا أفھم أيّ معنىً من تلك المعاني التي أخذت تشدّد عليّ الحصار بتحرّقٍ عجیب.



5
«الأنبیاء دائماً في اضطراب،

أمّا أنا فلا أستطیع تحمّل كلّ ھذا، فارفع یدك عنيّ».
فرید الدین العطّار

یستحیل أن أعود إلى الخمر والسُّكر مرّة أخرى...
لا یا آتیلا، دع عنك كلّ خزعبلات الآغا، وكلامھ الأسخف منھ. ففاطمة قد وعدتك بقضاء بقیةّ
العمر معك، وھي لم تحنث أبداً بوعد قطعتھ أمامك وأمام الله. فلماذا تتصوّر أنھّا یمكن أن تحنث بھ
ً وقم توضّأ وصلِّ ركعتین وعُد إلى رشدك واستغفر ربكّ، الآن؟ لذا دع ھذه الكأس اللعینة جانبا

وإیاّك... ثمّ إیاّك أن تحنث بوعودك لفاطمة ولربّ العزّة والعرش العظیم...
إنيّ نویتُ لك صلاة التوبة.

(...)
السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ...
یا ربّ! یا أرحم الراحمین، یا من أعدتَ البصر إلى یعقوب وجمعتھ بیوسف بعد عذاب انتظار
طویل، إنكّ قادر على كلّ شيء، فارحم عشقي الیعقوبي واحتراقي، وأعِد إليّ فاطمة... أعِد إليّ
روحي، أنت أعلم بما في القلب، وتعلم أنھّا روحي ونبضي وكلّ حیاتي، وأننّي لا أستطیع العیش
من دونھا. إننّي أعجز الآن حتىّ عن التنفس بصورةٍ طبیعیةّ. وأنت أعلم، بأنھّا مُذ غابت وأنا لم

أتنفسّ ملء صدري ولو مرّة واحدة.
على سجّادتي العزیزة ھذه، وأنا غارق في صلاتي ودعواتي، تلوح لي الكأس المنتظرة بوحشیةّ،
كأنھّا عروس طال انتظارھا طویلاً، وھا ھي تحظى بلیلتھا الأولى، فتبدو متعجّلة بشبق، متشوّقة
باحتراق یصارع الخجل... ھا ھي حبیبتي الأولى تنادیني، تغریني، تراودني عن نفسي بشوق
زلیخا الشبقي إلى یوسف. من فوق سجّادة الصلاة، ودون أن أنھض من مكاني، انشدَّ كلّ تركیزي
إلى حبیبتي الأولى، وتملیّتُ من بعید في فمھا البارز بشھیةّ غریبة استنشقتھا ملء صدري. یااااااه!
یا لرائحتھا الزكیةّ العتیقة! لم أعد أحتمل أكثر من ذلك. فأنا لست بأیوّب، ولست نبیاًّ، أنا مجرّد

صعلوك سكّیر نجس، حوّلتَھ ملاك إلى وليّ طاھر.
آهِ یا ملاكي، یا فاطمة قلبي، اعذریني یا حبيّ الأوّل والأخیر، فلیس قبلك ولا بعدك حبیب. من
على سجادتي، وأنا أذوب بكأس العرق البعیدة، تتراءین لي من خلال دموعي، في صورة ضبابیةّ
تشوّش دموعي المنھمرة بحرارة، ھیئتك الطفولیةّ المذعورة، وأنت تلوّحین لي من بین جموع
الأھل للمرّة الأخیرة، كأننّي أتمزق بین الكابوس والواقع، أتذكّر ذلك الیوم الذي لا یشبھھ سوى یوم
الحشر والحساب. یومھا أحسستُ فعلاً بأنھّ ذلك الیوم الموعود الذي یحُشر فیھ الطیر والبشر

والمواشي وكلّ ذي نبض.
یا ربّ!

لم أكن أعلم بأنكّ كنتَ تخبئّ لنا ما ھو أشدّ وأقسى حتىّ من یوم الانھیار الأكبر، فإذا بك تفُاجئنا
بغضبك اللانھائي لترُینا أنكّ ما خلقتنا إلاّ لتحمّل الكوارث وكأننّا نحن من صلبنا ابنك علیھ السلام،
لتصبّ علینا كلّ جام غضبك حتىّ آخر قطرة فیھ. لماذا لم تنتقم ممن دكّوا بیوتك وسوّوھا بالأرض



وأحرقوا حتىّ كتابك العزیز؟ وتنتقم مناّ، نحن أمّة العجز والقھر والحرمان؟ ألستَ أنت الخبیر
العلیم بكلّ شيء؟ ألستَ أنت خالق السماوات والأرض؟ فھل خلقتنا كغیرنا من البشر في أحسن
تقویم، أم خلقتنا، كما تقول خرافة الإدریسي، من أبناء الجنّ الملعونین الذین نزلوا من الجبال
وتزاوجوا مع النساء، فوُلد ھذا الشعب نتیجةً لذلك، جبلیاً، عنیداً، بریئاً، حدّ السذاجة؟ أم أنت رمیتنا
خارج معاییرك التي تقضي بأنّ الناس شعوب وقبائل لتعارفوا؟ أم ترُاك تشكّ، أستغفرك ربيّ، في

تقوانا فخلقتنا لا لتعارفوا بل لتعاركوا!
حین أتوه الآن في حیرتي من حكمة كلّ ما حدث، یتجلىّ الھدھد بشحمھ ولحمھ وھو یحكي: «كان
ً والمطر منھمراً، ولھ یسیر في الطریق عاري الجسد، وقد اشتدّ بھ الجوع، وكان البرد قارسا
فأصبح غریق المطر والبرد، ولم یكن لھ مخبأ أو منزل، فسار حتىّ التجأ إلى خرابة، وما إن
توقفّ عن المسیر وولج الخرابة حتىّ سقطت على رأسھ من السقف آجرّة، فشجّت رأسھ وسالت
الدماء كنھر، فرفع رأسھ إلى السماء قائلاً: إلى متى تدقّ طبول السلطنة؟ الأفضل من ھذا ألا

تستطیع الضرب بالآجرّ!».
حتىّ یوم الوداع النھائي الذي لوّحت لي فیھ فاطمة بیدھا للمرّة الأخیرة وھي جالسة على الأرض
باستسلام، لم أكن أتصوّر أبداً أنّ ھناك یوماً أمرّ، أو أنّ ھناك كارثة أقسى وأشدّ ألماً، وأنكّ تخبئّ
ً وذلاًّ، وأنّ یوم الانھیار الأكبر، مقارنةً بیوم أنفال الحساب المشؤوم، لم یكن ً أكثر حزنا لنا یوما
سوى مجرّد مزحة إلھیةّ ثقیلة... وأنكّ، على الرغم من كلّ مصائبنا، لا تكتفي بدقّ طبول السلطنة،

بل تضربنا حتىّ في خرابتنا الأخیرة، بالآجرّ...
لن أتردّد ھذه المرّة، وسأتجرّع ھذه الكأس حتىّ آخر قطرة فیھا وسأرتكب من الآن فصاعداً جمیع

المعاصي والآثام...
اعذریني یا فاطمة، الآن فقط، أدركتُ أنّ غیابك ذاك لم یكن ھو المصاب الوحید...



6
«كلّ من یتمتعّ بذرّة ھمّة، یجعل الشمس ذلیلة بھذه الذرّة».

فرید الدین العطّار
ما أكبر ھذه المقبرة التي لا تشبھ مقابر البشر. فما یقارب النصف من ساكني قبورھا شھداء... فیا
لتضحیاتنا التي لا حدود لھا، ویا لاستھانتنا بھا! ویا لاستھتارنا المخیف بقداستھا ورمزیتّھا. یاه! یا
لھول ما قدّمنا من تضحیات، ولكننّا للأسف لم نحترمھا، فما بالك بالتفكیر في التعویض عن
مآسیھا. فمنذ ثلاثین سنة بالتمام والكمال، وھذه المقبرة تستقبل باستمرار رفات الشھداء بالتساوي
مع الأموات الذین حلتّ آجالھم، وماتوا في بیوتھم وسط الأھل والأحبةّ، أو نتیجة حادث سیر، أو
لدغة أفعى أو عقرب. یلوح لي شاھد قبر، كنت قد زرتھ من قبل مع آتیلا... إنھّ مثوى تیمور، الأخ

الشقیق لآتیلا، الذي استشُھد قبل یوم الانھیار الأكبر بأسابیع قلیلة...
ترُى، ما ھو سرّ ارتباطي بھذه المقبرة الكبیرة؟ ھا أنا ذا أقف في برزخ نھائي یحسم كلّ معاني
الحیاة والموت التي یختزلھا في تولیفة غریبة. أمّا ارتباطي الأوّل بھا، فھو أقدم بكثیر من وقوفي
البرزخي ھذا، أقدم حتىّ من ولادتي. فقبل ولادتي، كما كانت تروي لي أمُّي في ما بعد، كان ھناك
خلاف صاخب حول الاسم الذي سیطُلق عليّ، حتىّ من دون أن یعرفوا جنس الجنین المنتظر، أو
حتىّ احتمال تمكّنھ من البقاء أو موتھ كمن سبقھ. وكأنھّم كانوا متیقنّین من الجنس الذي سأولد بھ،
فاقتصر اختصامھم على الاسم فقط، بینما كان الطرفان یصرّان على اسم لمولودٍ ذكر، ولم یطرح
أيّ منھما اسم انثى ولو مرة واحدة. كان طرف یصرّ على اسم عباّس. قیل إنّ رجلاً مُعمّماً كان قد
جاء إحدى القریبات في حلمھا یبشّر أمّي بمولود ذكر سیعمّر كثیراً إذا سُمّي على اسمھ، وظلتّ
تصرّ على أننّي إن لم أحمل ذلك الاسم تحدیداً، فإننّي میتّ لا محالة. فیما بقي أبي یصرّ على
اسمي ھذا الذي كان قد اختاره، وھو شاسوار، على اسم الوليّ الذي یعتلي مزاره تلك القمّة التي
تقف حارسة لھذه المقبرة الكبیرة. إنھّ باوه شاسوار، وباوه ھذه لقب أو رتبة دینیةّ یستخدمھا
ً وإنھّ قتُل ھنا أثناء المعارك الكبیرة الكاكائیةّ في المنطقة. ویقُال إن صاحب الاسم كان زرادشتیا
التي استمرّت لأسابیع، وأدّت إلى مذابح وسفكٍ كثیرٍ للدماء، ودُفن على تلك القمّة التي أخذتْ
اسمھا منھ... لتقُرّ إحدى الروایات بأنّ ھذه المدینة برمّتھا قد أخذت اسمھا المغرق في الكفر من

تلك المعارك التي حدثت قبل قرونٍ خلت...
یااااااه!

إننّي أتذكّر تیمور، وأتذكّر بوضوح یوم استشھاده، وأتذكّر بوضوح أشدّ یوم الانھیار الأكبر الذي
أجزم بأنھّ یشُكّل الحدث الأشدّ وضوحاً وألماً في ذاكرتي على الإطلاق.

یا لھ من یومٍ حزین وقاسٍ!
كان أقسى وأطول یومٍ عشناه. فھو الذي شكّلنا في ما بعد، وشكّل شخصیاتنا، ورسم ملامح حیاتنا،
وطبعھا بطابع العناد الممزوج بالیأس وبالكبریاء المجروحة المتحفزّة دوماً، لتتحدّى بیأس قاتل
أبسط الأمور استفزازاً، ولو من قبیل المزاح. فرض لونھ، على كلّ ما نأكل ونشرب ونمارس من
طقوس، بدءاً من سجّادة الصلاة، وصولاً إلى كلّ ما كناّ نمارسھ على سجّادة النوم. وفرض على
كلّ ھذه الطقوس والممارسات طعم المرارة الممزوجة بالحنق الذي لا نعرف على من نصبھّ...
أعَلى أعدائنا، أم على أنفسنا، أم على قیاداتنا التي رضخت لقدر المؤامرة الدولیةّ الكبرى، وقبلت



بحدوث الانھیار الأكبر؟ لم أقدر أبداً على مجرّد التفكیر في إیجاد أجوبة لھذه الأسئلة المرعبة. ولم
أكن أستمرّ في البقاء في مجلس ینبش في ھذه الأمور، إلى أن جمعتني بعد سنوات أقدار مشاكسة،

بمحض الصدفة، في بیت آتیلا القرويّ، وفي جلسة محرّمة بالدم والخمر، بأبي سعد...
فتحت عینيّ على عبق الثورة وزعیمھا وحكایاتھا الأشبھ بحكایات جدّتي وأساطیرھا الجمیلة.
واندھشتُ حدّ الذھول بالدموع الغزیرة التي كانت تذرفھا أمّي خلسةً وبصمت على غیاب أبي
المتواصل وعلى صورة خالي الشھید التي كانت تخبئّھا بإحكام، بعد أن تكون قد قبلّتھا وضمّتھا
بقوّة إلى صدرھا، عند انتھاء كلّ نوبة بكاء. كانت الحیاة حالة دائمة أشبھ بطقوس الثورة. فكلّ
الأحادیث عنھا كانت تدور ھمساً، حتىّ وھم یتبادلون الأخبار والصور المھترئة ذات اللونین
ً في أحد البیوت وإغلاق الأبواب الأبیض والأسود، لكنّ أغرب الطقوس كان تجمّع الرجال یومیاّ
للإنصات إلى ساعة البرامج التي كانت محطّة إذاعة الثورة تبثھّا بصوتٍ غیر واضح، بحیث كان
صاحب المذیاع القدیم المربوط من عدة جھات بأشرطة لاصقة ملوّنة مھترئة یحمل مذیاعھ
ویحرّكھ في مختلف الاتجاھات لكي یحصل على أكثر درجات الصوت وضوحاً. وكلمّا صدر
صوت، أو عطس أحدھم، كان الرجل یمُدّ یده الثانیة على امتدادھا ویقول: سكوووووووت. وبعد

انتھاء ساعة البث، كانوا یتفرّقون فرادى من دون أن یحق لأحدھم لمس المذیاع.
استمرّت ھذه الطقوس الدائمة المشوبة بالخوف والرھبة والھیبة، في الإشارة إلى كلّ ما یمتّ
للثورة بصلة، إلى أن وصل إلى بیتنا في ذلك الیوم الماطر رجلٌ غریبٌ لم أره من قبل. ورحلنا
معھ خِلسة، وأنا ما زلت في مقتبل العمر، وقد أكملت للتوّ نصف سنتي الدراسیةّ الأولى. رحلنا
بخوفٍ وألم، وكانت عیناي شاخصتین بقوّة وخوف وأمل إلى بیتنا وأنا ممتلئ بالرعب من فكرة
عدم العودة إلیھ ثانیة. وصلنا بعد طول عذاب، وبعد عدّة مراحل، إلى إحدى القرى المحاذیة
للحدود العراقیةّ-الإیرانیةّ. وھناك، أخذونا إلى بیت، علمتُ فیھ للمرّة الأولى، بأنھّم من أقارب أبي.
كان سفراً مضنیاً وملیئاً بالخوف والصعوبات لدرجة أنھّ أوقعني في براثن المرض والانھیار، لكن

ما ھوّن عليّ كلّ تلك الأھوال، كان لقاء أبي بعد أشھر ظننتھا أعواماً لا تنتھي أبداً.
ھكذا، كانت الحیاة برمّتھا...

كانت ھذه كلّ حیاتي، إلى درجة أننّي ظننت أنّ ھذه ھي طبیعة الأمور منذ الأزل وإلى الأبد.
اعتقدتُ جازماً بأنّ ھذه ھي سُنةّ الحیاة وأنّ كلّ البشر یعیشون على ھذه الشاكلة. لم أكن أتصوّر
حیاةً أخرى أو طریقة أخرى للعیش خارج نمط الثورة... لذا كانت الثورة ھي حیاتي. وفي المقابل،
ً بعد مغادرة دارنا وانتقالنا إلى تلك ً آخر غیر الثورة... خصوصا لم تكن جُلّ الحیاة تعني شیئا
القریة، ثمّ تنقلّنا المستمرّ من مخیمّ إلى آخر على الحدود، أو في عمق الأراضي الإیرانیة بعض

الشيء.
النھار...

طیلة ھذه المرحلة، كان النھار من بدایتھ الأولى في المناطق التي كانت تحت سیطرة قوّات
البیشمركة وتحكمھا الثورة، حتىّ داخل المخیمّات، نشیداً قومیاًّ من بدایة الدوام... إلى نھایة الیوم،
كانت كلّ تفاصیل النھار ثورةً في ثورة. المُتغیرّ الوحید فقط كان انتھاء حالة الخوف والاستماع
لمحطة إذاعة الثورة، والحدیث عنھا وعن انتصاراتھا واستشھاد أبطالھا وانتقال كلّ ذلك إلى

العلن.
أمّا اللیل...



فقد كان اللیل طویلاً، لا یضُیئھ سوى فوانیس قدیمة باھتة وحكایات مشوّقة بعد العشاء المتواضع.

ثمّ الخلود إلى نوم تحكمھ أجمل الأحلام. في تلك الفترة، كان ھناك حلم معینّ یراودني باستمرار.
كنتُ أعود في الحلم مع أھلي إلى دارنا القدیمة، وأرى الجیران والأقارب یستقبلوننا بشوقٍ وسعادة
بادیة على الجمیع. في كلّ مرّة كان یتكرّر فیھا ھذا الحلم، كناّ نعود بنفس السیاّرة، لكنھّا لم تكن
تلك السیارة التي غادرنا بھا دارنا للمرّة الأخیرة برفقة الرجل الغریب في ذلك الیوم العجیب من

ذاك الشتاء الماطر...
ھكذا عشتُ، وعاش جیلي ھذه السنوات المثیرة الفریدة. كُناّ لا نستسیغ الأشعار الطفولیةّ التي
تضمّھا كتب المناھج الدراسیةّ، ولا نحفظ منھا إلاّ ما ندر. في المقابل، كُناّ نمتلئ شوقاً لحفظ أشعار
الثورة وأناشیدھا الحماسیةّ، ونتبارى في حفظھا وإلقائھا. كنا نحتقر الألعاب الشعبیةّ المعروفة التي
كان یلعبھا أو یحكي عنھا الأكبر مناّ سناًّ. في المقابل، كانت لعبتنا المفضّلة ھي لعبة «البیشمركة
والجحوش»، وھي لعبة قریبة إلى لعبة «عسكر وحرامیةّ»، لكنھّا بالتأكید أھمّ وأشدّ رمزیةّ منھا
بكثیر... فكناّ ننقسم إلى طرفین، زمرة الجحوش من طرف وكان یقودھا دائماً سعید الحاج علي،
وقوة البیشمركة التي كنت أقودھا أنا باستمرار. وكنت على استعداد للتنازل عن أيّ شيء آخر
مقابل ھذا الدور. كناّ نستخدم في ھذه اللعبة بنادق خشبیةّ ونظلّ نتقاتل حتىّ المساء، أو حتىّ انتھاء
المعركة لمصلحة أحد الطرفین. كناّ نأسر بعض الجحوش، وفي المقابل كان البعض مناّ یقع أسیراً

لدیھم. وأذكر أننّي لم أسمح لنفسي بالوقوع في الأسر ولو لمرّةٍ واحدة.
ھكذا كانت الحیاة...

نفتح أعیننا كلّ یوم على مشھدٍ بدا لنا كأنھّ ھو القاعدة في العیش، وأنّ السكَن في مدن وبیوت
حقیقیةّ ھو الاستثناء. ننھض كلّ یوم لتلتقي عیوننا سقف خیمة، كانت ھي الفناء، وغرفة المعیشة،
والمطبخ، وغرفة الدراسة، وغرفة النوم، لجمیع أفراد العائلة. نخرج من خیامنا، لنتغنىّ بأناشید
الثورة في المدرسة المكوّنة من خیم في أحسن الأحوال. وبعد الدوام الدراسي، تبقى ھي ذات

الأناشید التي كناّ نردّدھا أثناء ممارستنا للعبة «البیشمركة والجحوش» كلّ یوم.
كان كلّ شيء یھون، كلّ الصعاب وقسوة الشتاء وثلوجھ الغزیرة، حرارة الصیف القاتلة، الحاملة
لشتىّ الأمراض والأوبئة. كنا نعیش ونحن لا نشعر بكلّ ھذه الأھوال والمصاعب. فقد كان ھناك
إحساس یغمرنا باستمرار ویطغى على كلّ ما عداه من الأحاسیس یجعلنا لا نشعر أصلاً بتأثیرات
كلّ تلك الصعاب. فقد كناّ منتشین بالمطلق، بالثورة وزعیمھا وأناشیدھا الحماسیة وسحرھا الذي

كان یحوّل كلّ صعب وقبیح إلى أجمل وأحلى ما یكون...
تحسّستُ فوّھة بندقیتي وأنا واقف وسط الجموع الحاضرة الكبیرة في ھذه المقبرة المترامیة لدفن
آتیلا وكوكبةٍ من رفاقھ. غمرتني بقوّة ذكرى بنادقنا الخشبیةّ، أیاّم الثورة الساحرة وقصّة استبدالھا
ً لأننّا بالرغم من حرماننا من أبسط ببنادق حقیقیةّ. كنا نعتقد حینھا بأننّا نحن الجیل الأكثر حظّا
مقوّمات العیش الأوّلیة، وبالرغم من حرماننا كأقراننا من تملكّ لعب الأطفال، كناّ نمتلك أجمل لعبة
على الإطلاق. كناّ أصحاب أكثر الألعاب جاذبیةًّ وسحراً، كناّ أصحاب الثورة التي حوّلت مرارة
العیش ومصاعبھا وقسوتھا إلى استمتاع كامل بالحیاة وكأنھّا لعبة ممتعة جدّاً. فكانت الحیاة

بمجملھا عبارةً عن الثورة... وكانت الثورة ھي لعبتنا وھدیتّنا الأجمل.
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«لقد صار الكفر إیماناً، وصار الإیمان كفراً...

ھنا یحقّ للرجل أن یستعذب الشكایة».
فرید الدین العطّار

یا ربّ!
یا ذا الجلال والإكرام، یا توّاب، یا غفور...

إنيّ أستغفرك وأتوب إلیك، إننّي أنا عبدك المطیع آتیلا، أطلب عفوك ومغفرتك عن كلّ ما بدر
منيّ من ھذیانٍ وكفرٍ، أستغفر الله، نتیجة غضب، وقھر، وشعور بالمھانة، والظلم القاسي. فقد
أصبحتُ آناء اللیل والنھار كفحمةٍ على المقلاة، قلبي مفعم بالنار، وتسیل منيّ الدماء، كما یقول
الھدھد: «عن ذلك الرجل الذي ارتكب العدید من الخطایا، ثمّ تاب خجِلاً، وعاد إلى الطریق من
جدید، وعندما شعر بقوّتھ ثانیةً، نقض توبتھ واتبّع الشھوات، وھكذا جنح عن الطریق السويّ مرّة
أخرى، ووقع في ارتكاب جمیع الآثام، ثمّ أصیب قلبھ بالھمّ والكآبة، وأصبح أمره من الخجل في
غایة الصعوبة والشدّة، ولمّا لم یكن لھ نصیب إلاّ الضیاع، أراد أن یتوب لكنھ ما استطاع، وأصبح
أناء اللیل والنھار كفحمة على المقلاة، قلبھ مفعم بالنار وتسیل منھ الدماء، وإن كان الغبار قد كسبھ

طریقھ، فبدمعة غسل طریقھ.
وفي السَّحَر ناداه ھاتف، وأصلح أموره وجعلھ موفَّقاً، وقال لھ: یقول خالق البریةّ:

عندما تبت یا فلان أوّل توبة، عفوتُ عنك وقبِلت منك التوبة، وكنتَ قادراً، لكننّي لم آخذك
بالعقوبة. وعندما نقضت توبتك النصوح مرّة أخرى، منحتك مھلةً ولم أكن علیك غاضباً، ومحض
خیال – أیھّا الجاھل – أن ترغب الآن في العودة مرّة أخرى، ولكن عُد ثانیة، فقد فتحنا الباب، لقد

أذنبت أنت، ونحن عفونا».
وھا أنا أعود ثانیةً طمعاً في عفوك ورحمتك. ھا أنا آتیلا، كلبك المطیع الذلیل الذي یقف أمام بابك
وباب كلّ أنبیائك وأولیائك... بدءاً بأبینا آدم وصولاً إلى آخر فرد من أولیائك. لكن، مھلاً! من ھو

آخر أولیائك؟
ما ھذا؟! ھل أنساني القھر والظلم وطول الانتظار آخر أولیائك، لا بل أقرب أولیائك إليّ؟

یا ربّ!
یا من تمُسك بمقادیر الأرض والسماء...

ً على سجّادة الصلاة، أمام بابك وباب كلّ أنبیائك إننّي أنا كلبك المطیع الذلیل، الذي یخرّ راكعا
ً وأولیائك، بدءاً بالشیخ كاكھ حمھ البرزنجي، وصولاً إلى أبینا آدم علیھم السلام أجمعین، أقف طالبا
عفوك وغفرانك. یا غفور... ویا رحیم، أنا أعلم جیداً، أن الشیخ كاكھ حمھ البرزنجي لیس أوّل

الأولیاء، لكنھّ بالتأكید الأقرب إليّ، فلھُ عليّ الكثیر من الأفضال التي لا تعُدّ ولا تحُصى.
فبعد خروجي من السجن بتدخّل قويّ من شاسوار ومیران، الذي كان شاسوار قد حكى لھ عنيّ
وعن دوري في معالجة المرضى والجرحى، وشجّعھ على التدخّل معاً للعفو عنيّ من قبل محكمة
الثورة وإطلاق سراحي، وبمجرّد وصولي إلى بیتي في القریة، كان الأھالي على أھُبة الاستعداد

لطردي منھا، لولا تدخّل الشیخ كاكھ حمھ القويّ الذي منعھم من مھاجمتي وطردي.



ً من واجبات دیننا الحنیف. كان یجب على محكمة قالوا: یا شیخنا، ھذا سكّیر نجس، لا یقیم أیاّ
الثورة تنفیذ حكم الإعدام فیھ دون تردّد.

فردّ قائلاً: من أنتم لكي تنصّبوا أنفسكم مكان الخالق عزّ وجل؟ إنّ الله سبحانھ وتعالى نجّاه من حكم
محكمة الثورة ومنحھ فرصةً أخرى، فھل نعصي أمراً قضاه الله؟

– لكن یا شیخنا، إنھّ...
– صمتاً... لن أسمح لأحد بمناقشة ھذا الأمر مرّة ثانیة. ولآتیلا علینا واجب النصح والإرشاد
والدعاء لھ بالھدایة إلى الصراط المستقیم... قال تعالى: «ادعُ إلى سبیل ربكّ بالحكمة والموعظة

الحسنة».
– لكن یا شیخ، ھذا نجس...

– قلت انتھى الأمر، ولتعلموا جمیعاً، بأننّي لن أسمح لأحد بأن یعاملھ معاملةً سیئّة. علیكم جمیعاً
معاملتھ باحترام ومساعدتھ للعودة إلى الطریق السلیم. فكلكّم تعرفونھ وتعرفون سریرتھ النقیةّ. إنھّ

رجل نقيّ في داخلھ، أدعو لھ بالھدایة، ھداكم الله جمیعاً...
– ولكن یا شیخنا، ماذا عن سیئّاتھ؟

ھذه المرّة قال لھم بنبرة حاسمة ملؤھا اللوم والتحذیر: ومن منكم بلا خطیئة؟
لم یكن ھذا ھو الفضل الأول أو الاخیر للشیخ في عنقي، فأنا غارق في أفضالھ. لم یدّخر الشیخ
فرصة لاستقبالي وإسداء النصح والإرشاد إلى الھدایة والدین، لا قبل إلقائي في سجن الثورة بتھمة
زراعة الحشیش، ولا حتىّ بعد ذلك... إلى أن كانت توبتي النھائیة في تكیتّھ المھیبة التي اعتقَدَ ھو،
وكلّ أھالي القریة والمنطقة بأكملھا، بأنھّا كانت على یدیھ الكریمتین... ویبدو أنھّ اعتقد بأننّي أھمّ
إنجاز لھ في الإرشاد والھدایة. وبذلك، شكّلتُ أنا المثال القويّ الذي ظلّ یستشھد بھ في كلّ مناسبة.
بعد عودتي من السجن، وحتىّ قبل ذلك، بینما كنت أكابد آلام السجن، منتظِراً حكم الموت، لم
تفُارقني ھیئة تلك الفتاة السمراء البھیةّ ذات القوام الممشوق والابتسامة الساحرة للحظة واحدة، تلك
التي كانت تقف أمام دار الشیخ ثمّ اختفت مع انطلاق السیاّرة وغبارھا الطویل. وقد یكون خیالھا
أحد أھم أسباب تمسّكي بالخروج من السجن مرفوع الرأس والعودة إلى نفس القریة. فقد كان
بإمكاني أن أتفادى شرّ غضب الأھالي وأن أعود إلى المدینة وأستسلم للنظام. وأنا أعترف الآن بأنّ
خروجي آنذاك من المدینة ولجوئي إلى تلك القریة التي كان یسكنھا أقارب لأمّي، لم یكن بدافع
ً من الموت على الجبھة، في الحرب المشاركة في الثورة، ولا حتىّ دعمھا، بقدر ما كان ھروبا

المستعرة بشراسة آنذاك.
لذا، فقد كان السبب الوحید لعودتي إلى تلك القریة ھو البحث والسؤال عن تلك الفتاة التي لم أكن
ً حتىّ من كونھا حقیقة أم مجرّد ھذیان ناتج عن ھلوساتي المستمرّة بفعل الكحول والحبوب متیقنّا
رة؟ عدتُ لأسأل عنھا، وفي حذر شدید، الأھالي وزوّار تكیةّ الشیخ وبیتھ المبارك. انتابتني المخدِّ
نوبة كآبة قویةّ أفقدتني طعم كلّ شيء. كانت ھي ھاجسي الأوّل والأخیر بحیث، حتىّ عندما كنت
أمُارس عملي المعتاد في معالجة الجرحى من أفراد البیشمركة، أو مرضى الأھالي ومواشیھم،
كنت أمُارس كلّ ذلك وأنا شبھ غائب عن كلّ ما یدور من حولي. كانت الفكرة الوحیدة التي تسُیطر
عليّ ھي إیجاد ومعرفة تلك الفتاة... أمیرة أحلامي ویقظتي، ھلوساتي ووعیي، ھذیاني

وصحوي...



ما كان یھوّن عليّ كلّ ھذا الجحیم ھو حبّ الأھالي لي وعفوھم عنيّ نتیجة سكري خلسة... وحبّ
البیشمركة لي نتیجة تفانيّ في معالجة جرحاھم. وبالرغم من كلّ ھذا الحبّ، بقیت حیاتي جحیماً لا
یطُاق من دونھا ھي، ونظرتھا الخاطفة المترسّخة تلك. ولولا طیبة وكرم الشیخ ووجود شاسوار
في حیاتي، لربمّا لجأت إلى الانتحار وأنھیت عذابي الشدید وأنا أقُارع نفسي والأرض والسماء
والكون كلھّ، من أجل فتاة لم أكن أعرف حتىّ ھل ھي واقع أم خیال؟ إنسیةّ، أم جنیّة خیرّة ظھرت

في لحظة طُھر مباركة أمام تكیةّ الشیخ ثمّ اختفت مع ذلك الغبار الحزین؟
یااااااه! یا للشیخ كاكھ حمھ وكبر قلبھ ونورانیةّ طَلعتھ المُریحة من أوّل نظرة... ویا لقسوتك أنت،

یا إلھي!
كیف سمح لك قلبك، كیف... بالحكم على الشیخ كاكھ حمھ، وكلّ أھلھ وذریتّھ بتلك النھایة الكارثیةّ

المفجعة؟!
إننّي لا أستغفرك ولا أطلب عفوك أو مغفرتك أبداً. وافعل بي ما شئت. لا تقصّر في عقابك یا
شدید العقاب... فإن كنت لم تعفُ عن الشیخ كاكھ حمھ، الذي أجزم بأنھّ كان آخر الأولیاء، ولم
تغفر لھ ذنوباً أجزم بأنھّ لم یرتكبھا في حیاتھ قط، فكیف یمكن أن تغفر لي وتعفو عني، أنا السكّیر

العربید الذي مارستُ كلّ أنواع الخطیئة؟!
یا لي من ساذج متوھّم فیك وفي عطفك وكبر قلبك، الذي أقُسمُ أنھّ لیس أكبر من قلب الشیخ
وعفوه. وإن كنت خذلتھ ھو الذي ھدى المئات مثلي إلى طریقك، فكیف توھّمتُ أنك یمكن أن تعفو
عنيّ أنا؟ لذا، فأنا حانق جدّاً ھذه المرّة... ولذا، لن أشرب الخمر فقط، بل سأبدأ بھذه الكأس وعلى
سجّادة الصلاة ھذه... وسأستمرّ في ارتكاب كلّ الآثام والمعاصي إلى أن أموت. ثمّ بعدھا، نتحاسب
أنا وأنت في الآخرة. ولو كنت أنت العدل حقاًّ، فإننّي أجزِم بأن النتیجة ستكون لمصلحتي أنا. أمّا
الشیخ، آخر أولیائك، فلن أنساهُ ما حییت. فبقیةّ أفضالھ ھو، وأفضال كلّ البشر عليّ، لا تعُادل
فضلھ الأكبر. أھم فضل لھ عليّ، وكأنھّ وُلد فقط لكي یتفضّل عليّ أنا بھذه المنةّ التي تفوق كلّ

أفضال البشر ومكرماتھم.
ربيّ، أنا لم أعد أطلب عفوك بعد الآن. وإیغالاً منيّ في التمرّد، سأبدأ طریق المعصیة من سجّادتك
ھذه تحدیداً. لكن، إن كان لدیك بعض من العدل والرحمة، أرجو ألاّ تنسى إنصاف عبدك وخادمك
المطیع الشیخ كاكھ حمھ البرزنجي، الوليّ الطاھر النقيّ الذي لم یرتكب في حیاتھ كلھّا إثماً، أو
ً ما... لكن، مھلاً! من قال إنھ لم یظلم أحداً في حیاتھ ولو مرة معصیة، أو حتىّ ظَلمَ أحداً یوما
واحدة؟ إن لم یكن ظلم، فلماذا أعیش أنا في ھذا الجحیم إذن؟! لِمَ أجلس في غرفتي الباردة ھذه
مُمسِكاً بكأس عرق في برزخ ینُھي كلّ معاني حیاتي برمّتھا؟ ألم یكن ھو السبب في كلّ ما حصل
لي؟! لكن ھل تعادل فعلتھ تلك وحدھا الخطیئة الكبرى التي تستوجب الحكم علیھ بسلبھ كلّ ما

یملك؟ لا بل وحتىّ إبادة ذرّیتھ عن بكرة أبیھا؟!
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«إنني ككرة مضطربة في رأس صولجان، فلا أعلم قدمي من رأسي، ولا رأسي من قدمي».

فرید الدین العطّار
مع البدء بإنزال الجثمان إلى القبر، اجتاحتني موجة غضب غیر مفھومة، لم أعرف على من
أصبھّا. لم أقدر على الحراك، شعرتُ كأننّي أصُبتُ بالشلل والخرس. كنتُ أسمع الھمھمات
وموجات البكاء وصیحات الله أكبر... الله أكبر، وكأنھّا تأتیني من بعید. كُنتُ أتصببّ عرقاً بارداً
وغمرتني فجأة موجة حزنٍ طفوليّ ممزوجٍ بالغضب العارم، من عبث الحیاة وسطوة الموت
ً لیعیش ھكذا محروماً من كلّ شيء، ولیموت بحسرة ممزوجةٍ بحالة وطغیانھ. ماذا جنى آتیلا حقاّ
ضیاع أوصلتھ إلى الكفر بكلّ شيء، بحیث، بعد كلّ تلك السنوات من التوبة والالتزام الدینيّ

القويّ، جاء مصوّباً فوّھة بندقیتّھ نحوي، إمّا قنیّنة عرق أو یقتلني؟
قضى عمره في الدنیا محروماً وھا ھو یتركھا ملیئاً بالحسرة والغیظ على عدم تحققّ أيّ حلم من
أحلامھ. حتىّ فاطمة راحت، حتىّ والده مات قبل أن یشتري لھ لعبة جمیلة أو ھدیةّ تفرحھ... كلمّا
كان الجدل یشتدّ حول تصوّري عن أبناء جیلي، وأصرّ على أننّا لم نشھد طفولة حتىّ نستطیع أن
نتحدّث عن ذكریاتھا، كان آتیلا الذي یكبرني بما یقارب العقد من الزمان، یقول بضحكة مجلجلة
ملیئة بالتحسّر: لا تبالِ كثیراً، فأنا أیضاً لا أذكر أننّي حصلتُ في حیاتي على ھدیةّ أو لعبة. وعلى

أيّ حال، إن كان یرضیك فأنا مستعدّ لأن أشتري لك لعبةً جمیلةً الآن...
یااااااه! یا لحدیث اللعب والھدایا الذي لا ینتھي. یااااااه! یا لشجونھا التي تعجز الجبال عن تحمّلھا.
فخلافاً لكلّ بني البشر الذین یعُدّ ھذا أحد أكبر مجالات سعادتھم وأكثر ذكریاتھم براءة ورقةّ، شكّل

لي ھذا الحدیث واحداً من أكبر مصادر شجني وغضبي وكآبتي.
إنّ توازن الكون مبنيّ على طغیان كمیةّ التعاسة على السعادة. حالھ في ذلك حال میزان العدالة
المرسوم على مداخل المحاكم، حیث تقف كفتّاهُ بالتوازن ظاھراً، لكنّ الواقع ھو أن ھذه واحدة من
أكثر الأكاذیب سخافةً. ھكذا أیضاً، ھي حال الحیاة، فتوازنھا الظاھريّ یضُمر صورة أخرى
مختلفة تماماً. لا یمكن أن یصبح أتعس الناس فجأة أسعدھم. لكن، من المؤكد ھو أنّ أسعد الناس قد
ینقلبون في لمح البصر إلى أتعس الناس. ھذا ھو ناموس الكون الذي یختلّ توازنھ إن فاقت كمیةّ
السعادة فیھ كمیةّ التعاسة أو حتىّ إن تساوت الكفتّان. ولا یعود ھذا التوازن مرّة أخرى إلاّ إذا

رجحت كفةّ التعاسة من جدید...
یااااااه! یا لشجن ذكریات اللعب ومرارتھا...

كانت الثورة، (لعبتنا وھدیتنا الأجمل)، في أوج عنفوانھا وإشعاعھا. كان الناس یتداولون أخبار
انتصارات قوّاتنا الكبیرة بسعادة غامرة. كان الحدیث كلھّ عن أنّ الثورة في طریقھا إلى النھایة
وأنھّا ستنتصر بین لیلةٍ وضحاھا، وأنّ الجیش قد فقد قدراتھ وأنھّ بات أضعف حتىّ عدیداً وعدّة
ً من قوات البیشمركة، وأنھّ على وشك الانھیار وسیعُلن عن استسلامھ ویطلب إیقاف وسلاحا
المعارك، وأنّ الانتصار الأكبر سیعُلنَ قریباً. كلّ ذلك، خلق حالة شغف عجیبة لدى الجمیع. فكان
الرجال الذین یتجمّعون كلّ یوم حول مذیاع قدیم یربطون ھوائیھُّ بعمود إحدى الخیام عن طریق
سلك كھربائيّ مھترئ بغرض تقویة البثّ، كانوا یلتمّون كلّ یوم بشغفٍ أكبر من الذي قبلھ، كانوا
ینتشون بأخبار انتصارات البیشمركة التي كانت تعزّزھا الانتصارات السیاسیة للثورة وزعیمھا



على صعید العالم. وفي نھایة كلّ بثّ یوميّ، كان الشيء الوحید الذي یكدّر صفو فرحھم غیر
المكتمل ھو عدم الإعلان عن النصر النھائي... الإعلان عن الحكم الذاتي لكردستان.

انعكس فرح الرجال وتناقلھم كلّ ھذا الكمّ الھائل من أخبار الانتصارات على سلوك الجمیع. فكانت
ً في تقبلّھ. ازدانت ملابس ً من سلوك أطفالھنّ المشاكس، وأكثر رقةًّ وتسامحا الأمُّھات أقلّ غضبا
الفتیات بألوان كانت تبدو كأنھّا خُلقت للتوّ. أمّا نحن، فبالتزامن مع تلك الانتصارات، كانت
معاركنا مع زمرة سعید الحاج علي، تشتدّ... وتشتدّ معھا حماسة أناشیدنا أكثر فأكثر. كنت أرُاقب
الرجال الملتمّین كالعادة حول المذیاع، وكليّ إیمان معھم بأنّ ذلك الیوم قد یكون ھو الیوم الأخیر
للثورة وبعُدنا عن بیوتنا. تخیلّتُ نفسي في محلتّنا القدیمة أركض بفرح غامر نحو دارنا، وأدخلھا
ً لأطمئنّ على تماثیل الطین التي كنت أصنعھا وأتمرّغ في الحدیقة وأصعد على السطح راكضا
ً بتلك الخیالات حین قطََعھا عليّ صوت تكسّر ً من غضب أمّي. كنتُ منتشیا وأخُفیھا ھناك خوفا
المذیاع على صخرة محاذیة للخیمة، ونحیب بعض الرجال وھم مذھولون من سماع البیان الذي

یعُلن أنّ ھذا ھو الیوم الأخیر وأنّ بثّ البرامج سیتوقف منذ یوم غد.
في البدایة، لم أفھم شیئاً ممّا یقُال ویدور. ثمّ... ما ھذا؟! ألم نكن ننتظر الیوم الأخیر للثورة وإعلان
انتصارھا؟ ألیس ھذا ما كُناّ ننتظره بلھفةٍ متزایدة كلّ یوم؟ ألم نكن نتوق إلى الإعلان عن نھایة
الثورة؟ ما الذي حدث إذن؟! لماذا تحوّل رقص الرجال على طریقة الدبكة الكردیة المعتادة إلى
نحیب تجاوز كلّ حدود خجل الرجال من البكاء، بحیث كان بعضھم یھُیل التراب على رأسھ
وینتحب بكلمات متقطّعة غیر مفھومة؟ أھكذا تكون النھایات السعیدة؟! أھكذا تكون طریقة الناس

في التعبیر عن فرحھم بالاحتفال النھائي؟!
فجأة! ودون سابق إنذار، كُسِرَتْ لعبتنا الوحیدة أشلاءً. لكن لا كمذیاع جارنا البدین، على الأرض
أو على صخرة قاسیة عاندت معاول أصحاب الخیمة، بل على رؤوسنا نحن... مع أننّي لا أذكر
ً ھدیتّي ولعبتي الأجمل. نعم، كُناّ حینھا أنيّ تلقیتُ ھدیةّ أو لعبة أطفال، إلاّ أن الثورة كانت حقا
أصحاب أجمل الھدایا وأكثر الألعاب إثارةً ومتعةً. فجأة! وعلى غفلة... كأنّ یداً خفیةّ حملت اللعبة
وھوت بھا بقوّة وحوش حكایات جدّتي على رؤوسنا، فأصبح الذھول سیدّ الحال... كان الكلّ یبكي
ویلطم. كان المشھد غریباً إلى درجة أنّ أحداً لم یكن یجد في نفسھ القوّة لیھوّن على أقرب الناس
إلیھ. یومھا، حین سمعتُ الخبر، دخلتُ في ذھول أصابني بالصمم والخرس دفعةً واحدة. كان الكلّ

یبكون ویصیحون ویھیلون التراب على رؤوسھم في مشھدٍ أشبھ بالأفلام الصامتة بالنسبة إليّ.
عندما ھزّتني أمُّي المنتحبة بكلّ قوتھا تطلب منيّ الذھاب إلى خیمة جارتنا أمُّ خالد التي عاد
زوجھا للتوّ من الجبھة، للسؤال عن أبي، لم أعلم حینھا، وحتىّ ھذه اللحظة، كیف انفجرتُ باكیا؟ً
ً من احتمال عدم عودة أبي، أم من ھول الكارثة، وأنّ احتمال غیاب أبي ھل كان بكائي خوفا
النھائيّ أجّج نیرانھا ھكذا بقوّة؟ في تلك اللحظة، كنتُ أشبھ بالطیر الذي یراقِصُ ولیفھُ وتصیبھ
فجأةً رصاصة، فیتقافز في مكانھ دون أن یدُرك، ھل لا یزال مستمرّاً في الرقص حقاًّ، أم ھي
سكرات اللحظات الأخیرة؟ في تلك اللحظة، كنتُ كالطفل المدللّ صاحب اللعبة الأغلى والأجمل،
الذي شعر بضربةٍ قویةّ على رأسھ، فإذا بھ یبحث عن لعبتھ ولا یجدھا، لأنھّا قد ھوت على رأسھ

بقوّة وتحوّلت إلى أشلاء، بحیث لم یعد ولا جزء واحد منھا یرُى بالعین...
لم أذھب إلى خیمة جارتنا أمُّ خالد، بل أصُبتُ بحالة انھیارٍ ممزوجةٍ ببكاء ینھال داخل الصدر،
كحزمة طعنات متتالیة من سكاكین صدئة... وللمرّة الأولى في حیاتي، شعرتُ بألمٍ قاتل في



ً على وجھي، أبكي وأضرب صدري، ظلّ یلاُزمني في ما بعد وحتىّ ھذه اللحظة. كنتُ مستلقیا
الأرض بكفيّ، وأصرخ من آلام صدري الفجائیةّ، بینما كان بعض التراب یتسللُّ مع كلّ شھقة
بدت لي كأنھّا الأخیرة، إلى حلقي وعیني. عندما عادت أمُّي وحاولت تھدئتي وھي تبكي بحرقة،
ضمّتني إلى صدرھا بقوّة وحاولت أن تمسح دموعي التي اختلطت بالتراب وبدموعھا الغزیرة.
قالت في حشرجات، بالكاد فھمتُ منھا أنّ أبي لم یعدُ، لكنّ أبا خالد رآه للمرّة الأخیرة، وأنھّ، حسب

كلام أبي خالد، أخبرھم بأنھّ لن یرمي سلاحھ، وأنھّ قد انتقل إلى مناطق القتال الشرس...
بالكاد استطعتُ، من بین حشرجاتي ودموعي، أن أستفسر من أمُّي عن حقیقة ما حدث ویحدث.
نظرتْ إليّ بانكسارٍ، وقد غادرھا الدمع للتوّ، وانفجرت من جدید باكیةً بقوّة أكبر، قائلةً: یقولون إنّ
الثورة انھارت، لقد انتھى كلّ شيء، إنھّا النھایة... لقد ضعنا، وضاع كلّ شيء. یا لھفي على

ضیاع كلّ شيءٍ ھدراً! یا لھفي على دمك الذي ذھب ھباءً یا أخي الغالي، یا قرّة عیني...
انتزعتْ صورة خالي من زاویة الخیمة وضمّتھا إلى صدرھا وھوَت علیھا تبكي وتنتحب وتھیل
التراب على رأسھا وتلطم على وجھھا بقوّة. كان المشھد صورةً طبق الأصل من ذلك الیوم الذي
عاد فیھ خالي للمرّة الأخیرة في نعش. لكنّ بكاء أمُّي ونحیبھا كان أكثر حرقةً ھذه المرّة. كان أشبھ
برقص الطیر المذبوح، وظلتّ على ھذه الحال، إلى أن خرّت على ظھرھا مغمضة العینین لا
ً بھا وھي تبكي غیاب ً لكلّ مرة، حیث كنتُ أجلس إلى جانبھا، ملتصقا حراك فیھا... لكننّي خلافا
خالي الشھید، أو كنتُ أرتمي في حضنھا أشُاركھا حفل النحیب المتكرّر، تسمّرتُ ھذه المرّة في
مكاني... جفتّ دموعي على آخرھا... وكنتُ أنظر بجمودٍ وبلادة ولا أبالیةّ غریبة إلى أمُّي

المرمیةّ على الأرض دون حراك، وقد التمّت حولھا نساء الجیران وفتیاتھم...
كان ذلك ھو بعینھ...

نعم، كان ذلك الیوم ھو یوم الانھیار الأكبر الذي لم یعدُ فیھ أبي...
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«إذا رماك المعشوق الثمل بحجر، فھذا أفضل من أن تنال جوھرة من غیره».

فرید الدین العطّار
یااااااه!

یا للشیخ كاكھ حمھ وأفضالھ التي لا تنتھي...
وأخیراً... بعد أشھر طویلة من الھذیان والھلوسات، لمَحتھُا وھي تجتاز المعبر الذي یربط تكیةّ
الشیخ بداره العائلیةّ. نعم، إنھّا ھي... لا یمُكن أن أخُطئھا من بین كلّ نساء الأرض. نفس النظرة
الساحرة التي تتغلغل برقةّ لكنھّا تصیب العمق في مقتل. ولو أخطأتُ أيّ شيء آخر، فإننّي یستحیل
أن أخُطئ ھذه النظرة التي ھي نفس تلك النظرة الأولى بكلّ تفاصیلھا. وكأننّي أرى امرأةً لأوّل
مرّة في حیاتي. في البدایة، ظننتھا نوبة ھلوسة ناجمة عن مفعول الكحول. لكن عندما عادت
محمّلة بطفلٍ تجتاز بھ المعبر مرّة أخرى، وھي تنادي أحدھم من داخل التكیةّ لتسلمّھ الطفل، أیقنتُ

بأنھّا حقیقیةّ، ولیست وھماً ناتجاً عن ھلوساتي المتكرّرة.
لكن، من تكون ھذه الإنسیةّ النازلة برقةّ الجنیّات؟ وماذا تفعل ھنا في تكیةّ الشیخ من جدید؟ ثمّ،
مھلاً! من یكون الطفل الذي كانت تحملھ وسلمّتھ لذلك الرجل في التكیةّ؟ كنتُ أرتجف من شدّة
أحاسیس شتىّ اختلطت عليّ وتعقدّت، بحیث لم أعد أستطیع أن أمیزّ أیاًّ منھا، ھذه الأحاسیس التي
تجمّعت وشكّلت إحساساً طاغیاً، جمیلاً، رقیقاً، لذیذاً لم أجُرّبھ من قبل. وعلى غفلةٍ، انتابتني موجة
ذعر نتیجة التفكیر في ھویةّ الطفل. للحظةٍ واحدة شعرتُ بنھایة الكون وأنا أفُكّر «ماذا لو كان ذلك

الطفل ابنھا؟».
سألت عنھا بعض الأھالي، ولمّا أخبروني حقیقة ھویتّھا أصُبت بصدمةٍ كبیرةٍ مصحوبةٍ بموجة
امتنان قویةّ تجاه الشیخ وكرمھ الشدید. أیعُقلُ أن یكون الشیخ كریماً معي إلى كلّ ھذا الحدّ؟ نعم،
لقد كان ذلك أھّم وأكبر أفضال الشیخ عليّ إطلاقاً. فلم یكن فضلھ محصوراً في إطار أننّي وجدتھا
أخیراً في تكیتّھ المباركة وحسب، لا بل كما أخبرني بعض الأھالي: «إنھّا ابنة الشیخ.. نعم، إنھّا
ابنتھ المدللّة. وإیاّك.. ثمّ إیاّك والتقرّب منھا. فإن علم إخوتھا بمن یقترب منھا، فلن یتردّدوا في قتلھ

لحظةً واحدة».
ً ذلیلاً ً قبیحا – لا تنسَ یا آتیلا أنھّا ابنة الشیخ، وإن علم بالأمر فقد یدعو علیك أو یسخطك كائنا

بائساً.
ما كان یھمّني من كلّ كلامھم المليء تحذیراً ومخاطر ودماءً، ھو أنھّم بینّوا لي أنھّا لا تزال غیر
متزوّجة، وأنّ ھذا الطفل قد یكون لإحدى نساء القرى المجاورة، وأنّ فتاتي الفاتنة الخدوم حمَلتھ
ً للدعاء والشفاء من مرض أو وباء ما. زالت جمیع مخاوفي، للتكیةّ لعرضھ على الشیخ طلبا
وأصبحت الدنیا أحلى بعیني أكثر من ذي قبل. یااااااه! یا إلھي، شكراً لك لأنّ انتظاري وكلّ عذابي
لم یذھبا ھباءً. المھم أنھّا حطّمت كلّ جدران الھذیان والھلوسات، وغزت الواقع واحتلتّھ بجبروتٍ
غریبٍ على رقةّ مثل ھذه الكائنات. وبھذا، دخلتُ مرحلةً جدیدةً من حیاتي.. مرحلة، صبغتھا
ً لمزاج ملابسھا ونظرتھا. فقد كنتُ ألمحھا الشیخة فاطمة، ابنة الشیخ كاكھ حمھ البرزنجي، وفقا
بین الفینة والأخرى، كنتُ أحترقُ شوقاً، وممنوع عليّ حتىّ البوح لأحد خوفاً من الفضیحة. وكلمّا



كانت تراودني ھذه الأفكار كنتُ أستسلم لذعري بالكامل من أن تكون ھذه الفتاة تكرھني، وألاّ
تكون تلك النظرات سوى نظرات كراھیةّ سوّغتھا لي موجات الھلوسة على أنھّا نظرة حبٍّ وھیام.
ومع ذلك، كان الشيء الوحید الذي یصُبرّني ویحیل خوفي ذاك إلى حالة امتنان غریبة، ھو أننّي
كنتُ أعود لأقول في نفسي: «كلّ شيء أفضل من عدم اكتراثھا». فكنتُ أقبلُ، حتىّ لو كانت تلك
نظرات استیاء وكراھیة، فھي أفضل بالتأكید من اللا نظرة. فماذا كنت سأفعل لو لم ألفت نظرھا
حتىّ لو كان ذلك بسبب الاستیاء؟ كان ذلك الإحساس یملأني بالرعب من الاحتقار في ما بعد،
وحین اطّلعتُ على «الكتاب»، كنت أرى نفسي في تلك المرحلة أشبھ بحالة إبلیس وھو یتمرّد على
أمر الله... رافضاً السجود لآدم، إذ یروي الھدھد «إنّ الله عندما نفخ الروح الطاھرة في جسد آدم
المكوّن من ماء وتراب، طلب ألاّ یدرك الملائكة كلھّم أيّ خبر عن الروح أو أيّ أثر، ثمّ قال یا
ملائكة السماء، اسجدوا لآدم في ھذا الزمان، فسجد الجمیع حیث وضعوا جباھھم على الأرض، لذا
ما أدرك أحد منھم ذلك السرّ الأكبر، ولكنّ إبلیس قال في التوّ والحال: لن یرى منيّ أيّ شخص
سجدة، فإن یقطعوا رأسي عن جسدي، یكن ذلك أھون عليّ من السجود، إننّي أعرف أنّ آدم لیس

ترابیاًّ، لذا أنا على استعداد لأن أضحّي برأسي لأعرف السرّ مھما كانت العواقب.
وھكذا أدرك إبلیس السرّ الخفيّ لأنھّ لم یضع رأسھ على الأرض. فقال الحقّ تعالى لھ: یا جاسوس
ً في ھذا المجال، وبما أنكّ رأیت ذلك الكنز الذي أخفیتھ، فسأقتلك ً سارقا الطریق، لقد كنت لصّا
حتىّ لا تفشي في الدنیا سرّه، وذلك لأنّ الملك أراد إخفاء كنزه، وأنت رأیت الكنز فمن الضروري
مجازاتك بقطع الرأس. فإن لم أفصل رأسك عن جسدك في ھذه اللحظة، فسیكون العالم بلا ریب

تحت إمرتك.
قال إبلیس: یا إلھي، لتمھل ھذا العبد والتمس الحیلة لمن سقط. فقال الحق تعالى: لقد أمھلتك ولكننّي

طوّقت رقبتك بطوق اللعنة، وسأطلق علیك لقب «الكذّاب»، حتىّ تظلّ إلى یوم القیامة متھّماً.
قال إبلیس بعد ذلك: إن كان الكنز الطاھر بدا لي، فأيّ خوف یعتریني بعد ذلك؟ اللعنة صادرة عنك
وكذا الرحمة، والعبد عبدك ومنك الحظّ والقسمة. فإن كانت اللعنة من نصیبي، فلا خوف یعتریني،
وما دام التریاق موجوداً، فلا بدّ من وجود السمّ. فما إن رأیت الخلق یطلبون رحمتك، حتىّ آثرت
أن أحظى أنا عدیم الخلق بلعنتك، أوَلیس للعنتك عبید مثلما لرحمتك؟ إننّي عبد لعنتك الذي لا

یتخلىّ عنھا مطلقاً».
ً في الدنیا. فقد حظیتُ منھا بنظرة، حتىّ إن كانت نظرة كُرهٍ حسبتُ نفسي أكثر الناس حظّا

واحتقار، فما أحلى أن تكون لعنتھا من نصیبي أنا وحدي؟!
كانت ھذه المرحلة ھي مرحلة التصاقي الكامل بالقریة والاندماج فیھا بكلّ ما أمتلك من جوارح.
كنت كلمّا خرجتُ لمعالجة مریض أو مداواة جریح، مھما كانت القریة بعیدة، ومھما كانت
الظروف الجویةّ قاسیة، أصُرّ على العودة إلى بیتي في القریة التي أصبحت لا تعني لي سوى
فاطمة، فلم أعد أقوى على البقاء بعیداً عن القریة التي كانت تتنفسّ فاطمة حتىّ للیلةٍ واحدة... بقیتُ
على ھذه الحال ممزّقاً بین سعادة تطال مستوى الخرافة بالعثور على فتاة أحلامي وھلوساتي، وبین
رعب یجمّد مفاصلي من عدم تأكّدي من مشاعرھا تجاھي وبین جنونٍ یكاد ینفجر نتیجة عدم إیجاد
تفسیر لتكرار نفس النظرة بتفاصیلھا الدقیقة في كلّ مرة ألقاھا صدفةً وبلمح البصر. فكنتُ أعود
في النھایة لأقول: حتىّ إن كانت نظرة احتقار وكراھیة فإننّي ممتنّ لھا ولن أتخلىّ عن ھذه اللعنة

مطلقاً... فما أسعدني بھا!



استمرّ ھذا الوضع اللانھائيّ المضني لمدّة عجزتُ فیھا عن حساب الأیاّم والشھور، فتصوّرتھا
دھراً، إلى أن حلّ ذلك الیوم الفاصل الذي جاء فیھ أحد الرجال یطلب حضوري أمام الشیخ،
فذھبت إلى التكیةّ وأنا مرتعد وأرتجف ھكذا من دون سبب مفھوم. كان سبب استدعائي من قبل
الشیخ ھو الطلب منيّ الاعتناء بفرسھ الخلیةّ المریضة منذ یومین. تلك الفرس التي كانت لا ترتاح
ولا تستكین إلاّ للشیخ وزوجتھ وابنتھما فاطمة. حتىّ أولاد الشیخ الذكور، كانت ھذه الفرس

ترفضھم جمیعاً، فكان محرّماً علیھم التقرّب منھا.
یا لتلك الأیاّم، ویا لرقةّ الشیخ وعذوبة كلامھ! فحتىّ لو كفرتُ بكلّ شيء.. حتىّ لو كفرتُ بكلّ
ً سماحة الشیخ وطیبتھ وكرمھ، ذلك الشیخ الكائنات.. لا یجوز أن أكفر بتلك الذكریات، خصوصا
ً الذي لا أستطیع أن أقول إننّي اھتدیت على یدیھ، لكن المؤكد ھو أننّي أعلنت توبتي أمامھ. فإكراما
للشیخ، واحتراماً لكلّ تلك الأیاّم الملیئة بنبض الحیاة وصدقھا وبراءتھا وبساطتھا، لن أعود للخمر
والإدمان مرّة أخرى. وسأترك ھذه الكأس ولن أعود للمعاصي. كما أعلنتُ ذلك أمام الشیخ في
تكیتّھ وأمام یدیھ الكریمتین... وقمتُ أصُليّ للمرّة الأولى في حیاتي، صلاتي التي لم تستطع أيّ
ظروف، مھما كانت صعوبتھا، منعي من إقامتھا في ما بعد. حتىّ تشكیك أبي سعد في صلاتي
وتندّره على الطریقة التي أؤدّیھا بھا، لم تجعلني أتشكّك فیھا وفي أسلوبھا. فقد كان المھم ھو أننّي
تعلمّتُ الصلاة من الشیخ وعلى طریقة ومذھب الإمام الشیخ كاكھ حمھ البرزنجي، ولا تھمّني بقیةّ

التفاصیل والخلافات حول طریقة وأسلوب أدائھا.
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«إن كنت مجروحاً فلا تنطق بكلمة واحدة عن الدواء، واكوِ جرحك ولا تنطق بحرف».

فرید الدین العطّار
ھا ھم یھیلون التراب على تلك الأجساد الكریمة التي بذلت الروح دون انتظار أيّ مقابل. ھا ھم
یوارون في ھذه المقبرة العامرة بعبق الشھداء، أكرم الناس وأكثرھم سخاءً في البذل. فحتىّ بعد
دفنھم، یحُیلون المقابر الموحشة التي یسكنونھا إلى أماكن عامرة بعبقٍ یضفي السكینة بدلاً من
الخوف على كلّ من یمرّ بجوارھا. فھل یا ترُى ستكون ھذه الأجساد كغیرھا موائد للدود؟ یا دود
العالم كلھّ، ملعونة أنتِ إن اقتربتِ من جثمان شھید من أيّ ملةّ وقوم ودین.. ومن أيّ زمان

ومكان.
طلب الرجل المعمّم من الجمیع أن یجلسوا وبدأ مراسیم الدفن بتلاوة نصوص التلقین الأخیرة: بسم

الله الرحمن الرحیم...
كلّ نفس ذائقة الموت

(...)
وما تدري نفس بأيّ أرض تموت...

لم أستطع الجلوس كالآخرین وتسمّرتُ في مكاني. وھا ھي تنھال عليّ كما التراب الذي وارى منذ
قلیل أجساداً كانت إلى ما قبل ساعات معدودة تتفجّر حیاةً وعنفواناً، وتدحر الموت وتزرعھ في
أجساد أعدائھا... ھا ھي الذكرى تنھال عليّ من جدید، وتعزلني عن الجمیع وتغطّیني وحیداً مع
دیدان مخاوفي وھواجسي حول جدوى تعبدّ آتیلا من عدمھ، وعن مصیر قنیّنة العرق التي انتزعھا
منيّ لیلة أوّل من أمس. ھا ھو ینھض بشحمھ ولحمھ ولحیتھ الكثةّ الكثیفة ویخُاطبُ أبا سعد الذي
كان یمُازحھ حول صلاتھ مُذكّراً إیاّه بأیاّم السكر والعربدة، قائلاً: استغفر الله یا رجل، استغفر
ربكّ، فكلنّا للدود ولن یبقى لنا سوى إیماننا وعملنا الصالح حین نقابل وجھ ربّ كریم وحیث لن

ینفعنا مالٌ ولا بنون.
ردّ علیھ أبو سعد ممازحاً: عن أيّ مال وبنون تتحدّث؟ أنت تعرف أننّا تركنا كلّ ذلك للمؤمنین

أمثالك، أمّا نحن، فلیس لنا سوى بنادقنا وقضیتّنا وقطعة أرض ندُفن فیھا مرفوعي الرأس.
احتقن آتیلا وردّ علیھ بلھجة المحذّر: ومن قال إن الله عزّ وجلّ سیمنحك ھذه القطعة؟ فما تدري

نفسٌ بأيّ أرضٍ تموت...
یااااااه!

وما تدري نفسٌ بأيّ أرض تموت...
بینما یسیطر عليّ ھذا القول المتكرّر «ما تدري نفسٌ بأيّ أرض تموت»، أتوهُ في لغز قطعة
الأرض التي یمُكن أن یكون أبو سعد دُفن فیھا. یا ھل ترى، أین تقع؟ وھل تحمل شاھداً شامخاً كما
یتمنىّ جمیع الناس، أم ھو لم یحصل حتىّ على ذلك؟ وما قیمة كلّ ھذه الأمور أمام ردّ أبي سعد
على آتیلا یومھا حین خاطبھ ممازحاً، بطریقة یملأھا الودّ تصاحبھا ضحكةٌ رقیقة: وھل یھمّ بأيّ
أرضٍ نموت؟ نحن لم نترك دیارنا وأھلنا وحبیباتنا لكي نبحث عن قطعة الأرض التي ندُفنُ فیھا...
دع عنك كلّ حدیث الآخرة ھذا، وقل لي كیف تؤدّي صلاتك؟ ھل ھي على طریقة أبیك التركماني

الشیعي أم على طریقة أمّك الكردیةّ السنیّة؟



لم أرَ آتیلا مرتبكاً بھذا القدر من قبل. بعد شيء من التردّد، قال بارتباك یروم الحسم: لا أعرف،
فلم أرَ أبي یصليّ یوماً، ولم أدُققّ في صلاة أمّي وذلك لتیھي وانغماسي في الدنیا وملذّاتھا. لكننّي
الآن بعدما ھداني الله وأعلنتُ توبتي أمام الشیخ فأنا والحمد � مسلم أؤدي صلاتي على طریقة

الإمام الشیخ كاكھ حمھ البرزنجي و...
قاطعھ أبو سعد بابتسامةٍ مشاكسة: الإمام الشیخ كاكھ حمھ البرزنجي، أم... الإمامة الشیخة فاطمة

البرزنجي؟
وغرقنا نحن الثلاثة في ضحكة جمیلة تتفجّر فرحاً وصدقاً یتجاوز كلّ الخطوط الحمر الإیدیولوجیة
المرسومة بالدم والبارود. لم یعكّر صفو تلك الجلسة المحرّمة علینا سوى نقاشي المحتدم مع أبي
سعد الذي نكأ عليّ كلّ الجراح المتواریة وجعلني أتخبطُّ في بركة دم تجمّعت فیھا كلّ الدماء التي
شھدتھا.. دماءُ من استشھدوا قبل أن أولد.. كلّ الدماء التي نزَفتھا أمّي وھي تلدني بكلّ تلك
الصعوبة وفي غیاب أبي.. دماءُ من شھدتُ حكایات استشھادھم بأسالیب بطولیةّ تفوق خیال جدّتي
في حكایاتھا القدیمة المتجدّدة. أحسستُ بآلام نزف كلّ تلك الدماء وأنا أناقش للمرة الأولى أسباب

حدوث الانھیار الأكبر مع أبي سعد.
– ھكذا ھي حال الإقطاع والبرجوازیة، عندما تنھارون تعلقّون ھزائمكم على شمّاعة المؤامرات
الدولیةّ. إن حركتكم كانت من الأساس محكومةً بالانھیار لأنھّا كانت حركةً إقطاعیةّ مرتبطة

بدوائر الإمبریالیةّ والصھیونیةّ العالمیةّ، وھي كعادتھا خذلتكم فكان الانھیار محتوماً.
– إقطاعیةّ.. وإمبریالیةّ.. وصھیونیةّ.. وبرجوازیةّ؟ على رسلك، أخبرني أوّلاً ھل أنت مناضلٌ
أمُميّ من الأنصار كما تدّعون، أم ما زلت شوفینیاًّ في داخلك، ككلّ ماركسيّ یدّعي الأممیةّ وحقّ
الشعوب في تقریر مصیرھا، بینما الحقیقة ھي أنكّم لا تستھدفون من ھذا الكلام سوى استعباد

الشعوب الأخرى وتوظیفھا خدمةً لأغراضكم في تحقیق أھدافكم القومیةّ الضیقّة؟
قاطعني بنبرة رافضة: نحن...؟

لم أدع لھ المجال لیكمل. كنتُ غارقاً في بحور كلّ الدماء التي نزفناھا لعقود.. كنتُ كمن یخوض
البحر وحیداً، یجذف بلا ھوادة، مضطرّاً لفعل أيّ شيء من أجل الوصول إلى برّ ما، أو حتىّ
التمسّك بقشة حدّ الحیاة. لم أسمح لھ بمقاطعتي، فقاطعتھ بنبرةٍ حاسمة: نعم أنتم.. أنتم، وكلّ
زعمائكم في كلّ مكان. صحیحٌ أنّ أمیركا قد خذلتنا كما تقول، لكن ماذا كان دور الاتحاد
السوفییتي في كلّ ذلك؟ ألم یكن ھو من دعم النظام في تأمیمھ للنفط وحصولھ على كلّ تلك الأموال
الطائلة التي جناھا من نفطٍ نابع من أرض كردستان؟ ألم یكن، ولا یزال جمیع السلاح، الذي

یحُاربنا بھ النظام، روسي الصنع؟
قاطعني بعصبیةّ: لن أسمح لك بالحدیث عن الاتحاد السوفییتي بھذه الطریقة. وما ھو نوع سلاحك،

ألیس كلاشنیكوفاً سوفییتیاّ؟ً
– روسي.. لا سوفییتي، إنھ كلاشنیكوف روسي. وما الاتحاد السوفییتي سوى الكذبة التي تغطّي
استعباد الروس لبقیةّ شعوب ذلك الاتحاد القسري. أجل، إنھ كلاشنیكوف روسي، لكنھّ لم یأتِني كما
ً لثورة شعب كردستان، بل غنمتھُ من جیش یحلو لكم القول ھدیةًّ من اتحادكم السوفییتي دعما

حلیفكم وحلیف اتحّادكم السوفییتي، نظام البعث الاشتراكي جداً.
– البعث لیس حلیفنا، بل عدوّي كما ھو عدوّك. أم ترُاني موجوداً ھنا للنزھة والصید؟ ألا ترى
كیف تركتُ الحیاة وما فیھا من أجل بناء الأمُمیةّ التي ستحرّر كلّ الشعوب من نیر الإمبریالیةّ



وعملائھا؟ فنحن، بالإضافة إلى محاربة البعث، ابتلُینا بمحاربة برجوازیتّكم القومیةّ الرجعیةّ أیضاً.
– أتخدع نفسك أم تحاول خداعي؟ ألم تكونوا مع البعث في الجبھة التي تآمرت لإجھاض الثورة؟
لو لم تكونوا أنتم ومرجعكم السوفییتي، لكان النظام على وشك التسلیم بمطالب الثورة وشروطھا.
لكنكّم أنتم وأمُمیتّكم الفاشیةّ، منعتمونا من الانتصار. حتىّ المؤامرة الدولیةّ، فإنھّا حُبكت ونفُذّت في

الجزائر الاشتراكیةّ.
ردّ أبو سعد ساخراً: أنا لا ألومك، فھذا ھو منطق كلّ بورجوازيّ صغیر متلبسّ بلبوس المذھب

الماويّ...
– أنا لست ماویاًّ، ولا حتىّ ماركسیاًّ.. فأنا لم أترك آلھة السماء ومذاھبھا لأستبدلھا بآلھة الأرض

الزائلة...
حینھا تدخّل آتیلا مكرّراً قولھ: أستغفر الله... أستغفر الله... یا جماعة، تعوّذوا من الشیطان وصلوّا

على النبي، فكلنّا إخوة.
انفجرنا في ضحكة أعادت مسح الخطوط الحمر التي تحرّم علینا جلسةً كھذه. فلو علمَتْ قیادتھُ أو
قیادتي بمثل ھذا اللقاء، لدخل كلّ مناّ في تحقیقٍ وسین وجیم لیس لھ آخر. وقد ینتھي بإعدامنا بتھمة
التقائنا بأحد أفراد العدوّ... وعلى صوت ضحكتنا التي أعادت الصفاء إلى جلستنا السرّیة المحرّمة
بالدم، أخرج أبو سعد من حقیبتھ قنیّنة عرق وقال ضاحكاً: لنشرب نخب اجتماع الإخوة الأعداء
ونتناسَ لبرھة بحور الدم التي نخوض فیھا بعضنا ضدّ بعض. أم إنّ الله ھداك أنت أیضاً، وستقول
ً بھا حتىّ أحضرھا لي إنكّ لن تشرب؟ ھذه القنیّنة وصلتني من المدینة قبل أشھر، فبقیت محتفظا
لآتیلا ھدیةًّ عزیزة. أمّا وقد وصلت الحال بأخینا إلى ما ھو علیھ، فإنھّا لن تغلو علیك.. تعالَ

ولنشرب نخب ھذه الجلسة المحرّمة التي لن تتكرّر أبداً.
حاول آتیلا منعنا بكلّ قوّتھ لكنھّ تراجع أمام حالة الصفاء الأخویةّ التي غمرتنا بعد إنھاء نوبة
العداء، وانطلاق حالة الحب والبراءة التي نزلت علینا من حیث لا ندري. لكنھّ ظلّ یكرّر
باستمرار قولھ: أستغفر الله... أستغفر الله. وكلمّا تغلغلنا في عمق اللیل كانت الأغاني الكردیةّ
والعربیة التي غنیّناھا أنا وأبو سعد أثناء جلستنا المحرّمة لدینا بالدم، والمحرّمة في حسابات آتیلا
بالخمر، تمسح أكثر فأكثر الخطوط الحمر وتحیلھا بیضاء بلون العرق الذي كناّ نحتسیھ بأقصى
درجات الحبّ... وألحّ أبو سعد على آتیلا لكي یغنيّ مُذكّراً إیاّه بأنھّ لا یمكن أن ینسى صوتھ
الجمیل أثناء جلسات السمر في الأیاّم الخوالي. لكنّ آتیلا ظلّ ممتنعاً، وتحت إلحاح أبي سعد لكي
یسُمعني أنا الذي لم أكن قد سمعت صوتھ وھو یغنيّ بعد، رضخ آتیلا مع تردید قولھ: أستغفر

الله... أستغفر الله.
صدح بالأبیات الشھیرة، للشاعر الكردي الكبیر ھیمن موكریاني، التي غناّھا المطرب الكردي
المشھور من كردستان الإیرانیة محمد ماملي: «الشیخ صنعان، ارتدّ عن الإسلام من أجل ابنة
النصراني، بینما أنا على وشك التندّم عن الحانة من أجل ابنة الشیخ». وصفقّنا أنا وأبو سعد
بانتشاء. كنتُ قد سمعتھ صدفةً وھو یؤذّن عدّة مرّات، ومع عدم اكتراثي بالأذان، فإنّ حلاوة
صوتھ كانت قد لفتت انتباھي، لكننّي لم أكن أتصوّر أبداً أن تكون على تلك الدرجة من العذوبة

والتمیزّ. أحسستُ بھ یغنيّ حالھ بأفضل حتىّ ممّا جادت بھ قریحة ھیمن أو حتىّ حنجرة ماملي.
حین أنھى أداء الأغنیة، كان قد تعرّق كثیراً. قلت لھ بلھجة ملؤھا الحبّ ومشوبة ببعض المشاغبة:

طوبى لك یا دكتور، فأنت أكثر تقوى حتىّ من الشیخ صنعان نفسھ، فھل تعرف حكایتھ بالضبط؟



مسح عرقھ وھو یستغفر الله على مشاركتنا جلسة السمر بالغناء، ثمّ بدأ یقصّ الحكایة كما سمعھا
متداولةً بین الناس. فقلت لھ: إنھا لیست حكایة شعبیة كما ھي متداولة ووصلت إلیك وحسب، لقد

تغنىّ بھا الشاعر الكُرديّ فقي طیران أیضاً، في ملحمة شعریةّ طویلة.
ھنا قاطعني أبو سعد بلھجةٍ ملؤھا الحبّ الممزوج ببعض المشاغبة: حتىّ ھذه ترید تكریدھا؟ إنھّا
قدیمة جداً. لكنّ أشھر من تغنىّ بھا ھو الشاعر والمتصوّف الكبیر فرید الدین العطّار في كتابھ

«منطق الطیر»، حتىّ إنھّ مترجم للعدید من لغات العالم.
ً أیھّا الأممي، حتىّ ملحمة الشیخ صنعان لفقي طیران، فإنھّا مترجمة للغات عدة، أجبتھ: حسنا
ومنھا الروسیةّ، ومخطوطتھا موجودة في المكتبة العامة في لینینغراد. وقد ترجمتھا رفیقتكم
مارغریت رودینكو على ما أذكر، أم أنت لا تأخذ بھا لكونھا كردیةّ في الأصل؟ یبدو أنھّ لا فرق

بین موقف أممیةّ اشتراكیةّ ملحدة، وأمُمیةّ إسلامیةّ مؤمنة، ما دامت مكتوبة بالكُردیةّ.
أجابني ساخراً: یا صدیقي القوميّ الرجعيّ، «منطق الطیر» كتبھا العطّار بالفارسیةّ، والعرب ھم

آخر من ترجمھا، ومع ذلك، أسمِعنا نسختك الكُردیةّ حتىّ أسُمعكم نسخة العطّار.
أجبتھ: كلاّ، یجب أن نسمع نسختك أوّلاً...

– حسناً، قصّة الشیخ صنعان ھي واحدة من الحكایات التي یزخر بھا كتاب «منطق الطیر» الذي
یتحدّث عن رحلة الطیور للوصول إلى الإلھ، أو حضرة العنقاء، أو السیمرغ بالفارسیة.
وبالمناسبة، فإنّ عبقریة العطّار لا تتفجّر في دلالات الرحلة والوصول سوى باللغة الفارسیةّ. فمن
بین آلاف الطیور التي تعبر أودیة سبعة قاسیة، لا یتمكّن من الوصول إلى جبل القاف حیث تتربعّ
العنقاء، أو السیمرغ، سوى ثلاثین طیراً فقط، وتكون نھایة الرحلة بأن یدخل الثلاثون طیراً
ً عظیمة ساطعة كالمرآة، ولیجدوا أنفسھم في مواجھة أنفسھم، أي الثلاثین طیراً... لیشھدوا شمسا

فھل تفھم الفارسیةّ، أم أشرح لك الدلالات؟
– للأسف! أنا لا أجیدھا، مع أننّي لم أربط معنى الحركة الأخیرة.

– كما قلت لك، المسألة تكمن في لعبة داخل اللغة، مارسھا العطّار بإتقان عجیب، حیث إن الطائر
الواحد یسُمّى بالفارسیة (مُرغ) وكلمة (سي) تعني العدد ثلاثین.

– نعم حتىّ نحن، نقول سي.
– إذن! كما ترى، فحینما یصلون إلى اكتشاف السیمرغ الذي قطعوا كلّ تلك الأھوال لیلقبّوه ملكاً

علیھم، لم یجدوا سوى انعكاسٍ لصورھم وھم (سي) (مُرغ)، أي ثلاثون طیراً.
– یا إلھي! كم ھي رائعة.

– نعم، ھذه قضیة معقدّة، ولنعد الآن إلى قصّة الشیخ صنعان، وھي أطول القصص التي یتضمّنھا
ً عابداً كان قد اعتكف في كتاب «منطق الطیر» وأكثرھا أھمیةّ. ملخّص القصّة یقول: إنّ شیخا
الحرم خمسین عاماً، ترك مكّة مع مریدیھ لأنھّ رأى في المنام أنھّ یسجد للصنم في بلاد الروم.
فرحلوا جمیعاً، وعند وصولھم رأى فتاةً مسیحیةًّ فاتنة الحُسن، فوقع في حبھّا من النظرة الأولى
وفقد عقلھ وأصبح وصلھا شغلھ الشاغل. فطلبتْ منھ أن یشرب الخمر ویسجد للصنم ویحرق
القرآن. فقبِل بشرب الخمر في البدایة قائلاً لھا في ما بعد: بما أنيّ ثملتُ یمُكنني أن أحرق القرآن

على أعتاب الصنم.
ما إن سمع مَن في الدیر بالحكایة، حتى أخذوه إلیھم فعقدوا حولھ الزناّر وحرق ھو خرقتھ، بعد أن
ً ارتدّ عن دینھ وقبِل الدخول في المسیحیةّ. ومع إلحاحھ على الفتاة، اشترطت علیھ أن یعمل راعیا



للخنازیر لمدّة عام كامل، فقبل الشیخ... ولما فشل مریدوه في إعادتھ إلى صوابھ، قفلوا عائدین إلى
مكّة. ھنا تدخّل صدیق مكّي للشیخ ورحل مع مریدي الشیخ إلى بلاد الفتاة مجدّداً. وظلوّا یدعون
ویتضرّعون مدّة أربعین لیلة إلى أن رأى أحدھم في المنام، محمّداً، وھو یقول إنھّ جاء لكي یشفع
للشیخ. وتقول الحكایة إنّ الشیخ عاد إلى رشده وارتدى الخرقة من جدید وعاد إلى مكّة. لكنّ الفتاة
حلمت بدورھا أنّ الشمس قد سقطت بقربھا وطلبت منھا اللحاق بالشیخ، فرحلت وراءه، وما إن

تصل إلیھ وتعلن إسلامھا حتىّ تموت بین یدیھ.
وحین حان دوري، قلت: أعترف بأنھّا حكایة رائعة، لكنھّا تختلف بعض الشيء عن النسخة

الكردیةّ، سواء المتداول منھا شفاھاً أو ما كتبھ فقي طیران شعراً.
– كیف تختلف؟ احكِھا لنرى.

– بدایةً، لم یكن ما كتبھ فقي طیران جزءاً من كتاب. بل كتبھا أشبھ بالملحمة المستقلةّ على شكل
رباعیاّت. فالحكایة في نسُخھا الكردیةّ المتعدّدة شبھ متطابقة، وھي قریبة كذلك من روایة العطّار.
لكنھّا تختلف عنھا بحضور الشیخ عبد القادر الكیلاني في بعض الروایات، الذي یتضرّع إلى الله
لكي یغفر للشیخ صنعان ویھدیھ من جدید. إلاّ أنّ الغریب ھو أنّ بعض الروایات تقول إن الشیخ
صنعان كان مریداً لشیخ یدُعى الشیخ عطّار، وإنھّ ھو من تضرّع إلى الله یطلب لھ الشفاعة. وتقول
الروایات أیضاً إنّ فقي طیران كان یجید لغة الطیور والحیوانات. ومن ذلك أیضاً، جاء لقبھ الذي

یعني «فقیھ الطیور».
ً كشاعرنا فقي طیران، حامت حول قال أبو سعد: أعترف لك یا صدیقي بأنھّا رائعة حقاً، وتماما
العطّار حكایات عجیبة، منھا أنھّ دخل علیھ في متجر العطارة الذي كان یعالج فیھ المئات من
ً �، فلمَ یعُِرهُ العطّار اھتماماً، فقال لھ الدرویش: كیف المرضى یومیاًّ، درویش یطلب منھ شیئا

ستموت أیھّا الرجل؟
فردّ علیھ: كما تموت أنت.

فأجابھ: حِملي أنا سھل، فأنا لا أملك سوى خرقتي وھذا القدح الخشبي، أمّا أنت فحِملك ثقیلٌ جدّاً.
ثم تمدّد ووضع قدحھ تحت رأسھ ومات. فترك العطّار كلّ شيء وتفرّغ للعبادة والتصوّف.

– یا إلھي! ما ھذا، ھل حدث ذلك حقا؟ً! سأل آتیلا فجأة، والصدمة بادیةٌ علیھ.
– ھكذا یقُال، لماذا؟ ما الذي لم یعجبك فیھا؟

امتدّ صمت آتیلا المذھول، وما إن ألححنا علیھ حتىّ روى لنا حكایة ذلك الدرویش الذي جاء بھ
رجال من طرف الشیخ لعلاجھ، ومات على الأرض خارج الغرفة التي كناّ نجلس فیھا ونحن في
قمّة النشوة. فلم نتمالك أنفسنا من الذھول، لكننّي قلتُ لھ: إیاّك أن تتخلىّ مثلھ عن عملك كطبیب،

فنحن بأمسّ الحاجة إلیك یا آتیلا الدین العطّار...
لكنھّ بعدما أنھى كلامھ، بدا كأنھّ لا یزال غارقاً في ذھولھ، لدرجة أنھّ لم یسمعني، وقال لأبي سعد

مباشرةً: یجب أن أحصل على ذلك الكتاب مھما كان الثمن...
وغرقنا في ضحكة صفاءٍ، مسحت جمیع الحدود بیننا. شعرتُ وأنا أغرق في النوم لیلتھا بأننّا

نذوب ثلاثتنا بالغرفة، وبالكون كلھّ من حولنا...
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«قال إبلیس: ما دام التریاق موجوداً، فلا بدّ من وجود السُّم».

فرید الدین العطّار
یا إلھي! ماذا یعني ارتباط حیاتي كلھّا بالخمر، سواء أدمنتھا أو تبت عنھا أو امتنعتُ عن معاقرتھا
مؤمناً، أو حتىّ في حالة الارتداد عن قبلتك والتوجّھ صوبھا في النھایة؟! لم أستطع أن أجد تفسیراً
یوضّح لي سرّ انكشاف حكایة الشیخ صنعان والدرویش الذي یموت عند كلینا، والمزید من
علامات الشبھ العجیبة بیني وبین فرید الدین العطّار، إلاّ أثناء جلسة سمر، توصل عدوّین لدودین
إلى الثمالة فیغنیّان معاً حدّ الذوبان كلّ في الآخر... فأصبحَ الحصول على كتاب «منطق الطیر»

ھو كلّ ما یشغل بالي.
یا لھذه الكأس العنیدة الصامدة برقةّ الفراشة التي تأبى أن تترك النار في حالھا!... یا أیتّھا الكأس

الوفیةّ، عودي إليّ...
الآن، وعلى سجّادة الصلاة، تتماھى ھذه الكأس التي وضعتھا أرضاً قبل قلیل مقرّراً الثبات على
توبتي وعدم نقضھا مع تلك الكأس العتیقة التي أبیتُ أن أشربھا تلك اللیلة مع أبي سعد، إلى أن
جاء شاسوار على غفلة ووجده مختبئاً عندي. فقرّر أن یقتلھ مدّعیاً أنھّ من الأعداء المتآمرین على
الثورة. تمكّنتُ بشقّ الأنفس من إقناعھ بأنھّ في بیتي وأنھّ عندما یتعرّف إلیھ سیغیرّ رأیھ كلیّاً. لكنھّ،
بالرغم من اقتناعھ بطلبي، برّر موقفھ ذاك، إذ حاججني بأنھّ لا یستھدف شخص أبي سعد أو
غیره، وھو لا یعرفھ من الأساس، بل إنّ المشكلة تكمن أصلاً في موقفھ السیاسي وفي القتال الدائر

بشراسة بین فصیلیھما المتقاتلین.
تعرّفتُ إلى أبي سعد لأوّل مرة، قبل سنوات، بعد تخرّجي وتعییني في مركز الطبّ البیطري في
إحدى البلدات التابعة لمدینتنا. وكان ھو قد نقُِل إلیھا قبلي بأسابیع قلیلة، أو بالأحرى، منفیاًّ إلیھا من
الناصریة. شاب علاقتنا الجفاء والارتیاب، إلى أن حضر أبو عمر ذاك الیوم إلى المركز، وشتم
أبو سعد الذي رفض إعطاءه حصّتھ من أدویة ماشیتھ على حساب دور بقیةّ الفلاّحین. حاولتُ
منعھ، لكنھّ أراد مھاجمتي أنا أیضاً. فضربتھ بقوّة بحیث وقع أرضاً، ووضعتھ في غرفة وھاتفت
مركز الشرطة التي بعثت بسیاّرة تأخذه إلى السجن. لكنھّ ترجّاني، ونتیجة توسّلھ وتوسّط بقیةّ
الفلاحین، قبلت أن أعفو عنھ. فاحتضنني، وخرج وھو یتوعّد أبا سعد: أمّا أنت، فحسابي معك

عسیر، أیھّا الرافضيّ النجس...
یومھا بدأت علاقتنا التي تنامت في لمح البصر ووصلت إلى حدّ الثقة المخلصة. ذلك الیوم،
أخبرني بأنھّ لم یكن عليّ إیصال الأمور إلى ضرب أبي عمر، فھو مسؤول الجمعیاّت الفلاحیةّ
التعاونیةّ، وعضو المنظّمة الحزبیةّ للبلدة، وھو لن یفوّت علینا ضربھ أمام الفلاّحین. ھوّنت علیھ

الأمر وقلت: لیفعل ما یحلو لھ، «آني بایع ومخلص»...
لیلتھا، دعاني أبو سعد إلى العشاء، وكانت قنینة العرق حاضرة... تحدّثنا كثیراً، حدّثتھُ عن بعض
ما مررت بھ في حیاتي، وحدّثني ھو في أمور لم أفھمھا جیدّاً. لكننّي فھمت منھ أنھّ خرّیج الفلسفة،
وكان قد خرج من السجن للتوّ، وأنھّ بعد توسّط بعض المعارف من النافذین في السلطة أعید إلى
الوظیفة ونقُل إلى قسم البیطرة، كما نفُي معھا إلى ھذه البلدة. ظلتّ علاقتي بأبي سعد تتطوّر
بسرعة مدھشة إلى أن غاب فجأة! وطال غیابھ عدة أسابیع. لم أكُنْ أعلم كیف لي أن أعرف خبراً



عنھ، إلى أن جاءت مجموعة من أفراد الأمن یتقدّمھم أبو عمر یسألون عنھ متوعّدین من یخبئّھ أو
یخفي عنھ معلومات بالویل والثبور. وقال لھم أبو عمر: كان ھذا المخرّب معھ أیضاً، حتىّ إنھّ
ضربني مدافِعاً عن ذلك الرافضيّ عندما شتم الرئیس القائد والسیدّ النائب، وھاجم الحزب والثورة.
دخلتُ یومھا في مشكلة كبیرة كادت تقضي عليّ لولا التدخّل القويّ لصدیقنا الشیخ عثمان، ابن
رئیس العشیرة، والمسؤول الحزبي عن القطاع الطلابي في المنطقة. نقُلتُ على إثرھا إلى بلدة
أخرى مسؤولاً ھذه المرّة عن مركزھا البیطري. تسلمّتُ فیھا سیاّرة حكومیةّ حدیثة وبعض
الموظّفین. أصبحتُ بفضل الشیخ عثمان، في مأمن من شرّ نوایا أبي عمر... كما أصبحتُ أشبھ
بالملك في مملكتھ المستقلةّ. كان أھالي القرى المجاورة یزورون المركز في الحالات الطارئة، فیما
عدا ذلك، كنتُ أتجوّل في السیارة على القرى التابعة لمحیط عملي. أعُاین مواشیھم وأعُالج
مریضھا وأحقن البقیةّ بالأدویة الواقیة من الأمراض والأوبئة. وكلّ ذلك، حسب جدول اتفقت علیھ
مع ممثلّین عن كلّ القرى بعُید تسلمّي لأمور مملكتي. وفي المساء، كنتُ أختلي بقنیّنة العرق

وكأسي، وحدنا أنا والكأس، ولم یتمّكن أحد، حتىّ الشیطان نفسھ، من أن یكون ثالثنا.
في إحدى المرّات، وبینما كنت أؤدّي جولتي العلاجیةّ في أرجاء مملكتي الساكنة الھادئة، قطع
علینا تلك السكینة إطلاق عیارات ناریةّ نحونا. أمرتُ السائق بالتوجّھ صوب مصدر القوّة الناریةّ
لنرى ما یحدث. لكنھّ حاول مرعوباً تبریر ھربنا، والابتعاد بسرعة عن منطقة النار قائلاً: إنھّم ھم

یا سیدي، وإن وقعنا في أیدیھم فلن یرحمونا، وقد یقتلوننا، حتىّ قبل أن نصل إلیھم.
– من ھم؟

– الجیش یا سیدّي، إنھّم لا یرحمون حتىّ آباءھم. أرجوك لنبتعد بسرعة، أنا صاحب عائلة، ولا
أرُید أن أموت، لديّ أطفال عليّ أن أرُبیّھم.

أمرتھ بالتوجّھ مباشرةً إلى مصدر النیران: ھذه سیاّرة حكومیة ولن یطلقوا النار على سیاّرة
حكومیةّ وموظّفي دولة أثناء تأدیة الواجب. ھكذا حاولت تھدئة مخاوف السائق.

ً یتمتم بالدعوات وتلاوة آیة الكرسي. مع اقترابنا من مصدر النیران، خفتّ شدّة فتوجّھ مرعوبا
الإطلاقات إلى أن توقفّت تماماً. ووجدت نفسي أمام ضابط كبیر وقد التمّ حولھ مجموعة من
الضباّط والجنود. وكان بعض الرجال من الأھالي جالسین على الأرض واضعین أیدیھم فوق
رؤوسھم. تعرّفتُ إلى بعضھم، فقد كانوا من سكّان القریة التي دھمھا الجیش. نزلتُ من السیاّرة،
وتوجّھتُ إلى الضابط الكبیر مباشرةً، سألتھ: لماذا تؤذون ھؤلاء الأبریاء؟ وماذا فعلوا لكي

تعاقبوھم بھذه الطریقة؟
ردّ عليّ بعصبیةّ: وصلتنا تقاریر عن وجود بعض المخرّبین في القریة، ونسأل ھؤلاء التعاون،

لكنھّم یرفضون ویتسترّون علیھم.
– لكننّي كنتُ ھنا ھذا الصباح ولم أرَ شیئاً، وھؤلاء أبریاء، أرجو أن تطلق سراحھم.
– ھؤلاء خونة یخدمون المخرّبین العملاء، أعداء الثورة والحزب، ویبدو أنكّ معھم.

أمام اتھّامھ ھذا، جبنُتُ وحاولتُ الدفاع عن نفسي فقط: أنا موظّف حكوميّ، أؤدّي واجبي، ولا أحد
یستطیع منعي من ذلك.

ردّ عليّ بعصبیةّ ملوّحاً بعصاً كان یضرب بھا جزمتھ العسكریة باستمرار: اغرُبْ عن وجھي وإلاّ
رمیتكُ معھم رمیة الكلاب... حمّلوھم ولنذھب بھم إلى الجحیم.



بعدھا، أسرع الجنود مرعوبین في تنفیذ الأمر الصادر إلیھم، وحمّلوا الرجال في شاحنات الـ«إیفا»
العسكریة، وابتعدوا بھم مخلفّین وراءھم سحابةً كثیفةً من الغبار المتصاعد من عجلات الآلیاّت
العسكریةّ المبتعدة بسرعة، ودخان كثیف متصاعد من ثلاثة بیوت أحرقوھا قبُیل رحیلھم وصراخ
ونحیب النساء والأطفال والشیوخ، المتداخل بعضھ ببعض، بكاءً على الرجال الذین أخذھم الجیش.
كان ھذا المشھد یتكرّر بین الفینة والفینة. وكان بعض الرجال یطُلقَ سراحھم بعد طول تعذیب،
ً عودة آبائھم وأبنائھنّ وأزواجھنّ. بینما یبقى بعض الأطفال والأمّھات والزوجات ینتظرون عبثا
وبقیتُ أشھدُ كلّ ذلك بلا أبالاه، وأنا أمُارس وظیفتي في التجوال بین القرى، ومعالجة مواشیھا
وحیواناتھا، وأختلي مساءً إلى كأسي أو حبوبي المھدّئة والمخدّرة إلى أن أفقتُ یوماً على خبر نتج
عنھ فقداني مملكتي وروتین حیاتي الساكنة... ولیس ھذا فحسب، بل كان یفرض عليّ إن رضخت
رة. ھذا الحدث لم یقتصر عليّ أنا وحدي، بل أفقد مة والمخدِّ لنتائجھ فقداني للخمر والحبوب المنوِّ

كلّ الناس توازن روتین حیاتھم المعتادة. لقد ھزّ البلد بأكملھ...
یااااااه!

ً یومھا من ابتعادي عن الخمر ومنعھ عنيّ. وھا أنا ذا أقف الآن یا لسخریةّ الأقدار! كنتُ خائفا
حائراً برعبٍ یتجاوز كلّ درجات الخوف أمام كأس عرق أتمزّقُ بین تجرّعھا والكفر بكلّ شيء
من جدید، وبین الامتناع العبثيّ الغارق في اللا جدوى من عدم ارتشافھا. فبعد توبتي النھائیةّ، لم
راً أو مھدّئاً، ولا حتىّ لمرّة واحدة. ولم تستطع أعزّ ً أو مخدِّ أذق طعم الخمر، ولم أتعاطَ منوّما
المناسبات على قلبي إجباري على الرجوع عن توبتي، ومشاركة الآخرین صفاءھم وفرحتھم في
جلسة سمر. نعم، حتىّ في تلك الجلسة المحرّمة، التي جمعت الأنداد والأعداء في بیتي القرويّ،

تلك المرّة التي تنبأّ فیھا أبو سعد بعدم تكرارھا.
یااااااه!

یا لنبوءات الصادقین التي تحلُّ كوقوع الصاعقة! خصوصاً نبوءاتھم الحزینة المتعلقّة بالموت...
ً بضحكة، حاول من خلالھا السیطرة على بعد قضائھ یومین في بیتي، عانقني أبو سعد مودّعا
دموعھ. عانقتھ بقوّة عجزتُ فیھا عن السیطرة على دموعي المنھمرة. حاول أبو سعد إنھاء
الموقف الحزین بسرعة، فخاطبني مُمازحاً: لا أدرى إن كناّ سنلتقي أم لا؟ فمن مجموع من كُناّ
أطراف العلاقة الملتبسة في تلك البلدة، لم یبقَ إلاّ أبو عمر، وأنا، وأنت. وكما كنت تقول مساء

أمس، «ما تدري نفسٌ بأيّ أرضٍ تموت»... ھكذا ھي الحیاة یا صدیقي.
تسمّرتُ في مكاني وسألتھ: من الذي مات، وفي أيّ أرض؟ عمّن تتحدّث؟

– عن الشیخ عثمان، ذلك الرجل الفاضل الخدوم، الابن البكر لشیخ العشیرة، والمسؤول الكبیر في
حزب النظام آنذاك... بالتأكید تتذكّره...

یا إلھي! كیف لا أتذكّرهُ وھو الذي أنقذني من الھلاك؟
زیارة أبي سعد لي، ثمّ تودیعھ الدرامي المليء بالدموع، وآخر أخباره المفجعة عن الشیخ عثمان،
كانت من أغرب ما مرّ بي في حیاتي. فقد سمع عنيّ أبو سعد، كما أخبرني ھو في زیارتھ
الوحیدة، من الأخبار المتواترة عنيّ بین الأھالي، وخصوصاً من أتباعھم والقوّات التابعة لفصیلھم،
ً إلاّ حضور والتي كانت تزور ھذه المنطقة سرّاً. ومنذ وصولھ، لم یقطع حدیثنا المتسارع معا
شاسوار المفاجئ الذي صمّم على قتل أبي سعد في البدایة، ثمّ استطعتُ بشقّ الأنفس ثنیھ عن ذلك،

ما فرض عليّ الرضوخ لرغبتھم في قبول شربھم للعرق في بیتي.
ّ



بعدما تیقنّ من ھویتّي وعنواني، كما حكى لي في ما بعد، جازف في التسللّ إلى ھذه المنطقة
ً أیاّمنا الخوالي. جاءني منتصف لیلة المحرّمة على فصیلھم، حاملاً قنیّنة عرق، لنسترجع بھا معا
ماطرة، دخل مبلَّلاً بالكامل. لم أتعرّف إلیھ للوھلة الأولى، ولم یعرّف ھو عن نفسھ إلاّ بعد أن ألقى
سلاحھ على الأرض وأنزل الحقیبة عن ظھره، وأخرج قنیّنة العرق قائلاً بفرح یستھدف مفاجأتي:

قلتُ آتیك بالحبیبة التي قد تكون انقطعتَ عنھا منذ دھر... ما بك، ألمَ تعرفني؟
كیف لي أن أعرفھ؟ أنا لم أرَهُ أبداً بالملابس الكردیةّ، وبكلّ ھذا الشعر واللحیة المبللّة. عرفتھ من
صوتھ، ولم أصُدّق نفسي في البدایة. ولولا أننّي تبتُ منذ زمن، لتصوّرتُ الوضع كلھّ ھلوسةً ناتجة
ر. یا إلھي! إنھ أبو سعد، الشاب الكئیب الأنیق الآتي من الناصریة. جاءني مجازِفاً عن تأثیر مخدِّ
بحیاتھ لیشاركني قنیّنة عرقٍ كھدیةّ غالیة للقاءٍ سرّي. وكان غائباً عن بالھ أننّي سأرفض مشاركتھ
ً تلك اللحظة التي تسعده إلى أبعد الحدود. وعندما علم بخبر توبتي، حاول أن یصّر عليّ ممازحا
لكي نتشاركھا. وعندما یئس من محاولاتھ، نظر إليّ باستسلام وأعاد القنیّنة إلى حقیبة ظھره
ً عن حساباتي وحسابات أبي سعد، أنّ قنیّنة العرق التي أعادھا صامتاً. تلك اللحظة، كان غائبا
كسیراً إلى حقیبتھ، سیتشاركھا مع أحد أعدائھ وفي جلسة سمر صادقة منقطعة النظیر. یااااااه! یا

لحدیث الخمر الذي لا ینتھي أبداً. حتىّ عندما یكرّمنا الله، فإنھ یعدنا بالشراب في جنةّ الخُلد...
أخبرني أبو سعد، بأنھّ جاء أحد أفراد الأمن لیلقي القبض علیھ. فرشاه بقنیّنة عرق واعداً إیاّه بأن
یذھب بنفسھ لزیارة دائرة الأمن صباح الیوم التالي. وما كان منھ إلاّ أن سارع بإخبار الشیخ عثمان
الذي نادى بدوره على فرد الأمن المذكور، وحذّره من مغبةّ التقرّب ثانیةً من أبي سعد. وقتھا، كان
فرد الأمن، الذي ھو ابن أحد الفلاّحین العاملین في مزرعة والد الشیخ، قد أخبرھما بأن أبا سعد

في خطر، وأن الأوامر قد صدرت بإلقاء القبض علیھ فوراً.
داً فرد الأمن بحساب عسیر أصرّ الشیخ عثمان لیلتھا على تھریبھ كما علمت من أبي سعد، مُھدِّ
لتلقیّھ رشوة، وأوصل أبا سعد بسیاّرتھ إلى نقطة قریبة من المناطق الخاضعة لسیطرة قوّات
فصیلھم. فیا لكرم الشیخ عثمان الذي لم یكن لیتوقفّ للحظة إلى أن أودى بھ وبحیاتھ! فقد أخبرني
أبو سعد، في اللحظات الأخیرة وھو یودّعني، بأن النظام قد ألقى القبض على الشیخ عثمان قبل
أشھر قلیلة وعاقبھ بتھمة التآمر وخیانة الحزب والثورة على حدّ قولھم. وكان أن لقي مصیره في
المكان الذي لم یكن لیخطر على بالھ أبداً. فقد أعدم رمیاً بالرصاص وسُلمّتْ جثتھ لأبیھ الشیخ في

سیاّرة عسكریة وأجبروه على دفع ثمن الطلقات التي أعدموا بھا ابنھ...
ً بأخبارھا المفجعة. وجدتني عاجزاً أقرب إلى الشلل، وأنا زادتني اللحظات الوداعیةّ الأخیرة ألما
ً علیھ من مخاطر عودتھ إلى أشعر بألم فراق أبي سعد الذي دھمني تلك اللحظة وملأني خوفا
مناطق فصیلھم. فمازحني قائلاً: أنا أتیتك مجازفاً ووحدي، وتجاوزتُ كلّ خطوط الموت سالماً، فلِمَ
الخوف وأنا الآن في عھدة أخي وعدوّي اللدود شاسوار، الذي سیوصلني إلى مناطقنا؟ واستطرد
وھو یعانقني للمرّة الأخیرة: لا تخف، فحتىّ إن حصل شيء، فإننا سنلتقي في الجنةّ. لكن شریطة
أن یحضر اللقاء أخونا شاسوار... وأنا أتكفلُّ عن أخي شاسوار بأننّا لن نفعل مثلك أنت. بل
سنشرب معك نخب أخوّتنا. فكما تعلم یا صدیقي، بأنّ الشراب لیس محرّماً علیكم، أنتم أھل الجنةّ.

قال جملتھ الأخیرة مقھقھاً وحمل سلاحھ وانطلقا معاً.
حقاًّ... ما تدري نفس بأيّ أرض تموت. لم یبقَ مناّ إلاّ أنا وشاسوار الذي كدت أقتلھ اللیلة من أجل
قنیّنة العرق ھذه التي لم أذق طعمھا بعد. وأنا أقُابل من على سجّادة الصلاة ھذه قنینة العرق،



تذكّرتُ قنیّنة العرق الفارغة التي شربھا شاسوار وأبو سعد والتي احتفظتُ بھا إلى أن تركنا
القریة، التي سُوّیت بعدنا بالأرض. لم یكن حینھا یدري أحد من الأھالي، بمن فیھم عائلة الشیخ

كاكھ حمھ، بأيّ أرض سوف یموت...
أصابتني فكرة إمكانیةّ موت أھل القریة وفقداني كلّ أمل في احتمال عودة فاطمة برعب عارم.
وامتلأتُ غضباً، لم أستطع معھ إلاّ أن أرُكّز على الكأس الجالسة قبالي، وحیدة تماماً، كالعروس
التي قابلتھا منذ مدّة. تلك العروس التي فجُعت في لیلتھا الأولى بخبر اختفاء عریسھا، ولا تزال
ً على الكأس وعلى تلك العروس الأبدیةّ، تنتظره بالرغم من مرور الأیاّم والسنین. فامتلأتُ حُزنا
فخاطبتھا من سجّادتي: یا أیتّھُا الكأس المفجوعة، إننّي أعتذرُ إلیك وإلى الكأس التي رفضتُ
مشاركتھا مع أبي سعد وشاسوار... یا أیتّھا الكأس المنتظرة بیأس، ارجعي إليّ راضیةً مرضیةًّ
واقبلي اعتذاري إلیك وإلى كلّ الكؤوس التي رفضتُ احتساءھا بعد توبتي التي انتشرت كالأساطیر
وأصبحت من الحكایات وضرب المثل. یا أیتّھا الكأس العنیدة الثابتة في مكانك، تربعّي على
عرشك كما تشائین، وأنا الذي سأعودُ إلیك وأنا راضٍ ومرضيّ ھذه المرّة. فماذا بقي لي بعد كلّ
ھذا العبث؟ فقد یحین الأجل قبل أن أحظى منك برشفة واحدة. إذن، فما ھمّني، متى، وكیف، وبأيّ

أرض سأموت؟!
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«وما دمتَ حیاًّ فلیتحمّل جسدك آلام الروح، ولیتلقّ عنقك لطمات الزمن».

فرید الدین العطّار
– «یا أیتّھا النفس المطمئنةّ، ارجعي إلى ربكّ راضیةً مَرضیةًّ...».

وھكذا! یرید ھذا الرجل المعمّم الذي یتلفظّ الآیات بلغة عربیةّ، بالكاد تكون مفھومة، أن یسدل
الستار على حیاة آتیلا البائسة الفارغة من الاطمئنان. وھا ھو یغادرھا، لا راضیاً ولا مرضیاًّ. فما
كلّ ھذا العبث المتكرّر عند دفن كلّ واحد مناّ؟ وكأننّا كائنات آلیةّ أو أشباه كائنات متطابقة. وكأنھّ
لیس لكلّ واحدٍ مناّ حكایة موتٍ خاصّة یختتم بھا آلاف الحكایات المتمیزّة الخاصّة بھ ھو وحده.
وأنا أسمع الكلمات المعتادة التي یحفظھا ھذا الرجل المعمّم ویلقیھا ھكذا ملیئة بالأخطاء عند التلفظّ،
تذكّرتُ أبي الذي لم تكن تفوتھ إقامة صلاةٍ أبداً، وھو ینھرني تلك المرّة، أثناء حضورنا مراسم
ً إیاّي من السخریة بتلفظّ الرجل المعمّم لنصوص التلقین بتلك العربیةّ الركیكة، دفن جارنا، مانعا
تذكّرتھ وأنا ما زلتُ أمسك بالفوّھة الباردة لبندقیتّي وكأنھّا جسد فارقتھ الروح. فقمتُ بحركةٍ
لاإرادیةّ عصبیةّ، فنزعتھا عن كتفي الیمنى وأحلتھا إلى كتفي الیسرى، حتىّ تكون فوّھتھا شامخةً

متعالیةً متجّھةً إلى السماء لا منتكسةً صوب الأرض.
قبل أن یبدأ الرجل المعمّم تلاوتھ الركیكة لنصوص التلقین التي بدأت بآتیلا، وكان لزاماً أن یتلوھا
عند كلّ قبر من قبور شھداء معركة الأمس، وكلّ شھید باسمھ واسم والدتھ، كانت مراسم الدفن
الثوریة الخاصة قد اكتملت فقراتھا الأساسیة التي كناّ قد رسّخناھا أثناء الثورة في الجبال. فبدأت
بكلمة ألقاھا میران، بصوتھ الھادئ الواثق، تلتھا فقرة إطلاق الرصاص. أمسكتُ بفوّھة بندقیتّي
الباردة منذ الإطلاقة الأولى بحركة فجائیةّ، وكأننّي أستعدّ للردّ على نیران كمین وقعتُ فیھ. ھكذا
كانت مراسم دفن الشھداء تنفرد بطقوس وفقراتٍ خاصة: تبدأ بالدفن، ثم یتلو أحد الرفاق، وفي
الأغلب أحد المسؤولین، كلمةً یتحدّث فیھا عن الشھید ومآثره ودلالات استشھاده، وینھیھا بتأكید
الثبات على نھج الثورة وشھدائھا حتىّ النصر... ثم تنطلق الرصاصات من قبل صفّ من

البیشمركة الواقفین بمنتھى الرھبة والاحترام.
مع أن لكلّ بندقیةٍّ أسلوباً خاصاً في الحمل، فإننّي في تلك اللحظة التي شعرتُ فیھا ببرودة بندقیتّي
وكأنّ الحیاة قد فارقتھا إلى الأبد، وأحلتھا بحركة سریعة إلى كتفي الیسرى، خلطتُ دون أن أعي
بین أصُول حمل البنادق. لم أمّیز حینھا بین طریقة حمل بندقیةّ الكلاشنیكوف، وبین طریقة حمل
بندقیةّ البرنو. نسیتُ أنّ بندقیةّ الكلاشنیكوف عندما تحُمل على الكتف الیمنى، وھو الشائع، تكون
فوّھتھا نحو الأسفل، ودون أن یعني ذلك شیئاً. بینما بندقیةّ البرنو، فعلى كلتا الكتفین، یجب أن

تكون فوّھتھا متجّھة نحو الأعلى.
ً لذلك لم أرَ قطّ، طیلة سنوات الثورة التي سبقت یوم الانھیار الأكبر، أحداً یحمل البرنو خلافا
القانون الصارم. فكانت الصدمة كبیرة حین شاھدتُ مقاتلینا وھم یعودون یوم الانھیار الأكبر،
مجامیع وفرادى، وفوّھات بنادقھم منكّسة نحو الأرض. كان المشھد وحده یغُني عن كلّ شرح
وتوضیح. فكانت تلك ھي المرّة الأولى التي أرى فیھا بندقیةّ منتكسة. لكنّ المحزن ھو أنھّا لم تكن
الأخیرة، إذ ظلتّ تتكرّر كلّ یوم... ودون خبرٍ عن أبي وعن بندقیتّھ الغالیة. كان أبي یحبّ بندقیتّھ



البرنو إلى أبعد الحدود، حتىّ إنھّ كان یردّ على كلّ من یخاطبھ: «من الأحبّ إلى قلبك: بندقیتّك
البرنو أم عائلتك؟»، بابتسامة العاجز عن المفاضلة...

أخذني أثناء إجازتھ الأخیرة التي قطعھا قبل أوانھا بسبب اشتداد المعارك والحدیث عن قرب
النصر النھائي، إلى سفح الجبل الواقف بشموخ خلف مخیمّنا الذي كناّ قد انتقلنا إلیھ أخیراً. وكان
ذاك ھو المخیمّ الأوّل الذي یقع داخل الحدود العراقیةّ بعد تنقلّنا بین العدید من المخیمّات داخل
ً لكي نكون على أھُبة الاستعداد موجودین عند الأراضي الإیرانیةّ. فقد كان اقتراب النصر كافیا
لاً إیاّي أقرب نقطة ممكنة على طریق العودة إلى المدن. أخذني أبي تلك المرّة إلى السفح مُحمِّ
بندقیتّھ الغالیة وأخبرني: إیاّك... ثمّ إیاّك أن تسمح لرأسك، أو لرأس بندقیتك، بالانتكاس نحو

الأسفل مھما كان الثمن.
تلك المرّة الأخیرة، علمّني فیھا أصُول الرمایة، وكأنّ العمر لن یسمح لھ بتعلیمي إیاّھا في ما بعد.
طال غیاب أبي، وطوابیر المقاتلین المنكسرین ینزلون من الجبل منكّسي الرؤوس والبنادق، إلى
أن أصبح ھو المشھد المعھود الذي احتلّ مكان مشھد الرجال الفرحین حول المذیاع، وھم
یستمعون إلى محطّة إذاعة الثورة... والذین بقي بعضھم ممسكاً بمذیاعھ، لكنھّ استبدل محطّة رادیو
الثورة بالمحطّات الدولیةّ أملاً في الحصول على بصیصٍ ینقذ الحلم الضائع. فكان بعض الرجال
ً أنھّم یوھمون بھا أنفسھم ویصبرّونھا على البلاء الكبیر. فأخذوا یتناقلون أخباراً، بدا واضحا
یتحدّثون، ونحن في قمّة ھزیمتنا، عن محطات بثّ تحدّثت عن حقّ الكرد في ما أخذوا یطلقون
علیھ «الاستقلال الذاتي»، وأننّا سنحصل علیھ قریباً، ثمّ شیئاً.. فشیئاً، وبعد أیاّم، تحوّل الناس من
الاستماع لرادیو الثورة، الذي سكت نھائیاًّ، إلى الاستماع للمحطّات الدولیةّ. واقتصر في النھایة
ً عن أخبار ردود فعل النظام تجاه الناس ومصیرھم، على الاستماع للرادیو الرسمي للدولة، بحثا

وخصوصاً بعد أن نقل إلیھم خبر إصدار النظام عفواً عمّن یلقي السلاح ویعود نادماً إلى العراق.
ظلتّ أمّي تعاند تلبیة طلب الأقارب للاستفادة من العفو والعودة إلى مدینتنا، مُصرّة على عدم
التحرّك من مكانھا إلى أن یعود أبي. فھو وحده الذي یقرّر المغادرة من عدمھا. فرغ المخیمّ
تقریباً، إلاّ من بضع خیام، كان ساكنو بعضھا حائرین، لا یدرون ماذا یفعلون في ظلّ أخبارٍ مخیفة
عن مصیر مجھول، وبین أمل بتداول أخبار عن تقدیم النظام ضمانات بالحفاظ على حیاة الذین
یعودون نادمین. كان أقاربنا جاھزین للعودة، لكنھّم یرفضون المغادرة من دوننا، ولا یكلوّن من

محاولاتھم المستمیتة لإقناع أمّي بالعودة.
حتىّ أخبار المعارك المتقطّعة الیائسة الأخیرة، التي لم یعد أحد یعبأ بھا، كنت مرعوباً تماماً، وأبي
لا یزال غائباً، إلى أن حلّ صباح ذلك الیوم الذي جاءت فیھ سیاّرات الشحن التي تنقل العائدین إلى
المدن نادمین. فجاء أقاربنا، یلمّون حوائج بیتنا القلیلة أصلاً، استعداداً للعودة نادمین. فخاطبتھم
أمّي بعنادٍ غریب: ماذا أفعل بھذه التوافھ؟ یمكنكم أن تحزموھا، لا بل خذوھا، فأنا تركت داراً
عامرة، لم تكن تنقصھا إبرة واحدة من أجل الثورة.. فماذا أفعل الآن بھذه الخرق التافھة. ما جدوى
أيّ شيء بعد انھیار الثورة؟ ثمّ إننّي لن أتحرّك من ھنا إلى أن یعود زوجي. وانھارت على

الأرض تنتحب بجنون.
في تلك اللحظة التي كان فیھا أقاربنا یھمّون بتحمیل أمتعتھم البسیطة على الشاحنات العائدة إلى
ً لأحد الحاضرین، حتىّ إنھّ لم یتجّھ العراق، حلّ أبي فجأة. عاد ھذه المرّة بصمت ولم یقل شیئا
نحوي. حمل أمّي الباكیة المستلقیة على الأرض، وحاول تھدئتھا، لكنھّ في كلّ ذلك لم یتفوّه بكلمة



واحدة. بینما أخذ الجمیع یعانقونھ، ویھنئّونھ بسلامة العودة، لم یردّ ھو على تحیاّتھم، ولو بكلمة
واحدة. فھل ھذا الرجل حقاًّ أبي؟ أنا أعرفھ من حركاتھ القاطعة، من صمتھ المعتاد، من حدّتھ، لكنّ
شیئاً ما فیھ تغیرّ بدرجةٍ كبیرة. لم یكن التغییر ھو مجرّد عودتھ من دون حبیبتھ الغالیة، أو زوجتھ
الثانیة المدللّة، كما كانت تنعتھا أمّي. وكان ھو یحاول كلّ مرة، أن یھوّن علیھا، ثمّ ینھي الحدیث

مازحاً: أراكِ تغارین من بندقیة؟
فكانت تردّ علیھ بلھجةٍ حانقة: ولِمَ لا أغار؟ لا توجد امرأة لا تغار من ضرّتھا...

وھكذا! لأوّل مرّة، عاد أبي في إجازتھ الإجباریةّ الطویلة من دون بندقیتّھ البرنو. جلس على
الأرض تملأه علامات الغیظ والغضب، وعیناه التائھتان تكشفان بوضوح حالة الحیرة والضیاع
التي كان یكابدھا. حتىّ عندما عانقتھُ بقوّة وباكیاً بصوتٍ عالٍ، لم یھوّن عليّ، لم یحاول تھدئتي، لم
یتفوّه بكلمةٍ واحدة، بحیث ظنّ الجمیع أنھّ أصُیب بالصمم، إلى أن صاح سائق الشاحنة التي كان
من المقرّر أن تقلنّا للعودة نادمین. حینھا، قبل أن یتفوّه أحد الأقارب بجواب، صاح أبي بنبرةٍ

ملؤھا الغضب: أنزِلوا تلك الحوائج، لن نعود نادمین. ودعوا ھذه الشاحنة تذھب في سبیلھا.
بقینا ھناك عدّة أیام أخرى، حاول خلالھا الأقارب ثنیھ عن عناده وإقناعھ بالعودة. إلاّ أنھّ اشترط
علیھم في النھایة أن تكون المغادرة إلى مخیمّ داخل الأراضي الإیرانیةّ. فقبل بعض أقاربنا بذلك،
ورفض آخرون. في الیوم التالي، حُمّلنا نحن وحوائجنا في شاحنتین. أجل، نحن الذین انقسمنا إلى
فریقین. حُمّلنا في شاحنتین متعاكستي الاتجّاه: الأولى كانت شاحنة العائدین ندماً، والسائرة باتجاه
المجھول، أمّا الثانیة، فكانت تلك التي تقلنّا إلى ما وراء المجھول. كانت ھذه حال كلّ من تركوا
دیارھم وانتقلوا إلى المملكة السحریة التي كانت تحكمھا الثورة، التي كانت لبرھة من الزمن، دولةً
بكامل مؤسّساتھا، لا ینقصھا سوى الاعتراف والدیمومة. وفي كلا الاتجاھین، كانت تتوارد أخبارٌ

وشائعات مخیفة جداً.
ً في ً عن عناده، مُذعنا لم أرَ أبي قطّ في تلك الھیئة المحبطة الیائسة. ولم أره قطّ ھكذا، متخلیّا
استسلامٍ وعجز، وھو یقتنع بالمغادرة، لكن بعد ساعات من الصمت، ورأسھ منتكس إلى الأرض.
ً بشيء من عنفوانھ. وحتىّ لمّا اشتدّ ضغط الأقارب علیھ، استشاط قبل ذلك، كان مُعانداً، محتفظا
ً وقال: لن نغادر ھذه الجبال، سنبقى ھنا، أو نحاول العیش في ھذه القرى الحدودیةّ. فمن غضبا
المستحیل أن یصل الجیش إلى ھذه المناطق الوعرة. أنا لن أعود نادماً. ثمّ كیف تسلمّون أنفسكم

وعوائلكم إلى العدوّ؟!
ردّ علیھ الأستاذ عزیز، مُعلمّ المدرسة الابتدائیة، الذي كان یدرّسنا تحت الخیم، بما لم یبقِ لھ حجّة.
ردّ علیھ بما لم یكن قد سمعھ، نتیجة انقطاعھ الكامل عن الأخبار، وانشغالھ ھو ورفاقھ العنیدین،
یحاولون بیأس قاتل، إنقاذ شرارة الثورة لكي لا تنطفئ نھائیاًّ. فعندما وصل عناده للیوم الذي أعُلن
فیھ إغلاق المخیمّ نھائیاًّ، خاطبھ الأستاذ عزیز بلھجةٍ حاسمة: یبدو أنك لا تفقھ الوضع بما فیھ
الكفایة، فاتفّاقیة الجزائر تنصّ، كما تقول الأخبار، على إقامة مناطق محرّمة على الحدود. أي إنّ
الوضع الحالي لن یستمرّ، وخلال أیاّم أو أسأبیع، ستأتي الجرّارات لھدم ھذه القرى، وتصاحبھا

مثل ھذه الشاحنات لنقل سكّانھا إلى ما لا یعلم سوى الله... إنھّا النھایة، لقد انتھى كلّ شيء.
وھكذا... استسلم أبي في عجزٍ لم أره فیھ، لا من قبل ولا حتىّ بعد ذلك أبداً.
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«أنا لا أطلب ملكاً ولا سلطنة، ولكن كلّ ما أطلبھ منك ھو أنت».

فرید الدین العطّار
وأخیراً... تمكّنتُ من الحصول علیھ. بعد طول انتظار وسؤال، كان «منطق الطیر» یقبع بین
بعض الكتب القدیمة في تكیةّ الشیخ. فطلبتھ، وقبل الشیخ منحي إیاّه عن طیب خاطر، ودعاني إلى
قراءة المزید من الكتب الدینیةّ. عكفتُ علیھ كالمجنون، وأخذتُ أقرأه بشغفٍ عجیب، المرّة تلو

الأخرى، إلى أن أدمنتھ حدّ الحفظ، ما دعا شاسوار إلى التندّر والإصرار على مناداتي بالعطّار.
وأنا أھیم الآن، بعد مرور كلّ تلك السنوات، في رائحة العرق المتفجّرة من ھذه الكأس، التي طال
انتظارھا كثیراً، أتذكّر كیف تعجّب شاسوار، ومعھ كلّ الناس، من توبتي المفاجئة الحاسمة. لكنّ
تركیز شاسوار الذي اقتنع أخیراً بصدق توبتي وإیماني، كان على قدرتي الخارقة في ترك الخمر،

بقرارٍ واحد مفاجئ، ودون العودة إلیھا مجدّداً.
سرعان ما انتشر خبر توبتي بین القرى وقوّات البیشمركة بسرعة البرق. وشكّل صدمةً للجمیع،
فأفراد البیشمركة الذین عرفوني من خلال معالجتي لجرحاھم، لم یستوعبوا كیف أنّ آتیلا السكّیر
المدمن الذي كادوا ینفذّون فیھ حكم الإعدام لزراعتھ الحشیش، یتوب ھكذا دون مقدّمات، ویقرّر أن
ً بطقوس الدین والعبادة!! كانت ردود الفعل یدیر ظھره لكأسھ ویتجّھ إلى السماء مخلصاً، ملتزما
ك، ومنھا الساخر الذي وصل في ذروتھ إلى ردّ الفعل ق، ومنھا المتشكِّ متباینة، منھا غیر المصدِّ
ً بطریقة مستفزّة: وھل تخلیّت عن السخیف الصادر من أحمد ماركس، الذي قال یومھا ضاحكا
الخمر بدافع الإیمان بالخرافة، أم أنت خائف على أنھار الخمر التي وعدتك بھا السماء في الجنةّ

المزعومة التي لن تراھا أبدا؟ً
أمّا الأھالي والقرویوّن، فقد تفننّوا في نشر الخبر الذي كان ینتقل بین القرى بسرعة الضوء.

– لیس صادقاً، إنھّ یدّعي التوبة فقط، فمن ذا الذي یستطیع الشفاء من الإدمان ھكذا دفعةً واحدة؟!
– إنّ الله یھدي من یشاء.

– مستحیل، شيءٌ لا یصُدّق، فأنا حاولت الإقلاع عن التدخین عدّة مرّات لكننّي فشلت.
– ھو القادر على كلّ شيء.

– لا یوجد قرار قطعي في التخليّ عن العادات، وخصوصاً الإدمان، أنا حاولت وفشلت.
– قلنا یھدي من یشاء، فلماذا تشُكّكون في إیمان الرجل وتوبتھ الصادقة؟

– أنا لا أشُكّك في إیمانھ لا سمح الله، لكنّ التخليّ عن حالة إدمان لا تكون إلاّ بالتدریج.
– حتىّ التدریج ھذه، فشلت فیھا، وبالرغم من تأثیر الدخان على صحّتي، فأنا فشلت أكثر من مرّة

في الإقلاع عنھ.
– أنا لم أفُوّت فرصة صیام رمضان للتخليّ عن السیجار ومع ذلك فشلت.

– یقُال إنّ من یدمن الخمر لا یستطیع التخليّ عنھ أبداً، أنا سمعت العدید من حكایات أناس قتلتھم
الخمرة.

فتفرّق الناس في حدیث توبتي الذي أصبح مادة ساخنة للقاءات الرجال اللیلیةّ.
وأمام تشكیك بعض الناس في قدرتي على التخليّ عن الخمر نھائیاًّ، واتھّامي بالاستمرار في
تعاطیھا سرّاً، كان ردّ الرجال الطیبّین الحاسم «إنّ الله قادر على كلّ شيء». وأصرّوا على أنّ ما



حدث معي لیس سوى معجزةٍ إلھیة لیست فوق قدرة وكرامات ذلك الشیخ الورع التقيّ الذي شفى
الأمراض المستعصیة. فكیف نشُكّك في قدرة الشیخ وكرامتھ، وفي صدق توبة سكّیر تاب على
یدیھ؟ حفظ الله لنا الشیخ كاكھ حمھ، فمثل ھذه الكرامات لیست غریبة علیھ ولا على أجداده. نسأل

الله أن یكرمنا بانتقالھا إلى أولاده وذریتّھ.
أما الشیخ، الذي شعرتُ بقدرٍ كبیر من الارتیاح منذ مثولي في حضرتھ للمرّة الأولى، مع بدایات
وصولي واستقراري في القریة، فقد كانت لھ ردّة فعلٍ من طراز خاصّ، وھو الذي غمرني بكرمھ
وسماحتھ عندما قرّر أھل القریة طردي بعد الإفراج عنيّ من سجن الثورة أیضاً. واستمرّت
زیاراتي المتقطّعة لھ بین الحین والآخر، إلى أن أرسل ھو تلك المرّة یطلب حضوري... والتي
كانت مختلفة وملیئة بقدرٍ كبیر من الخوف الممزوج بالأمل، ومزیج غریب من الأحاسیس التي
أوصلتني إلى حالة ارتجاف واضحة. تلك كانت المرة التي مثلتُ فیھا أمام الشیخ، حیث طلب منيّ

فحص فرسھ الخلیةّ العزیزة، ومعالجتھا والاعتناء بھا إلى أن تشُفى تماماً.
كان الشیخ قد بدأ یغیرّ من لھجتھ في الحدیث عنيّ بعد ذلك بفترةٍ من الزمن. فبعدما كانت لھجةً
تمنع عنيّ ضغط الأھالي وتطالبھم بأن یدعوا لي بالھدایة، تحوّلت إلى لھجةٍ ملیئةٍ بالاعتداد
بالنفس. وكأننّي أشكّل إنجازه الأكبر الذي كان یحمد الله علیھ بعد كلّ صلاة. وكلمّا كان حدیث
الحاضرین في تكیتّھ ینحو نحو شيءٍ من القنوط والیأس، كان الشیخ یقول بلھجة ملؤھا الفخر
والعرفان للسماء: إنّ الله قادر على كلّ شيء. من منكم كان یتصوّر أن یتوب آتیلا؟ إنّ الله الذي
ً على اجتراح ما لا تتخیلّون أبداً من معجزات. ھدى آتیلا إلى صراطھ المستقیم، قادر أیضا

سبحانك ربيّ! نحمدك ونشكرك ونتوب إلیك من كلّ ذنبٍ عظیم...
ھكذا أصبحتُ، وصارتْ توبتي حدیث الناس ومضرب المثل على معجزات الشیخ كاكھ حمھ
ً تماماً. صحیح أننّي ارتحت ً مختلفا وكراماتھ. وھكذا كانت قناعة الجمیع. لكنّ الحقیقة كانت شیئا
للشیخ كاكھ حمھ من الوھلة الأولى، وصحیح أیضاً أنّ لھ عليّ ما لا یعُدّ ولا یحُصى من أفضال،
وصحیح كذلك أننّي أعلنتُ توبتي في حضرتھ وعلى یدیھ الكریمتین، لكنّ حكایة التوبة تظلّ حكایةً
مختلفة تماماً. فأنا لم أفعل شیئاً سوى إعلان التوبة أمامھ، أمّا قرار التوبة، فقد سبق ذلك، ولم یكن

على یديْ الشیخ كاكھ حمھ.
وقفتُ ذلك العصر، في حضرة الشیخ، أرتجفُ من شدّة الحماسة والرھبة، أتوسّل إلیھ أن یمنحني
بركاتھ، ویغمرني بعطفھ، ویھدیني إلى الصراط المستقیم. ارتجف الشیخ من مكانھ، مطلِقاً صیحة
ً على قدمیھ. ركّز في عینيّ بنظرة استغراب لم یغب عنھا العطف الله أكبر عالیةً، وفزع واقفا
الأبوي. ضمّني إلیھ، وأخذ رأسي على صدره، وأخذ یتمتم بآیات وأدعیة بالكاد كانت مفھومةً لي.
طالت غمضتي على صدر الشیخ، وھو یضع یدهُ الكریمة على رأسي ویتمتم... تھُتُ في عالمٍ
غریب. دوّختني الرائحة المریحة التي غمرتني من صدر الشیخ. ثمّ فجأة قبلّني على جبیني
ودعاني للجلوس. فلثمتُ بدوري یدهُ بحرارة. جلستُ قبالتھ الجلسة الأقرب إلى الركوع. نظر إليّ
ً من سریرتك النقیةّ وقلبك الشیخ وقد تفجّرت أساریره بنورٍ وھّاج، وخاطبني: أنا كنتُ متیقنّا
الطیبّ، وكنت متیقنّاً من أنّ الله لن یترك شخصاً مثلك ھائماً في معاصي الدنیا، تائھاً عن الآخرة
وعبادة ربّ العالمین. أنا كنتُ أدعو لك بالھدایة باستمرار. فسبحان الله، والحمد � الذي استجاب

لدعواتي.



حینھا أمرني بالالتزام وإقامة شرائع الله والتمسّك بأدائھا. ثمّ أمرني بالنھوض وأخذني في رقةّ
وحماسة وعلمّني الوضوء. كانت تلك ھي المرّة الأولى التي أجرّبُ فیھا مثل ذلك الإحساس،
والماء یضربُ كفيّ ووجھي وقدميّ. ثمّ بعد ذلك أمرني بإقامة الصلاة خلفھ. خاطبتھ مرتجفاً: ولكن

یا شیخ، أنا لا أحفظ شیئاً، ولا أعرف حتىّ كیف تؤدّى الصلاة...
ردّ عليّ بصوتٍ ناعمٍ واثق: ستتعلمّ یا ولدي، ھل نسیت أنّ دیننا ھو دین العلم؟ ألم یكن النزول
الأوّل یأمر نبینّا صلىّ الله علیھ وسلمّ: «اقرأ»؟ أمّا الآن، فلا تفكّر في شيء، تعالَ وقِف مع بقیةّ

. الرجال خلفي ولنصلِّ
– لكن یا شیخ، أنا...

– لا تقل شیئاً یا ولدي، فقط قف في صفّ الرجال خلفي، وافعل كما نفعل نحن. إنّ الله أدرى بما
في السرائر، وھا أنت تؤدّي صلاتك الأولى التي یجب ألاّ تكون الأخیرة. ثمّ، رویداً رویداً،

سأعلمّك بقیةّ أمور دیننا الحنیف.
كانت صلاتي الأولى تلك صامتة. كان بقیةّ الرجال یؤدّون الصلاة وكأنھّم یھمسون. بینما كنتُ أنا
مرتبكاً خائفاً حدّ الرعب في البدایة، كنتُ أقلدّ حركات الشیخ، لكننّي منذ سجدتي الأولى، لم أعرف
ماذا أفعل. أصبتُ بحالة من الشلل نتیجة سیطرة الخوف عليّ. فكّرتُ للحظة أن أرفع رأسي وأنظر
ماذا یفعلون لكي أفعل مثلھم، لكننّي تھُتُ في رعبي، وأخذتُ أدعو في سرّي... «یا إلھي، یا ربّ
السماوات والأرض، أنا عبدك النادم، آتیلا سعد الله فیض الله، أسجدُ في حضرتك، وأتوب إلیك
وأطلب عفوك عن كلّ ذنوبي وآثامي...». داھمتني موجةُ بكاءٍ صامتة، وأنا أدعو الله في سرّي...

ثمّ غمرتني حالة استعدادٍ عجیبة وقوّةٌ ھائلة.
ً في دموعي. ضمّني بحنانٍ ورفقٍ إلى أحسستُ بالشیخ وھو یرفعني من سجدتي. كنت غارقا
صدره، وتعالت صیحات الله أكبر من الحاضرین. فقال الشیخ: ستحضر معنا حلقة الذكر التي

سنقیمھا اللیلة.
ھكذا كانت حكایة إعلان توبتي التي ملأت الآفاق وصارت الحدیث الأوّل دون منازعٍ لفترة
طویلة. لكنّ حكایة قبولي للتوبة كانت على درجة من الخطورة، بحیث إن سمع بھا أحدٌ لكان
علاجھا الدم وحده. من بین كلّ الناس، ظلّ شاسوار متعجّباً من قدرتي على الإقلاع عن كلّ أنواع
رات. وبقي یصرُّ على أنّ ھذا خارج معاییر العلم والمنطق، وأنّ العلم یرفض المسكرات والمخدِّ
كلّ ذلك. فما كان منيّ إلاّ أن أجبتھ بھدوءٍ وقد غمرتني حالة الطمأنینة: یا أخي، كلّ ما تقولھ
ً یتنافى مع العقل والمنطق، فأنا أجُیبك بأننّي أعیش صحیح، لكننّي لكي أرُیحك ولا أقول لك شیئا
حالة نشوةٍ كبیرةٍ دائمة، لم یستطع الخمر من قبل إیصالي إلیھا أبداً. أنا منتشٍ على الدوام بعبق

ونور مَن تبُت على یدیھا المباركتین.
نظر إليّ وقد انفتحت عیناه من الذھول على وسعھما. فسردتُ علیھ حكایتي بینما ھو مستغرق في
الذھول، مأخوذاً بالصدمة. وأنھیتُ قصّتي قائلاً: أرأیت؟! ھذا ھو سحر العشق، ھا أنا ذا أشعر

بنشوةٍ لم أشھدھا من قبل، غارقٌ في درجة من الثمالة تعجز عنھا أقوى الخمور في العالم.
نظر إليّ في دھشةٍ وصاح: مستحیل!

فقلتُ لھ بنبرةٍ ملؤھا الحبّ: ألمَ تحدّثني عن انتشاء شعبٍ بأكملھ بسحر الثورة؟
جمد في مكانھ ورمقني بنظرةٍ صامتة ثمّ قال بصوتٍ منكسرٍ ملؤه الحزن: أرجو ألاّ تكون نشوتك

كنشوتنا، ولا مصیرك كمصیر الثورة...
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«الخلق یخشونك، وأنا أخشى نفسي».

فرید الدین العطّار
ھكذا كان مصیر ثورتنا التي كُناّ مُنتشین بھا حدّ الذوبان...

فكان العیش خارج عالم الثورة، كأنھّ الانتقال من الحیاة المعھودة إلى حالة الاستثناء المُربكَة
والمُتعبَة. فمع انتقالنا إلى عمق الحدود الإیرانیة، أسكِناّ ھذه المرّة في بیوت كونكریتیة، نظیفة
وحدیثة، تقي الحرّ والبرد وتسرّب میاه السیل في منتصف اللیل البارد المطیر، تحت أسّرتنا،
ونحن في عزّ أحلامنا. لكننّي دخلتُ في حالةٍ غریبة غیر مفھومة. دھمني إحساسٌ غریب
بالاختناق. ومع أننّي لم أدخل السجن یوماً، فھمتُ في ما بعد أن السجن لا یمكن أن یكون أشدّ

قسوةً من السكن في بیت كونكریتي نظیفٍ حدیث، مجھّز بالكھرباء والماء الدائم، ومجھّز بحمّام.
في الخیمة، كنتُ أفتقر إلى كلّ تلك الخدمات. لكننّي كنتُ أحُنّ بشدّة إلى الاستحمام في الخیمة التي
كانت تشُكلّ المطبخ وغرفة المعیشة وغرفة النوم الجماعیةّ لكلّ أفراد الأسُرة. للحظة، تصّورتُ أنّ
الخیمة ھي بیتي ووطني. ووصل بي الأمر إلى أننّي كنتُ أحیاناً، أتخیلُّ نفسي، وأنا أدُفن في
خیمة. ومع توفرّ أغلب مستلزمات العیش، ومع التخلصّ من قساوة الحیاة في خیمةٍ واحدة، تشكّل
الدار بكلّ مفاصلھا، إلاّ أننّي حین كنت أفتحُ عیني على السقف النظیف المدھون، كنتُ أشعر بأنھّ
سینھار ویطبق على أنفاسي. وخفتُ في المدرسة الكونكریتیةّ النظیفة كذلك. شعرتُ بأنيّ فقدتُ
قطعةً من روحي. فقد أصبح الدوام المدرسي أشبھ بواجب المعسكر القسري، حیث لا یبدأ بالنشید
القومي. دراسة وحیاة كئیبة، خالیة من الروح. حتىّ الأصدقاء، أصبحوا أصدقاء العراك، والألعاب

الشعبیةّ السخیفة... ما دفعني إلى الانطواء أكثر فأكثر.
كنتُ، وكأنّ الروح قد سُلبت منيّ، مغیبّاً وحلقي مليء بطعم المرارة الدائمة. لم أفھم لماذا انقلب كلّ
شيء ھكذا فجأة! یا الله! ما الذي جنیناه حقاّ؟ً كانت الحیاة في ما مضى لعبةً ممتعةً مستمرّة، لا
تتوقفّ حتىّ أثناء النوم، فقد كناّ نمارسھا في الأحلام... وكأننّا یا إلھي قد سطونا على سعادة
وفرحة آخرین، فعاقبتنا بسلبھا كلھّا دفعة واحدة ودون أيّ مقدّمات. انقلبت أحلامي في العودة
الغانمة إلى دارنا القدیمة وحدیقتھا الجمیلة، التي كانت الشغل الشاغل لأبي أثناء فترات حضوره...
كلھّا انقلبت إلى كوابیس مُرعبة. فكنتُ أستیقظُ على صوت صراخي العالي وأنا أرى السقف

الكونكریتي النظیف ینھارُ عليّ بأكملھ.
في ھذا الجحیم القاسي، كان الشيء الوحید الذي یھوّن عليّ كلّ تلك الكوابیس في الصحو وفي
النوم ھو الحضور الدائم لأبي. وأخیراً... أصبح أبي یلاُزمني ویلاُزم البیت باستمرار. وما عوّض
عليّ فقداني لبریق الحیاة الساحرة الأشبھ باللعبة أیاّم الثورة، كان وجود أبي وعدم خوفي من
احتمال استشھاده. فكان ذلك أكبر تعویض، فقد أصبح الصدیق الأقرب إليّ. ومع أنھّ دخل في حالةٍ
عصبیةّ وانطوائیةّ فریدة، إلاّ أنھّ عندما كان یحكي لي عن الثورة وتاریخ شعبنا، یستعیدُ ألقھ،
وتبرق عیناه من جدید. لكن سرعان ما یخفتُ البریق، بمجرّد وصول كلامھ إلى الحدیث عن نھایة
الثورة. فكانت نظرتھ تفقد كلّ معاني الحركة والحیاة. تلك النظرة التي لاحظتھا مرعوباً، وھي
تستقرّ للمرّة الأولى في عینیھ، عندما فاجأه الأستاذ عزیز بذلك البند من الاتفاقیة، الذي یخنق

الثورة ویضطرّنا إلى أمرّ الخیارین: العودة نادمین، أو القبول بجحیم المخیمّات وذلھّا.



في الغالب، كان ینھي كلامھ بحدیثھ عن المؤامرة... فلولا المؤامرة، والتكالب الكبیر علیھم،
لتخطّت الثورة عتبة النصر الكبیر، على حدّ قولھ. ومنذ أن ذكّره الأستاذ عزیز بذلك البند من
الاتفاقیةّ في ذلك الیوم الذي تخلىّ فیھ عن عناده ورضخ للواقع الجدید، وأبي یحمرُّ عصبیةًّ كلمّا
سمع باسم الجزائر حتىّ ولو في الأخبار. فتحوّلت الجزائر في قاموسھ، من نشید حماسيّ جمیل
یرَفع بھ من معنویاّت الأھل والأقارب ورفاق السلاح، إلى تعویذة شرّیرة كلمّا سمع بھا أو نطقھا
كانت تحوّلھ إلى كائن تشتعل في داخلھ جمرةٌ متقّدة من الغضب. لكنھّا لا تتمكّن من الوصول إلى

عینیھ اللتین تذبلان وتفقدان فجأةً كلّ بریقٍ وحركة عند سماع أو نطق التعویذة تلك.
ذلك البند الذي لم یكن أبي قد سمع بھ أو أنھّ تقصّد عدم إدراكھ من قبل، ذاك البند من اتفاقیةّ
ً لإصابتھ بالمزید من الصمت الذي انقلب إلى انكفاء على الذات وانطواء یلفھُّ الجزائر، كان كافیا
غضبٌ مشوبٌ بالحزن، فانقلب علینا حدیثُ الجزائر كعادتھ، لكنھّ ھذه المرّة في الاتجاه المعاكس

تماماً.
حدیث الجزائر الذي أزعج أبو سعد قبل أعوام في جلستنا المحرّمة الوحیدة، إلى درجة أنھّ حتىّ
حین ودّعني وأنا أوصلھ إلى إحدى القرى الفاصلة بین مناطق كلّ فصیل من فصیلینا، أصرّ على
رأیھ، «إنّ الجزائر عاصمة الثورة وكلّ الثوار والأحرار في العالم». لكنھّ لم یكن یعلم أنھّ لا أحد
یسعھ أن یدُرك، كما أدركنا نحن، ماذا كانت تعني الجزائر حقاّ؟ً فلا یقدّر النار إلاّ من لعب بھا.
شعب الجزائر الذي لعب بنار الثورة التي ظلتّ تحرق أصابعھ ولم یتعّظ إلى أن روّضھا وحوّلھا،
أثناء الثورة وبعدھا، إلى منارة للثوّار وشعلتھم التي لا تخُمد، بحیث إننّا كُناّ آنذاك نحاول أن نتشبھّ
بھا وببطولاتھا. حتىّ إننّا شبھّنا آنذاك لیلى قاسم الاستثنائیة في التغلبّ على الموت بجمیلة بوحیرد.
أجل، لا أحد یقدّر النار إلاّ من لعب بھا، ونحن أتقناّ اللعب بنار الثورة. لذا أدركنا ماذا كانت تعنیھ
جزائر الثورة مروّضة النار. لكن، فجأةً! انقلب كلّ شيء في لمح البصر، كما انقلبت بنادق البرنو،

الشائعة الاستعمال في ثورتنا، رأساً على عقب.
ففي اللحظة التي كُناّ فیھا على أبواب النصر، وكان الثوار والزعیم یمنوّن النفس بخیالات استقبالھم
المھیب والمنتظر على بوّابة النصر التاریخي الذي كانت تؤكّده، لیس فقط تلك الانتصارات الكبیرة
المتحققّة نتیجة بطولات أسُطوریة في میدان المعارك، حتىّ إنّ نائب الرئیس ورجل النظام القويّ
والممسك بزمام كلّ الأمور بقبضة من حدید، أكّد في ما بعد أنھّم كانوا یمرّون بأسوأ الأحوال،
وكذلك مجموعة تقاریر مختلفة كانت تؤكّد میل كفةّ التوازن على الأرض لمصلحة الثورة... في
ذروة النصر تلك، وفي اللحظة التي كان كلّ شيء یسیر، وفق ھوانا وأحلامنا، فجأة!... انقلب

كلّ شيء.
أجل، انقلب كلّ شيء وفي لمح البصر. لم یعُطنا المجال لنفھم ما یحدث. فقد حدث كلّ ذلك أسرع
وأشدّ من البرق. انقلب علینا شاھنشاه، ملك الملوك. وطالب بإنھاء المعارك البطولیة ضد النظام،
وخیرّنا بین إلقاء السلاح أو مغادرة الأراضي الإیرانیة فوراً... كما انقلبت علینا أمیركا وخانتنا
وخذلتنا بقسوة منقطعة النظیر. لكنّ الذي كان یحزّ فینا أكثر من أيّ شيء آخر، من بین كلّ تلك
الخیانات، وحتىّ أكثر من كوننا قد أصبحنا ضحایا الصفقة التي أنُجزت بین رجل النظام القويّ
وبین ملك ملوك إیران، فقد كان المؤلم جداً ھو أن الجزائر كانت ھي الراعیة. جزائر الثورة،
تحوّلت في غمضة عین إلى مجرّد سمسار ملطّخ الیدین بالنفط والدم. فكانت رائحة النفط والصفقة

المریبة ھي التي وأدت كلّ أحلامنا وآمالنا.



النار التي كانت مصدر إلھامنا بینما كُناّ نراقصُ نار ثورتنا ونلعب بھا بإتقان.. نار الثورة
الجزائریةّ لم تحرق أصابعنا وحسب، بل كذلك أتت على الأخضر والیابس. فحوّلت مروج أرواحنا
المتألقّة اخضراراً إلى رماد مغرق في الزرقة المتشّحة بالسواد.. فتحوّلت من نارٍ، طوع أیدینا،

نلعب بھا وتلُھمنا.. إلى نارٍ علینا فأحرقتنا حتىّ أعماق الروح.
بدا كأنّ حبنّا للجزائر، وعشقنا وافتتاننا بھا، لم یكن سوى حبٍّ ساذج من طرفٍ واحد. كانت ھي
الحلم، الحبیبة التي آمناّ بھا وأمّنا لھا، فإذا بھا تطعننا في الظھر وتبیعنا بأبخس الأثمان، لتشُغلّ
طاحونة دمائنا وتطحن فیھا عظام شھدائنا في صفقة عابقة برائحة الدم الملطّخ بالنفط والبارود.
كان ما حدث ھو قفز على كلّ محرّم بما فیھ استضافة أكثر الحكّام شراسةً ودمویةّ للاتفاق على
إجھاض ثورة شعب، لم یكن أقلّ في أيّ شيء، من شعب الجزائر العظیم. لكن، على الرغم من كلّ
ذلك، لم یقبل أبي التوھین بالجزائر أبداً. لن أنسى أبداً، یوم أن شتمتُ الجزائر بعدما أنھى سرد
حكایات الثورة. فنھرني بقوّةٍ قائلاً: ما ذنب الشعب الجزائري، وما ذنب شھداء الثورة الجزائریة،

إن كان رئیسھا انحرف عن مسار الثورة وخان دماء شھدائھا؟
ً فاغراً فمي من الدھشة، استدرك بنبرة حزن رافقتھا دمعة، جاھد بعناد لكي وحین رآني صامتا
یخفیھا، وتمكّن من حبسھا بشقّ الأنفس: إننّي أشفق على شھداء الجزائر، كما أشفق على شھدائنا.
والفرق الوحید، ھو أننا لم نخن شھداءنا. وكما ترى، فإنّ التاریخ لا یذكر، ولو مرّة واحدة،

شھداءَ.. لم یغُدر بھم.
إلاّ أنّ كلّ ذلك لم یكن كفیلاً بإقناع أبي سعد، وظلّ مصرّاً على أنّ الثورة لا یمكن أن تنتصر، إلاّ
إذا اتخّذت من الجبھة الشیوعیةّ العالمیةّ حلیفاً ومن فكره الماركسي مناراً ومنھاجاً. كم أشًفق الآن،
وأنا أقفُ في مراسم دفن ھؤلاء الأبطال على أحلام أبي سعد التي انتھت في ما بعد إلى وھمٍ
ً فیھ، ھو أنھّ لم یعش لكي یرى وأكاذیب مخجلة... وقد یكون الشيء الوحید الذي كان محظوظا
أحلامھ وأحلام الملایین المتوھّمین بجنةّ الاشتراكیة تنھار بعُید انھیار ذلك الجدار التاریخي الذي لم

یصمد أمام توق الملایین إلى كسر القیود، وكلّ ذلك، بسرعة خاطفة، أذھلت العالم بأجمعھ.



15
«قال إبلیس: إن كان الكنز الطاھر بدا لي واضحاً، فأيُّ خوفٍ یعتریني بعد ذلك؟»

فرید الدین العطّار
یا لھشاشة الأحلام الرقیقة، وانھیارھا المحزن!

ویا لغیاب الأحبةّ الذي یصبغ كلّ شيء بلونھ القاسي المرّ...
ھاجمتھ بكلّ ما أوتیت من قوّة... أضرب بكفيّ على صدره وأنا أنتحب: أنتم مجموعة مسلحّین لا
أكثر، أنتم مجرّد عصابة، لا تمتوّن للثورة بصلة. كیف تقتل الثورة الأحلام؟ كیف یقتل الثوار
رفاقاً یسمّیھم أعداءً؟ إن كنتم كلكّم ثوّاراً، فلماذا تتقاتلون بھذه الدرجة من الوحشیةّ والشراسة؟ منِ
الثائر منكم، ومنِ المتآمر والخائن؟ قل لي، لماذا أنت صامت لا تردّ؟ إن كنتم متفرّغین ھكذا لقتال
بعضكم بعضاً، فلماذا یشغل النظام نفسھ بكم أصلا؟ً كلكّم تنعتونھ بالعدو، بینما أنتم مشغولون عنھ،

بقتال بعضكم بعضاً...
ضمّني إلیھ بقوّة، وقال بنبرةٍ متردّدة لم أسمعھا منھ من قبل: ھذا ھو واقع الحال، فحتىّ لو وقعنا
نحن بأیدي فصیلھم، فلن یفعلوا بنا أقلّ من ذلك. في المعركة المقبلة، قد تبكي عليّ أنا، بدلاً من

أبي سعد.
لماذا قتلوا أبا سعد؟ لماذا قتُِلَ في تلك المعركة العبثیةّ التي أودت بحیاة العدید من ثوّار الطرفین؟
الغریب أن الطرفین یدّعیان الثوریةّ والحقانیةّ في مواقفھما، ویسطّرون العدید من التبریرات التي
اقتنعوا بھا فصدّقوھا وأصبحت جزءاً من ثوابتھم ومقدّساتھم الوھمیةّ والخرافیةّ... لقد وُئدت
أحلامنا، وبالرغم من تیقنّ أبي سعد، وھو یغادرني بأننّا لن نلتقي، واشترط مازحاً أن یكون لقاؤنا
ً بالأمل في تحققّ لقائنا في ظروفٍ أفضل، الذي سیجري في الجنةّ بحضور شاسوار، كنت ملیئا
تكون فیھ العداوات بین فصائلھم قد انتھت، ونكون قد عُدنا إلى حیاتنا الطبیعیةّ في المدن، بعد

تغییر الوضع وسقوط النظام، ذلك الوعد الذي كانت كلّ الفصائل المقاتلة تمنیّنا بھ.
وما تدري نفس بأيّ أرضٍ تموت...

یا لھذا العبث! لم یكُن یھمُّ أبا سعد بأيّ أرض سیموت. لكنھّ بالتأكید، كان یھمّھ كیف سیموت.
والمؤكّد أنھّ كان یتمنىّ الموت مرفوع الرأس في معركةٍ بطولیةٍّ غیر متكافئة ضدّ الجیش. لكنھّ
استشُھد في معركة شرسة متكافئة تماماً، دارت رحاھا بین الفصیلین اللذین ینتمي إلى كلٍّ منھما
أبو سعد وشاسوار. قد یكون غفا إلى الأبد وھو سعید بأوھامھ وأحلامھ وقناعاتھ التي حاجج بھا
شاسوار في جلستھما المحرّمة عندي. راح أبو سعد ضحیةّ تلك المعركة التي أصابتني بالیأس من
الثورة. حتىّ إنھّا أفقدتني بریق الانتصار المنتظر... لكنّ المثیر للسخریة ھو أنّ كلاًّ من الطرفین

ظلّ مصرّاً على أنّ قتلاه ھو، ھم الشھداء فقط.
ً لفقدنا أبا سعد ومجموعة المقاتلین الضحایا من رفاقھ ورفاق أبي سعد أیضاً. كان شاسوار حزینا
وظلّ یذكر أبا سعد كلّ مرة وھو مليء بالحزن والأسى. أدخلني غیاب أبي سعد الدرامي في حالة
حزنٍ عمیقة طال أمدھا. فبالرغم من أننّي عشت مرارة غیاب الأحبةّ وفقدانھم، من وفاة أبي إلى
استشھاد شقیقي تیمور إلى ابتعادي القسري عن أمّي، لم أعرف حقاًّ معنى فقدان الأحبةّ بھذا الكمّ
الھائل من الرعب والحزن إلاّ في حالتین غیرّتا توازن حیاتي، فجاء الغیاب الثالث القاتل الذي ما



زلت أمنيّ النفس بأن یكون غیاباً أو فقداناً مؤقتّاً ویكون كلّ ما أنا فیھ الآن مجرّد كابوس سینتھي
وألتقي مجدّداً بفاطمة.

یااااااه!
یا لغیاب فاطمة الذي أنساني ألم ومرارة الفقد في الحالتین السابقتین.

یا لضحكتھا التي بدأت تنھال كأمطار الخریف الأولى، التي تسُكر كلّ ذي روحٍ بعبقھا المتمیزّ
المليء بالحیاة. الأمطار الخریفیةّ الأولى التي تجُبر الجمیع على تغییر نمط حیاتھم بدءاً بالملابس
وانتھاءً بطریقتھم في المشي... یا لضحكتھا التي انھالت یوم انتقلتُ إلى فحص فرس الشیخ، التي
لم یكن أحد یستطیع الاقتراب منھا... تلك الفرس الخلیةّ، التي لم یستطع أحد امتطاء ظھرھا سوى
الشیخ. یومھا، لم أعرف ما أنا فیھ، كان كلّ جسمي في حالة ارتجاف واضحة. أخذت الشیخة
الوالدة تحدّثني عن الفرس ومرضھا، وكانت تصّر على أن الفرس قد أصابتھا العین، وأنّ ھذه
الأدویة لن تجدي نفعاً، وأنھّا تستغرب من موقف الشیخ الذي یعالج الجمیع، بینما یصّر على عدم
ً بعلاجھا باللجوء معالجة فرسھ العزیزة علیھ حتىّ أكثر منھا ومن الأولاد، بنفسھ، ویبقى متمسّكا

إلى الطبیب والأدویة.
لمَ لا تعلمین لماذا یمتنع عن معالجة فرسھ بنفسھ؟ إنھّا نعمةٌ منّ عليّ الشیخ بھا، لكي ألتقي ولیةّ
ً من العھد وأمیرتھ الصغیرة عن قرب.. لكي أتوه في عبق عرقھا الذي بدأ یتصببّ وینزل أحیانا
خلف الأذُن إلى رقبتھا التي أصابتني بالذھول. إنھا النعمة التي جعلتني أقف تحت انھمار ھذه

الضحكة إلى حدّ الغرق في سیولھا.
– ماذا وجدتَ یا دكتور؟ ھل علاج الفرس سھل إن شاء الله؟ أعادني سؤال الشیخة الأمُّ من
شرودي بینما كنتُ أشكر نعمة الشیخ عليّ في سرّي: آه... نعم، اعذریني... نعم، الأمر بسیط إن

شاء الله، الفرس تحتاج إلى إبرة صباحاً، وأخرى مساءً كلّ یوم، ولمدّة أسبوع.
عندما نطقتُ بذلك، انفرجتْ أساریر فاطمة بابتسامةٍ غریبةٍ عذبةٍ منیّتُ النفس بأنھّا ابتسامة راحة،

بینما كنت مرعوباً من فكرة أن تكون ابتسامة سخریة وازدراء.
انتھى الحفل الیومي، المسائي والصباحي. وأصُبتُ مع انتھائھ بحالة فراغٍ مخیفة، تملأھا
التساؤلات والأفكار السوداویة. ھي ابنة شیوخ، وبنات الشیوخ لا یمكن أن یحببن أو یدخلن في
قصص حب، فقد یكون ھذا الأمر مُحرّماً علیھنّ، أو قد یكون نتیجة التزام ذاتي... فھُنّ من ذریةّ
محمّد، ولسن مثلنا نحن البشر العادیین. وأنا (في عُرفھنّ)، أقلّ حتىّ من البشر العادیین، أنا مجرّد

سكّیر زندیق، قد یحُرّمون معاملتھ.
ھكذا فتح عليّ الجحیم كلّ أبوابھ من جدید. فلو لم ألتقھا، وھي حاضرة جلسَتيَ العلاج الیومي
لفرس والدھا الشیخ... لما سمعتُ صوتھا الذي دخل في كلّ خلیةّ ولم یخرج. في نھایة جلسة
العلاج، في المساء الأخیر، حسدتُ ھذه الفرس التي تلمسھا فاطمة وتناجیھا، وتختلي إلیھا وتحبھّا.
یااااااه! كم ھي محظوظة ھذه الفرس المتمیزّة؟ یا إلھي! أنا مریض حقاًّ... أنا مریض بھا. حین
یمرض الناس یذھبون إلى الطبیب. ولكن ماذا لو تمرّض الطبیب نفسھ؟ فإلى أین سیلجأ حینھا؟

المؤكّد أنھّ لن یجد حلاًّ آخر سوى اللجوء إلى الشیخ، ولن یجد علاجھ إلاّ عند الشیخ.
بقیتُ أعاني في ھذا الجحیم، وقد بدت عليّ علامات الوھن الواضحة، إلى أن جاء أحد دراویش
الشیخ، ینقل إليّ طلب الشیخ بالذھاب إلى بیتھ لمعالجة مریضة ھناك. عندما دخلتُ بیت الشیخ
للوھلة الأولى، أحسستُ بقلبي یضرب بقوّةٍ جدران صدري من الداخل، ووصل نبضھ إلى حالةٍ



أقرب إلى الانفجار. عندما لمحتُ فاطمة تقفُ أمام باب الغرفة التي ترقد فیھا المریضة، أردتُ
الاقتراب لأسلمّ علیھا وكلّ جسمي یرجف من الخوف الممزوج بالعشق الأقرب إلى الحمّى.

فابتعدت بسرعة وقالت كلمات لم أفھم منھا سوى: ابتعد بسرعة، فإن رأونا معاً فسیقتلوننا فوراً.
– من الذین سیقتلوننا، ولماذا؟

– ابتعد بسرعة أرجوك...
ً في لا أعرف كیف دخلت، وكیف سلمّتُ، وكیف فحصتُ المریضة، وكیف عالجتھا. كنتُ تائھا
معنى تصرّف فاطمة الغریب، وكلماتھا المستعجلة الخاطفة المذعورة. أنھیتُ العلاج وخرجتُ من
الغرفة حاملاً حقیبة الأدویة. كانت ھي تقف في الخارج، بعیداً عن البیت، وقریباً من الباب الفاصل
بین بیت الشیخ وتكیتّھ. اقتربتُ منھا، كانت ترتجف. لم أعرف ماذا أفعل، كنتُ أرتجفُ أكثر منھا.
كنت أجُذّف لكیلا أغرق. لا أعرف كیف قلتُ في ذعرٍ بینّ: فاطمة، لماذا تنظرین إليّ بھذه الطریقة
كلمّا لمحتني؟ ھل أنا مخیف، أم مزعج إلى تلك الدرجة، حتىّ ترمقیني بتلك النظرات التي تسلبني

روحي؟
لا أعرف كیف استعدتُ السیطرة على نفسي، وأنا أسمع كلامَھا البسیط المباشر الصادق: أقُسم
بالمصحف الذي یتلو منھ أبي كلّ صباح، إننّي لم أشعر في حیاتي كلھّا بمثل ما أشعر بھ تجاھك.

یشھد الله بأننّي لم أحبّ في حیاتي كلھّا أحداً كما أحببتك أنت...
ارتبكتُ... وقع كلامھا صادماً، لا أعرف ھل أرقص فرحاً، أم أسقط من شدّة المفاجأة؟ لا أعرف
إلى الآن كیف استطعتُ أن أقول: أقُسم لك، بأننّي منذ سنتین، لم أعرف طعم نومٍ أو أكلٍ أو شراب.
كانت حیاتي مجرّد جحیم، وأنا مرعوب من أن تكون تلك النظرة، نظرة ازدراء... دھمني صمت،
ً من فكرة أن أصُارحك بینما ھي خجلة ترتجف، لا تقدر أن ترفع رأسھا. فسألتھا: كنتُ مرعوبا
فترفضیني، أو تخبري عنيّ أھلك، وتؤدّي بي إلى فضیحةٍ كبیرة... وھذا ما منعني من الاقتراب

والكلام معك. لكن، قولي لي، منذ متى وأنت على ھذه الحال؟
ً تنظرُ إلینا ونحن نودّع أجابت في ارتباك مغرق في الخجل: منذ أن لمحتك للمرة الأولى واقفا

بعض الضیوف منذ سنتین.
یا إلھي! ما كلّ ھذا العبث؟ سنتان بالتمام والكمال، وأنا غارق في رعب تلك النظرات التي لم تكن
سوى الشعاع الذي یبقیني على قید الحیاة... سنتان كاملتان من العذاب والرعب والكآبة، لتكون
النھایة كلّ ھذا الكمّ الھائل من الفرح الذي أخشى ألاّ یكون بمقدور قلبي الصمود أمامھ. لیلتھا... لم
أتمكّن من النوم كبقیةّ اللیالي، لكن ھذه المرّة من الفرحة التي انھمرت سیولاً تجرفني وأنا أتلذّذ في

الغرق فیھا.
ً ذلك الیوم، دخلتُ مرحلةً جدیدةً من حیاتي، كانت أشبھ بالولادة من جدید. كان كلّ شيء حلواً، عذبا
ملیئاً بطعم الحیاة. ویزداد حلاوةً مع كلّ لقاء كان یتكرّر على نبع الماء، أو أمام التنوّر الذي كانت
نسوة بیت الشیخ یخبزن فیھ. وكلمّا لمحنا أحداً، كنتُ أتظاھر بأننّي إمّا قد ذھبتُ لأجلب الماء، أو
كأننّي أتسلمُّ منھا رغیف خبزٍ حارّاً. یااااااه! یا لتلك الأرغفة التي كانت تفوح بعبق فاطمة... فاطمة
التي دعتني إلى التقرّب إلى أبیھا وحضور التكیةّ باستمرار، لعلھُّ یتعرّف إليّ أكثر. فقد كانت
مصرّة على أنّ والدھا، إن عرف نقاء سریرتي كما تعرفھا ھي، فلن یرفضني أبداً. وھكذا،

أصبحتُ مواظباً على حضور تكیةّ الشیخ.



في أغلب الأحیان، كان الشیخ یتحدّثُ بالغیبیاّت. وكان الكلّ یجمعون على أنھّ یرى ما لا تراه أعین
ً البشر. إنھّ صاحب الكرامات التي تنھال على عینھ الباطنیةّ، فتلُھِمھ الشفاء للمرضى وتنزل غضبا
على السیئّین لتمسخھم إلى كائناتٍ مقیتة كثرت الحكایات عنھا. فكنتُ كلمّا أستمع إلى مثل ھذه
الكلمات، وأنا أحضر مجالس الشیخ وضیوفھ في التكیةّ، أخُاطبھ في سرّي: «یا صاحب الكرامة،
یا ذا العین الباطنیةّ التي ترى بشفافیة ما في دواخلنا، لماذا أصُبتَ بالعمى وأنت تصل كلّ مرّة إليّ
أنا؟ لماذا لم تتعطّف عینك الباطنیة الواقفة بكبریاء، وھي تستنكف النظر إلى مسكینٍ ذلیل یتوسّل
إلیك أن تنظر إلیھ نظرة عطف واحدة لا غیر؟ یا شیخ، یا من تشفي المرضى والمجانین، ھل
ھناك في الكون مریض، محتاج، مسكین، یحتاج إلى عطفك ورحمتك، وقلبك الطیبّ، كما أحتاج
إلیھا أنا؟ إذن، لِمَ لا تبُصر عینك الباطنیةّ ولا ترى ما أنا فیھ من عذاب، وأنا أمنيّ النفس بوصل

ابنتك... حفیدة الرسول وذریتّھ الصالحة التي رفعتھا السماء فوق مستوانا نحن؟».
أحیاناً... كُناّ نلتقي في الغرفة الصغیرة المحاذیة لباب التكیةّ البعید. في المرّة الأولى، رأیتھا تبتعد
وظھرھا إلى الجدار وكأنھّا تخافُ منيّ. فطمأنتھا بأننّي یستحیل أن ألمسھا، فأنا لا أطمح سوى
بالزواج وعلاقة الحبّ العفیفة. ویستحیل أن أفعل ما یعُكّر صفو نقاء ھذا الحبّ العفیف. فاطمأنتّ
لبرھة، إلاّ أنّ سحابة خوفٍ وقلق بانت في نظرتھا المتشكّكة الخائفة، وتحت ضغطٍ منيّ لتبوح بما

تخشاه، قالت وھي ترتجف من الخوف: أخشى أن یأتي یومٌ وترحل وتتركني وحیدة.
أجبتُ على الفور: لن یمنعني عنك سوى الموت، أقُسم إننّي لن أتخلىّ عنكِ حتىّ لو دُمّر الكون

بأكملھ.
ردّت ھي متردّدة: لا أعرف، لماذا لا أستطیع تصدیقك...

– بماذا تریدینني أن أثُبت لك ذلك؟ أنا مستعدّ لأن أفعل أيّ شيءٍ یرضیك. سأذھب الیوم إلى الشیخ
وأطلب یدك رسمیاًّ...

فقالت مذعورةً: أرجوك، لا تتسرّع، فھذا الأمر یحتاج إلى دقةٍّ كبیرة. فإذا رفضك، فلن یعود
لیوافق أبداً، أنا لا أطلب منك الآن سوى أن تقُسم أمامي بأنكّ لن ترحل وتتركني وحیدة.

أقسمتُ أمامھا ثلاث مرات متتالیة، بأننّي لن أتركھا أبداً، حتىّ لو انھار الكون، وبأننّي إمّا أن أكون
لھا أو للتراب والدود.

استمرّت ھذه الوتیرة من الحیاة الملیئة بفاطمة، إلى أن نادتني من بعیدٍ رافعةً یدھا، وھي واقفة
بقرب الغرفة الصغیرة. ذھبتُ إلیھا، وجدتھا منھارةً تبكي بحرقة، لم أعرف كیف أھُوّن علیھا. لم
ألمسھا، لكننّي بقیتُ أتوسّل إلیھا كي تكفّ عن البكاء وتخبرني بما حدث. فقالت في حشرجات
متقطّعة: لقد قرّر أبي نقلنا إلى المدینة، ویقول إنّ أطفالنا یجب أن یدخلوا المدارس لكي یتعلمّوا.
حاولتُ المستحیل، وأخبرتھم بأن عمر الدراسة قد فاتني، لكنھّم أصّروا على أن أذھب لرعایة

وخدمة الصغار.. وبذلك سنرحل غداً مساءً... سیبعدني عنك ھؤلاء القساة، العدیمو الرحمة.
یا إلھي! ما ھذه العقوبة؟ ھل أسعدتني لكي تعاقبني بھذه القسوة؟ یومھا لم أستطع أن أثُني فاطمة
عن البكاء وحسب، بل دخلتُ أنا أیضاً معھا في موجة بكاءٍ تشبھ نحیب الأطفال، ما حدا بفاطمة
للجوء إلى محاولات تھدئتي، وطلبت منيّ فجأة أن أضع یدي في یدھا وأعُاھدھا بأن أنتظرھا وبأن

لا أتخلىّ عنھا أبداً.
رفضتُ بقوّة فكرة أن أضع یدي في یدھا، قائلاً والدموع تقطع وجنتي: أنا لن أصافحك حتىّ أكون
صادقاً، متى ما اضطررت یوماً ما، إلى أن أقُسم بأنيّ لم ألمسك أبداً. لكنيّ أعُاھدك بكلّ غالٍ، أننّي

ّ



لن أكون إلاّ لك أو للتراب، وأننّي لن أتخلىّ عنك حتىّ لو دمّرت الدنیا على آخرھا.
انھارت في موجة بكاءٍ جدیدة، وخاطبتني بصوتٍ متقطّع أقرب إلى التوسّل والترجّي: أنا أرُید منك
أن تتوب إلى الله توبةً صادقة. لعلھُّ یرحمنا ویجازینا خیراً، أقسم لي بأنك ستتوب، وأنكّ لن تعاود

شرب الخمر، وأنك ستبدأ صلاتك وعبادتك ودعواتك الصادقة الخالصة إلى الله فوراً.
ً من فكرة رحیلھا إلى المدینة، قلت لھا: إذا رحلتِ، فستأخذین لم أستطع مناقشتھا، كنتُ مرعوبا

معك روحي، ومع ذلك، ھا أنا أقف أمامك، وأتوب على یدیك المباركتین.
وركعتُ أمامھا، وأنا أتوسّل إلى الله أن یرحمني ویغفر لي ذنوبي ویعفو عنيّ، ویجمعني وفاطمة
في بیتٍ واحد، لا أن یبعدھا عني بكلّ ھذه القسوة. ارتاحت فاطمة لتوبتي على یدیھا، وسألتني ماذا
أنا فاعل؟ قلتُ بصوتٍ منھار: سأذھب الیوم عصراً إلى التكیةّ وأعلن توبتي التي منیتُ بھا على

یدیك المباركتین أمام الشیخ، لعلھُّ یلین قلبھ.
ذھبتُ عصر ذلك الیوم، وأعلنتُ توبتي التي تلقیتھُا من قبل على یدي الشیخة فاطمة، أمام الشیخ
كاكھ حمھ، وأنا أقف بین یدیھ الحنونتین، ثمّ أصليّ للمرّة الأولى في حیاتي، تلك المرّة التي كانت
صلاةً صامتة، تخلو من أيّ كلام سوى التوسّل إلى الله، لكي یحول دون رحیل فاطمة وابتعادھا
عنيّ. وكان أن أعلن الشیخ توبتي وسط صیحات «الله أكبر» المتعالیة، وإعلانھ حضوري لحلقة

الذكر المُقامة في اللیلة ذاتھا.
یا إلھي!

یا قويّ، یا من تأمر، «كُن... فیكون»، یا من أنعمتَ عليّ بالتوبة، على یديْ ملاك من أرقّ
رات، إننّي أستغفرك وأتوب إلیك ملائكتك، وقدّرتني على ترك المعاصي كلھّا، بدءاً بالخمر والمخدِّ
من كلّ ذنب عظیم، فحرقتي لفراق فاطمة تحیل الروح رماداً. وحتىّ لو مُنعتُ من تردید اسمھا،
فإنّ الروح تخرج زفرات رمادیةّ. فأنا لستُ نبیاًّ... بل، حتىّ الأنبیاء ما سلموا من ھذا المسّ،
فالمحبةّ تقضي على العقل، كما حدث لسیدّنا یعقوب، وكما یروي الھدھد: «ما إن افترق یوسف
عن أبیھ، حتىّ ابیضّت عینا یعقوب لفراقھ، وتلاطمت أمواج الدماء في عینیھ، وظلّ اسم یوسف
یتردّد على لسانھ، فجاءه جبریل قائلاً: إن یرِد اسم یوسف على لسانك مرّة أخرى، فسنمحو اسمك
من قائمة الرسل والأنبیاء، وما إن جاءه الأمر من الحقّ في ذاك الزمان، حتىّ كفّ عن تردید اسم
یوسف على اللسان، ولكن على الرغم من امتناعھ عن تردید الاسم ممّا بھ من خشیة، ظلّ الاسم

في الروح مقیماً.
وذات لیلة، رأى یوسف في منامھ، فرغب في أن یدعوه إلیھ، ولكن سرعان ما تذكّر أمر الحقّ،
فلزم الصمت في لھفةٍ واضطراب، وعلى الرغم منھ انطلقت زفرةٌ تنمّ عن جزعھ. وما إن نھض
من رقاده الھنيء، حتىّ جاءه جبریل قائلاً: إنّ الله یقول – ما معناه – مع أنكّ لم تورد اسم یوسف
على اللسان، فإنكّ أطلقت زفرةً في ذاك الزمان، وأنت تعرف ما تنطوي علیھ الزفرة، لذا فقد

نقضت في الحقیقة توبتك، فأيّ جدوى؟
ھكذا تقضي المحبةّ على العقل بھذا التصرّف، فانظر ماذا یفعل العشق بنا...!».

ً في بحر یا خالق العشق الذي أودى بالعقل، فحتىّ لو كان ذنبي زفرة واحدة، فإننّي أبقى طامعا
ً وأصُليّ مجدّداً رحمتك الذي وسعھ السماوات والأرض. إننّي أستغفرك، وأضع ھذه الكأس جانبا
لعلكّ ترحمني وتحققّ لي أمُنیتي الوحیدة في أن تعُیدھا من تلك الصحراء الخانقة، وتجمعنا أنا

وفاطمة تحت سقفٍ واحد...
ُ



أعوذُ با� من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك یوم الدین،
إیاّك نعبد وإیاّك نستعین...
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«لا تطلب الملك إن لم یكن لك عقل حمار،

إذ یعطي الملك للدوابّ أیھّا الجاھل».
فرید الدین العطّار

یا لحدیث الموت وحرقتھ!...
یا لحدیث الموت وشماتتھ وعبثیتّھ!...

حقاًّ، لا تدري نفسٌ بأيّ أرضٍ تموت... وماذا تخُلفّ وراءھا... حرقة أم شماتة...
بعیداً عن حسابات الخلافات والصراعات الأیدیولوجیة، وبعیداً عن أوھامنا وحساباتنا، ظلّ بعض
الناس یعتقدون بأنّ الله یمُھل ولا یھُمل، وأنھّ المنتقم الجباّر، وأنھّ عاقب كلّ أطراف مؤامرة
الجزائر عقاباً نھائیاًّ. فذلك العام الحاسم الغریب، حدثت فیھ من الأمور، ما فاق كلّ تصوّر وخیال.

لا بل كأنّ التوقیتات أیضاً كانت محسوبةً بدقةّ وبفعل فاعل.
كان أبي قد بدأ منذ فترة بمتابعة وتداول أخبار اشتعال الثورة في الجبال من جدید من قِبل من كان
یسمّیھم الشباب، فعادت إلى وجھھ الخشن المتخشّب بعض النضارة والارتیاح وقدر من الاطمئنان
الذي لا یواري نھائیاًّ كمّیةً واضحةً من القلق. حین سألتھ عن سبب قلقھ، وھل الأمر خوف من أن
تلَقى ھذه الثورة نفس مصیر السابقة، فتنھار، أجابني وقد فقد وجھھ كلّ تعبیرٍ یمكن أن أستشفّ منھ
ما یجول في صدره: ھناك أسوأ وأخطر من المؤامرات وتكالب القوى الدولیةّ علینا، وھو ما

یخیفني أكثر.
– عمَّ تتحدّث یا أبي؟ لكن قبل یوم الانھیار الأكبر، كان كلّ شيء یسیر بمنتھى النجاح، ولولا

المؤامرة، لانتصرت الثورة.
– المؤامرة الدولیة أكبر مناّ، وھي خارج إرادتنا. لكن ما ھو أخطر منھا، ھو انشغال فصائل
الثورة بالاقتتال في ما بینھا. إنھّم یكرّرون، بمنتھى الغباء، نفس الحماقة التي أدّت إلى شقّ صفّ

الثورة ودخولنا في حرب بعضنا ضدّ بعض.
– وھل حدث ما یدعوك إلى كلّ ھذا القلق؟

– حدث وانتھى الأمر، لقد بدأوا بمقاتلة بعضھم بعضاً، ودوّامة اقتتال الإخوة ھذه لھا بدایة فقط،
وحیث إنھا بدأت، فلن نرى لھا نھایةً أبداً...

ومع كلّ ذلك، إلا أن إدمان أبي على ملازمة المذیاع بدأ بالازدیاد. فكنتُ أراقبھ یتابع بقلقٍ
ً أقرب إلى الحماسة، وبعض الابتسامة على ً فشیئا وانغماس غریبین، سرعان ما أصبحا شیئا

وجھھ، وھو یستمع لتلك الأخبار العجائبیةّ التي كانت تنھال في مشھدٍ غریبٍ جدّاً.
بدأ ذلك مع اشتداد الخریف الثالث الذي تلى یوم الانھیار الأكبر...

أخذت الأخبار بالتوارد عن مرض الوسیط، الرئیس الذي جمع على مائدة النفط طرفي الاتفاقیةّ
وذبح على ضریح الثورة الجزائریة، ثورتنا الیافعة الموعودة بالنصر العاجل. ھذه الأخبار جعلت
أبي الذي لا یكلّ، یھرع من محطّةٍ خبریةّ إلى أخرى، وباللغات العربیةّ والفارسیةّ. كنت أسمعھ،
وھو یھمس بالدعوة بعد كلّ صلاة، للشباب الذین أشعلوا الثورة من جدید في الجبال. لكنّ صوتھ
كان یعلو أكثر فأكثر، وھو یدعو الله للانتقام من كلّ من خاننا وتآمر على ثورتنا. ومع توارد ھذه
الأخبار، تغیرّ أسلوبھ في شكر الله وحمده. فقد أضاف إلیھا، عند نھایة كلّ صلاة، الحمد والشكر



على نعمة الثورة الجدیدة، وكذلك انتقام الله من الوسیط الذي استضاف الحفل البترولي الذي ذبح
ثورتنا على مذبح جزائر الثورة، مصدر الإلھام ومنارتنا الأولى...

عاش الوسیط شھوره الأخیرة مُحیرّاً العالم من خلال أخباره المتناقضة. وعاش أبي ھذه الشھور
مُلازماً مذیاعھ الجدید، یتلاطم ما بین مدّ وجزرِ أفضل الأخبار وأسوئھا عن الوسیط وعن صحّتھ.

قیل:
«إنھّ مصاب منذ عدّة أسابیع بمرضٍ غریبٍ یمنعھ من الظھور وممارسة مھامھ».

«إنھّ أصیب بالرصاص نتیجة تعرّضھ لمحاولة اغتیال فاشلة قیل إنھّ ألقى القبض على القائمین
بھا».

وفي محاولةٍ لإخفاء خبر «أنھّ أسُقط من الحكم»، ردّوا بخبرٍ آخر یقول «إنّ الرئیس، حفظھ الله،
موجود في عاصمة الشرق للتفاوض حول صفقة سلاح لمصلحة جبھة الصمود والتصدّي».

«إنّ الرئیس یستعد لملء فراغ مصر، بعد زیارة رئیسھا لبلاد العدوّ، وإنھ، حفظھ الله، یستعدّ لقیادة
الأمّة إلى النصر».

«إن السبب وراء عدم ظھور الرئیس، ھو إصابتھ بمرض خطیر یصعب تشخیصھ».
«الأخبار الواردة من عاصمة النور، تؤكّد أنّ حالتھ جیدّة وسیعود بعد علاج طویل في العاصمة

التي قیل إنھّ زارھا من أجل السلاح».
«لقد فقد صوتھ بالكامل نتیجة آلام شدیدة في الحلق».

... وھكذا، استمرّ توارد الأخبار من كلّ حدبٍ وصوب، من أبعد العواصم إلى أقربھا:
«تأكید إصابة الرئیس بآلامٍ في الحلق».

«خبر آلام البلعوم مؤكّد، إنّ الرئیس مصابٌ بالسرطان».
«طُرد صحافيّ فرنسيّ لنشره أخباراً مُفبركةً مُغرِضة عن مرضٍ أصاب الرئیس».

«إنّ الرئیس بصحّة ممتازة، وھو یعدّ لحملةٍ كبیرةٍ للتخلصّ من الخوَنة والمتآمرین علیھ وعلى
نظامھ».

«الرئیس مُصابٌ بمرضٍ بسیطٍ في المسالك البولیةّ».
«الأطباّء عاجزون عن تشخیص وتحدید مرض الرئیس الذي یتفاقم باستمرار».

«الرئیس على وشك الظھور عاجلاً بعد إحباط محاولة الانقلاب من قِبل الفرنسییّن».
مع حلول نھایة الخریف، بدا أنّ الوكالات قد حسمت أمرھا، وأفادت بأنّ الرئیس مُصابٌ بمرضٍ
نادر جدّاً. ومع بدایة الشتاء، ظھر على العالم أحد رفاقھ لیعلن للجمیع: «إنّ الرئیس قد مات نتیجة
إصابتھ بذلك المرض النادر». وبذلك، أسدل الستار على أخبار غیابھ المثیر للجدل، لیبقي الباب
مفتوحاً على مصراعیھ في إثارة شكوك كثیرة عن أسباب موتھ الذي أبقى الأطباّء مختلفین حولھا:

«إنّ الرئیس قضى نتیجة موتٍ طبیعيٍّ ناجمٍ عن مشاكل في الكلى».
«إنّ مرض الرئیس لیس مُفاجئاً، فقد بدت علیھ بعض الأعراض منذ سنوات».

«لقد اغتیل الرئیس غیلةً».
«لقد سُمّم، وھذا مصیر كلّ من یرفض المشاریع الاستسلامیةّ للقوى الكبرى».

«لا یمكن استثناء أحدٍ، فكلّ رئیس دولة، وحتىّ رفاقھ، قد یكونون متورّطین في قتلھ».
لكن ظلّ الاحتمال الأغرب والأكثر إثارةً للسخریة، ھو اتھّام «السیدّ النائب»، الذي استضافھ

الوسیط لكي یوقعّ الاتفاقیة مع الإمبراطور، بالضلوع في تسمیمھ.



بالتزامن مع مرض الوسیط وموتھ ثمّ دفنھ في مراسم مھیبة، كانت شوارع العاصمة الإمبراطوریةّ
والمدن الإیرانیةّ الأخرى قد اكتظّت بجموعٍ ھائلة، تھتف بصوت عالٍ مصاحبٍ لأزیز الرصاص
وزمجرة الآلیاّت العسكریةّ. فملك الملوك الذي احتفل قبل ذلك بسنوات قلیلة عبر إقامة مراسم
خرافیةّ تفوق خیال ألف لیلة ولیلة، بمناسبة مرور 2500 عام على تأسیس الإمبراطوریة، ودعا
إلیھا كلّ ملوك ورؤساء العالم، استیقظ ھذه المرّة فجأةً على مشھد الشوارع الممتلئة بالناس
ً لكلّ مرة، لم تنزل كلّ ھذه الحشود من العسكر والمدنییّن لتحیةّ والعسكر المتأھّب. ولكنّ خلافا
الإمبراطور وتجدید الولاء لھ. فھذه الأیاّم، لیست تلك التي ظلّ ھو والعالم یستذكرھا في ما بعد

بقدرٍ كبیرٍ من الدھشة.
تلك الأیاّم التي كان فیھا الإمبراطور غارقاً في أحلامھ وھو یتبختر بحضور ملوك الشرق والغرب
في غمرة نشوة الاحتفال الخرافيّ المھیب، الذي قیل في ما بعد، إنھّ قد قدّم أثناءه، بالإضافة إلى كلّ
ما لذّ وطاب، أطباقاً من لحم ستین من طیور الطاووس، التي كان یستھدف منھا إضفاء كلّ ما في
الدنیا من مظاھر الھیبة والرھبة والطقوس الإمبراطوریةّ على الاحتفال بمناسبة تأسیس
الإمبراطوریة، وتتویجھ لتاریخ البلاد، الذي یبدأ بالمؤسس الأوّل، قورش الأكبر، لیصل إلیھ ھو،
محمد رضا شاه، ملك الملوك. ذلك الحفل تخللّتھ المسیرات والمظاھر العسكریةّ الخرافیةّ المھیبة،
التي من خلالھا أراد الإمبراطور، الربط بین لحظة تأسیس الإمبراطوریة قبل 2500 عام، وبین
ً لآلاف من الجنود لحظة حكمھ حین تضمّنت تلك الاستعراضات العسكریةّ لجیشھ العتید، عرضا
وھم یقُدّمون فقرتھم الخاصة بكامل زيّ الجیش الأخمیني القدیم، وبكلّ أنواع عدّتھ وعتاده وحتىّ

أساطیلھ.
كان نزول الجموع المحتفلة ھذه المرّة من أجل إحیاء أربعینیةّ دماء ضحایا كلّ وجبة من الذین
كانوا یسقطون على الشوارع برصاص قوّات الإمبراطور الأمنیةّ، یزداد بصورةٍ عجیبة. كانت
ھذه الجموع النازلة إلى الشوارع، بالتزامن مع موت الوسیط، لا تكلّ ومستمرّة في الھتاف لا
للإمبراطور، بل للمطالبة برحیلھ ھذه المرّة. حتىّ جیشھ الذي كان یتباھى بقوّتھ وشدّة ولائھ لھ،
حین أمره بالنزول لقمع الجموع المطالبة برحیلھ، رفض الانصیاع لأوامره. وكان العدید منھم
ینضمّون إلى الجموع المتظاھرة باستمرار، بینما بقي كمؤسّسة، یحاول أن یحفظ دوره في عدم

التورّط في إراقة دماء الناس.
وأخیراً، وبعد مرور أسبوعین فقط على دفن الوسیط في جنازة عسكریةّ وشعبیةّ مھیبة، ھا ھو
ملك الملوك یھرب. بالرغم من كلّ محاولات الترقیع التي ضحّى فیھا بإیداع البعض من أقرب
المقرّبین إلیھ في السجون لتحمیلھم أسباب استیاء الناس، بدءاً برئیس الوزراء وتعیین حكومة
جدیدة، لكنھّا كحال كلّ المحاولات الترقیعیةّ فشلت. ولم تصمد أمام حجم استیاء الناس واستعدادھم
للموت من أجل طرده، فكانت النھایة محتومة. واضطرّ ھو وعائلتھ إلى الھرب وترك البلاد.
مشى، تصُاحبھ زوجتھ الإمبراطورة الفاتنة، یستعرض حرس الشرف وھو یھبط في مطار القاھرة
ویحظى باستقبال الملوك... وربمّا راودتھ في تلك اللحظة آمال بأنّ الأمر كلھّ مؤقتّ وأنھّ سرعان
ما یعود، وأنّ التاریخ كفیلٌ بأن یعید نفسھ مرّة أخرى. فحلفاؤه الذین توّجوه وأعادوه إلى العرش
ً ضعیفاً، قبل عقود مضت، كیف سیتخلوّن عنھ الآن وقد غدا بعد طرده، وھو لا یزال شاباّ

الإمبراطور القويّ ملك الملوك؟



كانت ھذه ھي المرّة الثانیة التي یھرب فیھا. أمّا المرة الأولى فقد كانت قبل عقود، وكان لا یزال
في ریعان شبابھ تصُاحبھ زوجتھ الثانیة، ملكة الجمال، التي لم تنُجب لھ وليّ العھد وریث العرش.
قیل إنھّ حینھا نزل في بغداد، وزار المراقد الدینیةّ في كلٍّ من الكاظمیةّ وكربلاء والنجف، ثمّ توجّھ
منھا إلى حیث یحوك المؤامرات للعودة. وقتھا، كان الإمبراطور قد دخل في صراع مع رئیس
وزرائھ الملقبّ بالدكتور، انتھى بانتصار غریمھ، وأدّى إلى ھروبھ ھو. لكنھّ، بعد مرور عدّة
أسابیع، سرعان ما عاد إلى العرش، بعد العدید من الدسائس التي جرت بإشراف حلفائھ من القوى
العظمى، والتي كانت تفوح برائحة النفط، وأدّت إلى الحكم على الدكتور، رئیس الوزراء، بالسجن

ثلاث سنوات، ثم الحبس تحت الإقامة الجبریة، بقیةّ حیاتھ الغارقة في الحزن والانزواء الأبديّ.
بدا الأمر مُختلفاً تماماً ھذه المرّة، فبعد مرور أسابیع من ھروبھ ھو وعائلتھ، نزل بخطوات بطیئة
واثقة، شیخٌ متشّحٌ بالسواد من أعلى عمامتھ إلى أخمص قدمیھ، تنُاقِض كلّ ذلك السواد وبشكل
صارخ، لحیتھ البیضاء الطویلة المنسدلة على صدره. نزل على سلمّ طائرة الإیرباص، التي قیل
حینھا، إنھّا أعادتھ من عاصمة النور في القرن العشرین إلى القرن الثامن عشر، یمُسك بیده ضابط
وینزل من خلفھ مجموعة رجال معمّمین، وقد أطلقوا لحاھم السوداء. نزل وأعلن انتھاء النظام
وبدایة عھدٍ جدید، سُمّي بعھد الإمام على اسم الشیخ المعمّم الملتحي. ومسح بسرعة البرق، كلّ
مظاھر الألوان، وصبغ كلّ شيءٍ بلون سواد عباءتھ... وظلّ یضغط على كلّ بلد ینزل فیھ

الإمبراطور وزوجتھ الفاتنة الحزینة وأسرتھ، ویصرّ على تسلیمھم.
حوّلت ھذه الضغوط حیاتھ إلى جحیمٍ لا یطُاق. فالإمبراطور الذي كان یتفاخر بأنھّ من بین أھم
ملوك ورؤساء العالم، وأنّ نظامھ ھو الأقوى... الإمبراطور الذي كان الآخرون یھرعون إلیھ...
الإمبراطور الذي أسكن العشرات من ملوك العالم وزعمائھ لعدّة أیاّم في خیامٍ یشھدون حفلھ
ً في موقع الأطلال التي الأسطوري الذي أقامھ لا في قصوره، بل في خیام نصبھا لھم خصّیصا
بناھا مؤسّس الإمبراطوریة قورش الأوّل، والمُسمّى تخت جمشید، البعید عن عاصمة البلاد
الحالیةّ... ذلك الإمبراطور، أصبح الآن، لا یجد قطعة أرض یسكنھا في سلام. فبعد استقراره في
أمیركا، ونزولھ في قاعدة عسكریةّ للعلاج من مرضھ الخطیر، بعدما كان قد تنقلّ بین عدّة بلدان،
ظلّ الشیخ الملتحي (الإمام)، یصُرّ على تسلیمھ الإمبراطور وأسرتھ، أو طردھم خارج أراضیھا.
وأمام رفض الأمیركان الاستجابة لطلبھ، امتلأت الشاشات بنشر أخبار تحرّك جموع غاضبة من
الطلبة المستمیتین في ولائھم للإمام، وھم یھاجمون سفارة «الشیطان الأكبر» كما كان یحلو لھم
تسمیتھا، وطغت ھذه الأخبار وصور الأمیركان المحتجزین في سفارتھم على كلّ ما عداھا من

أخبار.
الكثیر من أقاربنا كانوا فرحین بما یحدث، معتبرین إیاّه منةّ من الله وانتقاماً لتآمر الأمیركان علینا

وخیانتھم لثورتنا الفتیةّ..
– ھذا ھو جزاء الأمیركان على خیانتھم للثورة وزعیمھا.

– إنّ الله یمُھل ولا یھُمل، إنھّ المنتقم العزیز الجباّر، فكما یعزّ، ھا ھو یذلّ الإمبراطور، لدرجة أنھّ
سبحانھ لا یمنحھ الموت لیعفیھ من عذاب ضیق الأرض علیھ وعلى أھلھ.

– یعزّ من یشاء، ویذلّ من یشاء...
كان حدیث الأھل والأقارب یدور في ھذا الإطار، فرحین إلى أبعد الحدود، مُتشفیّن بما حصل لمن
خانونا أو تآمروا علینا. وطبعاً، دون أن ینسوا ذكر موت الوسیط قبل ذلك... كلّ ھذا، وأبي



ً بالتشفيّ ممّا یحدث، ویحمد الله على نعمة مواظبٌ على متابعة الأخبار بشغفٍ كبیر. كان ملیئا
الانتقام. إلاّ أننّي لم أره بعد یوم الانھیار الأكبر بتلك الضحكة التي كان الغلّ والتشفيّ یتطایران
منھا. ھكذا نزل علیھ وقع الخبر. فقد مات الإمبراطور منفیاًّ مطروداً في منفاه الأخیر، وأراح بذلك
زعماء العالم الذین كانوا یدینون لھ من قبل، لكنھّم أداروا لھ ظھورھم ورفضوا استقبالھ في أیاّمھ

الأخیرة. فحتىّ مرضھ الخطیر لم یشفع لھ...
ضرب أبي المذیاع بكلّ قوتھ على الأرض، وتلاشى أجزاءً متطایرة... بدأ یشتم ویكفر ویضرب
الحائط بكفھّ، ثمّ خرّ مستنداً بظھره إلى الجدار، وسلمّ رأسھ إلى ركبتیھ، ودخل في صمت رھیب،
سرعان ما تحوّل إلى نحیبٍ بصوتٍ عالٍ، یتمتم بدعوات غیر مفھومة، مصحوبة بعبارات كفرٍ
أكثر وضوحاً، لم أنسھا بقیةّ حیاتي. وقع الخبر على الجمیع كضربة شمس تفقدك القدرة على فعل

أيّ شيء. جاء الخبر لیعُكّر على أبي والأقارب حفلة الشماتة المستمرّة منذ عدّة أشھر.
علمتُ بعد ذلك ببرھة، أنّ ذنب المذیاع المسكین، ھو أنھّ نقل خبراً یكمل بھ كارثة الانھیار الأكبر،
لیقول: «لقد مات الزعیم»... ھكذا بكلّ بساطة، مات في مستشفى في عاصمة الأمیركان الذین
خانوه وأداروا لھ ظھورھم قبل ذلك بأربعة أعوام... مات نتیجة نفس المرض الذي أودى بحیاة
الإمبراطور، بعد ذلك بعدّة شھور... تذكّرتُ یومھا، المذیاع الذي كسره جارنا، وھو یضرب بھ
بكلّ قوتھ على الصخرة الكبیرة التي كانت تقف بعناد أمام باب خیمتھ... فأصبحتُ أتخوّف من
المذیاع وأخباره حتىّ لو كانت سعیدة... بدا كأنّ المذیاع یستمرّ في نقل الأخبار المفرحة، أو التي
ترُیح من الشماتة، وكأنھّ كان یفعل ذلك لیستدرجنا إلى المنطقة الحاسمة، الزاویة الحرجة، التي لا
مخرج لھا، لیھوي على رؤوسنا بخبرٍ یحوّل فرحتنا الشامتة إلى مراسم عزاء سرّیة صامتة... أو

یغرقنا في الحزن والیأس، لیذكّرنا بأنھّ لیس من حقنّا أن نفرح حتىّ لو كان ذلك من قبیل الشماتة.
كنتُ خائفاً علیھ ھذه المرّة حقاًّ، امتلأتُ بالذعر حینما رأیتھُ ینتحب كالیتیم. خوفي علیھ ھوّن عليّ
وقع كارثة موت الزعیم التي أدخلتھ قسراً للغرفة التي لم یخرج منھا طیلة یومین، لم یذق خلالھما
ً دخول أحدٍ علیھ. في نھایة الیوم الثاني، فتحت الباب لكنھّ لم یصرخ كعادتھ، طعم الأكل، رافضا
ازداد نبضي بصورةٍ جنونیةٍّ، بدا الأمر وكأننّي أشتعل من شدّة الحُمّى. للحظة، ملأتني فكرة
ً على وجھھ... وأخیراً، وأمام احتمال موت أبي بحالة الارتجاف من شدّة الخوف... كان مُستلقیا
بكائي، نھض أبي... ضمّني إلیھ بقوّة وأخذ یبكي بحرارة، أسندتُ رأسي إلى صدره الذي كان
یتلاطم كالموج الھائج المجنون. للمرّة الأولى في حیاتي، أحسست برائحة الإعیاء الممزوجة بعرق
الحزن، التي كانت تفوح من صدره. ثمّ بعد أن تعبنا من البكاء، مسح عینیھ وسألني في محبةٍّ

غامرة: ھل تناولت العشاء؟
فأخبرتھ بأننّي أیضاً لم أذق طعاماً منذ یومین. ردّ مُحاولاً السیطرة على الوضع، یدعوني للعشاء.
وكأنّ ذلك العشاء، كان الحدّ الفاصل بین كلّ ما حصل من قبل، وكلّ ما سیحصل في ما بعد. لقد
تغیرّ كلّ شيء... غیرّ موت الزعیم موازین وطعم الحزن والبكاء والضحك. فأبكى الجمیع
كالیتامى، لكنھّ أبكاني أنا بكُاءً مختلفاً تماماً، كانت تلك ھي المرّة الثانیة التي أبكي فیھا بھذا الطعم
واللون من البكاء. لقد كانت المرة الأولى ھي تلك التي بكیت فیھا عند سماعي خبر الانھیار الأكبر
وموت الثورة. یومھا كان بكائي ذاك، ھو بكائي الأخیر كطفل، وبكائي الأوّل كرجل. بعد ذلك،
أصبحتُ كمن اختلّ توازنھ، اختفت مع كلّ شيءٍ جمیل طفولتي أیضاً... فمع موت الثورة، وبطلان
سحرھا، ماتت طفولتي الملیئة بمتعة لعبة الحیاة، وحلّ محلھّا كائن آخر یختلف في كلّ شيء



ومحكوم بھاجس الرجولة التي یضحّي من أجلھا بكلّ شيءٍ أمام مفترقات الطرق التي تفرض علیھ
الاختیار، ما بین رجولتھ، وبین الدنیا وما فیھا.

ما تدري نفسٌ ما كسبت وما تدري نفسٌ بأيّ أرضٍ تموت...
وأنا أقف الآن، في ھذه المقبرة، أرافق آتیلا في لحظاتھ الأخیرة، داھمتني أفكارٌ غریبة، وكأننّي
أستعید كلّ ما حدث لأستخرج أو أدرك دلالاتھا. وأنا أقف أمام موت أعزّ صدیق، أستحضر كلّ ما
قرأتُ وسمعتُ وشاھدت لسنوات طویلة، وأغرق في حیرة، تقفز أمامي الدلالات وتعرض نفسھا
بدرجةٍ من الوضوح أصابتني بالذھول. یا إلھي! وكأنّ كلّ شيءٍ كان مدبرّاً وموقوتاً. یمرض
الوسیط الذي انقلب قبل ذلك بسنوات على رفیقھ وأودعھ السجن لیعتلي العرش الذي كلفّ
الجزائریین ملیون شھید. ثمّ یحُیرّ الأطباّء في مرضھ الذي أصابھ في أیاّمھ الأخیرة بفقدان الوزن،
وقدر كبیر من الوھن، ویموت لأسباب غامضة مجھولة. أمام ھذه النھایة العجیبة، لم أفھم حقاًّ لمن
انتقم الله من الوسیط، ھل كان ذلك لرفیقھ ورئیسھ، أم لشھداء الجزائر التي حوّلھا الرئیس من

منارة الثورة إلى مذبح لثورتنا؟ أم كان ذلك انتقاماً لنا ولثورتنا المغدورة؟
بعد ذلك بمجرّد أسابیع قلیلة، یھرب الإمبراطور الذي كانت حیاتھ ومماتھ سلسلة من أغرب
القصص على الإطلاق. فھو الذي اعتلى العرش تحت وصایة الأجانب نتیجة إطاحة أبیھ الملك
ونفیھ. أبوه الذي تنقلّ من منفى إلى منفى، إلى أن مات منفیاًّ في جنوب أفریقیا، ونقُل جثمانھ إلى
ً القاھرة ودُفن فیھا. أمّا ھو، فقد كُتب علیھ أن ینتقل من القاھرة إلى المكسیك، ثمّ إلى أمیركا طلبا
للعلاج، ثمّ خروجھ منھا بطلب من الحكومة إلى المكسیك التي رفضت استقبالھ، فتوجّھ إلى بنما،

لیستقرّ في دورة عبثیةّ أعادتھ إلى القاھرة حیث مثوى أبیھ السابق.
فقصور الإمبراطوریة التي حوّلھا الإمام بعد ھربھ إلى متاحف یزورھا الناس من كلّ حدب
وصوب، وطول بقائھ على العرش، قد یكونان أصاباه بخرافة الأبدیةّ، وأوصلاه إلى الاعتقاد بأنھّ
لن یموت أو أنھّ سیخُلَّد على الأقل، كأعظم أباطرة بلاد فارس، بعد المؤسِّس كورش الكبیر،
وتكون لھ وباسمھ مقبرة خاصة، لیدُفن فیھا إلى جانب والده الذي أعاد رفاتھ بعد أن طلقّ زوجتھ
الأولى. فإذا بالدنیا تضیق بھ ویموت في أرض لم تخطر لا على بالھ ھو، ولا حتىّ على بال أحد
أبداً. بعد طلاقھ زوجتھ الأولى، سلیلة الخدیوي، التي لم تنُجب لھ الابن الذكر، وریث العرش
الإمبراطوري، حدثت أزمة كبیرة بین البلدین، ما دعا الإمبراطور إلى إعادة رفات أبیھ ودفنھا في

طھران في قبر كبیر مھیب... لكنّ ذلك القبر دُمّر على أیدي مؤیدّي الإمام، في ما بعد...
أنا لا أعرف لمن انتقم الله حقاّ؟ً ھل لضحایا نظام الإمبراطور؟ أم بسبب فسق نظامھ ومظاھر
الخلاعة التي ملأت البلد، كما كان یحلو للنظام الجدید والناس المتدینّین القول؟ أو ربمّا یكون انتقم
لطیور الطاووس الملكیة الجمیلة الرقیقة، التي قدّمھا ولیمةً للرؤساء والملوك في احتفالھ الخرافي؟
لكنّ أھالینا ظلوّا یصرّون على أنھّ انتقام الله، لما فعلھ الإمبراطور بنا وبثورتنا، فأنزل مع ھذا
الخبر كلّ ذلك الفرح. كلّ ذلك الكمّ الكبیر المتفجّر من الغلّ والشماتة، أصابني أنا بقلقٍ كبیر. فبعد
ذلك الانھیار الذي أنھى حیاة الخیام الاعتیادیة وحوّلھا إلى جحیم بیوت نظیفة، تفتقد عبق الثورة
وجذوتھا وحرارتھا... حوّلھا من لعبة مستمرّة لا تنتھي، إلى مللٍ قاتل، منذ ذلك الانھیار ونزول
تلك الصاعقة، بدأتُ أخاف من كلّ ضحكة وكلّ فرحة، حتىّ الشماتة لم أستطع تذوّقھا كالآخرین.
ً لما سیحلّ بنا. ففي الوقت الذي كانت فیھ أمیركا تنذر الإمبراطور سا وكأنّ قلبي كان متحسِّ
بالخروج من أراضیھا، یموت زعیمنا، ویصل جثمانھ بعد ثلاثة أیاّم فقط إلى عاصمة الإمبراطور



السابقة، والعاصمة الحالیة للإمام، ویدُفن في مقبرة في كردستان الإیرانیةّ وفي مراسم شعبیةّ
مھیبة. وكلّ ذلك، قبل حلول الذكرى الرابعة لیوم الانھیار الأكبر، أي بعد اكتمال السنة الرابعة

لتوقیع اتفاقیةّ الجزائر بیوم واحد فقط! فمن الذي دبرّ ھذه التوقیتات بكلّ ھذه الدقةّ، ولماذا؟!
وأخیراً، بعیداً عن أبھّة القصور وتخت جمشید، ھا ھي الإمبراطورة الفاتنة، التي منحت
الإمبراطور وریث العرش الذي لم یقُدَّر لھ أن یعتلیھ، تمشي خلف جنازة الإمبراطور في الغربة.
ج إمبراطورة في تاریخ البلاد، تسیر وقد فقدت كلّ شيء، فقد كانت یوم تتویجھا كأوّل امرأة تتُوَّ
تكتسي كلّ مظاھر العظمة والكبریاء، وھي تقف إلى جانب الإمبراطور، وقد اصطفّ ملوك
الشرق والغرب لیسلمّوا علیھما وكأنھّم جاؤوا یباركون عید میلادھا، الذي صادف، في توقیتٍ

غریب، نفس ذلك الیوم الذي تأسست فیھ الإمبراطوریة قبل 2500 عام.
ھا ھي تعود إلى القاھرة، لتسیر مع مشیعّین یمشون ببطء خلف عربة مدفعٍ یجرّھا الخیل، تحمل
جثمان الإمبراطور. لقد ضاع كلّ شيء، ولم یحضر الجنازةَ ملكٌ ولا رئیس. وكلّ من حضر، كان
یحمل صفة زعیم سابق أو ملك سابق. وكان الزعیم الفعليّ الوحید، ھو الرئیس السادات، رئیس
الدولة المضیفة لھ ولجثمانھ. وكلّ ما عدا ذلك، كان یحمل صفة السابق. ومن سخریات القدر أنھّ
حتىّ العلم الإیراني الذي كان یلفّ جثمانھ، كان قد أصبح سابقاً... إذ كان قد استبُدل في تلك
ً بألوانھ الثلاثة، لكن طُرد منھ اللحظات تحدیداً، وفي غفلة من المشیعّین، بعلمٍ آخر ظلّ محتفظا
الأسد حامل السیف، والشمس التي تشرق عن ظھره، ووُضع مكانھما مجموعة أھلةّ حمراء

مرتبطة بعضھا ببعض، ترمز إلى اسم الله.
حین أستغرق في كلّ الدلالات التي تخفیھا ھذه الأحداث، یتملكّني ذھولٌ غریب، إذ إنّ دلالاتھا
وتوقیتاتھا تفوق أكثر الخیالات خصوبةً. فلم یدُفن الإمبراطور كما كان قد خطّط بجانب قبر أبیھ
في عاصمة إمبراطورتیھّ، ذلك القبر الذي بناه بجانب قبر الشاه عبد العظیم، وحوّلھ إلى مزار بعد
أن أعاد جثمانھ من منفاه في غرفة في المسجد الرفاعي في القاھرة. فقد قضى الملك المنفيّ بعیداً
عن عرشھ المسلوب بجوھانسبرغ في توقیتٍ غریبٍ جداً. حدث ذلك في یوم صیف قائظ، وكأنھّ
كان متواعداً بتوقیت لوفاة الإمبراطور ابنھ في المنفى أیضاً، الذي مات في القاھرة في یوم صیف

قائظ وبعد مرور یوم واحد فقط على الذكرى السادسة والثلاثین لموت أبیھ المنفيّ.
لم یدُفن الإمبراطور بجانب الضریح المھیب الذي بناه لأبیھ. أبوه الذي مات معزولاً ومنفیاًّ، وأعُید
جثمانھ بعد طلاق الإمبراطور لزوجتھ الأولى، سلیلة العرش الملكي الفرعوني، وأعید الجثمان من
القاھرة. وكان في استقبالھ عشرات الآلاف من الناس، في مدن وبلدات البلاد الإمبراطوریة،
وحظي بتشییع مھیب مشى فیھ الإمبراطور یرافقھ زعماء وملوك العالم. في المقابل، ھا ھو
الإمبراطور یموت وحیداً منفیاً لا یسیر خلفھ سوى الزعماء السابقین، ویلفھّ علم تحوّل صبیحة ذلك
الیوم إلى رایة سابقة. ولا یدُفن في قبرٍ مھیبٍ بجانب قبر أبیھ في المزار، بل یدُفن في مدینة
القاھرة، وفي الغرفة ذاتھا التي كان والده یرقد فیھا منفیاًّ، قبل إعادة جثمانھ وسكونھ المؤقتّ في
ضریحھ المھیب الذي دمّره مؤیدّو الإمام... بینما دُفن زعیمنا، في إحدى بلدات كردستان التابعة

للإمبراطوریة، في جنازة شعبیةّ مھیبة، أضفى علیھا الحزن الجماعي المزید من المھابة.
جرى كلّ ذلك، والناس یتمایلون یمیناً ویساراً، مع الأحداث وقسوة الأخبار وفرحھا. إلاّ أنھّم كانوا
لا یزالون یستغربون كیف استثنى الله الطرف الأساس في التوقیع على الاتفاقیة من انتقامھ العادل؟
كیف استثنى، لا بل وحتىّ كافأ رجل النظام القوي الذي بدا في اللحظة التي قفز فیھا على كلّ



الأعراف الدبلوماسیة، لیصُافح الإمبراطور ویوقعّ معھ الاتفاقیة؟ حینھا، بدا كأنھّ ھو الرئیس
الفعليّ للبلاد، لا نائب الرئیس... الرجل القويّ الذي وقعّ الاتفاقیة مع الإمبراطور على وقع تصفیق
ملوك العالم وزعمائھ، ثمّ عاد بعد سنوات قلیلة، لیمزّقھا ویعلن إلغاءھا، وسط حفل تصفیقٍ قلّ

نظیره...
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«ما أجمل جرأتھ، ما أجملھا، فقد جعلت ھذا المجنون شبیھاً بالنار».

فرید الدین العطّار
یا لسخریة القدر وعبثیةّ الحیاة!

كیف یمكن للحرب أن تكون رحیمة إلى ھذا الحدّ المخیف؟!
ً عن كلّ ً ومنقطعا فبعد حضوري حلقة الذكر التي دعاني إلیھا الشیخ، والتي كنتُ أثناءھا تائھا
شيء، عدا دعواتي لكي یحدث ما یؤدّي إلى منع فاطمة من الرحیل إلى المدینة، قضیتُ لیلتي تلك،
وأنا أبتھل وأبكي وأتوسّل إلى الله، أن یفعل ما یمنع ذلك الرحیل المفجع. حتىّ النھار الذي تلى تلك
ً على السجادة التي ً لا تنقطع دموعي ودعواتي. كنتُ أركع أحیانا اللیلة، قضیتُ معظمھ مھموما
منحني إیاّھا الشیخ مساء الیوم الذي أعلنتُ فیھ توبتي أمامھ. وأدخل أحیاناً أخرى في سجدةٍ طویلة،
ً من الصلاة. حتىّ سورة الفاتحة لم أكن أحفظھا، ولم أكن أعلم حتىّ ما الذي وأنا لا أحفظ شیئا
یردّده الناس أثناء إقامة صلواتھم. لم أذق طعم النوم، فتورّمت عیناي، ولم أعرف طعم الغذاء
والماء. وكأننّي كنتُ في حالة صومٍ قسریة، أو غیبانیةّ، رفعت رأسي، وقد غمرتني حالة ارتیاح
غریبة، تصوّرتھا نتیجة كثرة البكاء وانزیاح كلّ الحزن من قلبي، نتیجة تفریغھا ببحور الدموع
التي ذرفتھا باستمرار منذ سماعي قرار الشیخ بإرسال عائلتھ إلى المدینة، وتلك الدموع التي

ذرفتھا أثناء صلاتي الأولى في تكیةّ الشیخ، لا بل وحتىّ أثناء إقامة حلقة الذكر.
قرّرت التوجّھ إلى تكیةّ الشیخ لإقامة صلاة العصر، مُمنیّاً النفس برؤیة فاطمة ولو للمرّة الأخیرة.
ففوجئتُ بوجود أناس غرباء كثیرین في القریة، تشي ھیئتھم بأنھّم لیسوا من سكّان القرى. كانت
التكیةّ أیضاً ملیئة بالرجال الغرباء، وكان الحدیث ساخناً عن ھروبھم من المدینة صباح ذلك الیوم.
فقد كانت الطائرات الإیرانیةّ قد قصفت صبیحة ذلك الیوم المدینة، فأدّى ذلك إلى ھرب الكثیر من

سكّانھا إلى القرى، ما دفع بالشیخ إلى العدول عن فكرة إرسال أولاده إلى المدینة.
یااااااه!

یا لقدرة القادر حین یجترح المعجزات؟!
ھل یعُقل أن تكون الحكمة من إشعال تلك الحرب الطاحنة، وموت عشرات الآلاف، ودمار البلاد،

لكي ینعم الله عليّ أنا بمعجزة تمنع رحیل فاطمة إلى المدینة؟
یا لقسوة الرحمة وضریبتھا الكبیرة! عندما تقع المعجزات...

كانت الحرب قد قامت منذ فترة على إثر التصفیق المنقطع النظیر الذي لقیھ قرار الرئیس الجدید
إلغاء اتفاقیةّ الجزائر بعد تمزیقھا...

یا لسخریة الأقدار، وتفننّھا في التلاعب بنا! طیلة حیاتي التي قضیت شطراً كبیراً منھا في الإدمان
والسكر والعربدة، وقفتُ ثلاث مرّات أمام وقع انقطاعي عن الخمر والمسكرات. المرّة الثانیة
كانت تلك الفترة التي قضیتھُا في سجن الثورة بتھمة زراعة الحشیش، وكانت ھذه المرّة قسریةّ.
وكانت الثالثة ھي التي قرّرتھُا أنا، بمحض إرادتي، وأدّت بي على الفور إلى التوبة، التي لم أذق
بعدھا طعم الخمر، لغایة ھذه اللحظة التي أصارع فیھا الله بھذه الكأس بعبثیةّ لا تنتھي. أمّا المرّة
الأولى التي اضطررتُ فیھا إلى ترك الخمر قسریاًّ، فقد كانت قبل انتقالي أصلاً إلى القریة الواقعة

في إحدى المناطق التي تحكمھا الثورة... وكانت مرتبطة بحدثٍ ھزّ البلد بأكملھ.



صحوتُ ذلك الیوم على قرار استدعائي أنا وأغلب شباب ورجال البلد، للالتحاق بالخدمة
العسكریةّ... وھاجت الدنیا. كان الناس یصلوّن ویتضرّعون إلى الله لكي ینھي ھذه الحرب بسرعة.
وكان الأمل السائد ھو أنھّا ستتوقف الیوم أو ربمّا غداً. بدأوا یقدّمون القرابین ویصلوّن خلسة
لانتھاء الحرب. فقد كان الحدیث العلنيّ عن تمنيّ انتھاء الحرب، جریمةً ترقى إلى مصاف الخیانة
ً عن كلّ ھذا تماماً. إلى أن جاء ذلك الیوم الذي استدُعیتُ فیھ العظمى، بینما كنتُ أنا منقطعا
للالتحاق بالجیش. كنتُ مرعوباً من احتمال انقطاعي عن الخمر لا خوفاً من الموت في المعارك.
لم یكن منظر النعوش وھي تعود ملفوفة بالعلم العراقي ذي النجوم الثلاث الخضراء، وكلّ النحیب
والبكاء الحار یعنیني في شيء. لحظتھا، كان كلّ تفكیري منصباًّ على كیفیةّ الحصول على الخمر

ئات وكیفیةّ ممارسة ھذا الإدمان، بحیث لا ینكشف أمري. والمھدِّ
انھارت مملكتي الھادئة المعزولة عن العالم.. مملكتي التي كنتُ أعانق فیھا كلّ لیلة، قنیّنة خمرٍ
مختلفة. فكنتُ كالملوك الذین یعانقون كلّ لیلة جاریةً مختلفة. كنتُ تائھاً في ألف لیلة ولیلة ضیاعٍ
وعزلة. إلى أن جاءت الحرب، وأنھت بقرارٍ صارمٍ كلّ شيء. فكانت تلك ھي المرة الأولى التي
أشعر فیھا بمرارة الحرمان، إلى تلك الدرجة من القسوة. مرّت الأیام الأولى في المعسكر صعبةً
جداً. قضیتھُا وكأننّي في الجحیم، بعیداً عن كلّ أنواع المُسكرات، إذ أدّت بي إلى فقدان أعصابي
والاصطدام ببعض الجنود. فتلقیّتُ العقوبة ودخلتُ السجن للمرّة الأولى في حیاتي. كانت الجبھات
قد بدأت تحتاج إلى المزید من الجنود. فأخذوا یتساھلون أكثر فأكثر في التعامل مع مشاحنات

الجنود، فأطُلق سراحي، ونقُلنا على إثرھا إلى الجبھة في أقصى جنوب البلاد.
في الجبھة، لم تعد ھناك أسماء نحملھا. لم نعدُ نشُكّل بشراً تربطنا علاقات محبةّ، أو نفور، أو
كراھیة... بل أصبحنا مجموعة أرقام مسجّلة إلى جانب أسمائنا على قطعة المعدن التي كان علینا
أن نتقلدّھا كقلادةٍ معلقّة في أعناقنا. أرقام تصطفّ لتسلمّ الأكل الذي لم یكن یمتّ بصلة، ولو من
قبیل الرائحة، إلى أكل البشر. أصبحنا قطعاناً تحت مسمّیات وحداتٍ عسكریة تنُقل كقطیع بأكملھ
إلى النقطة الفلانیةّ، ثم تسُحب بكاملھا إلى النقطة الفلانیةّ. لم أكُن أعي حقیقة ما یدور حولي.
وبالرغم من كلّ محاولاتي لم أتمكّن حتىّ ھذه اللحظة، من استیعاب ما كان یحدث حقاً. ما زلتُ لا
أفھم إلى الآن، لماذا كان الناس یصرّون على مناداة جمیع الجنود بكُنیةٍ واحدة؟ حتىّ عندما كُناّ
ننزل من المعسكرات أثناء زیاراتنا القصیرة للمدن والبلدات القریبة؟ كُناّ جمیعاً نحمل كُنیةً واحدة،
وكأننّا لسنا بشراً، بل مجرّد أجھزة موت تحمل كُنیةً واحدة. وما لم أفھمھ حتىّ ھذه اللحظة، ھو

لماذا اختار الناس كُنیة «أبو خلیل» تحدیداً لكلّ الجنود؟
الحالة الوحیدة التي كُناّ نترك فیھا القطیع، ونستعید أسماءنا، كانت تلك التي یقُتل فیھا الجنديّ، الذي
كان یوُضع في نعش، ویلُفّ بالعلم العراقي ذي النجوم الثلاث الخضراء، ویعُاد إلى عنوان بیتھ.
حتىّ في ھذه الحالة، لم یكن كلّ جندي میت یستعید فیھا اسمھ الحقیقي. فقد حدثت حالاتٌ وُضعت
فیھا القطعة المعدنیةّ حاملةً اسم جنديّ بالخطأ، في نعش جنديّ آخر غیره... فكان الأھل ینھون
ً في إجازتھ بعد فترة، أمّا الجندي المیت الذي دُفن مكان مراسم العزاء كاملة لیعود ابنھم سالما
العائد، فقد كان یجري إخبار أھلھ الذي كانوا یبحثون عنھ، أو عن خبرٍ یقینٍ عن مصیره، بأنھّ في

عداد المفقودین.
في إحدى المرّات، كُناّ في أتون جحیمٍ مستعر. كانت المعركة غیر متكافئة أبداً. فقد كان الھجوم
مباغتاً، ولم تكن قیادة الجبھة متحسّبة بدقةّ لمثل ھذا الھجوم الكاسح. فلم نستطع المقاومة،

ُ



واضطُررنا إلى الھرب. ووصلنا إلى المنطقة التي خرجنا فیھا من دائرة مدى نیران الإیرانییّن.
وفي اللحظة التي تنفسّنا فیھا الصُعداء، وعلى غفلةٍ أخرى مناّ، فتُحت النار علینا من عددٍ لا
یحُصى من فوھات البنادق الملتھبة. لكن كانت ھذه المرّة من الخلف. فبدأنا بالردّ على النیران، ثمّ
تلقیّنا الأوامر بالتوقفّ الفوريّ عن الردّ على مصدر النیران، إلاّ أنّ سعیر البنادق المنفتحة على

جھنمّ زاد من قوّة نیرانھا علینا.
ً بالرصاص ووُضع في نعشٍ من دون أن ألُقي القبض علینا، وأعُدم آمر وحدتنا على الفور رمیا
یلُفّ بالعلم ذي النجوم الثلاث الخضراء، وكُتب علیھ «جبان»... فقد كانت تلك النیران آتیةً من
فرق الإعدام التي كان الجیش قد نصبھا لمن یھرب من المعركة. فأصبحنا أمام موتٍ مُتربصّ بنا
من العدوّ، وموتٍ آخر من بنادق زملائنا یمنعنا من الخلاص، ویحتمّ علینا النھایة في حرب لم نكن
نفھم لماذا قامت أصلا؟ً ولماذا علینا أن نموت فیھا؟ لیكُتب على نعشنا «جبان»، أو یلُفّ بالعلم ذي
النجوم الثلاث الخضراء، لیسُتبدل باسمٍ وعنوانٍ آخر، ونصبح في عداد المفقودین الذین كُتب علیھم
حتىّ الحرمان من الرقود في قبرٍ یحمل شاھده اسمنا، ویزورنا فیھ الأھل من حین لآخر. لم یكن
الحرمان ضمن ھذه الحدود وحسب، بل إنّ من كان یكُتب على نعشھ «جبان»، بالإضافة إلى
الإھانة الكبیرة التي یتعرّض لھ أھلھ، فإنھّم كانوا یحُرمون من الامتیازات المالیةّ الكبیرة، وقطعة
الأرض السكنیةّ التي كان یحظى بھا ذوو من كانت نعوشھم تعود ملفوفة بالعلم ذي النجوم

الثلاث الخضراء.
بقي العدد الضئیل جداً من وحدتنا. فقد قتُل من قتُل، وبقیت جثثھم أمام العدوّ، ومناّ من أسُر، أمّا
البقیة فقد عالجتنا بالموت فرقُ الإعدام التابعة لجیشنا. ولم یبقَ مناّ سوى خمسة جنود نجونا
بأعجوبة. وقد أودعنا السجن المُھین، وتعرّضنا لأسالیب تعذیبٍ قاسیةٍ ومذلةّ للغایة. فكان علینا
البقاء في غرف صغیرة للنوم والأكل الذي كان یمُنع عناّ لعدّة أیاّم أحیاناً، وكذلك حتىّ لقضاء
الحاجة. فتحوّلت تلك الغرف الصغیرة إلى جحیمٍ لا یطُاق. وكُناّ نسُتدعى كلّ یومٍ لجلسة تحقیقٍ

مُھینة. ونتُھّم فیھا بالخیانة والخذلان ونھُدَّد بالموت القریب.
تشاجرتُ إحدى اللیالي مع أحد الجنود. فقد ضرب قدمي التي وقعت على صدره أثناء النوم. أنا
كنتُ نائماً، ولم أقصد إیذاءه، وكانت ھذه حال الجمیع. وكلّ مناّ، كان یضع قدمیھ على صدور
آخرین، بینما یضع آخرون أیضاً، أقدامھم على صدورنا أثناء النوم. فقد كان حجم الزنزانة لا

یسمح بأكثر من ذلك... شتمني قائلاً: ماذا یفعل خائن مثلك في الجیش والجبھة معنا؟
أجبتھ بعصبیةّ: أنا لم آتِ باختیاري، وكما ترى، نحن لسنا ھنا في نزھة، إننّا عالقون في الجحیم...

حتىّ عندما أموتُ معكم ومن أجلكم، تعتبرونني خائنا؟ً!
تطوّرت المشاحنة، فأودع كلّ مناّ في زنزانة انفرادیةّ مظلمة، وقطُع عناّ الأكل والماء لمدّة أسبوعٍ
كامل، لم أعرف فیھ اللیل من النھار لشدّة الظلمة. بعد خروجي من الزنزانة الانفرادیة، تصالحنا
من جدید، ودخلنا في حدیثٍ أقرب إلى الودّي، فقال لي: نحن ابتلُینا بالموت، ولا حلّ لنا إلاّ البقاء

في الجبھة. لمَ لا تستفید أنت من القرار الجدید وتعود إلى بیتكم؟
لم أعرف عن أيّ قرار یتحدّث؟ وكیف لي أن أعود بینما یبقون ھم في الجبھة؟ خاطبني بنبرةٍ لا
تخلو من الحسرة الممزوجة بالحسد: القیادة أصدرت قراراً بمنع الأكراد من أداء الخدمة العسكریةّ
في الجبھات. فأنتم مشكوك في إخلاصكم وولائكم، تأخذون كلّ شيء في البلد وتتركون لنا الموت.

ومع ذلك، لستم راضین وتتآمرون مع الأعداء، وتتمرّدون على الدولة والوطن باستمرار.



كیف ذلك؟! ھل ھي معجزة تنُقذني من الموت المحققّ وتعیدني من جدیدٍ إلى حبیبتي.. إلى كأسي؟
آه...

یا أیتّھُا الكأس الساكنة كنعوش الجنود المحظوظین، الذین حظوا بنعمة العودة إلى أھلھم لتقام لھم
مراسم عزاءٍ خاصّة بھم، وشاھد قبر یحمل اسمھم الحقیقيّ، عودي إليّ، فھذا أنا آتیلا الجالس على
سجّادة التوبة النادمة، والذي قرّر الرحیل عنكِ وفاءً لمعجزةٍ إلھیةّ تحققّت في لیلةٍ واحدة، فشرّدت
ً من أجلي أنا، مدینةً بأكملھا نتیجة حربٍ شعرتُ بیقینٍ عجیبٍ حینھا، أنّ الله قد أشعلھا خصّیصا
وأنھّا استمرّت تطحن البشر فترةً طویلة لتنتج ذلك القصف، وكلّ ذلك فقط... لیمنع رحیل فاطمة
عنيّ. فتوھّمتُ أن ما طلبتھ منيّ فاطمة مساء ذلك الیوم، الذي كانت تشعُّ فیھ من فرحةٍ أقرب إلى
الطفولیةّ، أعادت إلى وجھھا الشاحب الباكي كلّ نضارة الطفولة والبراءة، نعمةً دائمةً حین قالت
وھي ملیئة بالبراءة والإیمان الواثق: كما رأیت یا آتیلا، إنّ الله قد استجاب لدعواتك بمجرّد العودة
إلى الطریق الصحیح في لیلةٍ واحدة، وأحدث المعجزة التي منعت رحیلي وابتعادي عنك إلى الأبد،
ً دینك وتترك الخمر إلى الأبد. ولا تنسَ أن تواظب وطلبي الوحید منك الآن، ھو أن تبقى ملتزما

على حضور مجالس أبي، عسى أن یؤثرّ فیھ ذلك، ویوافق یوماً ما على زواجنا...
آه... یا فاطمة، أین ھو أبوك؟ وأین ھي مجالسھ لكي أحضرھا أصلا؟ً إننّي نادم الآن كما كنتُ
نادماً یوم تبتُ على یدیكِ المباركتین. أنا نادم حتىّ على توبتي وصدقي مع إلھٍ لم یفِ بوعوده، كما
وفیتُ بھا أنا عبده الآثم العاصي.. نادم على وعدي لك بملازمة السجّادة إلى الأبد، وإقامة
الصلوات لإلھٍ فاقت معجزاتھ السیول في طغیانھا، فإذا بھ یقفُ جاحداً غیر مبالٍ تجاھي، أنا عبده

الصادق المخلص النقيّ التقيّ، في توبتي وعباداتي.
یا إلھي، أتحسبني أیوّب؟ وحتىّ لو كنت تختبرني، كما اختبرت أیوّب من قبل؟ فقد أعدت إلیھ
بمنتھى الكرم، كلّ ما فقد من الجاه والمال والبنون، لا بل وحتىّ الشباب ونضارتھ... بینما أنا الذي
فاق صبري وعرفاني، صبر أیوّب نفسھ، فلم أطلب منك جاھاً ولا مجداً، ولا خیلاً، ولا بنین، ولا
ً في الحسرة والانتظار العبثيّ العاجز.. أنا لم أطلب منك سوى أن تجمعني ً ضائعا حتىّ شبابا
بفاطمة، فإذا بك تأخذھا إلیك. كان یجب أن أفھم من جمیع الصعوبات والعوائق التي وقفت أمام كلّ
محاولات التقرّب إلى الشیخ وطلب ید فاطمة، أنّ صلاتي وعباداتي وتوبتي لیست سوى عبثٍ لا

طائل من ورائھ...
تعالي أیتّھا الكأس المحظوظة.. تعالي إليّ، واغفري جحودي وعصیاني وتمنُّعي أمامك. تعالي
أیتّھا العزیزة، فقد تكونین أنتِ الكأس الأولى التي یتوب بك وليّ تقيّ من إیمانھ.. ویتوب من
عباداتھ على شفتك المُسكرة. أنت الكأس الأولى التي على شفتك سیتوب اللیلة عابدٌ مخلص من
عبادتھ، ومن سجّادة صلاتھ وعباداتھ الصادقة. فطوبى لكِ أنتِ.. طوبى لكِ في الحیاة الدنیا، فأنت

التي تضعین النھایة لحكایة الآخرة ووعودھا البرّاقة...
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«ولكن متى وجدت السلامة في طریق النار، ومتى وُجّھ لومٌ لمجنون؟».

فرید الدین العطّار
تصفیق... تصفیق... تصفیق...

تبدو الأمور أغرب وأصعب على الفھم وأنا أستعرضھا الآن لأستخرج دلالاتھا المعقدة والمتداخلة
في حكایات بلون الدم، وطعم الدم، ورائحة الدم، وملمس الدم، وكذلك صراخ الدم وصمتھ في ذات
ً في دم. أمّا المشاھد الغامضة، فقد كانت الوقت. فكأننّا نتحسّسھا وندُركھا بحواسّنا الخمس دما

تصطبغ بظلّ الدم أو یخیمّ علیھا شبح الدم...
ھا أنا أستحضر المشھد، وأنا أتذكّر ما حصل حینھا، وكذلك من خلال اطّلاعي علیھا قبل سنوات
عدّة من خلال التلفاز. ھا ھو الرجل القويّ، المُكنىّ بالسیدّ النائب، أو الشیطان على حدّ قول أبي،
ً على كلّ شيء، إذ بدا المشھد الذي بدا أنھّ صبغ النظام بلونھ، یحسم الأمر ویحكم قبضتھ رسمیاّ
حتىّ قبل تولیّھ الحكم نھائیاًّ، وكأنّ من یحكم البلد ھو ثنائيّ، لا رئیس لھ نائب. ذلك الرجل القويّ
الممسك بزمام الأمور، بدا كأنھّ ھو الرئیس الفعليّ حین خطا یتقدّم وسط تصفیق الرؤساء
ً بذلك كلّ والزعماء، لیصافح الإمبراطور ملك الملوك، ویوقعّ معھ على اتفاقیة الجزائر، متخطّیا
ً نحو المنصّة التي كان یعتلیھا الرئیس الوسیط، لیتلقىّ الأعراف الدبلوماسیةّ، ثم یتقدّمان معا
قبلاتھما بعد أن تبادلاھا وسط ذلك التصفیق الطویل من الرؤساء والملوك. وھا ھو أیضاً، یمزّق...
بعد مرور خمسة أعوام، نفس الاتفاقیة ویعلن إلغاءھا، لتقابلھ عاصفة تصفیق منقطعة النظیر.
عندما وقعّ، تصفیق.. وعندما مزّق أیضاً، تصفیق. وما بین تصفیق وتصفیق، كُناّ نحن الضحایا

في كلتا الحالتین.
ففي الأولى، كان الثمن ھو ثورتنا ومصیر شعبنا. أمّا في الثانیة، فقد كان البلد كلھّ ھو الضحیةّ ھذه
المرّة. ھا ھي الحرب تقوم على وقع التصفیق لتمزیق تلك الاتفاقیةّ، لا على قرع الطبول كما ھو
معھود دائماً. كان السید النائب قد انقلب قبل موت الإمبراطور بعامٍ واحد، على معلمّھ ورئیسھ..
ً علیھ الإقامة الجبریةّ بعد ذلك في أیاّمھ الأخیرة وأجبره على الاستقالة من كلّ مناصبھ، فارضا
التي طالت.. وكان ھو قد تولىّ كلّ المناصب العلیا في الدولة والحزب بصورةٍ رسمیةّ ھذه المرّة،
وسط حفل دم انتھى بإعدام العدید من أعضاء قیادة الحزب والعشرات من كوادره. وكلّ ذلك أثناء
مراسم علنیةّ أذُیعت تفاصیلھا على شاشة التلفزة، تخللّتھ موجات تصفیق وإطلاق شعارات تتبعھا

موجات تصفیقٍ أقوى...
فأصبحتُ في عداوة مع كلّ تصفیق. بدأتُ أكره التصفیق، حتىّ في حالة التقدیر في الصفّ
المدرسيّ. فكلّ موجة تصفیق بدت أشبھ بالعلامة التي تنُذر بوقوع كارثة. ھذا النفور والتحسّس
ظلاّ یلازمانني إلى الآن، بحیث لم أستطع التصفیق لأغنیة، حتىّ وأنا وسط الأصدقاء أقضي معھم
جلسة سمَر. فكنتُ الوحید الذي لا یستطیع التصفیق، لا بل كان تصفیق الآخرین یصیبني بقدرٍ
كبیر من النفور والاستفزاز. لكن بالرغم من كلّ ذلك، أصبح التصفیق جزءاً لا یتجزّأ من حیاتنا.
أصبح أقرب إلى الروتین الیوميّ الذي یمارسھ الناس حتىّ دون أن یفھموا ما یدور ولماذا یصفقّون

أصلاً.
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طلع علینا الرئیس الجدید.. القدیم، بتقلیعةٍ جدیدة، إذ كان یحتلّ كلّ مساء محطّتيْ التلفزة الوحیدتین
في البلد. فبعد مشاھدة أفلام الكرتون التي كانت تعقب تلاوة آیاتٍ قرآنیةّ على عُجالة، والأخبار
المحلیّة لقادة النظام، كان الرئیس یظھر وھو یتجوّل في القرى، حاملاً ابنتھ الصغیرة المدللّة على
كتفھ، بینما الجماھیر الھائجة تصفقّ وتھللّ وتتقافز في مكانھا، مردّدة أھازیج وھوسات لا یجُیدھا
سوى العراقيّ.. أو كان یملأ الشاشة وھو یستقبل مجموعة من الناس، ویظلّ یتحدّث بینما
یقاطعونھ بموجات تصفیقٍ متتابعة. الشيء الوحید الذي ظلّ ینافس احتلال الرئیس للشاشتین
الرسمیتّین، كان مشاھد الدم والدمار المصاحبة للمارشات العسكریة التي كانت تبُثّ من جبھات

القتال، وكان التلفاز الرسميّ یقدّمھا تحت عنوان «صور من المعركة».
تصفیق... تصفیق... تصفیق...

من یجرؤ على عدم التصفیق، حتىّ للمأساة؟ كُناّ نعیش مشھداً غرائبیاًّ، وكأنّ من لا یصُفقّ ھو من
زمرة الخونة والمتآمرین، وعلیھ أن یتقن ھذا الفن الذي یمنحھ الھویةّ الوطنیةّ دون عناء. كان
الشيء الوحید الذي یھوّن عليّ بؤس التصفیق، ھو متابعة أبي لأخبار الثورة المشتعلة من جدید،
في الجبال البعیدة. كما أننّي كنتُ أسمعھ وھو یدعو على الرئیس الجدید، أو على الشیطان كما كان
یسمّیھ، الذي ھو الطرف الأخیر في إنجاز الاتفاقیةّ، وكان لا یزال حیاًّ، مُمسكاً بالحكم بقوّة منقطعة
النظیر... إلاّ أنھّ في كلّ مرّة كان یفتح فیھا ھذا الموضوع، كان یصُبرّ نفسھ بأن عقد التآمر، كما
كان یحلو لھ أن یسمّي اتفاقیة الجزائر، بات ھو نفسھ، السبب الذي ورّط النظام ورئیسھ في ھذه
الحرب التي طال أمدھا. وكان یمنيّ النفس بأنّ ھذه الحرب ستؤدّي بھ إلى حتفھ، ویلحق
بالإمبراطور والرئیس الوسیط. إلاّ أنّ الحرب طالت، وطالت... وبقي أبي یدعو الله بعد كلّ صلاة
بحرقةٍ أكثر، بینما كان الرئیس یزدادُ احتلالاً للشاشات، وكأنھّ یحتلّ حتىّ بیوتنا وھو یفرض نفسھ

علینا كلّ لیلة من الشاشتین اللتین لم نكن نملك غیرھما.
ما كان یفُرح أبي أكثر فأكثر، ویظلّ یعلقّ علیھ الآمال، ویحاجج بھ الأصدقاء والأقارب، أنھّ كان
یعتقد بأنّ النظام قد أصبح في وضعٍ سیئّ، وأنّ الحرب إذا استمرّت أكثر من ذلك، فإنھّ سیسقط لا
محالة. وبذلك، تكون عملیةّ الانتقام الإلھي من كلّ أقطاب الاتفاقیةّ الكارثیةّ قد اكتملت. وكلمّا كان
الجیش ینكسر في جبھةٍ ما، كان یقول: «ھذا انتقام الربّ العزیز لنا ولثورتنا». كلمّا كان أمد
الحرب یطول، بدا أنّ النظام قد وصل إلى وضعٍ صعبٍ فعلاً. ففي البدایة، كان یتعامل مع
ً فشیئاً، حتىّ محاولات الوساطة الرامیة إلى إیقاف الحرب بغرورٍ واضح. ثمّ بدأ یغیرّ نبرتھ شیئا
بدا أنھّ نسي، أو تناسى بالكامل، شعاره الأوّليّ الذي كان یقول «إنّ طریق القدس یمرّ عبر
طھران». ومع أنّ حسابات الجغرافیا، وعلم مساحة الطرق كلھّا، ترفض مثل ھذا المنطق الأشبھ

بالسوریالي، كانت دلالة الشعار واضحةً جداً.
رویداً رویداً، أضُیفت إلى كلّ ذلك فقراتٌ طویلة، تعرض الرئیس في التلفزة وھو یستقبل وجباتٍ
من العسكریین ویمنحھم الأوسمة والأنواط. ثمّ دخلت ھذه الدراما مرحلتھا المقزّزة المثیرة
ً دعواتٌ غیر مفھومة. للسخریة. وھو ما كان یفُرِح أبي، ویدُخلھ في موجة ضحكٍ تقطعھا أحیانا
وذلك عندما كان النظام یجبر أعداد كبیرة من الناس على لقاء الرئیس وھم یمثلّون بأسلوبٍ بائسٍ
مكشوف، مشاھد التبرّع بالمال والذھب في حملاتٍ سُمّیت حینھا «المشاركة في المجھود
الحربيّ». فكان الرجال یزایدون في إعلان أموال تبرّعاتھم، بینما كانت النسوة یتبرّعن بالحُليّ، ما

ً ً



أنتج عباراتٍ ومصطلحات أصبحت شائعةً ومتداولةً بصورةٍ رسمیةّ وشبھ رسمیةّ، مثل
«الماجدات» ككنیة للمرأة العراقیةّ آنذاك.

لم یعد أبي ذات مساء إلى البیت، وبعد أن بدأنا بالبحث عنھ، أخبرنا أحد الأقارب بأنھّ قد ألُقي
القبض علیھ، وأنھّ یخضع للتحقیق في دائرة الاستخبارات العسكریةّ التي لم یكن من یدخلھا كمتھّم
ً أبداً... كان أبي قد دخل یومھا، كما أخبرني في ما بعد، في مشادّة مع الحاج یخرج منھا بریئا
علي، بسبب حضوره ھو وزوجتھ أحد الاجتماعات المتكرّرة التي كان الرئیس یدعو إلیھا
العشرات والمئات من الناس... بعدھا حكى لي أبي، كیف أنھّ عاب على الحاج علي أن یقبل
التبرّع بأموالٍ ضخمة لنظام یحاربنا ویقتلنا، وتآمر من قبل على ثورتنا؟ وكان الحاج علي قد
ً إلى أنھّ لو أخذ زوجتھ إلى أماكن أخرى، لكان ذلك استشاط غضباً، حین سخر منھ أبي، مُلمّحا
أشرف بكثیر من عرضھا ھكذا على التلفزة وھي تقف أمام الرئیس متبرّعةً بنسبةٍ كبیرة من حلیھّا
الكثیرة، بینما یضع الرئیس یده على كتفھا ویضحك.. حینھا لم یكن من الحاج علي إلاّ أن ھدّد أبي
ً لن یخرج منھ أبداً. فكانت وشایتھ التي أدّت بأبي إلى دخول سجن بالویل وأنھّ سیدخلھ جحیما
الاستخبارات العسكریةّ.. قضى فیھ لیلة، خرج في الیوم الثاني نتیجة توسّط مسؤولٍ كبیر تدخّل

لإطلاق سراحھ مقابل رشوةٍ دسمة.
ولم تكن تلك ھي المرّة الأخیرة التي یدخل فیھا السجن، بل قدُّر لھ أن یدخلھ مرّة أخرى بسببي أنا.
فقد كانت السلطات الأمنیةّ تلقي القبض على أھالي الشباب الذین یلتحقون بصفوف البیشمركة.
ً على وليّ الأمر بغیة ممارسة كانت ممارسات اعتقال وحبس أھالي البیشمركة، تقتصر أحیانا
الضغط علیھ، لكي یذھب ویعید ولده إلى المدینة. فیما كانت تتجاوز ذلك الحدّ في أحیانٍ أخرى،
فتؤدّي إلى إلقاء القبض على كلّ أفراد الأسرة، بمن فیھم النساء الحوامل، ما نتج عنھ ولادة أطفال
في السجون والمعتقلات.. وفي بعض الحالات التي كانت تخُفِق معظمھا في تحقیق ھدفھا، كانت
السلطات تطرد الأسرة بكاملھا إلى المناطق الخاضعة للثورة، بعد أن تكون قد جرّدتھا من جمیع

ممتلكاتھا.
كان أبي، بالرغم من استیائھ من موقف ھؤلاء الناس الذین كان یسمّیھم القطعان، وكذلك من
مظھرھم البائس وھم یقفون أمام الرئیس في حفلات التبرّع، كان فرحاً إلى أبعد الحدود بما یحدث.
فقد كان یرى ذلك علامةً واضحةً من علامات ضعف النظام، وأنھّ بدأ یقترب من الإفلاس، ما حدا
بھ إلى الاستجداء من الناس أو فرض إتاوات علیھم. لم یكن أبي یتمنىّ للجیش الآخر، النصر.. ولم
یكن یبالي أصلاً بمن سینتصر. لكنھّ كان یتمنىّ أن تؤدّي الحرب إلى انھیار النظام وقتل أو

محاكمة رئیسھ الذي كان، بالفعل، مھندس اتفاقیةّ الجزائر ومُنفذّھا.
ھكذا، دخلت الحرب كلّ تفاصیل حیاتنا. فأخذ المدرّسون یرتدون الملابس العسكریةّ وھم
یحضرون الصفوف الدراسیةّ. كانت الأمثلة التي تسُاق، كلھّا عن الحرب وعن الرئیس. وكان كلّ
مَثلَ یقُابلَ بموجة تصفیق مثیرة للاشمئزاز. ثمّ بدأ بین الحین والآخر یتوافد على الصفوف
الدراسیة مسؤولون في الحزب، یشرحون ویخطبون في الطلبة أموراً كانت تتغیرّ وفق الوضع
على جبھات القتال. بعد ذلك جاؤوا یطلبون التبرّعات من المصروف الیومي المتواضع للطلبة.
ھذه التبرّعات والجلسات أصبحت مادّة للمشادّة وإثارة المشاكل بیني وبین سعید الحاج علي، فقد
ً بدا لي المشھد وكأننّا محكومون بالاستمرار في ممارسة دورنا في الحیاة، كما كان مرسوما

ومقدّراً لنا أثناء اللعب قبل ذلك بعدّة سنوات.



كان الحاج علي من أغنیاء المنطقة. وعند اشتداد المعارك بین قوّات الثورة والجیش قبل یوم
الانھیار الأكبر، كان الجیش قد دھم قریتھم.. ودمّرھا وسلب كلّ ما یملك الأھالي، بما فیھا مواشي
الحاج علي. قیل في ما بعد، إنھّ حاول أن یحكي مع الضابط المسؤول عن المداھمة، فأخذ الضابط
ً إلى ترك القریة، والتوجّھ بعد ذلك إلى یھینھ أمام الأقرباء من أھل القریة، فاضطرّوا جمیعا
المناطق الحدودیةّ، والاستقرار في المخیمّات، حیث كانت خیمتھم غیر بعیدة عن خیمتنا. حینھا
تعرّفتُ إلى ابنھ سعید الذي كان یقود زمرة الجحوش، بینما كنتُ أنا أقود مجموعة البیشمركة أثناء

ممارستنا لعبتي المفضّلة الوحیدة «لعبة البیشمركة والجحوش».
ھا ھي الخیم تعود من جدید، لتنكأ عليّ كلّ الجراح وتصیبني بنوبة نزف ذكریات قاتلة... لكنّ
عودة الخیم ھذه المرّة، لم تكن كتلك الخیم الصغیرة نسبیاًّ، التي أصبحت تمُثلّ الحیاة الطبیعیةّ لي،
والتي بقیتُ أشتاق إلیھا طیلة حیاتي وكأنّ الثورة لا تعني إلاّ حیاة الخیام، وكأنّ الخیام قد أصبحت
الدلیل الوحید على أنّ الحیاة أشبھ بلعبة في غایة الاستمتاع والإثارة، في ظلّ عنفوان الثورة
ً أحیاناً، حیث كانت تقُام فیھا مراسم وسحرھا. ھذه المرّة، كانت الخیم كبیرة، وكانت تدُمج معا
ل على سیاّرة تاكسي، یلفھّ العلم ذو النجوم الثلاث العزاء للجنود العائدین داخل نعش محمَّ

الخضراء.
وأنا أقف الآن أمام ھذه القبور التي وارت، نھائیاًّ، جثامین آتیلا ورفاقھ قبل قلیل، یملأني حدیث
الموت بعبثیةّ الناس في سلوكیاّتھم التي لم تكن تعني سوى الحماقة وحدھا. ففي بدایات الحرب،
كان الناس، مع وصول كلّ سیاّرة تاكسي، محمّلة بنعشٍ ملفوفٍ بالعلم ذي الثلاث نجوم، یتبارون
في عرض مشاھد باذخة، تمتدّ لسبعة أیاّم بلیالیھا، یظلّ الناس یتحدّثون عن تفاصیل ما قدّمھ فلان
أو فلان من أنواع المأكولات، وأنواع القھوة والسیجار في مراسم العزاء. فلم تكن فاجعة موت أحد
الجنود تذكّرھم بالموت بل كأنھّم خالدون أبداً لا یموتون، كانوا یدخلون في مباریات مثیرة
للسخریة في التبجّح بكرمھم الزائف. وكان أبي یعلن تبرّمھُ واشمئزازه من ھذه التصرّفات أكثر

من أيّ شيء آخر.
مع ازدیاد عدد سیاّرات التاكسي ذات اللونین الأبیض والبرتقالي، المحمّلة بالنعوش الملفوفة بالعلم
ذي النجوم الثلاث الخضراء، والتي أدّت بدورھا إلى ازدیاد عدد الخیم الكبیرة المنصوبة لإقامة
مراسم العزاء، بدا كأنّ الناس تعبوا من الأمر، وأنّ ادّعاء الكرم انكشف وظھر على حقیقتھ،
ً فشیئاً، اختزُل الأمر إلى تقدیم فتقلصّت مدّة مراسم الحداد إلى ثلاثة أیاّم من دون لیالیھا. وشیئا
بعض القھوة والسیجار فقط، ومن دون الموائد الخرافیة، التي انتھت بدورھا بعد فترة من استمرار
الحرب، إلى استقبال الناس في الخیم الكبیرة الخالیة من دون تقدیم أيّ خدمات والاكتفاء بشیخ
ضریر، یتلو عن ظھر قلب، آیات من القرآن تتبعھا تلاوة سورة الفاتحة ھمساً من قِبلَ الحاضرین.

ً فشیئاً صورتھم الأولیة كان الأدھى من كلّ ذلك، أن النعوش ذاتھا، ومن یسكنونھا، فقدوا شیئا
الرومانسیة الممزوجة بالحزن، فأصبح حدیث النعوش والجنود القتلى أشبھ بالأمور العادیةّ التي
تتعب الناس، إلى أن تطوّر الأمر، فتحوّلت النعوش الملفوفة بالعلم ذي النجوم الثلاث الخضراء،
والمثیرة لنوبات حزن وبكاء ونحیب مصحوب بعروض البذخ والتفاخر بالكرم في الخیم الكبیرة
المنصوبة لإقامة مراسم عزائھم، إلى مادّة للتندّر وإطلاق النكت والطرائف. وأتذكّر أن أكثرھا
سخفاً وإثارة للحنق والسخریة الممزوجة بالعبث، كانت تلك التي شاعت أكثر من غیرھا، حیث قیل
إنّ أحد سائقي التاكسي، كان یحمل على سیاّرتھ القدیمة ذات اللونین الأبیض والبرتقالي، ثلاثة



نعوش بعضھا فوق بعض.. وكان یستمع من خلال مذیاع سیاّرتھ إلى أخبار الحرب وبیاناتھا
الرسمیةّ، التي أكّدت ذلك الیوم «قتل العشرات من أفراد العدو، واستشھاد جنديّ عراقيّ واحد في
كافة القواطع والجبھات»، على حدّ قول البیان الصادر عن قیادة الجیش، فما كان من سائق
التاكسي إلاّ أن أنزل اثنین من النعوش، ورماھما عن جسر قائلاً: «إنّ عدد الركاب زائد عن حدّه
بنفرین». اصطبغت تلك المرحلة بالنوادر الساخرة من كذب البیانات العسكریةّ وأخبارھا

الرسمیةّ.. وازدادت معھا زیارات مسؤولي الحزب للمدارس.
كان وصول الوضع إلى ما ھو علیھ، یدفع بأبي إلى بیان قناعتھ بأنّ إلغاء اتفاقیةّ الجزائر كان في
الحقیقة أشبھ بإلغاء العقد الذي فرض موت الثورة وخنقھا بإغلاق الحدود علینا من الجانبین. لذا،
كان یقولھا علناً: «إنّ سقوط الشاه وإلغاء الاتفاقیةّ وقیام الحرب، كلھّا أسبابٌ تشُكّل الأرضیةّ لكي
تقوى خلالھا ثورتنا الجدیدة المندلعة أخیراً في الجبال»... وبدا كأنھّ محقّ في آمالھ التي كان الكثیر
من الأصدقاء والأقارب یلومونھ علیھا ویتھّمونھ بنبرة ساخرة بالتوھُّم، وبأنّ ثورة التي كادت تسُقط
الدولة قد أجُھضت، وأنُھیت ودُمّرت، فما الذي یمكن لمجموعات صغیرة من شباب، لا یملكون
ً كافیاً، ولا مالاً، أو ملاذاً، أن یقدّموا؟ المؤكّد ھو أنھّم سیفشلون ولن یحققّوا ظھیراً، ولا سلاحا
شیئاً... إنھّ مجرّد عبثٍ لا طائل من ورائھ. وكانوا في كلّ مرّة یسألونھ: ھل یمكن ثقب الجبل

بإبرة؟
وأمام صمت أبي الطویل، كانوا یردّون شامتین: إذن! لا طائل من مثل ھذه المحاولات المحكومة

أصلاً بالفشل.
ھكذا، ظلّ أبي یتابع الحرب التي طالت، وكانت تصبغ أیاّمھ بمزاج یماثل حال الجبھات. وھكذا
أیضاً، قضت الحرب على الصورة الرومانسیةّ الرقیقة لبیت أحلامي، صورة الخیمة، بیت الثوة..
بیت الطفولة والحلم الذي ارتبط في مخیلّتي بسحر الحیاة وعنفوان الثورة وقرب انتصارھا
النھائيّ. غدوت كأنيّ أدرك، للمرّة الأولى في حیاتي، أنّ الخیمة حالة سكن استثنائیةّ، وأنھّا لیست
ً دائماً، بل ھي مجرّد قطعة قماش متینة تقي الناس من المطر وأشعةّ الشمس، وتسُتخدم أبداً بیتا
حسب حاجة أصحابھا. وحاجة أصحابھا ھذه، نادراً ما تكون ھي الثورة... وإنّ القاعدة في
استخدامھا أصبحت تعني الاستعمال المؤقتّ لأیاّم معدودة لإقامة مراسم العزاء. كانت تلك ھي
المرة الأولى التي أدركتُ فیھا بحزن، وعلى حین غرّة، أنّ الناس یستخدمون الخیم أیضاً، بصورة

مؤقتّة، لإقامة حفلات السیرك في مختلف مناطق العالم.
أمام مشھد الموت المفجع، في ھذه المقبرة العامرة بمعاني العنفوان والقیم العظیمة، دھمني اختناق
شدید من فكرة فقدان تلك المعاني الجمیلة.. من انكشاف زیف الصور الجمیلة في أحلامنا.. من
فكرة أنّ الخیم لیست بیت السكن الاعتیادي، وأنھّا لیست كذلك بیت الأحلام في الحیاة الساحرة،
الأشبھ باللعبة الممتعة في ظلّ الثورة.. بل ھي مجرّد خرق طیعّة، تخضع لرغبة الناس
واحتیاجاتھم، لا أكثر ولا أقل. یا إلھي! من أین جاء كلّ ھذا العبث؟! ما أقسى أن تفقد معنى وكأنّ
عزیزاً ما قد غدر بك ورحل؟ ما أصعب أن تشعر بالدوران والغثیان نتیجة فقدانك قیمةً ارتبط بھا

كلّ وجودك، لتصبح فجأة! وكأنكّ تدور في الفراغ، وقد انقطعت قدماك عن الأرض؟



19
«ما دمتَ جاھلاً بالجسم والروح، فكیف تدرك خبراً عن الأحبةّ في أيّ وقت؟».

فرید الدین العطّار
لم تعُمّر الفرحة التي دھمتني، نتیجة الخبر الذي بشّرني بھ بنبرة حسد واضحة، زمیلي أبو خلیل
ونحن نقضي في سجن المعسكر عقوبة ما سُمّي حینھا بالجبن والتخاذل في الجبھة. فحین طرحتُ
الأمر على الضابط المسؤول عن السجن، أمر بمضاعفة إجراءات التعذیب ضدّي، فاضطررت
للانتظار، إلى أن أفُرج عناّ وعدنا إلى الجبھة مرّة أخرى. ومع حلول إجازتي الأولى، انطلقتُ
ملیئاً بالفرح بسبب ذلك القرار الذي سیعفیني من جحیم الجبھة وأھوالھا، ویعیدني مرّة أخرى إلى

كأسي.
مع وصولي إلى مدینتي، ذھبتُ إلى الدوائر الرسمیةّ المعنیةّ، أطلبُ وثیقة رسمیةّ یؤكدون فیھا أننّي
كرديّ، ویطلبون من خلالھا إعفائي من العودة إلى الجبھة، لكنھّم أصرّوا على أننّي لست كردیاًّ،
بل تركمانيّ، أنتمي إلى عشیرة الھنداویةّ. للوھلة الأولى، أحسستُ بأنيّ فقدت الأمل في الخلاص
من الجبھة وجحیم الحرب وكوارثھا، وأنّ الموت المحققّ في الجبھة، بعیداً عن كأسي وخمري،
بات ھو مصیري المحتوم.. لكن، مع عودتي إلى البیت، استشاطت أمّي غضباً. وكانت تلك ھي
المرّة الأولى التي أراھا على تلك الدرجة من الغضب.. لقد كانت مصرّة على أننّا كُردٌ ولسنا

تركماناً.
وحین حاججتھا بأنيّ كرديّ لأنّ أمّي كردیةّ، لكن یبقى أبي تركمانیاًّ، وذلك ھو المعیار الأساس في
تحدید النسب.. وعلیھ، فإنّ قرار عدم إعادتي إلى الجبھة بات مستحیلاً، وبأننّي یجب أن أستسلم
� وأنھّ تركمانيّ لمصیري، روت لي حینھا أنّ جدّي قد رفض تزویجھا لأبي بدعوى أنھّ لیس كردیا
من عشیرة الھنداویةّ، وأنھّ لم یوافق على تلك الزیجة إلاّ حین أثبت أبي، بالأدلة، وبشھادة العدید

من الوجھاء والشیوخ، أنّ الھنداویةّ عشیرة كردیةّ لا تركمانیةّ.
حینھا، أحسستُ للمرّة الأولى بحالة من الدوار، وكأننّي أدور حول نفسي في الفراغ، وقدماي لا
تطالان الأرض.. فباتت المسألة أكبر من النجاة من الموت عبثاً في الحرب، بل إثبات ھویتّي التي
ً عليّ، لكي تطال قدمي یرفضون الاعتراف بھا. أصبح الأمر فجأةً مسألة وجود. فأصبح لِزاما
الأرض ثانیةً وأقف على أرضیةّ صلبة لأنھي حالة الدوران المھین في الفراغ، أن أثبت مَن أكون
حقاًّ. للمرّة الأولى في حیاتي، أحسستُ بأنيّ كرديّ حقاًّ. في ما سبق.. وبالرغم من الكوارث التي
حلتّ بعائلتي من دمار، وسلب أموال ومواشٍ وھدم بیت وصولاً إلى استشھاد تیمور، لم أشعر إلى
ً لكي أثبت أننّي ذلك الحدّ، ماذا یعني أن أكون كُردیاًّ. بدا الوضع وكأنّ عليّ أن أخوض حربا
كُرديّ. ولم یعد بعد ذلك یھمّني، أین، ومتى، وكیف سأموت. أحزنني وحزّ في نفسي كثیراً، وأنا
أرى نفسي أمُسخ وتفُرض عليّ ھیئة وھویةّ على حساب ھیئتي وھویتّي المعرّضة للطمس،
لأسباب أنسَتني إیاّھا حالة السكر الدائمة التي كنت أحیاھا. فكانت المفارقة الغریبة التي وجدت
نفسي غارقاً فیھا، ھي أنني بدأت رحلة إثبات ھویتي الكردیة بغرض الھروب من الحرب، فإذا بھا

تخلق مني كائناً مستعدّاً لخوض حرب كاملة من أجل ذلك الإثبات فقط.
أصبح الھنداویةّ فجأةً حدیث أھل المدینة وشغلھم الشاغل، فانقسموا كما انقسم الھنداویةّ أنفسھم، بین
من یقول بأنھّم من الكُرد، وبین من كان یقول بأن لا جدال في تركمانیتّھم. وكان كلّ طرف یسوق



ً وراح یتزاید. الحجج ویستعید الحوادث ویستعین بأقوال الشیوخ والمعمّرین. ظلّ الجدل محتدما
عُقدت المجالس الكبیرة بین ممثلّي الطرفین للخروج باتفاق على المسألة، لكن كلّ جلسة كانت
تؤدّي إلى العكس من الغرض الذي أقیمت من أجلھ أصلا؛ً فكانت تنتھي في الغالب بمشادّة قویةّ

تتبعھا خصومة تدوم لعدّة أیاّم.
ھذا الخلاف لم یبقَ محصوراً على صعید مجالس الرجال في المقاھي وحسب، بل دخل كلّ بیت...
ً مُتماسكة ولا فكانت بعض العوائل مُتماسكة ومتفّقة على كونھا كردیةّ، وبعضھا الآخر أیضا
یخامرھا شكّ في تركمانیتّھا. أمّا اللعنة فقد حلتّ ببعض العوائل كعائلتي مثلاً، فانقسمت بحدّة بین
طرف یصُّر على كُردیتّھ ویتھّم الطرف الآخر بالخیانة، وطرف آخر یصُّر على تركمانیتّھ ویتھّم
الطرف الآخر بالجبن والإذعان لابتزاز الأكراد الذین لا یشبعون أبداً، على حدّ قولھم. وإثر تدخّل
بعض رجال الدین، قرّر الطرفان اللجوء إلى عماد بك، لیحكم بینھما ویحسم المسألة، ویثبت

للجمیع حقیقة الأمر... وصحّة أو بطلان ادّعاء كلّ من الطرفین.
ً بالكتب. كان یقضي كان عماد بك رجلاً متنوّراً یسكن بیتھ الكبیر الأشبھ بالقصر الذي كان ملیئا
أكثر وقتھ، بعد إحالتھ على التقاعد، في القراءة في مكتبتھ الكبیرة. ولا یقطع صفو عادتھ تلك،
سوى خروجھ العصري للجلوس على المقھى ساعة واحدة، أو الاھتمام بضیوف من علیةّ القوم،
كانوا یأتون من المناطق البعیدة لزیارتھ. أمّا وقتھ المفضّل، فكان موسم الصید الذي یغادر فیھ
المدینة ولا یعود إلاّ بعد أن یكون الموسم قد شارف على النھایة. وفي الغالب، كان یرافقھ في

رحلاتھ ھذه، الغرباء القادمون من بعید.
كان عماد بك، قبل إحالتھ على التقاعد، یعمل قاضیاً في محكمة المدینة القاطنة في البنایة التي یعود
عمرھا إلى أكثر من مئة عام. وكان یشُھد لھ بالنزاھة والحدّیة في أحكامھ. كما كان یحظى باحترام
شدید لدى الجمیع. فكان ھو المرجع المُعوّل علیھ في حسم الجدل بشأن كردیةّ أو تركمانیة عشیرة
الھنداویةّ، فاحتكم إلیھ الطرفان المتخاصمان. استضاف عماد بك، كلاًّ من الطرفین في مكتبھ على
حدة، واستمع إلى حججھ وبراھینھ ومطلبھ الملحّ في الحكم لمصلحتھ. وبعدما استمع إلى كلا

الطرفین، طلب منھما إمھالھ عدّة أیاّم لكي یستطیع أن یحكم بالعدل.
خرج كلّ طرف من مكتب عماد بك، فرحاً... متأكداً من أنّ الحكم سیكون لمصلحتھ. فالقاضي
عماد بك، وعدھُم بأن یحكم في القضیة بالعدل، وھو القاضي الذي تشھد لھ سمعتھ بأنھّ لم یحكم
ولو مرّة واحدة بغیر العدل. فبالإضافة إلى كونھ لم یتسلمّ ولو مرّة واحدة رشوة، أو جامل أو
رضخ لرئیس عشیرة، أو رجل دین، أو حتىّ لمسؤول في الدولة، كان الكلّ یصمت أمام أيّ حكم
من أحكامھ. فالرجل عُرف عنھ أنھّ ضلیع في القانون وعمل المحاكم، وكان یمتاز بھیبة تجعل أكبر
ً في حضرتھ في غایة الأدب والاحترام، لا یجرؤ على الجلوس شخص في المنطقة یظلّ واقفا

أمامھ في المحكمة إلاّ إذا أمر ھو بذلك.
طالت الأیام، والطرفان على أحرّ من الجمر. أثناءھا... كان أفراد الطرف الذي یصرّ على
كُردیتّھ، فرحین بعودة أبنائھم من الجبھات، یدفعونھم للاستمرار في إكمال الإجراءات الرسمیةّ
للقرار الخاص بعدم إعادتھم للجبھات، وفرحین كذلك بأنّ كُردیتّھم أصبحت تمُیزّھم في شيء. في
المقابل، كان أفراد الطرف المُصرّ على تركمانیتّھ، یطعن في شرف الطرف الآخر، ویتھّمھ بالجبن
والأنانیة وعدم النزاھة... مُشكّكاً في وطنیتّھ وإخلاصھ وصدقھ، مؤكّداً أنّ قرار الدولة ھذا، ھو في
حدّ ذاتھ إھانة مكشوفة، وأنّ الموت في الجبھة أھون وأشرف ألف مرّة من تلك الإھانة، دافعین



شبابھم للعودة إلى الجبھات عنوةً وسط دعوات ودموع لا تنتھي... لم تكن دوافع إعادة الناس
لأبنائھم متشابھة، بل كانت متعدّدة ھي أیضاً. كانت الأغلبیة تفعل ذلك مدفوعة بخوفھا من ردّة
فعل السلطة، الذي قد یؤدّي إلى إبادة العائلة بأكملھا. إلاّ أنّ البعض كان یفعل ذلك لدوافع أخرى،

حتىّ إنّ بعضھا بدا غیر مفھوم لأقصى درجات القسوة.
فقد استقبل الرئیس في إحدى المرّات رجلاً، ومنحھ الوسام والكثیر من الامتیازات، على مرأى
ومسمع الناس، وعلى شاشة التلفزة الرسمیة آنذاك، فقد كان ذلك الرجل قد ضغط على ولده للعودة
إلى الجبھة، وحین فشلت كلّ محاولات الابن في التوسّل إلى الأب بغرض حمایتھ من الموت، بدلاً
ً إیاّه من الضغط علیھ للرجوع إلى الموت المحقق في الجبھة، كان الأب قد خاطبھ بحدّة متھّما
بالجبن... فما كان من الابن إلاّ أن اتخّذ خیار الصمت بغرض الالتفاف على ضغوط أبیھ. فغادر
البیت على أنھّ متجّھ للجبھة، وحین علم الأب بأنّ ابنھ مختبئ في بیت خالھ، توجّھ من فوره إلى
مقرّ المنظمة الحزبیةّ لیشي بابنھ الھارب من الجبھة. فدھمت قوّة عسكریةّ في منتھى القسوة، بیت

الخال. وأخذت كلّ من فیھ، ثمّ انتھى الأمر بإعدامھم جمیعاً.
بعد زیارتین من الطرفین، كان القاضي عماد بك قد غضب منھم في المرّة الأخیرة، مُتھّماً كلاًّ من
الطرفین، بمحاولة استدراجھ إلى الحكم لمصلحتھ، فقرّر أن ینُھي مھمّتھ، وأن یدعھم وشأنھم
لیحلوّا ھم مشكلتھم بأنفسھم. ولكن... أمام دعوات الترجّي والتوسّل، عاد وقبل بالاستمرار في
مھمّتھ، مُخاطباً إیاّھم في عصبیةّ: أنا الذي لم أحكم في حیاتي كلھّا في قضیةّ، إلاّ كنتُ متیقنّاً من
كلّ الإجراءات، ومن دقةّ وصحّة حكمي، تریدون باستعجالكم ھذا دفعي لكي أدوس على ضمیري
وشرفي، وأفصّل لكم حُكماً وفقاً لأمزجتكم؟! لم أفعلھا من قبل، ولن أقبل على نفسي أن أفعلھا أبداً.

وأخیراً... ھا ھو القاضي یدعو رجال الطرفین، ووجھاء المدینة وأعیانھا، إلى مأدبة عشاء في
صالونھ الفخم الذي یدخلونھ للمرّة الأولى. بعد العشاء الذي كان قد خلق جوّاً ودیاًّ، اعتلى عماد بك
الجلسة فیما بقینا كلنّا صامتین، ننتظر على أحرّ من الجمر حكم القاضي. بدأ كلامھ بنبرة ودیةّ
تدعو إلى أنّ حكمھ یستند فقط وفقط، إلى الأدلةّ الدامغة، وأن لا مصلحة لھ في نوع الحكم. وطالت
مقدّمتھ التي أنھاھا قائلاً: إنّ ھناك ما ھو أھم من حكم القاضي، وأنا كما تعلمون لست قاضیاً ھنا.
وھناك ما ھو أھم حتىّ من العدل نفسھ في مثل ھذه المواضیع. ومھما تكن النتیجة، فإنّ ذلك لا
یعني فوز طرف وخسارة طرف... حقاّنیة طرف، أو بطلان موقف طرف. الأھم من كلّ ذلك، ھو
أننّي لم أكُن أمام قضیةّ نسب، أحكم فیھا لأحد الطرفین، لأحكم بالسیف باقتسام من تتناحرون علیھ.
فكلّ من الطرفین على حقّ من وجھة نظره، وإنّ دافع كلّ منھما ھو الإخلاص والتمسّك بما یعتقده
ھویتّھ... لكنّ ھذا التنوّع الذي أدّى بكم إلى ھذا الشقاق، ھو بذاتھ، مصدر غنىً لكنكّم غافلون. فكما
ً تعلمون، قال الله تعالى في كتابھ العزیز «یا أیھّا الناس إناّ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا، إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم... صدق الله العظیم». كما جاء في الحدیث النبوي

الشریف أن «لا فضل لعربيّ على أعجميّ إلاّ بالتقوى... صدق الله العظیم».
إذن... یا إخوتي، مھما تكُن الحقیقة فیما أنتم مختصمون بشأنھ، فإنّ النتیجة یجب أن لا تزیدكم إلاّ
إیماناً ومحبةّ وتكاتفاً... ومع ذلك ھا أنا ذا، بناءً على رغبة منكم، أعرض علیكم ما توصّلتُ الیھ.
ھنا تحدیداً، أخذت لھجتھ تفقد ودّیتھا، وفقدت أساریره ابتسامتھا العریضة، وعاد إلیھا الجمود، كأنھّ
عاد یجلس على دكّة القضاء، وھا ھو یحكم في أمور الناس وخلافاتھم بالعدل... واستدرك: طیلة
ھذه الفترة لم أبقِ مصدراً واحداً في القانون لم أراجعھ، ولم أبقِ مذھباً فقھیاًّ واحداً لم ألجأ إلیھ، كما



ً یخصّ القضیةّ، إلاّ درستھ بمنتھى التأنيّ... كما استدعیتُ ً تاریخیاّ لم أترك مصدراً أو مرجعا
المعمّرین ورجال الدین، وكلّ من كتب ولو قصاصة واحدة قد تفید في الحكم في قضیتّكم.

ثمّ أخرج صحیفةً كبیرة بحجم سجّادة الصلاة، وعرضھا على الطاولة الكبیرة أمامھ، وقال: وأخیراً
استطعتُ أن أرسم شجرة لكلّ عائلة منكم، وجمعت بعضھا ببعض وربطتھا، إلى أن خرجتُ بھذه
الشجرة الكبیرة، التي تشرح بوضوح، أنساب عشیرة الھنداویةّ. وبإمكان كلّ منكم الاطّلاع
علیھا... وبناءً على كلّ ھذه الأدلة والبراھین، وبعد التأكّد من صحّتھا، وبعد التیقنّ من أننّي قد
توصّلتُ إلى الحكم بالعدل، فإننّي أستطیع أن أقول لكم، وكليّ إیمان ویقین، بأنّ الھنداویةّ في
الأصل، عشیرة كُردیةّ تداخلت في علاقات اجتماعیةّ أخویةّ وجیرة متینة مع التركمان، أدّت
بمرور الزمن إلى أن یتعلمّ كلّ فرد منھم اللغتین التركمانیةّ والكُردیةّ، ویتقنھا ویتحدّث بھا بطلاقة

وكأنھّا لغتھ الأم...
أنھى القاضي عماد بك النطق بالحكم كأنھّ في قاعة المحكمة، فقد أنھى مُرافعتھ بلغة رسمیةّ
وصمت.. وكأنھّ یصدر أحكامھ التي لا تقبل الجدال والنقاش. طال صمت الحاضرین. ثمّ، بعد
برھة، تعالت أصواتُ ھمھمات غیر مفھومة. كان الجمیع یتحدّثون في وقتٍ واحد، لم أفھم حقاًّ ماذا
یقولون، فاستشاط عماد بك غضباً: أنا حكمتُ وفقاً لطلبٍ منكم وأخذتُ وقتاً أكثر من اللازم للحكم.
كلّ ذلك، لكي أحكم بما یملیھ عليّ ضمیري، شاء من شاء، وأبى من أبى.. والآن بإمكان من یقبل
أو لا یقبل، الاطّلاع على شجرة العائلة الكبیرة ھذه.. ثمّ بعد ذلك أنتم أحرار... وبعد برھة صمت
لفتّ الجمیع، عاد لیقول بصوت عالٍ: اللعنة على الحرب التي قسّمتكم فِرقاً ومذاھب. اللعنة على
الحرب التي لم تكتفِ بتدمیر البلد، فدفعت بكم إلى التخندق بعضكم ضدّ بعض، حتىّ داخل بیوتكم

وعوائلكم.
قال ذلك غاضباً، وقام من المجلس یغُادر صالتھ الفخمة الكبیرة. ثمّ.. عاد فجلس وسط رجاء

الحاضرین، وانتھت تلك الجلسة بأن احتضن الرجال بعضھم بعضاً.



20
«الرجال لا یطلبون إنصافاً من أحد، ولكنھّم كثیراً ما یبذلونھ طواعیة».

فرید الدین العطّار
دھمتني موجة ذعر غریبة، وأنا أتخیلُّ نفسي سأدفن یوماً ما في ھذه المقبرة وعلى مقربة من آتیلا
وعظماء الرجال الذین استرخصوا أرواحھم وحضنوا الموت كعاشق مجنون. أرعبتني فكرة أن
نتساوى نحن معھم، في الحیاة وفي الممات أیضاً. فتملكّتني فكرة أین یمُكن أن یكون سعید الحاج
علي راقداً الآن؟ المؤكّد ھو أنھّ مدفون في ھذه المقبرة التي تحتضن رفات شھدائنا بدفء الأمّ...
لكن مھلاً! من قال إنھّا تحتضن الشھداء بحنان الأمّ وحبھّا؟ أفلا تحتضن في الوقت ذاتھ أجساد
المجرمین وقطّاع الطرق والمیتین نتیجة حادث سیر أو لدغة أفعى؟ والأدھى والأقسى من ذلك، ألا

تحتضن أیضاً، سعید الحاج علي وأقرانھ كما تحتضن شھداءنا؟
ً تركتُ مراسم الدفن، وأخذتُ أبحث بین الشواھد، عن قبر سعید الحاج علي. كنت مُتلھّفاً، مُتعطّشا
في تلك اللحظة، لكي أعرف مكان قبره. كنتُ أبحث عنھ، كأننّي أبحث عن عزیز فقدتھ. بدا لي
الأمر وكأنّ كلّ شيء أصبح الآن مرتبطاً بمكان قبر سعید، والأبعاد التي تفصلھ عن قبور عظماء
ً إلاّ استرخصوه. لا مال، ولا أھل، ولا رجالنا، أولئك الفدائییّن المجھولین الذین لم یبقوا شیئا
مستقبل، ولا حتىّ أرواحھم. استرخصوھا فداءً لھذه الأرض الجاحدة التي تحتضنھم بنفس الطریقة

التي تحتضن بھا من خانوھا، وتآمروا علیھا، واغتنوا على حسابھا.
بعد سنوات طویلة، بدا كأنّ القدر حكم بأن الحروب والصراعات، تبدأ كمجرّد لعبة، ولا تنتھي إلاّ
بالدم. فبعد عشرات الجولات، ونحن نتواجھ في معارك، متسلحّین ببنادق خشبیةّ، وعیاراتنا مجرّد
حجارة، حین كُناّ نلعب بحماسة أیاّم الثورة الخوالي، لعبة البیشمركة والجحوش. ھا نحن من جدید،
ً لوجھ.. أنا وسعید الحاج علي. وكأنّ القدر رسم الأدوار في البدایة، في لعبة تحاكي نقف وجھا
الواقع في كلّ شيء، إلاّ الدم، لیثبتھا في ما بعد كأدوار حقیقیةّ نكون محكومین بممارستھا حتىّ

النھایة، وعلى أكمل وجھ.
ثمّ بعد أن أصبحتُ من الطلبة غیر المریحین، والمشاغبین سیاسیاًّ.. ھا ھو سعید یواجھني، إذ
ینتمي لحزب السلطة ویشارك في المناسبات والحفلات الحزبیة المستمرّة على مدار السنة بحماسة
منقطعة النظیر. لن أنسى أبداً، كیف اصطدمنا بعضنا ببعض عدّة مرّات في ما یخصّ تاریخ الكُرد
والأدب الكُردي الكلاسیكي، والشعر الكُرديّ الحماسيّ. كان سعید كطفولتھ طویلاً نسبیاً، قويّ
البنیان، أشبھ بالمصارعین في جسمھ الضخم. أمّا أنا، فقد كنتُ ضئیل الجسم، حسّاساً إلى أقصى
درجة. فیما كنتُ أنا أشُبَّھ بالناسك الزاھد في مصاریفي.. كان ھو یعیش حیاة البذخ المبالغ فیھا،
ویصرف كیفما شاء، وعلى شلةّ صغیرة مقرّبة منھ. فیما كنتُ أنا، من الطلبة المسیطرین في ما
یخصّ الجانب الدراسي، كان ھو واحداً من أغبى الطلبة على الإطلاق. بینما كنتُ أنا زاھداً في
لبسي، كان ھو یرتدي أغلى الملابس الكُردیةّ التي كان یغیرّھا باستمرار. المادّة الدراسیة التي
كانت أشبھ بالنزال، كانت ھي التي تخصّ الحرب التي أخذت تسُمّى باسم الرئیس نفسھ، فقد كان
لزاماً على كلّ الطلبة أن یكتبوا عنھا. وكان الشائع أن یحفظ الطلبة قطعة یكتبھا في العادة مدرّس
المادّة عن ظھر قلب. فكان سعید یتبارى في إلقاء القطعة عن ظھر قلب، بعد أن یكون قد كتبھا كما
ھي في الامتحان. كانت ھذه المادّة بالنسبة إليّ میدان المنازلة الذي لا یجاریني فیھ أحد من الطلبة،



لا بل حتىّ بعض المدرّسین أیضاً. وكنتُ في العادة، أدخل في سین وجیم، ومشاكل لم أكُن في
الحقیقة في غنىً عنھا. كنتُ أكتبُ ما أنا مقتنع بھ، وھو ما كان المدرّسون ومسؤولو الحزب

یرفضونھ تماماً.
كان الحاج علي من الذین اغتنوا بعد الانھیار الأكبر، نتیجة انتمائھ وولائھ القويّ لحزب السلطة.
فبعد أن تطوّرت الثورة الجدیدة واشتدّ عودھا، لجأت السلطة التي كانت لا تثق بأيّ كُرديّ مھما
كان ولاؤه، إلى إبعاد الكُرد عن جبھات القتال. ومع أنّ الكثیرین من الشباب الكُرد قتُلوا في الجبھة
في حكایات أصبحت مضرب المثل في الشجاعة والبطولة بین رفاقھم من الجنود غیر الكُرد، فإنّ
كلّ ذلك لم یشفع لھم أبداً. فكان اشتداد عود الثورة وسیطرتھا على المزید من المناطق من جدید،
ً في تخوّف السلطة من التحاق الكثیرین من الرجال بالثورة. وازدیاد حجم وعدد المعارك، سببا
لذلك، أسّست أفواجاً جدیدة للجحوش، سمّتھا «الأفواج الخفیفة»، كانت تتشكّل من مئات، أو آلاف
الأسماء التي كانت نسبة كبیرة منھا وھمیةّ، یرأسھا كرديّ أسّسھا، كان یدُعى مستشار الفوج

ویشُرف علیھا ضابط من الجیش.
كان الحاج علي من أوائل من تقدّموا لفتح الباب أمام الناس لكي ینضمّوا إلى الفوج الذي شكّلھ
حدیثاً. فكان یتسلمّ مبالغ ضخمة من السلطة، وسیاّرات وأسلحة متنوّعة بالمئات. فغدت بعض
شوارع المدینة وأحیائھا ملیئة بمسلحّین یرتدون الملابس الكردیةّ ویحمون بیوت المستشارین
والمسؤولین في تلك الأفواج. كان الناس قد تعوّدوا، منذ انطلاقة أوّل ثورة، على تسمیة من یحمل
السلاح لمصلحة الحكومة لمحاربة الثورة بالجحوش. كان الكثیر من ھؤلاء یغضب من ھذه
التسمیة، فیطلق على مسلحّیھ لفظ المقاتل، بینما كان بعضھم یحاول استغلال الوضع للاغتناء لا
أكثر، فكانوا یتندّرون حینما یطلق الناس علیھم لفظ الجحوش، حتىّ إنّ أحدھم، بینما كان یھمّ
بالدخول إلى النادي اللیلي الذي كان أشبھ ببار المدینة الوحید، قال أحد الشباب الموجودین ھناك:

ھا ھم الجحوش...
فما كان منھ إلاّ أن توجّھ إلیھ قائلاً: یا قلیل الأدب، لفظ الجحش یطُلق على المسلحّ العادي، أمّا أنا
فأكبر بكثیر، أنا مسؤول الجحوش، ما یعني أننّي كبرت وأصبحت حماراً. بینما كان مجرّد إطلاق
نفس العبارة تجاه آخرین من المستشارین، یكفي لكي یؤدّي إلى قتل من أطلقھا في الحال. كانت
ھذه ھي حالنا، إلى أن خفتّ محاولات سعید المستمرّة للاصطدام بي، وانتقل في الصفّ الدراسيّ
إلى المقعد الذي یقع خلفي مباشرةً. بعد مرور فترة من الزمن، علمتُ من بعض أصدقائي المقرّبین
بأنھّم قد أخذوه إلى مكان بعید، وھدّدوه بأنھّ إن أصبت أنا بسوء، فسیكون ھو المسؤول. لكنيّ لم

أعرف سرّ ثقتھم العالیة، بأنھّم قد أسكتوه ومنعوه من محاولات الإضرار بي.
كانت ردّة فعلي الأولیة عصبیةً للغایة. فقد كنت مستاءً جداً من اللجوء إلى ھذه الأسالیب. وكناّ
حینھا قد بدأنا مع بعض الشباب بتنظیم أنفسنا ضمن خلایا صغیرة ترتبط بأحزاب الثورة في
الجبال، وتمُارس النضال السیاسي سرّاً. في ھذه الخلایا، لم أكُن أتردّد أبداً في مباركة قتل أو حتىّ
تنفیذ حكم القتل بأحد الخونة، لكننّي في الوقت نفسھ، كنتُ أرفض أسلوب التھدید والابتزاز. ما إن
واجھوا ردّة فعلي الغاضبة، حتىّ انفجر أحدھم قائلاً: ألم تسأل نفسك لماذا خفتّ محاولات سعید
للاحتكاك بك؟ ولمَ انتقل إلى الجلوس خلفك مباشرة؟ً لقد كان یتجسّس علیك، ویرفع كلّ حركة وكلّ

حرف یصدر منك، في تقاریر إلى المسؤولین في الحزب.



ً ھذه الوتیرة الصاخبة استمرّت الحرب، واستمرّت شكوك السلطة فینا، واستمرّت معھا أیضا
ً بالدم والرعب والخیانات والبطولات والتضحیات ً مرسوما الدمویةّ من الحیاة. كان ایقاعاً صاخبا
الجنونیةّ الصادقة... كان الشيء الوحید الذي یھوّن عليّ كلّ ذلك، ھو الاستماع إلى ساعة البثّ
الیومیةّ لمحطة إذاعة الثورة الجدیدة التي كانت تتعرّض لمحاولات تشویش مستمرّة. وكان دوامنا
الدراسي الیوميّ منقسماً إلى وجبتین، فكانت الأیاّم الثلاثة الأولى من الأسبوع صباحیةّ، بینما كانت
البقیةّ مسائیةّ، ما كان یحرمني من ساعة البثّ الممنوعة ھذه لنصف الأسبوع بالكامل... لكنّ أبي

كان یسجّل ساعة البثّ كاملةً على شریط ویسلمّني إیاّه بعد عودتھ في المساء إلى البیت.
واستمرّ كلّ شيء، إلى أن وصل بي الأمر إلى وضع عصبيّ ونفسيّ لم أستطع معھ الاحتمال أكثر
من ذلك... واتخذت قراري النھائيّ. كانت لحظات الوداع باھتة مرتبكة. ورغم التوتر الذي شاب
علاقتنا في الأشھر الأخیرة، أبیتُ أن أرحل دون تودیعھا. وجدتھا تتجوّل في الساحة. بعد إلقاء

تحیةّ عابرة، قلتُ مرتبكاً: أنا راحل... قد لا نلتقي مجدّداً و... جئت أودّعك...
رفعت رأسھا عن الأرض بینما نحن واقفان وقالت: إذن! ستحمل السلاح؟

داھمتني موجة عارمة من الفخر والإحساس بالبطولة، لكنھّا كموجة وحیدة تراجعت بسرعة
مخیفة. فأجبتُ ببرود: نعم. وحین لمحتُ وأنا أنظر في عینیھا بصورة خاطفة، ما یشُبھ
الاستصغار، استدركتُ بعصبیةّ: نعم، أنا ذاھب، فحیاتي لم تعد تحتمل شیئاً آخر غیر حمل السلاح

والدفاع عن كرامة ھذا الشعب الذي تنُتھك كرامتھ كلّ لحظة.
لم أفھم ابتسامتھا المفاجئة الغامضة. ھل كانت ابتسامة سخریة، أم فخر، أم أنّ الأمر كلھّ لم یتجاوز
حدود إخفاء ارتباك اللحظة؟ لكننّي لم ألمح فیھا، ولم أفكّر مطلقاً في أن أجد فیھا مسحةً من الخوف
عليّ. واستدرتُ حتىّ من دون أن أصافحھا. وھكذا التحقتُ بالجبال، واستبدلتُ بندقیتّي الخشبیة،
التي كنتُ أقود بھا مجموعتي حین كناّ نلعب ضدّ زمرة الجحوش التي كان یقودھا سعید الحاج
علي، ببندقیةّ حقیقیةّ.. واستعدتُ معھا المعنى المطلق للرجولة التي كنتُ أستمیتُ للاحتفاظ بھا، إذ
ً جداً كنتُ كلمّا واجھت مفترق طرق لا أستطیع التفكیر لكي أختار. لقد كان الاختیار واضحا
بالنسبة إليّ. فبین أيّ شيء آخر ورجولتي، لم أكُن أتردّد ولو لحظة، في التضحیة بكلّ الدنیا، من
أجل الرجولة التي فرُضت عليّ یوم الانھیار الأكبر الذي بكیتُ فیھ للمرّة الأخیرة كطفل، وكانت

تلك ھي ذاتھا المرّة الأولى التي بكیتُ فیھا كرجل.
إنّ القدر الموغل في تحویل لعب الطفولة إلى معارك دمویة في ما بعد، لم یتوانَ عن إكمال لعبتھ،
فسمعتُ بعد أشھر من التحاقي بصفوف البیشمركة في الجبال، بأنّ سعید الحاج علي قد ترك
دراستھ أیضاً لیلتحق بفوج أبیھ، ولیصبح مسؤولاً عن إحدى سرایا الجحوش فیھ. والأكثر غرابةً

في الأمر، ھو التقاؤنا للمرّة الأخیرة في ساحة المعركة الحقیقیةّ.
كُناّ قوّة صغیرة مكوّنة من عشرین فرداً من قوّات البیشمركة. بعد تجوالنا في المنطقة، كُناّ نبیت
في إحدى القرى القریبة، من الخطّ الرئیس لتحرّكات الجیش. بعد طلوع الفجر، وبینما كُناّ لا نزال
نیاماً، أطلق من كان یتناوب على الحراسة النار بكثافة. فانطلقنا نلملم أنفسنا، ونتوزّع داخل القریة
للدفاع عنھا وعن أنفسنا. أخذت القوّة المكوّنة من جحافل كبیرة من الجیش والجحوش، تسُاندھا
المدفعیةّ وبعض الدبابات والآلیاّت العسكریةّ، بتكرار ھجماتھا التي كانت تفشل أمام استبسال قوّاتنا
ودقةّ إدارتنا للمعركة. فتدخّلت المروحیاّت عصراً، واشتدّت القوّة الناریةّ أكثر فأكثر. أمّا الأھالي،

فقد تركوا القریة منذ الصباح الباكر، فكان خروجھم یوفرّ لنا وضعاً مریحاً.



طالت المعركة حتىّ المساء، عندھا اشتدت القوّة الناریة المتنوّعة، ووصلت إلى أقصى مداھا.
فكانت كلّ أنواع الأسلحة جوّاً وبرّاً تمطرنا دون ھوادة. استمرّت القوّة الناریةّ بنفس الشدّة، لكنھّا
ً ثم خفتّ. كانت ھذه القوّة الناریةّ الشدیدة للتغطیة على انسحابھم النھائيّ من ً فشیئا ابتعدت شیئا
ساحة المعركة التي كانت غارقة في الدخان والغبار. كانت أكثر البیوت مھدّمةً بفعل قصف

الجیش، وبعضھا الآخر كُناّ قد فتحنا في جدرانھ فتحات نتخّذھا خنادق أثناء المعركة.
كانت حصیلة المعركة التي دامت أربع عشرة ساعة كاملة، الاستیلاء على الكثیر من الأسلحة
المتنوّعة وسقوط العدید من القتلى في ساحة المعركة... وكان ھذا ھو المعھود في ما أخذنا نسمّیھ
ً خسائر كبیرة في بحرب القرى التي كانت تبدأ بھجوم الجیش، تمرُّ بانتصار كبیر لنا، مخلفّا
ً صفوفھ. مقابل ضحایا قلیلین مناّ، وكانت تنتھي بقدوم الجیش، في الیوم التالي، مصحوبا
بالجرّارات الكثیرة التي تدمّر القریة وتحرقھا بالكامل. الأمر العجیب الذي حدث في ھذه المعركة،
وكان أغرب بكثیر من أيّ صدفة، حدث عند نھایاتھا. فمع اقتراب المساء، وأثناء إحدى ھجماتھم،
ً لوجھ مع سعید وقد كانت أكثرھا شراسةً وقوّة ناریة، وجدتُ نفسي في مشھد لا یصُدّق، وجھا
الحاج علي، كلّ مناّ یصُوّب بندقیةّ حقیقیةّ، تنفث الموت من فوھتھا نحو الآخر. أخذنا بالمفاجأة،
وبدا الذھول الذي اعتراني مُسیطراً على كیان سعید، الذي بدا لي وكأنّ المفاجأة المختلطة بالخوف

قد تمكّنت منھ تماماً، ولم تصدر عنھ سوى جملة واحدة: أھذا أنت؟
ولا أدري كیف ضغطت على الزناد، قبل أن یتمكّن ھو من ذلك، وأفرغتُ على غیر عادتي،
مخزن العتاد كلھّ فیھ. فسقط أمامي على وجھھ وھو غارق في دمھ. ثم جلستُ في مكاني مُنقطعاً
عن كلّ ما حولي، وأنا غارق في عبثیةّ المشھد. وكأننّا قلبنا المعادلة بأكملھا. فبینما تصُبح المعارك
مادة للألعاب، ھا نحن قد قلبنا اللعبة التي كناّ نلعبھا ونحن في مخیمّاتنا. ھا نحن نعُیدھا بكلّ
حذافیرھا، ھو متمسّك لدرجة الحیاة بدوره وقد أصبح مع الجحوش، مستمرّاً على سلوك أبیھ، بینما
أنا الوریث العنید لتراث أبي ونھجھ، متمسّك حدّ الموت بدوري أثناء اللعبة والواقع كذلك،
كبیشمركة یقاتل من أجل الحریةّ. ما تغیرّ في اللعبة وھي تتماھى مع المعركة الحقیقیة في ذلك
الیوم الصیفيّ الملتھب، كان بركة الدم التي غرق فیھا سعید وعلى یدي أنا. یا إلھي! ما ھذا؟ أیعُقل
أن تتحوّل الألعاب ھكذا إلى معارك حقیقیةّ بالدم؟ لكن ما أحزنني من جدید، ھو تلاوة النشرة
لأسماء شھدائنا الثلاثة في تلك الملحمة، بینما كُناّ نستمع في الیوم التالي، إلى إذاعة الثورة وھي
تنقل للناس بحماسة كبیرة أخبار انتصارنا الكبیر. فقد جُرح مناّ، بالإضافة إلى ھؤلاء الشھداء، أحد

عشر فرداً.. لكنّ النصر كان كبیراً جداً.
یا إلھي! ماذا أفعلُ ھنا؟! عليّ أن أعود إلى قبر آتیلا لإكمال مراسم الدفن. ما الذي أبعدني ھكذا
عن المراسم؟ وما الذي جاء بي ھكذا إلى ھذه البقعة من المقبرة؟ یا إلھي، یا للصدمة! أنا كنتُ
أبحثُ عن شاھد قبر، كُتب علیھ سعید الحاج علي، فإذا بي أقف في مواجھتھ تماماً. یا للسخریة!
كیف یجوز أن یدُفن الشھداء في نفس مقابر الخونة؟ ما كلّ ھذ العبث؟ من أین جاءت ھذه الأرض
بكلّ ھذه الكمّیة الھائلة من اللا أبالیةّ والقسوة؟ لكن ما أصابني برعب أقرب إلى الموت من شدّة
الصدمة، كان بقعة الأرض الفارغة التي تقع إلى جانب قبر سعید. تصوّرت نفسي للحظة، وأنا
أدُفن فیھا بجانبھ، أو في مواجھتھ تماماً.. فامتلأ حلقي بالمرارة، واعتراني شعور بالتفاھة والغبن.
حینھا تذكّرتُ قول سیبیو الأفریقيّ، وھو یعبر البحر المتوسط ویھاجم قرطاج في عقر دارھا، لكي
یجُبر ھنیبعل على فك الحصار عن وطنھ روما.. في تلك اللحظة، قرّرتُ أننّي لن أسمح لنفسي



بالموت على ھذه الأرض. المؤكّد ھو أننّي سأموت من أجلھا، لكننّي لن أسمح أبداً لنفسي بالموت
بطریقة، أو بمكان یمُكن أن یؤدّي إلى دفني داخل تراب وطن یحتضن الشھداء كما یحتضن
الخونة. حینھا عدت إلى مراسم دفن آتیلا ورفاقھ، وأنا أردّد بصوت مسموع ما قالھ سیبیو
الأفریقي، منقذ روما وبطلھا الساخط آنذاك «أیھّا الوطن الناكر للجمیل، لن تكون لك عظامي»...
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«أفنِ نفسك في الله، فھذا ھو التوحید، وأفنِ الفناء نفسھ فھذا ھو التفرید».

فرید الدین العطّار
یا ربّ، یا خالق السماوات والأرض...

یا من تحیي وتمیت...
یا من بیدك الحیاة والموت، یا من أنقذت یونس ومنحتھ الحیاة حتىّ في بطن الحوت، ھل تعجز

الآن، أستغفرك.. سبحانك، عن إعادة فاطمة إليّ؟
إننّي أستغفرك، وأتوب إلیك ألف مرّة، وأعید ھذه الكأس، التي لم أذقھا بعد، إلى مكانھا، وسأستمرّ
في عبادتك والالتزام بدینك الحنیف وإلى الأبد. إننّي عبدك الذلیل المطیع آتیلا.. وأعلم أنكّ غفور
رحیم، وأنا على یقین من أنكّ ستعفو عني. فأنت العلیم بما یجول في أعماقي، وأننّي لم، ولن
أشرك بك شیئاً. لكنّ آلام النار التي تحرق روحي دون أن تحیلھ رماداً، وشدّة طمعي في عطفك
وكرمك، دفعاني لتجاوز حدودي فتطاولت، أستغفرك ربي، وحاولت أن أتجرّع كأس الكفر ھذه،

وأعود بعد ذلك للمعاصي وارتكاب كلّ الآثام.
یا ربّ..

أنت أعلم بما في داخلي.. ھل یمكنني القول إنّ الشیطان أغواني ودفعني للعودة إلى السكر
ً والعربدة؟ ھل أستطیع القول إننّي صمدتُ أمام محاولات الشیطان المستمیتة، وإننّي بقیتُ مُتمسّكا
بإیماني الخالص وورعي وعبادتي إیاّك؟ یا ربّ، یا من تمُسك بمقادیر الكون في علیائك.. أعِد إليّ
فاطمة، كما أعدت یونس من بطن الحوت ووھبتھ الحیاة.. أنقِذ فاطمة وھبْھا الحیاة، وأعِدني إلى
ذاتي.. إلى حیاتي.. إلى جادة الصواب التي أحمدك ربيّ، أننّي تمكّنت من السیطرة على نفسي،
ً بصراطك المستقیم... وكما اجترحتَ یا إلھي معجزة.. ودفعت بالسلطة إلى عدم وبقیت مُتمسّكا
الاعتراف بما توصّل إلیھ القاضي عماد بك، فاضطررتُ إلى الھرب من الموت إلى ھذه القریة،
لیس بكثیر أیضاً على عظمتك وجبروتك وقوّتك، أن تعُید إليّ فاطمة من جدید، وتجمعني بھا تحت
سقف واحد في الحلال وإلى الأبد. إننّي أنا عبدك المطیع آتیلا، أدرك أنّ لك حكمة في كلّ ما مرّ

بي، حتىّ إصرار الدولة على اعتبارنا تركماناً لا كُرداً.
بالرغم من كلّ الشدّ والجذب، وكلّ المجھود الجباّر الذي قام بھ القاضي المتقاعد عماد بك، ظلتّ
الدولة مصرّة على أننّا أبناء عشیرة الھنداویةّ ولسنا كُرداً، وأنّ جمیع الھنداویةّ ھم من التركمان.
وحینھا فھم الجمیع أنّ حكم عماد بك ھذه المرّة، لم یكن حكم سیادة القاضي المشھور، والمشھود لھ
بالعدل والنزاھة والحدیةّ، بل كان اجتھاداً لقاضٍ متقاعد، لیست لنتائج أقوالھ أيّ صفة إلزامیةّ.. ولا
ً أبداً. بعد مأدبة بیت القاضي عماد بك الخرافیةّ بیوم واحد، كانت مفارز الانضباط تعُدّ أحكاما
العسكريّ قد بحثت عنيّ لإلقاء القبض عليّ بتھمة الھروب من الخدمة العسكریةّ. وحین قیل لھم إنّ
الھنداویةّ كُرد، وإنّ الدولة أعفت الكُرد من أداء الخدمة في الجبھات، كان مسؤولھم قد انتفض في
عصبیة، مؤكّداً أنّ «الھنداویةّ تركمان أقحاح، وأنّ علیھم خدمة بلدھم، وبذل الأموال والأنفس في

حربھ العادلة ضد الفرس المجوس».
سیطر عليّ إحساس لم أشعر بھ من قبل أبداً. كان خلیط أحاسیس من الشعور بالغبن والحنق
والتفاھة، أمام قوّة غاشمة كبیرة عمیاء لا یمُكن إفھامھا. یا إلھي، إن لم أكُن كُردیاًّ، فلماذا دمّر



الجیش بیتنا وأحرقھ قبل سنوات؟ لماذا سلبوا كلّ ما كناّ نملك آنذاك؟ لماذا استشھد أخي تیمور،
وھو یحارب من أجل كردستان حرّة، كما كان یقول؟ وفھمتُ مصیبتي المغرقة في السخریة
والانتقائیةّ الظالمة. فعندما یكون في مصلحتي أن أكون تركمانیاًّ ومحمیاًّ من بطش الجیش، تراني
الدولة كُردیاًّ متمرّداً خائناً متآمراً، فتدمّرني وتسلبني ما أملك. وعندما یكون في مصلحتي أن أكون
ً لقرار من قیادة الدولة نفسھا، یصرّون على ً لكي أتفادى الموت في الجبھات وفقا كُردیاّ

أننّي تركمانيّ.
ماذا أفعل أمام ھذه القوى التي تمزّقني وتستغلنّي وتقتل في داخلي كلّ شيء یخصّ ذاتي؟ ماذا
ً وفقدت الدار والمال والشقیق؟ وماذا نفعني أن أكون تركمانیاًّ، أتحدّث نفعني حین كنت كُردیاّ
التركمانیة بكلّ طلاقة عندما أسُتثنى من قرار الدولة بالإعفاء من العودة إلى الجبھة، والموت في
ذلك الجحیم الذي قد یؤدّي بي إلى مصیر الآلاف الذین لا یعرف أھالیھم أيّ خبر عنھم؟ ففي كلتا
الحالتین أنا الخاسر، والدولة تستغلّ وضعي لكي تحكم بأننّي كُرديّ وقتما كان ذلك في مصلحتھا..
ً حین یصبّ ذلك في مصلحتھا. وفي كلتا الحالتین تحُققّ الدولة وتفرض عليّ أن أكون تركمانیاّ

مصلحتھا ھذه على حسابي وحساب أھلي، لا بل وحتىّ حیاتي.
للمرّة الأولى في حیاتي، شعرتُ بأھمیةّ أن أكون منتمیاً بوضوح إلى ھویةّ ما، أيّ ھویةّ كانت. لم
أشعر بتلك الدرجة من الإھانة من قبل أبداً. أحسستُ بنفسي ضائعاً، وعلى استعداد لتقبلّ أيّ اسم،
أو أيّ تسمیة، أيّ عشیرة، أيّ دین. المھمّ ھو أن أخرج من حالة التفاھة التي احتلتّني إثر تمعُّني
في التمزّق الذي أعیشھ، بین أن أكون كردیاًّ أو تركمانیاًّ. وما عمّق شدّة شعوري بالإھانة، ھو أننّي
أحسستُ للمرّة الأولى بأننّي أصبحتُ ألعوبةً بید الدولة، وھي التي تقرّر وفقاً لمزاجھا ومصلحتھا،

من أكون، ومتى أكون.. ومتى لا أكون.
أنا الذي لم تھمّني تلك الأمور أبداً. ولمَْ أسأل، ولم یعنِني سواء كنت كُردیاًّ، أو عربیاًّ، أو
تركمانیاًّ... مُسلماً، أو من غیر دین، أو حتىّ عدیم الإیمان بأيّ دین. ما كان یھمّني ھو حصولي
على كأس العرق والحبوب المنوّمة والمخدّرة.. أصبحتُ الیوم في حالة صدمة قاسیة. وكأننّي

أتمزّق من الداخل ولا أقدر على لملمة ذاتي.
أشعر بحالة دوار مصحوبة بالغثیان والتفاھة والدوران في الفراغ، بینما قدماي منقطعتان عن
الأرض. وأمام ھذا الشعور بالتفاھة، تجاه ھذه القوّة الجباّرة التي تفرض عليّ كلّ شيء، كان

الغریب أننّي بدلاً من الاستسلام واللامبالاة، اخترت التمرّد ھذه المرّة.
لا أعرف ما الذي جعلني فجأةً مُتمسّكاً بكُردیتّي ھكذا؟ ھل كان بسبب الحقیقة التي أعلنھا القاضي
عماد بك بطریقة لم تدع لأحد مناّ مجالاً للشك؟ أم ھو یخفي خوفي من الموت في جبھات القتال؟ أم
التضحیات التي تكبدّتھْا أسرتي من أجل تمسّكھا بكونھا كُردیةّ، وكنتُ غافلاً عنھا دھرا؟ً حقیقة،
حتىّ الآن وأنا أجلس بعد كلّ تلك السنین على سجّادة الصلاة ھذه، أقابل قنیّنة العرق والكأس
ً من تلك المنتظرة، أتضرّع إلى الله أن یعید إليّ فاطمة ویجمعني بھا إلى الأبد، لا أعرف أیاّ
ً الأسباب قد غیرّني ذلك الیوم فجأة وأغرقتني في حالة أشبھ بالتوق إلى كُردیتّي. كان شعوراً غریبا
حقاًّ، إذ كان العجیب في الأمر كلھّ، ھو أنھّ في الوقت الذي سینقذني فیھ إثبات كُردیتّي من الموت
في جبھات القتال، غمرني إحساس غریب، فأصبحتُ مستعدّاً في تلك اللحظة بالذات، حتىّ للموت،

من أجل إثبات ذلك.



ً جداً. وكنتُ قد شربتُ منذ الصباح كمیةّ كبیرة من العرق، في صبیحة الیوم التالي، كنتُ غاضبا
وأضفتُ إلیھا حبةًّ مھدّئة، واتجّھت إلى العاصمة الصیفیةّ التي كانت تقطنھا الدوائر الخاصّة بإدارة
المناطق الكُردیةّ المسمّاة وقتھا مناطق «الحكم الذاتي». مع وصولي إلى البنایة الكبیرة، قلتُ في

عصبیةّ: أین رئیسكم؟ أرید أن ألتقیھ بسرعة، فلديّ حاجة ملحّة وھامّة للغایة.
أرادوا إقناعي بالجلوس متذرّعین بأنّ ھذه ھي الاستعلامات، وبأنّ عليّ أن أنتظر ریثما یبلغّون
المسؤولین، لكنھّم أمام إصراري وحالة الانفعال البادیة عليّ بوضوح، أدخلوني على رئیسھم الذي

استقبلني ببرود متسائلاً: تفضّل، ماذا ترید؟
أجبتھ بجملة قاطعة ومن دون مقدّمات: أنا من عشیرة الھنداویةّ، فھل أنا كُرديّ أم تركمانيّ؟

أجابني بلھجة باردة أقرب إلى الحسم: أنت تركمانيّ طبعاً...
ً حقاً، فلماذا استشھد أخي وھو بیشمركة یدافع عن كردستان؟ لماذا أحرق – إن كنتُ تركمانیاّ

الجیش بیتنا وسلب كلّ مواشینا؟ فھل بعد كلّ ذلك تقول إننّي تركمانيّ؟
أجاب بنفس اللھجة الباردة الرسمیةّ مع نبرة حسم أكثر وضوحاً: نعم، أنت تركمانيّ وانتھى الأمر.
حاولتُ أن أشرح لھ وضعي، لكنھّ منعني من الكلام وصاح بالحرس أن یرموني خارج البنایة
كلھّا. بینما كان الحرس یجرجرونني، أخبرتھ بأننّا أقارب. أوقف الحرس ووقفت أخبره عن
مدینتي، وعنواننا في المدینة، فتغیرّ فجأة وقال بلھجة بدت أكثر ودیةّ: نعم، تذكّرت، أنا أعرف
أھلك، صحیح أنا من عشیرة الزنكنة التي تنتمي إلیھا أمّك... تعال معي سآخذك إلى رجل

كان جاركم.
ً عن طفولتي، ولم أبالِ بمثل ھذه الأمور. لكنھما في ً وتعرّف الرجل إليّ، وقال كلاما ذھبنا معا
ً ومع أبي وأھلي، زوّداني بكتاب النھایة، بعد حدیث ودّي، واسترجاعھما بعض ذكریاتھما معا
رسمي كُتبت فیھ عبارة، حفظتھا عن ظھر قلب في الحال ولم أنسھا حتىّ ھذه اللحظة، فقد كُتب فیھ
«نبینّ لكم أن آتیلا سعد الله فیض الله، كُرديّ الأصل». غمرني شعور غریب بالطمأنینة والثقة
والاعتداد بالنفس المفاجئ، وأنا أتسلمّ ذلك الكتاب. وكأنيّ انتزعتُ منھم اسمي الضائع. وللمرّة
ً بأننّي كائن ضعیف یمسخونني وقتما الأولى في حیاتي، فارقني ذلك الشعور المُلازم لي دائما
یشاؤون وكیفما یشاؤون. وبدلاً من الاستفادة من الكتاب الذي یحمیني من الإعادة القسریةّ إلى
الجبھة والموت العبثيّ فیھا، والعودة إلى حیاتي الطبیعیةّ الملیئة خمراً وثمالة، قرّرتُ لحظتھا أن

أرحل إلى المناطق التي كانت تسُیطر علیھا قوّات البیشمركة.
عندما سألتني أمّي بقلق مشوب بالعصبیةّ: أین كنت طیلة الیومین الماضیین؟

أجبتھا وكليّ فرح غریب: ذھبتُ إلى العاصمة لأثبت أننّي كُرديّ.. وھا أنا أحمل كتاباً رسمیاًّ من
ً من عائلة قدّمت كلّ تلك التضحیات، وأخدم الدولة یؤكّد ذلك. لیس من المعقول أن أكون كُردیاّ
الجیش الذي قتل أخي وأحرق بیتنا وأخذ كلّ شيء. لذا قرّرتُ الذھاب إلى إحدى القرى وسأستقرّ

ھناك.
فردّت عليّ بحزن بالغ ولھجة أقرب إلى الاستجداء وإثارة العطف: ستذھب وتتركني وحیدة في

ھذا البیت؟ ماذا أفعل أنا وحدي وقد استقرّت كلّ أخواتك في بیوت أزواجھنّ.
بعد استشھاد تیمور، كنتُ أنا وحید أمّي، لذا حزّ في نفسي كلامھا. وأصبحتُ كمن لا یقوى على
فعل شيء، فقلت في یأس: یا أمي، یا حبیبتي، أتقبلین أن أذھب إلى الجبھة لأموت في صفوف

جیش دمّر عائلتنا؟



فردّت: افعل كما یفعل أصدقاؤك وأقرانك، اذھب إلى «معسكر السلام»، وسجّل اسمك ھناك،
لترتاح من خطر إرسالك إلى الجبھة. ألا تقول إنھّم كتبوا لك أنكّ كُرديّ؟ ھذا یعني أنھّم لن یعیدوك

إلى الجبھة، فلماذا تتركني وتذھب إذن؟!
لم تكن أمّي تدُرك ما تغیرّ في داخلي، ومع ذلك لم أستطع تركھا ھكذا، وحیدة مكسورة القلب،
فطاوعتھا وذھبتُ إلى «معسكر السلام» الذي كان، حسب القرار الذي أخبرني عنھ أبو خلیل بعد
شجارنا وخروجنا من السجن الانفرادي، یستقبل الشباب الكُرد الھاربین من الجبھة، ویسجّل
أسماءھم ویفرض علیھم الحضور لیوم واحد في الأسبوع، وبعد البقاء لیلة واحدة، كانوا یعودون
إلى بیوتھم وأعمالھم دون أن یلاحقھم أحد. كانت الدولة حینھا ترضى بأيّ شيء من الشباب الكرد،
ما عدا شیئاً واحداً، ھو الالتحاق بصفوف البیشمركة. فكانت تقدّم لنا شتىّ الخیارات المریحة التي

لم یكن یحظى بھا وقتھا غیر الرجال الكُرد.
بعد زیارتي الثانیة للمعسكر وعودتي إلى المدینة بیومین، ألقت مفرزة مسلحّة تابعة للاستخبارات
العسكریةّ القبض عليّ. وبعد قضاء لیلة واحدة في سجن الاستخبارات التابع للمدینة، نقُلت من
جدید إلى الوحدة التي كنت أخدم فیھا سابقاً، لكن بدل نقلي ھذه المرّة إلى الجبھة، أودعوني السجن
وعرضوني على المحكمة العسكریة ثلاث مرّات ثمّ أفرجوا عنيّ. كانت تھمتي ھي ترك جبھات
القتال والھروب من أداء الخدمة العسكریةّ. لكننّي شعرت بالغیظ، بینما كان القاضي یتلو قرار
الإفراج، لكوني قضیتُ المدّة التي كان عليّ المكوث فیھا مسجوناً كعقوبة. ملأني شعور بالغضب
ً بأننّي لست كُردیاًّ، وبأننّي تركمانيّ یجب أن تجاه القرار الذي فسّرتھ على أنھّ حَكَم عليّ ضمنا
أؤدّي الخدمة العسكریةّ في جبھات القتال كأيّ عراقيّ آخر. وكانت المحكمة قد قرّرت تبرئتي من

تھمة تزویر النسب نظراً لأنيّ كنتُ أحمل كتاباً رسمیاً من الدولة.
شعرتُ بوقع الحكم القاسي، الذي یقضي بالتلاعب بي ثانیة ویملأني بالتفاھة، إلى أن غمرني
إحساس بالتمیزّ حین قال القاضي إنّ عليّ أداء الخدمة كأيّ فرد عراقيّ مخلص، لأنيّ لستُ
كُردیاًّ.. لا أعرف لماذا انتابني شعور بالفرح فجأة، وكأنّ القاضي لم یحكم لي بالإفراج من السجن
ً مخلصاً. اختلطت عليّ مشاعر فحسب، بل كأنھّ قد حكم لي بالإفراج النھائي من كوني عراقیاّ
عجیبة غریبة لم أشھدھا من قبل.. حینھا تذكّرتُ أننّي كُرديّ، وأنّ ذلك یعني حسب تفسیر قرار
ً مُخلصاً. شعرتُ للمرّة الأولى بأننّي تخلصّتُ من قیود ثقیلة كانت قد القاضي، أننّي لستُ عراقیاّ

أدمت قدميّ ومعصميّ وحتىّ روحي.
بعد خروجي من السجن وعودتي إلى البیت، طرحتُ على أمّي فكرة الرحیل والاستقرار في إحدى
القرى الخاضعة لسیطرة قوّات البیشمركة، حتىّ أكون كآخرین كثیرین في مأمن من كلّ تلك
العذابات والإھانات المتواصلة. وعلى عكس المرّات السابقة، لم تعارضني أمّي ولو بكلمة واحدة.
فقط أخذت تدعو لي بالسلامة والعمر الطویل. ونصحتني بالتوجّھ إلى القریة التي یقطنھا بعض
أقاربھا. فھناك سأكون في مأمن ولن أكون غریباً، بل سأكون بین أقاربي الذین سیخدمونني كأحد
أبنائھم. وھكذا، وقبل حلول الذكرى السنویة الأولى للحرب التي طالت بعد ذلك لسبع سنوات

أخرى، تركتُ أمّي ومدینتي وكأسي، وانطلقت إلى حیث قدري الأجمل.
یا ربّ السماوات والأرض، یا من لك في كلّ شيء حكمة، اغفر لي عصیاني وحماقاتي وھذیاني.
أنا الذي كنتُ مستاءً من قرار الدولة بالحكم عليّ بمسخي من جلدي وإلباسي لباساً آخر، ورحلتُ
عن المدینة حزیناً مُجبراً على ترك أمّي وحیدة في البیت القدیم، لم أكُن أعلم حتىّ ھذه اللحظة، بأنّ



ً من الحكمة من كلّ ما واجھت، تكمن في أنھّ كان لا بدّ لي من أن أتوجّھ إلى تلك القریة، ھربا
الموت والإھانات المتواصلة لكي ألتقي فاطمة روحي، وأتوب إلیك على یدیھا المباركتین..
ویصبح ملك العالم كلھّ ملكي أنا. لم یكن عشق فاطمة سوى ما قالتھ العباّسة لأحد الرجال كما
یروي الھدھد «قالت العباّسة لأحد الرجال: لیس العشق إلاّ ذرّة تقع على من یشرق علیھ ألم
العشق، فإن كان رجلاً تنُجب المرأة منھ، وإن كان امرأة، فحسبھا أنھّا تنجب الرجل، لقد علمت أنّ
المرأة من نسل آدم، أولم تعلم أنّ الرجل من نسل مریم؟ وإن لم یظھر ما یجب أن یكون تامّاً، فإنّ
الأمر لا یمكن أن یتضّح لك تماماً، وعندما یتضّح الملك، ویحُصَّل لك، فسیتم كلّ ما یصبح حاصلاً
في قلبك، واعلم أنّ ھذا ھو الملك وتلك ھي السعادة، واعتبر أن ذرّة من ھذا العالم ما ھي إلاّ قبس
ً إلى الأبد، أمّا السلطنة الدائمة ففي المعرفة، من الدین، وإن تقنع بملك ھذه الدنیا، فستظلّ ضائعا
فاجتھد حتىّ تحصل على تلك الصفة، وكلّ من یكون ثملاً في عالم العرفان، یكون بالنسبة إلى خلق
ً في بحره، ً لھ، وتصبح الأفلاك التسعة فلكا ً بمثابة السلطان، ویصبح ملك العالم ملكا الدنیا جمیعا
ً في وإن یدرك ملوك الأرض طعم جرعة واحدة من ذلك البحر اللانھائيّ، فإنھّم یجلسون جمیعا

مأتم، لما اعتراھم من ألم، وما رأى بعضھم وجوه بعض من شدّة الألم».
یا ربّ...

یا إلھ العشق والعاشقین، اعذرني إذ كُنتُ غافلاً، فلم أدرك أن حكمتك لم تكن تكمن في منحي قدراً
من العقل الذي ھداني إلى الھرب من الموت في الجبھة. بل إنّ كلّ ما حدث، وكلّ تلك العذابات،
كلّ تلك الإھانات اللانھائیةّ، إنمّا حدثت لكي تجُبرني على اللجوء إلى البقعة الوحیدة في العالم،
التي كان مقدّراً لي أن أجد فیھا فاطمة.. ومن خلالھا أعثر على نفسي الضائعة التائھة منذ الأزل..

وأبدأ رحلتي المقدّرة بین الأودیة السبعة لكي أفنى فیك...
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«العشق القدیم یرغب في عشق جدید،

إنّ البحر المتلاطم الأمواج یرغب في كلّ قطرة جدیدة».
فرید الدین العطّار

یا إلھي! ما كلّ ھذه القسوة؟ ھا ھو آتیلا یغیب. ھا ھو یرقد تحت كومة من التراب، وقد أنھى ھذا
الرجل المعمّم عملھ المعتاد بعباراتھ وكلماتھ المتكرّرة أبداً. ھا ھو یعُلن للمرّة الأولى، غیاب آتیلا
الأبديّ، لیصبغ غیابھ ھذا بالتمیزّ في كلّ تفاصیلھ. كان آتیلا دائم الغیاب، لكنھّ لم یعُلن ولو مرّة
واحدة نیتّھ التواري، أو السفر، أو الغیاب.. وكان كما یغیب على غفلة، یعود كذلك فجأة دون سابق

إنذار، لكنّ عودتھ كانت تتسّم بقدر كبیر من الصخب الأقرب إلى الحدث الفرید.
كان كلمّا غاب یعود وقد تغیرّ فیھ شيء. یحمل حكایات، ملابس غریبة، تغییر لھجة كلام، التحدّث
بمفردات لغة جدیدة لم یكن یتحدّثھا أو یفھمھا من قبل. لكنّ غیابھ الأكثر غرابة كان تلك المرّة التي
غاب فیھا لفترة تقارب أربعة أشھر. وھو ما لم تكن تسمح بھ القیادة ولم یفعلھا من قبل أبداً. كان قد
غادر بعد أن ودّعني، وأنا أنصحھ باتخّاذ الحذر التام، وأؤكّد علیھ أن یعود بسرعة. ما تغیرّ فیھ
تلك المرّة لم یكن في ھیئتھ، ولا في شكلھ وطبیعة ملابسھ، ولا حتىّ سلوكیاّتھ فحسب، بل كان في

أمور أخرى بادیة للعیان بصورة لا تخفى على أحد.
كان ذلك بعد مرور أكثر من عام على انتھاء سلسلة المعارك الطویلة، التي كانت تبدأ كلّ مرحلة
فیھا بالآیة التي تقول «یسألونك عن الأنفال...»، والتي بدأت فجأة، ودون سابق إنذار، واستمرّت
لأشھر موجعة غطّت بلدنا كلھّ بلوحة مرسومة بالدم والغبار والثلوج والبارود والدخان الأسود،
وألوان أخرى من الدخان الذي یحمل روائح مختلفة.. كان أشھرَھا دخانٌ أبیض یغطّي ببطء المكان
الذي ینتشر فیھ برائحة التفاّح. وكانت القریة التي یسكنھا آتیلا وكلّ القرى في المنطقة، قد سوّتھا
بالأرض سلسلة المعارك القاسیة التي كانت تبدأ كلّ مرحلة فیھا بتلك الآیة القرآنیةّ.. وحوّلتھا إلى
خراب في خراب منذ فترة طویلة. وكان آتیلا قد ودّع فاطمة وأھلھا، في مشھد قیل في ما بعد، إنھّ

أبكى الجمیع من دون استثناء.
كانت تلك ھي المرّة الثالثة التي غاب فیھا بعد دمار البلد وتوقفّ المعارك، واستقرارنا في مناطق
ً بدقةّ وصرامة شدیدة، بدءاً بالحركة، ضیقّة قاسیة وعرة، كان كلّ شيء فیھا محدوداً ومرسوما
مروراً بما كان یحقّ لنا ممارستھ، وصولاً إلى نوع وكمیةّ ما كان یحقّ لنا أن نأكل، لا بل حتىّ
كمّیة الشمس المسموح لھا بالوصول إلینا. عاد ھذه المرّة وھو یحتضن حبیبتھ كما سمّاھا. عاد
وھو أقرب إلى إتقان اللغة الفارسیةّ. للوھلة الأولى كان كعادتھ ملیئاً بالعاطفة الجیاّشة إلى أصدقائھ
ورفاقھ. احتضن الجمیع بقوّة وبطریقة صمیمیة بدت أقرب إلى المبالغ فیھا. لكن ھكذا كان آتیلا،
فھو لا یعرف أن یخُفي، ولا یعرف أن یمُسك عن التعبیر عن مشاعره، فینطلق معبرّاً عنھا
بعفویتّھ المعھودة إلى أقصى حدود الانطلاق. بدأ یحدّثنا عن بعض غیبتھ الطویلة. وأخذ یمازح
الرفاق ممّن كان لدیھ بعض الإلمام باللغة الفارسیة، فیخُاطبھم بلغة فارسیة أقرب إلى إتقان الفرس
أنفسھم. كان یستخدمھا وكأنھّ یوحي بأنھّم لا یعرفون التحدّث بھذه اللغة، وأنھّم عاجزون عن

التحدّث بھا كما یتحدّث بھا ھو.



عندما انفردنا قبل العشاء كان فرحاً جداً، فأخرج نسختین من كتاب «منطق الطیر»، الأولى باللغة
الفارسیة، والأخرى كانت الترجمة العربیة.. ونظر إليّ وھو یقول مبتسماً: لم أجد ھدیةًّ أغلى من

ھذه!
أخذتھا من یده بمنتھى الرھبة وأنا أقول: ولا توجد فعلاً ھدیةّ أغلى منھا. أنا عاجز عن شكرك

حقاًّ... فأنا أعرف أنھّ بمثابة الإنجیل بالنسبة إلیك.
– لا أخفیك یا أخي، یبدو أنھّ قد أصبح دلیلي في الحیاة. لا أدري لماذا أشعر أحیاناً، بأن العطّار

حین كتبھ كان یتحدّث عنيّ أنا؟ وفي أحایین أخرى أشعر بأننّي أنا من كتبتھ فعلاً...
كان فرحاً بغیبتھ التي كانت ملیئة بالمغامرات العجیبة، كما وصف لي. بدا كأنھّ یحمل الكثیر، وأنھّ
مُتعجّل جداً لیحكي لي كلّ شيء بالتفصیل. لكنّ الوقت لم یكن یسُعفھ، لذلك كان سریع التنقلّ بین
أحداث وأمور مرّت علیھ في غیبتھ. فكان یقطع الحدیث عن كلّ حادثة أو مسألة، لیعود على غفلة
ودون مقدّمات إلى الحدیث عن حبیبتھ التي وجدھا واندمج بھا بصورة جنونیةّ. قال بلھجة الأقرب
إلى من یرید أن یبرّر شیئاً وفرحاً كالطفل الذي حصل على الھدیةّ التي كان یحلم بھا: لقد تزوّجتُ

بھا وإلى الأبد، فما رأیك؟
في المساء، بینما نحن نجلس منتظرین بعد العشاء، لفّ سجّادة الصلاة بعدما أنھى نوبة الدعاء
الطویلة التي أعقبت صلاة العشاء. ثمّ تصدّر الجلسة في الغرفة الكبیرة المصنوعة من الطین.
وعلى ضوء الفانوس الوحید، بدأ بكثیر من البطء، بتجرید حبیبتھ من كلّ ما كان یغطّیھا برفق
شدید أقرب إلى الحذر، إلى أن أصبحت عاریة تماماً. تخیلّتھ للوھلة الأولى، كأنھّ یفكّك لغُماً شدید
ً ً إلى أن یتصببّ عرقا الانفجار، یحتاج إلى الاندماج والتركیز الشدید الذي یؤدّي بالمرء أحیانا

غزیراً.
ما إن أصبحت عاریة تماماً، حتىّ وضعھا في حجره وضمّھا إلیھ برفق. ثمّ أخذ یمسح على جسدھا
كلھّ ببطء شدید. وبدا كأنھّ یخاف أن یخدش جسدھا، إن مرّر كفھّ، أو أصابعھ على أيّ جزء منھ
بلمسات أقل رقةّ ممّا كان یفعل. كان یتنفسّ بعمق أحیاناً، ویتوقفّ عن التنفسّ أحیاناً أخرى، وكأنھّ
أصبح على شفیر الاختناق. عندما كان یتنفسّ بعمق، وھو یمسح على كلّ جزء من جسدھا
ً استنشاقھا، لدرجة أنّ المشھد أعاد إلى ذاكرتي آتیلا أیاّم كان العاري، بدا كأنھّ یحاول مستمیتا

مُدمناً على الخمر والمواد المخدّرة.
كان مشھداً لم أرهُ من قبل أبداً. كانت تلك ھي المرّة الأولى التي أرى فیھا اندماجاً كھذا. كان جمیع
الحضور من الرفاق في حالة من الذھول التي أصابتھم بصمت أقرب إلى الخرس. عیونھم مفتوحة
على وسعھا لا یطرفونھا. قطعنا أنفاسنا ونحن نستمع إلى كلّ ھذا الكمّ الھائل من الأصوات
الصادرة من آتیلا وحبیبتھ العاریة وھي في حضنھ. كان الجمع أشبھ بالحفلة الكبیرة، فلم یكتفِ
بحضور ھذا الحدث الغریب والفرید والشدید الإثارة رفاق مقرّنا فقط، بل اجتمع كلّ الرفاق من كلّ

المقارّ التي كانت منتشرة في شریطنا الحدودي الذي كان یضُیقّ علینا حتىّ أنفاسنا.
ً على الجمیع. فبالرغم من الحبّ الشدید الذي كان یكنھّ الجمیع كان الجمع غفیراً، والمشھد غریبا
لآتیلا وشوقھم إلیھ، كان واضحاً أنّ سبب الحضور الھائل والمنذھل ھذا لم یكن فقط بسبب حبھّم
لآتیلا واشتیاقھم إلیھ، نتیجة غیبتھ الطویلة وحكایاتھ التي لا تنتھي، بل إنّ السبب الرئیس كان أنّ
أحداً مناّ لم یحضر في حیاتھ، مثل ھذه المشاھد والأوضاع من قبل. كنت أعرف آتیلا أكثر ممّا
ً في الحب والاندماج، لكنيّ لم كان یعرف نفسھ. وكنت أتصوّره كیف یبدو عندما یكون صادقا



أتصوّر في حیاتي أبداً، أن تكون ھنالك في الواقع درجة اندماج جنونیةّ ومذھلة ومدھشة إلى ھذا
الحدّ.

بدأ بمداعبتھا برفق بأصابع یدیھ الاثنتین، مُصدراً وھو یغمض عینیھ، بعض الھمھمات غیر
المفھومة والأقرب إلى من یسعى جاھداً للتوحّد أو الذوبان. وكانت ھي، كلمّا داعبھا بأصابعھ
ً خافتة مرتبكة، وكأنھّا مغرقة في الخجل. ثمّ رویداً رویداً، أصبح یحاول معھا في تخُرج أصواتا
مداعبات، بدا واضحاً أنھّ یحاول أن یستدرجھا للاستعداد وضبط استجابتھا لھ في جولتھ الجنونیةّ

التي أذھلت جمیع الحاضرین في ما بعد.
على العكس من توقعّات الجمیع المتشكّكة، بدا كأنھّ خبیر في ما یفعل، حركاتھ ونظراتھ، ثمّ
الأصوات التي كان یصُدرھا، كانت تكفي لكي یجزم من یراه للمرّة الأولى بأنّ ھذه الممارسة
لیست نتاج أشھر قلیلة، بل سنوات طویلة من التفرّغ والممارسة المستمرّة. بدأ بمداعبات رقیقة
ً فشیئاً، بتصعید لطیفة، تقُابلھا أصوات خافتة مرتبكة غارقة في الخجل من الحبیبة. ثمّ بدأ شیئا
وتیرة ضرباتھ، إلى أن وصلت حدّ العنف الذي ظننتُ أنّ المسكینة لن تتحمّل أبداً ما یفعلھ بھا،
ً فیھا سیتمزّق لا محالة. ثمّ بدأ بأصوات بطیئة خافتة، بدأت ترتفع وتتصاعد بوتیرة وأنّ شیئا

متجانسة من جدید.
أصبح في حالة اندماج كاملة. لم أشھده ھكذا، إلاّ في تلك اللیلة التي أصرّ عليّ لحضور حلقة الذكر
التي أقامھا الشیخ في تكیتّھ، یوم أعلن آتیلا توبتھ على یدیھ. بدأ یطلق أصواتاً عالیة، كنت أخشى
على حنجرتھ والأوردة والشرایین المزرقةّ التي كانت تتجسّم في رقبتھ وكأنھّا أصبحت على وشك
الانفجار. ثمّ فجأة كان صوتھ یخفت في نوبة دافئة غریبة، ینكّس معھا رأسھ على صدره، ثم یرفع
رأسھ إلى أقصى أمدائھا ویبدأ بالصراخ، وكأنھّ یستخرج أعلى درجات الصوت من أعماق
حنجرتھ. كانت نوبات الصراخ العالیة الطویلة والھمھمات الخافتة الدافئة، مستمرّة وراسمة معھا

إیقاع حركاتھ المجنونة.. ثمّ الساكنة حدّ الجمود والموت.
بدأ یتعرّق وھو غارق في ملكوتھ، ثمّ أخذ یتصببّ عرقاً أكثر. كان مع تلك الحركات المغرقة في
الجنون.. والسكینة بالتناوب، وأصواتھ الخافتة، الأقرب إلى المناجاة والتوسّل، یغمض عینیھ،
كاً رأسھ في نوبات، كانت تتبعھا نوبات، یفتح فیھا عینیھ على وسعھما، ویبدو معھا في حالة مُحرِّ

أقرب إلى الذھول الناتج عن اندماج جسديّ وروحيّ كامل.
لم یتوقفّ آتیلا منذ ما بعد صلاة العشاء، إلى ما بعد منتصف اللیل ولو لحظة واحدة، كان مجھوداً
خرافیاًّ فعلاً. لم یترك خلالھ لغة كان یعرف منھا شیئاً، إلاّ تحرّش بھا. طیلة تلك الساعات الطوال،
لم یتحرّك أحد من الحضور، لم یترك مكانھ، لم أسمع صوتاً واحداً، لم یشرب أحد، لم یخرج أحد.
ً لدرجة أننّي للحظات، أحسستُ بنفسي وببعض الرفاق وكأننّا فقدنا كان الصمت المندھش عمیقا

القدرة على التنفسّ. فعلاً.. كان الثنائي رائعاً في الاندماج والإدھاش.
فجأة! توقفّ بعد بعض الحركات المجنونة التي بدت كأنھّا أقرب إلى سكرات الموت، ثم خرّ فجأة
غارقاً في عرقھ وتركھا جانباً، وھوى على ظھره. كان الذھول لا یزال یلفّ الحضور الذي صفقّ
طویلاً لھذا العرض الھائل. ثمّ بدأوا ینھالون علیھ، یقبلّونھ ویباركون لھ قدرتھ وأداءه الرائع، بینما

كانت حبیبتھ العاریة مركونة في زاویة الغرفة الكبیرة.
ً في بعدما انفضّ الحضور جمیعھم، نھض وھو ینظر إليّ متشكّكاً، وأنا أنظر إلیھ صامتاً، غارقا

الإعجاب. سألني بانكسار: ما رأیك؟



لم أستطع أن أقول شیئاً، كنت مذھولاً بما رأیت، وقد أصابني الإعجاب بحالة أقرب إلى الصمم.
بدأ یمسح بقایا العرق عن رقبتھ ووجھھ ولحیتھ الكثیفة. توجّھ إليّ وھو في حالة قلق واضحة:

ھا... لم تقل لي ما رأیك؟ ألم یعجبك أدائي، أم لم تعجبك حبیبتي؟
أجبت: أداؤك أكثر من رائع. لم أكن أتوقع ما فعلتھ أبداً، أمّا في ما یخصّ حبیبتك، فما فعلتھ بھا

یجعل الحجر ینطق ویصرخ بھیاج. أنا أھنئّك فعلاً، لقد كانت غیبتك خرافیةّ ھذه المرّة.
تنفسّ بعمق وبدأت شفتاه ترتجفان، وھو یغُالب أنفاسھ لكي یسألني: أتعتقد بأنّ من حقيّ أن أحظى
بحبیبة أخرى، بینما ما زلت أمنيّ نفسي وأتوق وأتنفسّ من أجل الوصول إلى فاطمة مجدّداً
والارتباط بھا إلى الأبد؟ ثمّ بعد برھة استدرك: أقسم لك أننّي لم أستبدل فاطمة بھا. لكن یحزّ في
نفسي أن ألمس غیرھا.. إننّي طاھر في داخلي إلى أقصى درجات النقاء. لكننّي منزعج الآن جداً،

أرى نفسي نجساً، خنتُ فاطمة، ونكثتُ بوعدي لھا.
كان في حالة لم تكن تنفع معھا أيّ تبریرات أو محاولات بائسة للمواساة، لذلك حاولتُ جاھداً
الابتعاد عن كلّ تلك الأجواء فقلتُ لھ مازحاً: أنت مسلم متدینّ، ویحقّ لك كرجل مسلم، مثنى

وثلاث ورباع، لا بل وحتىّ ما ملكت أیمانكم، إذن فأنت لم تجرم في شيء.
نظر إليّ وانتابتھ قھقھة عالیة وارتمى في حضني وانفجر في نوبة بكاء حارقة، بینما ظلتّ حبیبتھ

مركونة في زاویة الغرفة، عاریة تماماً وغارقة في الصمت.. بدت كأنھّا في غایة الإعیاء...
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«إن كان نصیب العظماء المصائب والنوائب، فكیف یستطیع الصغار إدراك الكنز؟».

فرید الدین العطّار
وأنا جالس على سجّادة الصلاة العزیزة ھذه، وتجلس قبالتي كأس العرق التي تفصل بیني وبین
الله، أتأمّل حیاتي وأجدھا غارقة في السخریة المریرة.. إلى درجة، یداھمني فیھا إحساس بأنھّ لو
أن أحداً طلب منيّ الآن أن ألخّص لھ حیاتي كلھّا، لأجبتھ دون تردّد: «السخریة... السخریة
الغارقة في المرارة ولا شيء آخر». فبعد أن ھوّن عليّ شاسوار، برقتّھ المعھودة ممازحاً، بأنھّ
ً في السخریة یحقّ لي كرجل مسلم، مثنى وثلاث ورباع، وما ملكت یمیني، وجدت نفسي غارقا

التي لفتّني بنوبة ضحك ھستیریةّ انتھت بنوبة بكاء مریرة تشُبھ بكاء الطفل الیتیم على رفات أمّھ.
بعد انتھاء المعارك، التي كانت كلّ مرحلة منھا تبدأ بنص الآیة «قل الأنفال � والرسول»،
وخلفّت دماراً وخراباً في كلّ مكان، استقرّ بنا المطاف في ھذا الشریط الحدوديّ الذي كناّ من شدة
ما ألمّ بنا، نتھكّمُ على أنفسنا ونحوّل صعوباتھا إلى طرائف یجري تداولھا. مرّت علینا شھور
ونحن لا نملك سوى الشاي والخبز الجاف. فكنا نسخر ونقول إننّا نفطر خبزاً مع الشاي، ونتغدّى
الشاي مع الخبز، أمّا العشاء، فحالة بذخ استثنائیةّ، إذ نحن نتعشّى الاثنین معاً. كثرت النكات التي
كانت تتوارد، إلاّ أنّ أكثرھا إثارةً للضحك المریر، كان أنّ أحد ركاب السیاّرات القلیلة، التي نادراً
ما كانت تعبر ھذه المنطقة الحدودیةّ الوعرة، قد قال وھم یجتازون مقارّنا المبنیةّ من طین، یا

لأدب ھذه القریة وسكّانھا، فلم أرَ قطّ طفلاً، ولا حتىّ امرأة، خارج البیوت وعلى قارعة الطریق.
كانت المنطقة جبلیةّ وعرة، وقاسیة في كلّ شيء. كانت بعض البیوت المتفرّقة المشیدّة من الطین،
لا یقطنھا سوى مسلحّین لا یملكون غیر أسلحتھم وبعض البطانیاّت القدیمة، وبعض حاجیات
الطبخ والأكل البسیطة والكثیر من الحطب المطلوب للتدفئة والطبخ والاستحمام. كان الخروج من
المنطقة محسوباً بصرامة، وممنوعاً ویحتاج إلى موافقات قد یطول انتظارھا في كثیر من الأحیان.
كانت الحیاة في غایة القسوة، الكثیر من الثلج، والقلیل من الحرارة والشمس. حتىّ إنّ شاسوار كان
یتندّر أحیاناً فیقول: إن سُئلت یوماً أین كنت طیلة تلك الفترة؟ فسأجیب في الحال بأننّي كنتُ أسكن
القطب الشمالي، فلیس غیر المناطق القطبیةّ بمثل ھذا الثلج، لا تصل إلیھا الشمس في الیوم إلاّ لمدة

ثلاث ساعات فقط.
كان كلام عابر السبیل الذي أثنى متوھّماً على مقارّنا بأنھّا قریة في غایة الأدب، أشبھ بالتتویج لكلّ
سلسلة السخریة التي رافقت وصبغت حیاتي بلونھا القاسي... ھا ھي أمّي تحلّ ضیفةً عليّ مع
أخواتي الثلاث قبل وقوع كارثة الأنفال بأشھر قلیلة، بینما كنت لا أزال أسكن في القریة قبالة تكیةّ
الشیخ وبیتھ المھیب. ھا ھنّ أخواتي یرفضن ساخرات، فكرة زواجي بفاطمة، بذریعة أننّي وُلدتُ
وتربیّتُ في المدینة وأحمل شھادة وكنتُ موظّفاً حكومیاًّ، فكیف یجوز أن أتزوّج قرویةّ أمّیة لا تفكّ
الخط أصلا؟ً أمّا أمّي المسكینة، فقد كانت تنظر إليّ بعینین خائفتین مرعوبتین، تتمتم بدعوات لكي
یحفظني الله من الشرّ. وكانت تتوسّل إليّ كي أتخلىّ عن فكرة الزواج بفاطمة، وھي تردّد دون
توقفّ، وبصوت مرتجف غارق في الخوف والترجّي: یا حبیبي، یا بنُيّ، ھداك الله، اترك ھذه
الفكرة نھائیاًّ وإلاّ فسیسخطك الشیخ، فأنت لا تعرف ھؤلاء الشیوخ وقدراتھم وكراماتھم، ولو شاء



لسخطك في لحظة. أتوسّل إلیك لا تغضبھم أكثر من ذلك، فإن سخطوك فماذا نفعل من بعدك أنا
وأخواتك؟

ً لمصالح الدولة وأمزجة وحسابات ماذا یمكن أن أسمّي فرض الھویاّت والمسمّیات عليّ، وفقا
الآخرین، من أھلي وأھلھا والناس، سوى بالسخریة؟ فمتى ما رغبتُ في أن أكون تركمانیاًّ، كانت
الدولة تفرض عليّ أن أدفع ضریبة كوني كُردیاًّ. وحین كنتُ أستمیتُ من أجل إثبات كُردیتّي،
دةً إیاّي من الامتیاز المغرق في السخریة الذي مُنح للكُرد، وھو كانت تفرض عليّ التركمانیةّ مُجرِّ
منعھم من المشاركة في جبھات القتال، لا حُباًّ بسواد عیونھم، ورفقاً بھم، وحفاظاً على حیاتھم، بل
لأنھّم لیسوا أھلاً للثقة، ومشكوك في ولائھم وإخلاصھم، ولأنھّم العنصر المتآمر والمستعدّ للتمرّد

على الدوام.
بینما كنتُ أستجدي عطف أھل فاطمة، لكي یقبلوا بي زوجاً لھا، جاءت مواقف أخواتي العزیزات
قمّةً في السخریة تجاه الجواب الثابت والراسخ، الذي بقي صامداً لا یتزحزح قید أنملة، للشیخ
وزوجتھ وحتىّ بعض أولاده بین الحین والآخر.. وھو أننّي لستُ من طبقتھم، وأنھّم ینتمون إلى
طبقة أعلى منيّ شأناً، ولا یجوز تزویج ابنتھم لشخص مثلي، لدرجة وصلت إلى الحدّ الذي یدفع
بأحدھم إلى القول: «كیف نزُوّج ابنة الشیخ لسكّیر تركمانيّ، وھو من طبقة المساكین ولا أحد

یعرف لھ أصلاً ولا فصلاً».
بدأ فصل التوسّل والاستجداء، والرفض القاطع بسھولة ویسر، وعن طریق الصدفة المحض، لكنھّ
لم ینتھِ بتلك السھولة. أذكرُ ذلك الیوم، الذي بدا أشبھ بالفاصل في ما بعد، حین زارني كاكھ حمھ
سي خراني، وظلّ یلحّ عليّ كي أبوح لھ بما ألمّ بي، فیما بقیتُ صامداً في إجابتي التي تعوّدت
علیھا منذ فترة طویلة. لكنھّ ظلّ یلحّ بلھجة ودودة: یا عزیزي، أنت تعرف كم نحبكّ، وتھمّنا
سعادتك، إننّي أراك منذ فترة طویلة شارداً، ساھماً.. یبدو الحزن على ھیئتك لكلّ من تقع عیناه

علیك. فقل لي ما بك، لكي أستطیع مُساعدتك، ھل أنت بحاجة إلى المال؟
أجبتھ بلھجة قاطعة: لا طبعاً، لستُ بحاجة إلى المال، وصدّقني أنا على ما یرام.

– یا دكتور، أنت طبیبنا وصدیقنا العزیز. تخدمنا وتعالجنا، وتعالج مواشینا وخیولنا، ولك علینا ما
لا یعُدّ ولا یحُصى من الأفضال. فكیف یمكن أن نتركك ھكذا شارداً حزیناً لا نفعل شیئا؟ً أرجوك،

خبرّني بمشكلتك، لعليّ أستطیع المساعدة... فأنت قد أصبحت بمنزلة أحد أبنائنا.
أمام كلّ ھذا الكمّ الكبیر من الحرص والحبّ، وأمام الضغط الھائل الذي تحمّلتھ طیلة تلك السنین
وأنا أحملُ ھمّ فاطمة وحبھّا، لم أعد قادراً على التحمّل أكثر من ذلك، فانھارت كلّ خطوط الصمود
في داخلي. وكأنّ سدّاً ما انھار فجأة، فتدفقّت مشكلتي ومشاعري سیولاً جارفة من عینيّ وصوتي
الباكي المنفعل، وجسدي الذي كان یرجف بشدّة وبحتُ لھ بكلّ شيء. حین أستذكر الآن كلّ
تفاصیل ذلك البوح، وأنا أصارع السماء مع الكأس التي صببتھا من قنیّنة العرق التي انتزعتھا قبل
ساعات من شاسوار، وبینما تنھال عليّ مشاعر ذلك المشھد بكلّ صمیمیتھ وآلامھ، أرى حالي
لحظة البوح تلك، متماھیاً مع حال البحر الذي یحكي عنھ الھدھد فیقول: «غاص رجل ذو بصیرة
في بحر، فقال: لمَ تبدو أزرق اللون أیھّا البحر؟ ولمَ ترتدي لباس الحداد، ولمَ تفور وتغلي ولست

بالنار شبیھا؟ً
أجاب البحر على طیب القلب قائلاً: إننّي مضطرب لفراق الحبیب، كما إننّي ضعیف الشأن ولست
ً علیھ، وجلست صادي الشفتین مشتتّ الفكر، فقد ندّاً لھ، ولذا نشجت لباس المأتم الأزرق حزنا



جعلتني نار عشقھ مضطرباً، فإن أحظَ بقطرة من ماء كوثره، أعِش إلى الأبد على أعتابھ، وإلا
فأمثالي من العطشى كثیرون، وھم في طریقھ طوال اللیل والنھار یموتون»...

طیلة تلك السنوات الطویلة بأیاّمھا ولیالیھا ودقائقھا ولحظاتھا، كنتُ أكابد وحدي عبء حمل ھذا
السر، بكلّ أثقالھ، بحلوه ومرّه. وبقیتُ صامداً أمام محاولات الأصدقاء والأھالي وھم یسألونني عن
سبب تغیرّ مزاجي وحزني الدائم. كنتُ أتمزّق من شدّة الثقل الذي أحملھ. كنتُ أتوقُ لمن أبوح لھ،
بأفراحي وأحزاني، التي أكابدھا في حبّ فاطمة، لكن لا أحد سوى البراري وسكّانھا الجامدین. فقد
كان غیاب شاسوار الطویل والدائم، الذي كان الشخص الوحید الذي یعلم بحكایة عشقي، قد سلبني

راحة البوح.. فیما كان بوحي فائضاً، لا تكفیھ جمیع آذان البشر وصدورھم.
ضمّني كاكھ حمھ إلیھ بشدّة، وھو یحاول أن یھُدّئ من شدّة انفعالي: لا تبكِ یا رجل، كیف یمُكن

للرجال أن یبكوا، وماذا أبقیت للنساء إذن؟ على أيّ حال، اھدأ ولنرَ ماذا یمكننا أن نفعل.
بعد نقاش طویل، تخللّھ الكثیر من الانفعال والحسرات منيّ، والكثیر من الابتسامات والرقة والحبّ
من قبل كاكھ حمھ، لخّص لي الموضوع في جملة واحدة: ھل تعتقد أنھّ یمكن أن نثقب الجبل بإبرة؟
أجبتھ بالنفي، فما كان لھ إلاّ أن استطرد بلھجة واثقة حاسمة: إذن... دع عنك ھذه الفكرة نھائیاًّ،
فاحتمال موافقة الشیخ على زواجك بابنتھ، أقل بكثیر من احتمال الوصول إلى جبل القاف، ثمّ

محاولة ثقبھ بواسطة إبرة.
قلت لھ متوسّلاً: إن كان لیس بإمكانك أن تساعدني، فلماذا تصعبّ عليّ ما ھو صعب أصلاً، أنت
ً في سبیل مساعدتي، ً من أنكّ لن تدّخر شیئا الشخص الموثوق الذي أبوح لھ بسرّي، وكنتُ متیقنّا

فإذا بك تحُبطني وتدُمّرني بكلامك الیائس.
ردّ برفق: یا دكتور، یا حبیبي.. ثق بأننّي لن أدّخر كلّ ما في وسعي لكي أساعدك، لكن ھذه ھي
الحقیقة، وعلى أيّ حال، أنا سأبذل كلّ ما في استطاعتي لكي أجد الفرصة المناسبة لمفاتحة الشیخ

في موضوعك، ھذا وعد منيّ.
احتضنتھ وقبلّتھ امتناناً، ومضى وھو یحاول أن یھدّئ من روعي، ویدعوني إلى الصبر، ویؤكّد لي
أنھّ سیسرع في التوسّط لدى الشیخ... لكنّ فكرة ثقب الجبل بإبرة، أصابتني بالذعر، فتخیلّتُ نفسي
ً في محاولة ثقب الجبل. رأیتُ كفيّ وأصابعي وقد أدُمیت، وأنا مُمسك بإبرة صغیرة، مُنھمكا
أحسستُ بالألم، رأیتُ الدم، تحسّستھ في كفيّ وعلى أصابعي، وأنا أحاول تفتیت الحجر الصلب

الذي یشكّل بدن الجبل العنید القاسي.
عندما رویتُ بعد مرور أیاّم ھذا المثل الكرديّ لشاسوار، وأنا أحكي لھ عن بوحي لكاكھ حمھ،
ووعده لي بمساعدتي، وسألتھ عن مغزاه، وھل سمع بھ أصلا؟ً امتعض... وقال بلھجة أقرب إلى
السخریة الغاضبة: إنھّ منطق الضعفاء والمتخاذلین المنھارین.. كلام یشُبھ السمّ في مفعولھ، إیاّك

أن تعُیده على مسامعي مرّة أخرى!
كنتُ خائفاً جدّاً، حاولتُ أن أحاججھ في دقة ھذا المثل الشعبي، لكننّي في الحقیقة كنت كمن یحاول
ً باحتمال صدور كلام یفندّ المثل المسموم، ویعید إليّ بعض أن یفكّر بصوت عالٍ، وكنتُ متشبثّا
كة: منذ متى وھذه الطمأنینة التي غادرتني منذ أن تفوّه بھ كاكھ حمھ، فسألتُ شاسوار بلھجة متشكِّ

الجبال موجودة على ھذه الأرض؟
أجابني بسرعة وبلھجة من یجیب شخصاً ساذجاً: منذ الأزل، وھي باقیة إلى الأبد، وھي واحد من
أھم أسرار بقائنا وعنفواننا. إنھّا الصدیق والظھیر الأوحد حین یخذلنا الجمیع. ألم تسمع القول



الشائع بأن لیس للكُرد صدیق سوى جبالھم؟!
أجبتھ بلھجة متردّدة خائفة، كنتُ أتمنىّ أن یفندّھا، ویقول لي إنّ ثقب الجبل باستخدام إبرة صغیرة
أمرٌ ممكن، فحاججتھ: إن كان الأمر كما تقول، وأنّ ھذه الجبال العنیدة القاسیة استطاعت أن تقاوم
كلّ الثلوج والسیول والانھیارات، وقسوة الطبیعة كلّ ھذه القرون، لا بل وستظلّ تقاومھا بعناد
دائم، فكیف لي أن أثقبھا باستخدام إبرة صغیرة؟ المؤكّد أنّ ھذا ھو المحال بعینھ، لقد صدق كاكھ

حمھ.
استشاط غضباً: منذ طفولتي، وأنا أسمع من المتخاذلین ھذا المثل السخیف الذي یمُكن أن یصیب
أقوى الرجال وأكثرھم شجاعة بالانھیار والاستسلام. لكنّ الشجعان الواثقین من أنفسھم وإیمانھم،
لا یمكن أن یستسلموا لھذا المنطق البائس السخیف. آتیلا، لا تكرّر مثل ھذا الكلام أبداً، فمجرّد
التفكیر فیھ، سیؤدّي بك إلى الانھیار والاستسلام أمام أيّ تحدٍّ یواجھك... وكما قلتُ لك إنّ مفعولھ

أقوى من السحر والسموم، أتعرف شاھو؟
– بالتأكید، ومَن لا یعرف شاھو، إنھّ واحد من أشجع الرجال، سُمعتھ تجاوزت كلّ الحدود.

– أتعرف أنّ شاھو التحق بالثورة منذ أسابیعھا الأولى؟ نعم، لقد كان ھو الوحید الذي لم یلقِ
سلاحھ بعد یوم الانھیار الأكبر في منطقتھ. ثمّ بعد ذلك التحق بطلائع مفارزنا. كان مُختبئاً إحدى
المرّات في جبل زردة برفقة حمھ عزیز. كان شاھو یحبّ فتاةً في قریة تقع على الجانب الآخر من
الجبل، وكان أھلھا یرفضون زواجھما، وفي كلّ مرّة بذریعة مختلفة. كان حمھ عزیز، الذي كان
ً حاصلاً على بعض التعلیم، قد حاول إقناع شاھو بالتخليّ عن السلاح والاستسلام كادراً سیاسیاّ
مرّة أخرى للنظام. فسألھ: ماذا لو كان بإمكاننا أن نثقب ھذا الجبل الآن، لكي نحفر فیھ ثقباً ترى

من خلالھ الحبیبة؟
فردّ شاھو: لو قدُّر لي ذلك الآن، لمنحت من یساعدني فیھ كلّ ما یطلب.

– إذن، أتعتقد بإمكان ثقب ھذا الجبل؟
... –

– وھل یمكن أن یثُقب بإبرة صغیرة؟
حینھا أجابھ شاھو بفتور: بالطبع كلاّ...

– إذن كیف لنا نحن، أن نھزم الحكومة ونسقطھا، بأسلحتنا الشخصیةّ ھذه؟!
أمام محاولات شاھو العنیدة للتملصّ من الوقوع في فخّھ، كان حمھ عزیز قد تمكّن من إقناعھ
بالاستسلام، من خلال لجوئھ إلى ھذا المثل السخیف الذي أصاب شاھو في مقتل، فانھار، وذھب

یتبعھ إلى المعسكر القریب مُسلمّاً سلاحھ للنظام.
وعندما رأى شاسوار على وجھي علامات الاستغراب والتعجّب، استطرد قائلاً: لا تستغرب،
فحتىّ شاھو ذلك الرجل الشجاع العنید، لم یصمد أمام ھذا السّم، لكنھّ لحسن الحظ، لم یستطع تحمّل
المعاملة المھینة التي رآھا ھناك. وما إن تركوا المعسكر بعد تسلیم الأسلحة والتوقیع على تعھّدات

بعدم الالتحاق مرّة أخرى بالثورة، عاد مساء نفس الیوم والتحق مجدّداً.
ً غیر واثق، تغیرّت أساریره، اكتسب عندما رآني صامتاً، لا أتفوّه بكلمة وأنا أنظر إلیھ متشكّكا
ً لا یخلو من نبرة التفاخر: الرجل الوحید الذي رأیتھ ھیئة مختلفة، واستطرد بصوتٍ أكثر وثوقا
یرفض ھذا المنطق البائس المتخاذل، وھم یحاججونھ بھذا المثل الذي أصبح في مفعولھ أشبھ بكلمة



السرّ التي تنھي أيّ عناد، وتؤدّي حتىّ إلى استسلام الرجل المُصرّ على رأیھ وموقفھ، ھو أبي،
فافعل مثلھ.

حین سألتھ: وماذا یفعل أبوك أمام ھذا السمّ كما تقول؟
– یجیبھم بصمت ساخر أبلغَ من كلّ حجج الأرض والسماء. ثمّ یا عزیزي، ھذه الجبال الكثیرة في
بلادنا، لیست موجودة لكي نحاول ثقبھا بواسطة إبرة فنفشل. بل ھي موجودة لكي نقوى بھا. ھكذا
ھي طبیعة الأمور في ھذه البلاد العنیدة.. لا توُجد مشكلة لیس لھا حل. دع عنك سموم الأمثال
البائسة المحبطة، واقتدِ بسلوك أبي البیشمركة الصلد كالجبل، الذي لم یصُب إیمانھ بالنصر
وبالثورة، حتىّ الانھیار الأكبر الذي أنھى ثورتنا السابقة، فما بالك بكلّ سموم بعض أمثالنا

السخیفة؟
– ولكن...

– ما بك؟ لیست ھناك طریقة أخرى سوى وصفة أبي. ومع ذلك، إن كان ذلك یریحك، فھناك
حكایات عن عُشّاق ھزموا الجبال فاتخّذھم مثالاً یا أخي...

– ھل حقاًّ ھناك من ھزموا الجبال؟
– ألم تسمع بحكایة فرھاد الذي عشق شیرین وھزم قساوة الجبل من أجل عینیھا؟

– كلاّ لم أسمع بھا أبداً... فأخذ یرویھا لي بتفاصیلھا مُستذكراً ما كان قد شاھده بعینیھ قبل سنوات
من آثار ملحمة فرھاد...

كان كاكھ حمھ سي خراني المكنىّ ھكذا، على اسم قریتھ سي خران من وجھاء المنطقة المیسورین
والمحبوبین من قبل الجمیع. رجل في منتصف العمر، یحظى باحترام كبیر بین أھالي المنطقة،
وعلى رأسھم الشیخ كاكھ حمھ البرزنجي، وكذلك مسؤولو البیشمركة. وكان من أھم الرجال الذین
یشترط حضورھم في جلسات حلّ المشاكل المختلفة. بدءاً بمشاكل الناس وخلافاتھم على حدود
أراضیھم الزراعیة، مروراً بجلسات التوسّط لحلّ الخلافات العشائریةّ ومحاولات التوسّط للزیجات
المعقدّة، وصولاً إلى جلسات الفصل العشائريّ الناتجة عن قتل أحد الأفراد والتي إن لم تحَُلّ، كانت

تؤدّي أحیاناً إلى عداوات وثارات تدوم لعقود طویلة.
عاد إليّ كاكھ حمھ سي خراني، بعد ما یقُارب الشھر من جلسة البوح، وحكایة الجبل والإبرة.
وأخبرني بأنّ الشیخ قد بدأ منذ فترة یشتكي من نصیب ابنتھ، التي یخشى أن یفوتھا سنّ الزواج،
وأنھّ یخشى أن یغضب الله علیھ، لأنّ ھذه الفتاة المسكینة لم یأتِھا النصیب حتىّ الآن. وقال لي: بعد
أن تكرّر حدیث الشیخ ھذا للمرّة الثانیة، وجدتھا أفضل فرصة لكي أطرح الموضوع فخاطبتھ: یا

شیخ، لماذا تقول ذلك، وأنا أرى أنّ نصیبھا موجود، لماذا لا تزوّجھا لآتیلا؟
شعرت بكلّ جسدي یرتجف من الخوف الممزوج بالفرح والترقبّ الذي یقطع الأنفاس وأنا أمسك
بمعصم كاكھ حمھ بشدّة، وأحثھّ على إكمال حدیثھ، فاستطرد أنّ الشیخ قد قال لھ: وكیف ذلك؟ طبعاً

لا یجوز تزویج بنات الشیوخ لرجال من طبقة المساكین، أنت تعلم ذلك جیدّاً.
حاججتھ: یا شیخ، كما تعلم آتیلا نموذج للشاب المتعلمّ المتدینّ الملتزم الخلوق، وھو قد تاب على
یدیك، وأنت أعلم مناّ بإیمانھ وتدینّھ. ثمّ إنھّ لیس ابننا فقط، إنھّ كما تعلم طبیبنا الذي یسُعفنا حین
یمرض أو یجُرح أحدنا. فأرجو أن تزوّجھ ابنتك، وأنا أضمنھ وأضمن معھ سعادة ابنتك

واحترامھا...



قاطعني بلھجة حاسمة: أنا أعرف آتیلا، وأشھدُ لھ بالتدینّ والاحترام وكلّ شيء، لكن لا یجوز لي
تزویج ابنتي بأحد من غیر طبقة الشیوخ.

فحاججتھ: یا شیخ، ھذا الكلام یخالف شرع الله والدین الإسلامي...
فأجابني بحدّة: ھذه وصیةّ جدّنا الأكبر، ولا نستطیع مخالفتھا.

فأجبتھ متوسّلاً: یا شیخنا، كیف یمُكن أن نقتدي بشيء یخُالف شرع الله وسنةّ قدوتنا وحبیبنا، فخر
العالم محمّد صلىّ الله علیھ وسلمّ، ألم یزُوّج واحدة من أقاربھ لأحد العبید؟ ثم إنّ آتیلا لیس من
ً ونقتدي العبید، وأعتقد أنّ جدّكم الأكبر ھو نبینّا محمّد، ألیس من الأولى أن نتعّظ بھ جمیعا

بسلوكھ وسنتّھ؟
یبدو أنھّ انزعج من كلامي فردّ بحدّة: لا تلحّ عليّ أكثر من ذلك، لقد انتھى الأمر، ھي ابنتي وأنا
ً من دون حرّ لمن أزوّجھا، ولن أزوّجھا لأحد من طبقة المساكین حتىّ لو بقیت العمر كلھّ عانسا

زواج.
شعرتُ كأنّ جبلاً قد انھار عليّ، لم أتمالك نفسي من الغضب الممزوج بالحزن والیأس، وبكثیر من
المشاعر التي لم أستطع فھمھا أبداً، فبدأ كاكھ حمھ محاولاتھ لتھدئتي ومواساتي، وختم كلامھ بقول
واضح صریح: أرجوك یا أخي، تخلَّ عن فكرة الزواج ھذه نھائیاًّ. أخشى أن تواجھ بسببھا ما لا

تحتمل من المصائب. ألم أقل إنكّ أشبھ بمن یحاول ثقب جبل القاف بواسطة إبرة؟
جملتھ الأخیرة ملأتني بثقة عجیبة نزلت عليّ فجأة، فخاطبتھ: أنت تعلم یا كاكھ حمھ، بأننّي أعشق
فاطمة، ولن یثنیني عن الزواج بھا سوى الموت. وأنا عاھدتھا على ذلك، وأملي وإیماني بربّ

العالمین أكبر من كلّ عناد الشیوخ وخرافاتھم.
استاءت فاطمة جدّاً عندما أخبرتھُا بعد ذلك في أحد لقاءاتنا السریعة، بمحاولة كاكھ حمھ وفشلھا.
وخاطبتني بلھجة الغضب الأقرب إلى اللوم: ألم أقلُ لك أن لا تخُبر أحداً عن حكایتنا؟ ھذه ھي
المرّة الثانیة التي تبوح بسرّنا، أتعرف مدى خطورة انكشاف ھذا السرّ؟ أنا أخشى علیك من أھلي،

أتوسّل إلیك ألاّ تعیدھا مرّة أخرى.
– في كلتا الحالتین كان الناس أھلاً لثقتي، ھا أنت ترین أننّا نلتقي ھذه المرّة في ھذا البیت، وإنّ

لقاءنا ھنا أكثر أماناً من أيّ مكان آخر، فلا تخافي یا عزیزتي.
ودّعتني بدموعھا الغزیرة قائلةً: أرجوك، لا تحاول أن ترُسل أحداً لطلب یدي مرّة أخرى، ولتمرّ

فترة من الزمن، والله لا أعرف كیف یمُكن أن أواجھ أبي بعد الآن؟
أجبتھا وأنا أتمزّق في داخلي بسبب عجزي، حتىّ عن مسح دموعھا، لأننّي كنت قد أقسمت بأن لا

ألمسھا: لا تخافي یا روحي، فكاكھ حمھ لم یخبر أباك بسرّنا.
كنتُ قد زرتُ بیت أحد أقارب أمّي في القریة، وكان بیتھم ملاصقاً لبیت الشیخ، فأخبرتني زوجتھ
التي كانت ھي أیضاً من أقارب أمّي، بأنھّا تعلم بكلّ ما بیني وبین فاطمة، وأنھّا رأتنا عدّة مرّات
ونحن نلتقي. بعد محاولات إنكاري، طمأنتني بأنھّا تعرف بھذا السرّ منذ فترة طویلة، وأنھّا لم تبح

بھ لأحد، وأنھّا على استعداد لمساعدتنا، فانتقلت بعض لقاءاتنا إلى ذلك البیت.
یا لھا من امرأة طیبّة، كانت أشبھ بالملاك وھي تجازف بمساعداتھا الكثیرة لنا، التي بدأت
باستضافتنا في بیتھا، ولم تنتھِ عند ذلك فقط. وقد كانت تجازف وھي تعلم تماماً خطورة انكشاف
دورھا، بالإضافة إلى خوفھا الشدید من قدرة الشیخ وكراماتھ، وكانت كلّ مرّة تذكّرني بأن ھذه



الحكایة لیس لھا آخر، وأنّ الشیخ إذا علم بما بینكما فسیسخطك، إنھّم أناس ملیئون بالقدرة
والكرامة التي تمكّنھم من إیذاء من یشاؤون.

شعرت لحظتھا بأنّ الموت أو التحوّل إلى أيّ كائن آخر، أھون عليّ من عدم الزواج بفاطمة،
فخامرتني للحظة فكرة طفولیةّ امتلكتني بالكامل، ماذا لو یسخطني الشیخ إلى حیوان تستطیع
فاطمة الاحتفاظ بھ؟ ضحكتُ من ھذه الفكرة.. ثمّ أدركت أنّ كلّ شيء أھون من البعُد عن فاطمة،
فھذه المرأة ومن بعدھا كلّ من عرف بسرّي، وصولاً إلى أمّي، كانوا یحذّرونني وھم مرعوبون
من قدرة الشیخ على إیذائي وسخطي، وھم غافلون عن أن كلّ مصیبة أھون عليّ من بعُدي عن
فاطمة. فكنتُ أضحك ھذه المرّة على نفسي. كنتُ أمتلئ شعوراً بالسخریة. فیا للسخریة التي

صبغت حیاتي كلھّا بقسوتھا المریرة.
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فرید الدین العطّار
یا للسخریة!

ھا ھو آتیلا یترك كلّ شيء على الأرض لیرقد تحت التراب. یترك فاطمة وسلاحھ، كأسھ وحبیبتھ
التي لم تفارقھ منذ أن عاد بھا بعد غیبتھ الخرافیةّ الطویلة. حبیبتھ التي كان یطُربنا بھا الأماسي،
بعد أن نكون قد تجمّعنا وأنھینا الاستماع لبعض النشرات الإخباریة المسائیة من المذیاع. یبدأ
بإخراج طنبورتھ الحبیبة من غلافھا. كان یفعل ذلك بكلّ رقةّ كما فعلھا أوّل لیلة عاد فیھا من غیبتھ
الطویلة، وكأنھّ یعُرّي امرأة ویمارس معھا أرقى درجات الوصل وأكثرھا جنوناً.. ثمّ بعد ذلك یبدأ
ً بأصوات خافتة غیر مفھومة، بضبط أوتارھا التي وھو مُغمض العینین ومنكّس الرأس، مُدندنا

كانت تخُرج أصواتاً أقرب إلى الأصوات الخافتة المرتبكة من الخجل.
ینطلق بعد أن یكون قد اطمأنّ إلى أنّ كلّ شيء على ما یرُام في موجة الغناء والمواویل التي كانت
تستمرّ إلى ما بعد منتصف اللیل. قدرتھ وصوتھ العذب المتمیزّ فاجآ الجمیع. صحیح أنّ صوتھ
كان قد لفت انتباھھم وھو یتلو بین الحین والحین في بعض الصباحات آیات من القرآن بصوت

مسموع، لكنّ أحداً لم یكُن یتصوّر درجة قوّة وعذوبة صوتھ وھو یغنيّ.
كان یبدأ بمواویل كردیةّ یكملھا بأغانٍ كردیة حزینة من الفولكلور، وأغاني المطربین الكرد
المشھورین المغرقة في الحزن والشجن... ویكمل القسم الكردي بأغنیتھ المعھودة التي تقول
«الشیخ صنعان ارتدّ عن الإسلام من أجل الفتاة النصرانیةّ، أمّا أنا، فعلى وشك أن أتوب نادماً، من
أجل ابنة الشیخ». وینُھي القسم كلھّ وھو منطلق بقوّة بأغنیتھ التي تقول «ھیا نذھب لزیارة أویس،
إنھّ أویسنا... لنتوب من كلّ شيء إلاّ الحبّ»، ثمّ یدخل بعدھا على المقامات، وینطلق بمواویل
عربیةّ تؤدّي إلى أكثر أغاني العرب حزناً. وكان یكمل ھذه الوصلة ببعض أغاني الشجن الریفي
العراقي، الذي كان یدفع البعض من الحاضرین إلى الإغراق في البكاء، فیكُمل اللیلة ببعض
د مع طنبورتھ، وكأنھّ خُلق ھو وحبیبتھ الأغاني التركیةّ التي یصل معھا إلى أقصى درجات التوحُّ
الطنبورة لأداء ھذه الأغاني التركیةّ... ثم ینھي اللیلة ببعض المقامات الفارسیةّ التي تتطلبّ أعلى

درجات الصوت وأوسع أمداء التنفسّ التي قد توصل صاحبھا إلى مشارف الاختناق.
لم یكن البكاء المتواصل یقطع على آتیلا اندماجھ الكليّ بأغانیھ وطنبورتھ الحبیبة، كان یؤدّي ھذه
الأغاني بأعلى الأصوات، ثمّ أكثرھا خفوتاً، بحیث تغدو شبھ مسموعة، ممتلئة بالدفء والشجن،
ً وشجناً. كانت تنزل معھا دموعھ التي تخنق الكلمات في حنجرتھ، فتزید صوتھ عذوبة وصدقا
درجة حدّة الصوت، وإیقاع عزفھ الرقیق الھادئ أحیاناً، والعنیف والجنونيّ في أحایین أخرى،
ترسم معھا حركاتھ وإیماءاتھ وسكناتھ. كان یغرق مع ھذا الاندماج الغریب لساعات في الدموع
والعرق، فكانت دموعھ تختلط بالعرق المتصببّ من وجھھ وشعره، وتنزل لتختلط بدموعھ وتختبئ

بین شعر لحیتھ الكثیفة، إلى أن یتحول كلّ جسمھ وملابسھ إلى قطعة من العرق.
أحیاناً، كان بعض الحضور من الرفاق یلُحّون علیھ لأداء أغنیة معینّة، لكنھّ كان یظلُّ متمسّكاً بعناد
كبیر، بما في مزاجھ ولا یلبيّ تلك الطلبات إلاّ نادراً، بل كان یقُابلھا بجملتھ القاطعة «أتحسب
نفسك في برنامج ما یطلبھ المستمعون؟» فكنتُ أعرف أنھّ إذا لبىّ طلب أحد لأداء أغنیة معینّة،



فإنمّا كان من قبیل أنھّا كانت تلائم مزاجھ الخاص، لا إكراماً واستجابة لمن طلبھا. المرّة الوحیدة
التي حاول فیھا تلبیة طلب أحد الرفاق فضحتھ حركاتھ التي بدت أقرب إلى التمثیل. بدا بصورة
جلیةّ وكأنھّ غیر مندمج أصلاً، لا مع طنبورتھ، ولا حتىّ مع نفسھ. وفي النھایة لم یكمل الأغنیة

وظل صامتاً إلى أن انفضّ الجمیع أكثر حزناً تلك اللیلة.
بالرغم من سماعي لھ وھو یؤذّن أحیاناً، لم أندھش من حلاوة وفرادة صوتھ حتىّ تلك اللحظة التي
كان یصلني فیھا من بین كلّ أصوات الدراویش، عندما رأیتھ للمرّة الأولى وھو یرُتلّ أثناء حلقة
الذكر التي أقامھا الشیخ تلك اللیلة ودعا إلیھا كلّ الدراویش والشیوخ من كلّ القرى في المنطقة. لم
أكن أنوي حضور مثل ھذه الاستعراضات التي حضرتُ بعضھا أثناء طفولتي في بیتنا القدیم قبل
أن نتركھ ذلك الیوم، برفقة الرجل الغریب وإلى الأبد. إلاّ أنّ آتیلا ظلّ یضغط لإقناعي، وأنا أخبره
بأننّي أشكّك أصلاً في جدّیة توبتھ، إذ لم أكُن أعلم وقتھا أنھّ قد تاب أصلاً على یدي الشیخة فاطمة
ذلك الصباح، وأنّ ما أصبح في ما بعد حدیث القاصي والداني، لم یكن سوى التخریجة الرسمیةّ

لتوبتھ. فقد كان الأمر مجرّد إعلان التوبة عصر ذلك الیوم في التكیةّ وأمام الشیخ.
لم یكلّ من محاولاتھ في سبیل إقناعي لحضور حلقة الذكر. ولم أكن أودّ أن أقول ما یمُكن أن
یزُعلھ، لكننّي أمام محاولاتھ التي غدت مُزعجة وملحاحة في النھایة، قلت لھ دون تردّد: اسمع یا
ً بالخرافات التي تودُّ آتیلا، أنا أحترم ما تعتقده أنت توبة، لكنيّ لا أؤمن بھ، ولا أؤمن مطلقا
حضورھا، وتلحّ عليّ لحضورھا أیضاً، الأمر كلھّ خبال في خبال. أنا أعرف ما یدور فیھا،
نصیحة منيّ لا تحضرھا لأنك ستندم في ما بعد على حضورھا. لكننّي في النھایة لم أستطع الفكاك

من محاولاتھ المستمیتة التي لم تكلّ، واضطررت مُكرھاً على مرافقتھ إلى تكیةّ الشیخ.
عندما وصلنا إلى فناء التكیةّ الواسع، كانت حلقة الذكر قد بدأت فعلاً، كنتُ أراقب آتیلا بتركیز
شدید، كنتُ متلھّفاً لرؤیة سلوكھ وردّة فعلھ. وقف صامتاً مرتبكاً للحظات. ثم أخذ یتحرّك في مكانھ
ببطء، مع إیقاع الدفوف وصوت الدراویش وھُم یرتلّون ویتھادون محرّكین رؤوسھم في كلا
الاتجاھین. كانت الفوانیس تضُيء المكان بنور خافت. دخل آتیلا مع صف الرجال المنقطعین عن
كلّ شيء إلاّ ذكرھم «الله حيّ... الله حيّ». أخذ مكانھ وسطھم، وأخذ یتھادى معھم مُردّداً ترتیلھم
الثابت المتكرّر. لم أستطع التركیز على بقیةّ المراسم، تقافزُ بعض الدراویش ولعبھم بالنار.. أكلھم
للزجاج وطحنھ بین أسنانھم.. وحتىّ مشاھد استعمال الأسیاخ وھي تخترق بطون وخدود آخرین
غیر مخلفّة قطرة دم. كلّ ذلك لم یشدّني، إذ إنھّا فقدت قدرتھا على إدھاشي حین كنتُ أرقبھا في
بیتنا القدیم بخوف وذھول، قبل أن یأتي ذلك الرجل الغریب ویصحبنا للمرّة الأخیرة، تاركین بیتنا

ومتجّھین لعالم الثورة السحريّ المُغرق في عبق الخیام.
كان كلّ تركیزي مُنشدّاً إلى آتیلا الذي لم یقُنعني كلامھ ذلك المساء وھو یخُبرني بقرار توبتھ
ً ولو وتخلیّھ عن الخمر نھائیاًّ. كنتُ مشدوداً بقوّة للتعرّف إلى ما تغیرّ فیھ، لعلھّ یظُھر شیئا
ً في حركاتھ وتراتیلھ مع الدراویش.. بإشارات خافتة على وجھھ وسلوكھ، بینما ھو مندمج تماما
ً في عرقھ، بینما شعره الطویل الخشن یقاوم حركات رأسھ فیضرب وجھھ معانداً كان غارقا
التسلیم، لاستسلام آتیلا الكامل للحالة التي یبدو أنھّا تمكّنت منھ نھائیاًّ. مع اشتداد جنون الدفوف
ورقص الدراویش، فقد آتیلا وضعھ الاعتیادي، وخرج عن صفّ الرجال، وأخذ یؤدّي حركاتھ
وسط الباحة حیث الفراغ. كان المشھد یبینّ كأنّ الجمیع غائبون عمّا یدور حولھم. كان الاستثناء



الوحید للانغماس في الحال، ھو الشیخ الذي كان یقود حلقة الذكر، وھو یقُرّر فقرات الحلقة
وتفاصیلھا.

حین أسترجع حركاتھ وذوبانھ في تلك اللیلة التي لم أكن أجد لھا تفسیراً، یقفز أمامي مجدّداً لیملأ
عليّ ھذه المقبرة الصامتة، بحركاتھ وصوتھ الذي یطغى على كلّ أصوات الكون والنجوم، وتقفز
معھ حكایة الدرویش الذي ظلّ یرقص عشرین یوماً، لعلھّا تمنحني بعض الفھم للحال التي دخلھا
آتیلا بینما تحوّل من درویش إلى مایسترو یقود ھو حلقة الذكر كلھّا، فتقول الحكایة كما یرویھا
الھدھد: «عجباً! لقد كان أحد المجانین یعیش في القفار، وكان یستقرّ مع النمور باللیل والنھار،
ً كانت تسیطر علیھ حالة جنونھ، فیفنى عن نفسھ. وذات مرّة استمرّت ھذه الحالة عشرین وأحیانا
یوماً وتبدّلت حالتھ إلى حالة أخرى، وقد قضى العشرین یوماً من الصباح حتىّ المساء في رقص
دائم وحدیث لا ینقطع، حیث كان یقول: كلمّا كناّ نحن الاثنین بمفردنا بعیداً عن الجمیع، ساد

السرور كلھّ واختفت الھموم.
كیف یموت من قلبھ متعلقّ بھ، فأسلم القلب لھ، فھو یحبّ حبیب القلب، وإذا ابتلُي قلبك بالشوق

إلیھ، فلن یكون الموت من نصیبك مُطلقاً».
كانت لیلة متمیزّة تماماً. وبالرغم من أن كلّ تلك الفقرات الأخرى لم تحرّكني ولو قید أنملة،
أذھلتني بالفعل حلقة الدراویش وھم غائبون في حالھم یتوسّطھم آتیلا الذي أحسستھ في إحدى
اللحظات وكأنھّ ھو المایسترو الذي یقود الدراویش، وأعادتني ھذه الحلقة إلى بیتنا القدیم بحلقات
ذكره ولیالیھ التي كان یضُیئھا مصباح معلقّ على شجرة التوت التي كان أبي یغضب جداً عندما
یقترب منھا الدرویش قادر، لأنھّ عندما كانت تتمكّن منھ الحالة تماماً، كان یھاجم كلّ شيء
ویلتھمھ. فكان التھامھ لأوراق شجرة التوت یغُضب أبي إلى أبعد مدى، بینما كان خالي الذي ینظرُ
إلى الأمر كلھّ ببعض السخریة، یقول لأبي في الیوم التالي: لماذا لا نضع الدرویش قادر في مكان

ما بعد التھامھ أوراق التوت، فقد ینتج لنا بعض الحریر المتمیزّ.
فكان أبي یردّ حانقاً: قد ینتج حبالاً ذلك البغل السمین، لقد التھم كلّ أوراق شجرتي المباركة.

كانت شجرة التوت ھي الأعزّ على قلب أبي من بین أشجار حدیقتھ في بیتنا القدیم. كان قد أتى بھا
وھي لا تزال صغیرة من القریة التي جاؤوا منھا حتىّ قبل ولادتي. كان قد جلبھا، كما حكى لي
في ما بعد، من مقبرة القریة التي كانت تحتضن الأھل، وعندما اشترى ذلك البیت الذي تركناه في
ما بعد، من دون رجعة في ذلك الیوم الماطر، زرعھا في الحدیقة مع بعض الأشجار الأخرى،
وكان یقاوم كلّ محاولة من الناس تستھدف إقناعھ باقتلاعھا، بحجّة أنّ أشجار التوت تضرب
بجذورھا في العمق، وتؤثرّ بذلك على تماسك البناء، فكان یردّ علیھم، والتفاخر یملأ وجھھ: ولذلك
أنا أعشقھا، إنھّا قویةّ بجذورھا الضاربة في العمق، تستطیع أن تتغلبّ حتىّ على العطش وقلةّ
المیاه، فما بالك ببقیةّ الكوارث؟ مع ذلك انظروا إلیھا، إنھّا تجمع الرقةّ والقسوة في آنٍ واحد،
تستمرّ خضراء طوال العام، تنتج أحلى الثمار وأقوى الجذوع، لكنھّا تنتج أیضاً ما یجمع الحالتین
معاً، انظروا إلى الحریر الذي ینُتج منھا، منتھى الرقة، وكذلك منتھى القوّة... أنتم لا تفھمون معنى

قدسیةّ شجرة التوت.
فكان خالي یمازحھ بطریقة لا تخلو من بعض المشاغبة: ولذلك عشقتك أختي من بین كلّ الأقارب

بینما أنت الغریب، أنت شاعر دون أن نعلم.



كانت المرّة الوحیدة التي فارق فیھا آتیلا حبیبتھ كما كان یصُرُّ على تسمیة طنبورتھ، التي كان
یغار علیھا ویرفض أن یلمسھا أحد، ھي تلك المرّة التي عبر فیھا الشریط الحدودي الضیقّ ضمن
مفرزة محدودة العدد، نزلت إلى عمق المناطق التي دمّرھا الجیش نتیجة الأنفال التي استمرّت عدّة
أشھر وقضت على البشر والضرع والزرع وكلّ ذي حیاة. وبقیت تتنقل في المناطق القریبة إلى
المدن، إلى أن قامت الحرب من جدید وتمكّنا من تحریر المدن، وعودة كلّ العوائل والقوّات

المرابطة، إمّا على الحدود أو داخل الأراضي الإیرانیةّ.
كان أوّل ما فعلھ آتیلا بعد عودة الناس من المخیمّات، ھو أن ھرول إلى بیت الأسرة التي أودع
لدیھا قبل نزولھ مع مفرزة میران، طنبورتھ وخنجره وسجّادة الصلاة ونسخ كتبھ كلھّا، إلاّ نسخة
التكیةّ التي لم تفارقھ أبداً. وبعد أن استعادھا، دعاني لیلتھا إلى تجمّع ضیقّ جداً، اقتصر على
میران والأفراد الباقین من المفرزة التي رافقھا في الفترة الأخیرة، وظلتّ تتنقلّ سرّاً بین الكھوف
ً حدّ وخرائب القرى التي دُمّرت أثناء الأنفال. كانت لیلة متمیزّة في كلّ شيء، شربنا نحن جمیعا
ً باندماجھ الروحي والجسدي بطنبورتھ، لا یتوقفّ ولو للحظة في الثمالة، بینما بقي آتیلا منتشیا

تجلٍّ غریب أغرقنا جمیعاً في نوبة طلیقة من البكاء.
أمّا الآن، فھا أنا أقف وسط جمع یغرق في البكاء من أجل فراقھ الأبدي. تسُیطر عليّ فكرة واحدة
فقط. بینما ھا ھو آتیلا یتركنا إلى الأبد خالي الیدین، لا یغطّیھ سوى كفن أبیض. مَن الذي أخذ
سلاحھ؟ وھل ھو مرميّ الآن في مخزن للجیش، أم أخذه أحد الجنود الذین جادلنا جنكي كاردوخي
حین دافعنا عنھم؟ ویا ھل ترى ماذا فعلوا بخنجره الغالي الذي حملھ من تلك الأقاصي؟ وأین یا
ترى تسكن الآن حبیبتھ، طنبورتھ؟ وماذا عن قنیّنة العرق التي انتزعھا منيّ عنوةً لیلة أمس؟ ماذا
فعل بھا؟ ھل شربھا وكفر بكلّ شيء؟ أم ضرب بھا الأرض في نوبةٍ من نوبات غضبھ الجنونیةّ؟
ترُى أین ھُما الآن، قنیّنة العرق، وحبیبتھ التي كانت ولیف روحھ الذي یعینھ على الانفجار في

التعبیر عن جحیم فراق فاطمة الأبديّ؟
إلاّ أنّ ما عكّر عليّ في النھایة صفو ھذه التساؤلات على حین غرّة، وأغرقني في حالة من
الشعور بالألم الممزوج بالحزن الیائس أكثر من أيّ شيء آخر، ھو أنّ آتیلا یرقد الآن أمامي تحت
التراب، لا یجتمع بفاطمة التي فقدھا إلى الأبد، حتىّ إنھّ لا یتشارك معھا نفس التراب الذي یرقدان
تحتھ، بل یتشارك في مشھد قمّة في السخریة، مع سعید الحاج علي، الذي یقطن نفس ھذه المقبرة
البلیدة، یغطّیھ نفس التراب. وحتىّ الدود الذي سیأكل جسده، ھو من أحفاد الدود الذي تغذّى من
قبل على جسد سعید.. فیا لھذه السخریة القاتلة في مرارتھا وقسوتھا.. لكنّ روحھ المتمرّدة أبداً،
تأبى أن تخضع لھذه المعاییر الجسدیةّ الساذجة. فھا ھي روحھ المندمجة بروح العطّار، تتجسّد
بصوتھ العذب وھو ینشد من الكتاب، حیث یقول الھدھد: «عندما كان أبقراط في النزع الأخیر،
كان معھ تلمیذه، فقال: أستاذي الكبیر، كیف نكفنّك ونطھّر جسدك؟ وفي أيّ مكان من الأرض

نضعك؟
قال: إن كُنت ترغب في العثور عليّ مرّة أخرى، فادفنيّ في أيّ مكان ترغب. ولكنيّ عشتُ عمراً
مدیداً، ولم أجد نفسي، فكیف تجدني أنت بعد موتي؟ فإذا ما رحلت، فھذا وقت الفناء، حیث لن

تعرف شعرةً واحدة منيّ، أيّ خبر عنيّ!»...
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فرید الدین العطّار
وھكذا...

كانت محاولة كاكھ حمھ سي خراني، في طرح مسألة زواجي بفاطمة على الشیخ، مجرّد بدایة
رحلة عذاب طویلة، وجھد جباّر یفوق الوصف والخیال. فبالرغم من تحذیر فاطمة لي بعدم
الاستعجال والتریثّ لفترة، لعلّ وعسى أن یرقّ قلب الشیخ، كنتُ في حالة من العجلة المغرقة في
الاحتراق. لم أعُد أحتمل العیش بدونھا لیلة واحدة. فطلبتُ مرّة أخرى من كاكھ حمھ سي خراني،

مفاتحة إخوة فاطمة ھذه المرّة، راقتھ الفكرة، ووعدني بأن یفاتح أحدھم قریباً.
عاد كاكھ حمھ ھذه المرّة وھو أكثر إیجابیةّ من المرّة الأولى، وأخبرني بأنھّ فاتح الشیخ حسن،
الابن الثاني للشیخ كاكھ حمھ، وأنّ موقفھ كان أكثر من رائع، وأنّ الشیخ حسن أخبره بأنھّ یحبنّي
كثیراً ولو كان الأمر بیده، لقدّمھا لي عروساً بالثوب الذي علیھا، لكنّ الأمر لیس بیده، بل بید أبیھ
الشیخ. وأكمل كاكھ حمھ كلامھ قائلاً: ومع ذلك.. وعدني بأنھّ سیحاول كلّ ما في وسعھ، لكنھّ

ترجّاني أن نبُقي الأمر سرّاً، ولا نتقدّم لطلب یدھا إلى أن یرى ماذا یمكنھ أن یفعل.
اضطربت أنفاسي، شعرت كأنّ قلبي عازم على الخروج من صدري، احتضنتُ كاكھ حمھ بقوّة،
أشكرهُ على جھوده التي لا تكلّ من أجلي. وعلى الرغم من مرور تلك الفترة، بین محاولتھ الأولى
والثانیة، لم یسمع أحد، ولو من بعید، بشيء عن سرّ حبيّ وعلاقتي بفاطمة. كان كاكھ حمھ رجلاً
ً قد أغلق الموضوع، دون أن یخبر أحداً، وإلاّ في غایة الأخلاق والكرم، ویبدو أنّ الشیخ أیضا
لكانت القیامة قامت. قرّرتُ أن أستغلّ كرم كاكھ حمھ وردّ الشیخ حسن الإیجابي، فتشجّعتُ وسألت

كاكھ حمھ: كیف یمُكن أن نعرف موقف أمّھا من الموضوع، وماذا نفعل لكي نعرف ذلك؟
قاطعني بلھجة حاسمة: أرجوك، دعك من أمّھا الآن، فأنا أخشى من موقفھا كثیراً. ثمّ علینا أن
نحترم وعد الشیخ حسن لنا، وننتظر ما الذي یمكن أن یفعلھ؟ وفي النھایة، إن لم یتمكّن الشیخ
حسن من إقناع أمّھ، فمن تتصوّر أنّ بإمكانھ إقناعھا؟ أرجوك، لا تفُسد الأمر علینا بعجلتك ھذه..

ثمّ استطرد ضاحكاً: یا أخي، العجلة من الشیطان، وأنت رجلٌ متدینّ...
ھا ھي القریة كلھّا متجمّعة، الدخان یتصاعد، والغبار أصبح أكثر كثافةً، والطبل والمزمار لا
یتوقفان، بل یتصاعدان بوتیرة جنونیةّ مصاحبة لأغاني الفرح التي یتناوب علیھا المغنیّان
الشعبیاّن، ما یدفع الرجال والنساء الذین تشابكت أیدیھم في دبكة كردیةّ، إلى التطرّف في حركاتھم
وضربات أرجلھم القویةّ على الأرض، لترفع معھا نسبة الغبار المتصاعد من الأرض. وكلمّا
ضمّن أحد المغنیّن اسم أحد الرجال في أغنیتھ، كانت وتیرة الدبكة تتصاعد فجأة. كانت النسوة
مشغولات بالدخان الكبیر المتصاعد من النار التي یطبخن علیھا الأكل لجمیع أھل القریة وبعض

القرى المجاورة، وبعض أفراد البیشمركة الحاضرین.
الكلّ كان حاضراً ما عدا الشیخ وعائلتھ، فتقالید المنطقة تعیب على الأب والإخوة حضور زفاف
بناتھم وأخواتھم. وأخیراً ظھرت فاطمة. كنتُ أنا أرتدي أجمل الملابس الكردیةّ، اعتلیتُ جدار
بیتي الطینيّ مُمسكاً بقصبة طویلة. ما إن وصلت فاطمة إلى باب الفناء، حتىّ ضربتُ برفق ثلاث
مرّات بالقصبة على رأسھا الذي كانت تغطّیھ بقطعة قماش حمراء شفافة. تصاعد صیاح الرجال



وزغارید النسوة... بدت حمراء كتفاحة مغریة، تلبس أحمر في أحمر، حتىّ حذاؤھا كان أحمر. لم
یكن یقطع ھذا البحر من اللون الأحمر سوى الأساور والأقراط، وباقي الحليّ التي كانت تزینّ

العروس.
نزلتُ عن الجدار العالي بقفزة واحدة، ما أغرق الحضور في نوبة قھقھات عالیة. أمسكتُ بیدھا،
أخطو بھا نحو الباب بخطوات بطیئة، وقطع الحلوى الصغیرة الملفوفة بأوراق ملوّنة تنھال على
رأسینا. عندما أمسكتُ بیدھا، بدت كأنھّا ستذوب حیاءً، لكنّ جفونھا المنسدلة من الخجل، لم تمنع
ً ابتسامتھا العذبة من التفجّر.. عند دخولنا الغرفة احتضنتھا بقوّة وقلت: سأظلُّ العمر كلھّ ممتناّ
لأخیك الشیخ حسن، الذي أقنع الجمیع بزواجنا وھا نحن بفضلھ، في بیت یجمعنا إلى الأبد... ما

رأیك أن نسُمّي ولدنا الأول على اسمھ؟
سمعت من الخارج أصوات طرقات. ھل ھي أصوات إطلاق الرصاص التي تعوّد علیھا الأھالي
والتي یطلقھا أحد الشباب الواقفین تحت شباّك الغرفة التي دخلھا العروسان بانتظار خبر إتمام
الدخلة؟ نعم... ھا أنا لا أسمع سوى أصوات الطرقات المتتالیة. فقد اختفت كلّ الأصوات الأخرى

فجأة، واستمرّت الطرقات، ثم تعالى صوت امرأة ینادیني: دكتور، یا دكتور آتیلا...
أنا أعرف ھذا الصوت، لیس صوت فاطمة وھي توقظني، آه.. نعم، لقد تعرّفتُ إلیھ الآن.. لكن
مھلاً، أیعُقل أن تكون ھي؟ نعم، بالتأكید إنھّا ھي، فأنا أعرف ھذا الصوت، ولا یمكن أن أنساه أبداً.
سمعتھُا تنادیني وتكرّر مناداتي من الخارج. فتحتُ عینيّ، وكان النھار قد طلع ولم تكن فاطمة
موجودة. خرجتُ مُتعجّلاً لأفتح لھا، فكانت ھي الواقفة ھناك على الباب. نعم، إنھّا ھي بشحمھا
ولحمھا. غرقتُ في حالة من الارتباك العجیب، وأنا أدعوھا بشيء من المبالغة إلى الدخول.. نعم،
كانت ھي، كما توقعّتُ وتعرّفتُ إلى صوتھا وھي تنادیني من الخارج. نعم، إنھّا حماتي... دخلت

وجلست على طرف السریر الحدیدي الموجود في الفناء.
بعد مغادرة الشیخة أم فاطمة، شعرت بنفسي أكاد أسقط من الشعور بالإعیاء التام. فعدُت بشقّ
الأنفس إلى الغرفة، واستلقیت على ظھري وأنا أفكّر في مجیئھا وكلامھا المليء بالتھدیدات
وطریقة خروجھا... كنتُ أنظر إلى السقف وكأنيّ أراه للمرّة الأولى، بدأت أعُدُّ العارضات
الخشبیة المصطفةّ التي تسند سقف الغرفة، كرّرت عدّ العارضات أكثر من مرّة دون أن أصل إلى
ً تنھال عليّ الأفكار والخیالات المختلفة العجیبة، فكانت نھایة العدّ، ولو لمرّة واحدة. كنتُ مُنھكا
تعُكّر عليّ العدّ، فأنسى أننّي أعُدُّ العارضات، لأعود مرّة أخرى وأكرّر العدّ ودون الوصول إلى

نتیجة أیضاً.
شعرتُ بالاختناق من رائحة الدخان الذي بدأ ینزل من بین عارضات السقف، لیملأ الغرفة، انتھى
برائحة زكیةّ لم أتعرّف إلیھا في البدایة. نعم، لقد تعرّفتُ إلیھا، كانت رائحة التفاح. یا إلھي، كم
أعشق رائحة التفاح.. شعرت برائحة التفاح تطغى على كلّ ما عداھا من الروائح. ھبتّ عاصفة
قویة من الغبار الممزوج بدخان أسود كثیف، أحالت ما في الغرفة إلى زوبعة دخان وغبار،
وابتعدت بسرعة، تلفُّ معھا فاطمة وھي تصرخ وتستنجد بي، لكننّي لا أتمكّن من سماع صوتھا.

كان صوت الطرقات المتكرّرة یطغى من جدید، على ما عداه من الأصوات الأخرى.
فتحتُ عینيّ وأنا في أشدّ حالات الإعیاء. كان صوت امرأة ینادیني مرّة أخرى. إنھّا المرّة الثانیة
التي أصحو فیھا الیوم من النوم على صوت طرقات یصُاحب صوت امرأة... قمت أفتح الباب،
فإذا بقریبة أمّي التي واظبت في الفترة الأخیرة على مساعدتي أنا وفاطمة، واقفةً فعلاً بالباب. بدا



علیھا الارتباك وخاطبتني على عجالة: تعالَ إلى بیتي بسرعة. أنا سأسبقك وأنتظرك في البیت،
أرجوك لا تتأخر. تعالَ بسرعة.. الأمر لا یحتمل التأخیر.. أرجوك یا دكتور، بسرعة.

كانت فاطمة جالسة بصمت، عندما وقعت عیناھا عليّ، أخذت تبكي بحرقة وھي تخرج بالكاد
كلمات من بین تنھّداتھا الباكیة: لقد حلمتُ بك تختفي في زوبعة سوداء، وشعرت بنفسي أختنق من

رائحة التفاح، دون أن أرى أثراً حتىّ لتفاحة واحدة.
وأغرقت فاطمة أكثر فأكثر في البكاء. شعرتُ بالصدمة وھي تنھال على رأسي. ھل یعُقل أن یرى
شخصان نفس الحلم، أو نفس الكابوس في وقت واحد؟ یا إلھي، شعرتُ بنفسي أرتعد من شدّة
الرعب الذي أصابني. إنھّ نفس الحلم الذي أتاني حین كنتُ غارقاً في نوم عمیق، عصر ذلك الیوم

الذي جاءتني فیھ للبیت قبل ذلك، الشیخة أم فاطمة صباحاً...
حاولت قریبة أمّي المستحیل، وھي تحاول تھدئتي وإقناعي بالكفّ عن الجلوس وكأنيّ مشلول
ً وھي تحثُّني على الكفّ عن البكاء كالنساء، كانت تكرّر على مسامعي: أنت ھكذا. لم تدّخر شیئا

رجل، كیف یكون الرجال ضعفاء ھكذا؟ كنتُ أظنكّ أكثر رجولة من ذلك.
ً بدل الجلوس ھكذا والبكاء كالنساء. عندما وجدت أن كانت تحثنّي بقوّة لكي أقوم وأفعل شیئا
محاولاتھا عقیمة، أخذت تحاول بالكلام اللین، وبمنتھى الرفق والحنان، تدعوني إلى الكفّ عن

البكاء وأن أسترجل قائلةً: من المعیب أن یجد الرجل نفسھ في موقف كھذا عاجزاً كالمشلول.
عندما یئست من محاولاتھا معي، خاطبت فاطمة بصوت یخنقھ الدموع: قومي أنتِ یا فاطمة،
وقولي لھ شیئاً، قولي إنّ علیھ أن یسترجل بدل البكاء. أدعو الله أن ینتقم ممّن یحرمكما من

الوصال، ھكذا من دون رحمة...
ردّت فاطمة بحرقة مصاحبة لنوبة متصاعدة من البكاء الذي كان یحرّك كلّ جسمھا معھ: ماذا
أقول لھ، لقد انتھى كلّ شيء. لماذا استعجلت یا آتیلا، ألمَْ أقلُ لك أن لا تستعجل وتدع الأمور تھدأ؟
بدأ ذھول الكابوس یخفّ وطأة عليّ، واسترجعتُ بعضاً من وعیي وقوّتي وسألتھا: ما الذي حدث؟

ما الذي انتھى؟ احكي یا فاطمة، أخبریني ماذا حدث؟
– لم أتمكّن اللیلة من النوم، والفترات القلیلة التي كنت أغفو فیھا من الإعیاء كنتُ أصحو على
صوت أمّي التي كانت تدعو علیك، وتخرجني بذلك من قلب الزوبعة التي كانت تلفنّي بعیداً عنك،

وأنا غائبة للحظات في غفوة قصیرة.
– ما الذي حدث لكي یدفع بأمّك لتدعو عليّ؟

– البارحة مساءً، جاء أخي الشیخ حسن للبیت، وفاتح أبي وأمّي في موضوعنا، فما كان من أمّي
إلاّ أن أجابت حتىّ قبل أن یفتح أبي فمھ رافضةً الفكرة من أساسھا. وظلتّ تقول «كیف یجرؤ
مسكین تركمانيّ على التقدّم للزواج بابنة شیوخ؟». لم تغفُ إلى أن طلع النھار، كانت تھُینني

وتشتمني بقسوة، وظلتّ تھدّدني بالموت حرقاً إن لم أتخلَّ عنك.
خرّت باكیةً من جدید... شعرتُ بنفسي أكثر شللاً، لكننّي في لحظةٍ ما، نھضتُ على وقع عبارات
التشجیع التي كانت تطُلقھا قریبتي، وأنا مجتمع بفاطمة في بیتھا، وتحثنّي على أن أسترجل وأحاول
ً إیاّھا: أرجوك اخفضي صوتك، أخشى أن یسمعك أحد، تھدئة فاطمة، توجّھتُ إلیھا مھدّئا

وینكشف سرّنا.
فردّت بنوبة بكاء أشدّ حُرقة: لینكشف، ولیحدث ما یحدث، لم یعد یھمّني ما یحدث، ألم أقلُ لك إنّ
ھؤلاء عدیمو الرحمة، ولن یقبلوا بزواجي بك؟ دعھم یقتلونا وننھِ ھذا العذاب. فأنا متیقنّة بأنھّم إن



قتلونا ھكذا، فسنكون شھیدین طاھرین في سبیل حبّ عفیف لم یلمس فیھ أحدنا الآخر.
أصابتني عبارتھا الأخیرة بالرعب، وأنا أتذكّرُ الكابوس الذي رأیتھ عصر ذلك الیوم، وكانت
فاطمة قد رأتھ كذلك. لكننّي تمالكتُ نفسي، وأنا ألملم قواي المنھارة: لا تخشي یا عزیزتي، فلن
یمنعني عنك سوى الموت، كما وعدتك، وھا أنا أعاھدكُ من جدید، على أن أخلص لوعدي إلى

آخر نفس في حیاتي.
ردّت عليّ والبكاء یقطع أنفاسھا ویجعلھا في حالة أقرب إلى الارتجاف: لا أعتقد بوجود فرصة

لزواجنا، فلن یكون لمُّ شملنا مُمكناً إلاّ في الجنةّ.
وھكذا، ظلتّ محاولاتي المستمیتة الیائسة التي لم تكن تنتھي. وكنت مع بدایة كلّ محاولة أمتلئ
أملاً وخیالات جمیلة، تجمعني بفاطمة في بیت واحد، یحوم حولي أطفالنا. ولكن مع فشلھا، كنتُ
أتمزّق من الحزن والیأس والغضب. وكان فشل كلّ محاولة یؤدّي إلى تفاقم الوضع أكثر فأكثر.
واستمرّت جنةّ الخیالات العذبة تتقاذفني مع جحیم الواقع المریر المُصاحب لكلّ محاولة، بدا أنھّا
كانت محكومة بنفس النتیجة سلفاً، مع تداعیات أكثر خطورة، تعُقدّ الوضع أكثر ممّا ھو معقدّ
أصلاً. فكان خطّ الیأس في تصاعد مستمرّ، یقابلھ خیط الأمل الرفیع أصلاً في تدھور كارثيّ

سریع، ومن دون توقفّ.
یا إلھي!

على الرغم من ازدیاد إیماني وتمسّكي بتوبتي النصوح الخالصة، إلا أنك لم تبالِ بكلّ ذلك، حتىّ
إننّي تركت بعد فترة كلّ أغنیة تتنافى وأبسط أساسیاّت الالتزام الدینيّ، واتجّھتُ نحو أداء
الموشّحات والأغاني الدینیة أكثر فأكثر. لكنّ كلّ أبواب رحمتك قد أغُلقت في وجھي بمنتھى
القسوة. لم یرقّ قلب الله، كما لم یرقّ قلب عبده التقيّ الشیخ كاكھ حمھ، الذي كنتُ ألومھ على
قساوة قلبھ، وعدم تزویجي فاطمة، بالرغم من إعلان توبتي الخالصة على یدیھ. إلاّ أننّي الآن، وأنا
أدرك للتوّ قساوة قلب الله الذي تخلىّ عنيّ وحیداً مع ھذه الكأس والطنبورة وسجّادة الصلاة وھذا

الكتاب، أتذكّر الشیخ وإحساس طاغٍ یغمرني بالشفقة علیھ.
یا طنبورتي.. یا رفیقة الجحیم!

یا مفجّرة الدموع ومزیلة الكرب الذي یكبس على نفسي، وأنا أمتلئ شوقاً قاتلاً إلى فاطمة ولقُیاھا،
وعینیھا العذبتین، وصوتھا الرقیق، وابتسامتھا الساحرة، تعالي إليّ، تعالي إلى حضني، ولنندمج
ً على سجّادة الصلاة ھذه.. تعالي أفرغ فیك كلّ طاقتي.. روحي.. شبقي.. كلّ دموع عیني، معا
وكلّ دموع روحي، التي تتصببّ من أعلى قمّة رأسي إلى آخر إصبع في قدمي. تلك الدموع التي
یحسبھا الآخرون عرقاً، وتعلمین أنت أنھّا لیست سوى الدموع المحبوسة المختنقة بین ثنایا الروح
والجسد. وإذ تضیق على تدفقھا العیون، فإنھا تحطم جمیع سدود الروح لتتدفقّ سیولاً تغرق جسدي
كلھّ في طوفانھا... إنكّ الوحیدة القادرة سبحانكِ على تفجیر الروح والجسد معاً، وتمكین بحور
دموع الروح تلك من التدفق كالسیل الذي یغرق كلّ الروح وكلّ الجسد المنھك من الوحدة والعزلة.
سأصل معك ھذه المرّة في نشوتي واندماجي حدّ الموت، بعد أن أشرب كلّ قطرة في قنیّنة العرق
المنتظرة بشبق. لن أشرب ھذه المرّة تلك الكأس الخالدة الصابرة صبر أیوّب. بل سأجعلھا تدخل
التاریخ كشاھدة على رِدّة مؤمن متدینّ، وإعلان توبتھ الأبدیة من الصلاة والصوم وكلّ العبادات،
وعودتھ إلى طریقھ القویم المليء بالإثم والمعاصي. سأشرب القنینة كلھّا دفعة واحدة، دون أن



أضیف إلیھا قطرة ماء واحدة... إنّ التوبة الخالصة من الالتزام بدین إلھ لم یفِ بوعوده، لن تكتمل
وتكون نصوحاً.. صادقة.. خالصة، إلاّ بتجرّع العرق الخالص، وعلى سجّادة الصلاة تحدیداً...
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ً «ضع قدمك في طریق العشق الحقیقيّ تماما

واشرب الكأس مع التنانین كالرجال».
فرید الدین العطّار

وأخیراً... ھا ھو یتجرّعھا!
ویعلن ذلك على الملأ، لیصُبح حدیث العالم...

ثمّ ھا ھو الشیطان، كما كان یحلو لأبي تسمیتھ أحیاناً، یعُلِن انتصاره.
امتلأت الشوارع بالناس الذین یتقافزون، وامتلأت شاشات التلفزة بصور ومشاھد الحشود الضخمة
وھي تملأ المیادین والساحات العامة. للوھلة الأولى، أحسستُ بالخوف الشدید على أبي. ترُى ما
الذي سیفعلھ؟ وكیف سیتحمّل وقع الخبر الذي سیخیبّ كلّ آمالھ؟ ترُى كیف سیؤثر كلّ ذلك بمجملھ
على أبي؟ وھل سیقاوم كما كان صلباً دائماً، ویتغلبّ على كلّ شيء بعناده دافعاً كعادتھ الضریبة

القاسیة، من روحھ ودمھ وأعصابھ وحیاتھ، أم سینھار ھذه المرّة تحت تأثیره؟
المرّة الأخیرة التي رأیتھ فیھا كانت قد سبقت كلّ ذلك ببضعة أشھر، أي قبیل بدء سلسلة معارك
الدمار الأخیرة، التي كانت تبدأ كلّ مراحلھا بالآیة القرآنیةّ، وأسابیع عدّة على وقوع جریمة الخنق
الكبیر... جاءني في زیارة عاجلة، حاملاً منھا رسالة، أدخلتني في موجة ذھول، وأعادتني إلى
استغراقي في الحیرة والآمال... وأشعلت في داخلي حزناً شدیداً على آوات كردستاني الذي مزّق
قبل أشھر من ذلك رسالتھا السابقة... بدت زیارة أبي تلك وكأنھّا الأخیرة. لم أرَهُ قطّ على تلك
ً مذعوراً من الدسائس والمؤامرات، وبالرغم من الدرجة من القلق عليّ وعلى الثورة. كان خائفا
حنقھ على الصراعات والافتراءات التي تعرّضتُ لھا أخیراً، والتي كادت تودي بي مقتولاً بسلاح
الثورة، ومتجرّداً حتىّ من لقب الشھید، ظلّ أبي مُعانداً. وأكّد أنھّ لا یخشى انكسار الثورة في ظلّ
وجود شباب كھؤلاء یصُارعون المستحیل ولا یستكینون. لكنھّ كان یؤكّد في كلّ مرة، أننّا یجب أن

نحذر المكائد والمؤامرات الخارجیةّ التي لا ترُید لھذا الشعب الحرّیة والانتصار.
كانت المعارك الجبھویةّ القاسیة قد بدأت حتىّ قبل ذلك اللقاء الأخیر، بما یقارب العامین. حینھا
كان أبي قد جاء لزیارتي أیضاً، لكننّي كنتُ قد انطلقتُ مع القوّة المتجّھة للدفاع عن مقارّ القیادة
قبل وصولھ بیومین فقط. فعاد مُكبَّداً بالإجھاد والحزن، ومن دون أن تتسنىّ لھ رؤیتي. استمرّت
تلك المعارك أكثر من مئة یوم.. وعلى امتداد عشرات الأمیال، في جبھة غیر متكافئة أبداً. استخدم
فیھا الجیش جمیع أنواع أسلحتھ الحدیثة من الجوّ والبرّ. في المقابل لم نكن نحن نمتلك أكثر من

أسلحتنا الخفیفة، بالإضافة إلى بعض القطع المتوسّطة التي كان یحلو لنا تسمیتھا بالثقیلة.
كُناّ نعتقد حینھا، بأنّ الجیش لم یدّخر سلاحاً إلاّ واستخدمھ. كانت تلك ھي المرّة الأولى التي نقاوم
ً ھو القصف بالمدافع فیھا ذلك الكمّ الكبیر من الدبابات وأنواع الطائرات، وكان الأكثر إزعاجا
ً أثناء اللیل، إذ كان یخفُّ لیستمرّ وصواریخ الكاتیوشا الذي لم یكن یتوقفّ إلاّ نادراً، وخصوصا
إلى الصباح بصورة متقطّعة، وكان الرفاق الذین خدموا في الجیش من قبل، یسمّونھ الإزعاج

اللیلي.
بدأ القصف منذ أوائل العصر، وكان شتاء الجبال الثلجي القاسي قد بدأ. كان بإمكاننا رؤیة كلّ
شيء بوضوح، فالجبل الذي كان یقابلنا، لم یكن یفصلھ عناّ سوى وادٍ ضیقّ. أخذ القصف یتزاید



مع حلول الظلام، بحیث بدا لي المشھد، وكأنّ مجموعة من الناس یمسكون بفوانیس یتقافزون في
مساحة محدودة.. ثمّ بدأ الھجوم الأوّل، فالثاني، فالثالث.. مع بدایة فتح البنادق للنار من منتصف
ً فشیئاً. ومع نھایة كلّ ھجوم، كان القصف یعود على الجبل باتجّاه قمّتھ، كان القصف یخفُّ شیئا

أشدّه.
كانت القیاسات والمعاییر واضحة، نحفظھا عن ظھر قلب. فمع خفوت كلّ موجة شدیدة من
أصوات إطلاقات البنادق وصواریخ الآر بي جي، كانت أنفاسنا تتقطّع بانتظار موجة القصف
المتزاید من جدید، التي یعني اشتدادھا من جدید أنّ ھجوم الجیش قد اندحر. ومع كلّ بدایة قصف
مجنون جدید كناّ نتنفسّ الصعداء. دامت الحال ھكذا حتىّ صباح الیوم التالي، ولم یحدث ولو مرّة
واحدة، أن توقفّ القصف بعد نوبة نیران البنادق الذي، إن حصل، فسیشكلّ مؤشّراً على أنّ
الھجوم قد نجح في احتلال خنادق رفاقنا، وأنّ الجیش وقوّات الجحوش المرافقة لھ قد تمكّنوا من

السیطرة على تلك القمّة.
مع بدایات الصباح، بدأت الأخبار تتوارد، كان فقط أربعة عشر من رفاقنا یحمون ذلك الجبل
الاستراتیجي. دفعوا أربعة عشر ھجوماً، یقاومون جمیع أنواع الأسلحة. وكانت النتیجة أن اثنین
من رفاقنا استشھدا، بینما جُرح منھم ستة ظلوّا یقاومون مع رفاقھم الستة الباقین بتلك الصورة
ً واحداً. بینما فاقت خسائر الجیش العشرات من القتلى، كان الخرافیةّ، ودون أن یخسروا خندقا
غالبیتّھم من القوّات الخاصّة. ھكذا كانت الحال طیلة تلك الفترة التي لم تتوقفّ فیھا المعارك إلاّ
ً نادراً، ما أنھك قوّاتنا التي لم نكن نملك غیرھا لتتناوب معنا على التمركز على خط القتال. وشیئا
فشیئاً زادت خسائرنا، وبدأ عتادنا ینفد. كُناّ ندفع في الأسبوع حصّتنا من لیلة أو لیلتین من الھجوم،
الذي كان ینتھي بخسائر كبیرة من الطرف الآخر. لكنّ خسائرنا تلك، بالرغم من ضآلتھا مقارنةً

بخسائر الجیش والجحوش، كانت تؤثرّ في حجم قوّاتنا المقاومة.
كُناّ نحن نتمركز على سلسلة من الجبال التي تقع في مقدّمة الجبھة الأمامیةّ. وعندما تأكّد الجیش
من أنھّ لن یتمكّن من السیطرة علیھا، أخذ یخففّ الضغط علینا مركّزاً إیاّه على القمّة التي قاوم فیھا
رفاقنا الأربعة عشر في تلك اللیلة الأسطوریة. كانت تلك القمة تقع خلفنا مباشرة، وتعُدّ المفتاح لكلّ

السلسلة الجبلیةّ التي كانت تحاذي سلسلتنا، وتزید علیھا ارتفاعاً.
في اللیلة الأخیرة، استمرّت المعارك خلفنا ونحن نشاھدھا إلى ما بعد منتصف اللیل، ثمّ ارتفعت
فجأة من أماكن متفرّقة من القمّة ومن فوق خنادق رفاقنا، مجموعة من الطلقات الناریةّ الملوّنة
التي كانت تطلق أدخنة من نفس ألوانھا. كان الوضع صادماً حقاً. الألوان التي اعتدنا على انطلاقھا
أثناء الاحتفالات، ملأت المكان دون أن نتمكّن من إیجاد تفسیر لما یمكن أن تعني، إذ كانت تلك
ھي المرّة الأولى التي أرى فیھا مثل ھذا المشھد. في الصباح التالي، كان الوضع قد تغیرّ برمّتھ،
فبعد مقاومة مئة یوم، تمكّن الجیش أخیراً من السیطرة على السلسلة التي كانت تقع خلفنا. فأجبرنا

على الانسحاب من مواقعنا وسط معارك متقطّعة.
ً جداً مقارنة بمعارك الكرّ والفرّ الخاطفة التي كُناّ نخوضھا ضدّ بدا ھذا النوع من المعارك قاسیا
مقارّ الجیش والجحوش وثكناتھم. ففي تلك، كُناّ نحن المھاجمین ونملك زمام المبادرة، وأسلحة
ً ببضع الطرفین كانت أقرب إلى التكافؤ. حتىّ المعارك التي كان یفاجئنا فیھا الجیش مدعوما
دبابات وآلیاّت وآلاف الجحوش، بدت مقارنة بالحرب الجبھویةّ أشبھ بالنزھة، إذ إنھّا لم تكن تدوم



أكثر من یوم واحد، لینزل جنرال اللیل، ویأمر الجمیع بإیقاف القتال وإنھاء المعارك بعد أن تكون
القوّات المھاجِمة قد اندحرت وانسحبت تماماً، تحت غطاء كثیف من نیران المدفعیة المجنونة.

انتھت معركة المئة یوم، وتمكّن الجیش والجحوش في النھایة من السیطرة على عدد من السلاسل
الجبلیةّ. وخسرنا خلالھا العشرات من رفاقنا على طول جبھة واسعة. إلاّ أن الجیش لم یتمكّن في
النھایة من السیطرة على مقارّ القیادة التي بقیت صامدة في مكانھا. انتھت تلك المعركة التي دامت
مئة یوم، وكانت ھي الأولى من نوعھا، لكنھا لم تكن الأخیرة، فقد تلتھا معارك أشدّ شراسةً، كُناّ
نحن والجیش نتناوب على إشعالھا. فلم تمرّ سوى بضعة أشھر على معركة المئة یوم، حتىّ قرّرت
القیادة مع حلول ذلك الربیع الساخن، استعادة كلّ المناطق والسلاسل الجبلیةّ التي خسرناھا أثناء

معارك الشتاء الماضي. فحشدت لھا من كلّ المناطق الغالبیةّ الساحقة من خیرة قوّاتنا المقاتلة.
تخللّت الشھور الواقعة بین معارك المئة یوم ومعركة الربیع الساخن التي سُمّیت حینھا بملحمة
التحریر، العشرات من معارك الكرّ والفرّ في جمیع المناطق. بعضھا كان كبیراً، وبعضھا الآخر
كان صغیراً، تمكّنت فیھا قوّاتنا من السیطرة على مواقع مختلفة من ثكنات صغیرة، مروراً
ً وصولاً إلى كمائن على طرق تحرّك القطعات العسكریةّ. كما تخللّتھا بمعسكرات كبیرة نسبیاّ
ھجمات نوعیةّ على سلاسل جبلیةّ، والسیطرة على العدید من الثكنات والمعسكرات. وھكذا، بدأت
حدّة المعارك، وتطوّر نوعیتّھا، تأخذ في الازدیاد المتسارع. كانت الانتصارات المتتالیة ترفع من
الروح المعنویةّ لقوّاتنا وللناس أیضاً، وتبُشّر بقرب النصر النھائيّ وسقوط النظام الذي كان یعاني

أصلاً من ضغط الجبھات مع القوّات الإیرانیةّ.
قیل في ما بعد، إن عدد قوّاتنا التي شاركت في ملحمة التحریر تلك، قد قارب الخمسة آلاف
بیشمركة، وكان ھذا ھو العدد الأكبر الذي یشارك في معركة واحدة، على طول وعرض جبھة
تجاوزت مساحتھا الآلاف من الأمیال المربعّة. وكانت القیادة المركزیةّ ھي التي تدیر كلّ
الجبھات، من مركز عملیاّتيّ واحد. كانت ھذه المعركة نوعیةّ في كلّ شيء حتىّ في قیادتھا.. فقد

أشرف علیھا الزعیم شخصیاًّ.
استعدنا في لیلة واحدة، أثناء ذلك الربیع الساخن، كلّ ما خسرناه في الشتاء القاسي السابق، لا بل
وأضفنا إلیھ من المناطق التي حُرّرت بمقدار الضعف. فقد سیطرت قوّاتنا، في أواسط نیسان ذلك
العام، على أكثر من مئة وعشرین معسكراً وثكنة، ومقرّ قیادة.. أضاف تعامل النظام معنا، ومع
نتائج ھذا الانتصار النوعيّ الكبیر، المزید من التمیُّز على ھذه المعركة الفریدة. فقد جُنّ جنونھ،
ولم یدّخر شیئاً من أسلحتھ حینذاك، إذ كشف المستور، وھاجمنا بأسلحة نوعیةّ جدیدة لم نعھدھا أو

نشھدھا من قبل أبداً.
أمّا بالنسبة إليّ أنا، فلم یكن ما یمُیزّ تلك المعركة ھو كلّ ھذه الأمور العامّة فقط، ولیس اقتنائي
مجموعة من الكتب والمجلاّت المطبوعة في مطابع الثورة، المتمركزة في منطقة القیادة... ولا
حتىّ مشاھد أفراد البیشمركة وھم مُنھمكون في المساء الذي سبق ھجومنا الملحميّ بدبكاتھم الفرحة
ووجوھھم المبتسمة المقبلة على إنجاز كبیر وحسب، بل كان الحدث الأكثر تمیزّاً ھو لقائي بآوات
كردستاني. فقد كانت المعارك الكبیرة مناسبة للقاء أصدقائنا ورفاقنا المتمركزین في مناطقھم بعیداً
عناّ. وكان آوات ھو الحالة الأكثر تفرّداً في الثورة إلى درجة أننّي تساءلت عمّا یربطھ بثورتنا،
وأنا أتعرّف إلیھ للمرّة الأولى، حتىّ إنّ شیاطین الشكوك داھمتني عن سبب حملھ السلاح معنا. ثم

ُ



غدا صدیقي الأكثر قرُباً، وأصبحتُ مخزن أسراره وأحلامھ. ومع ذلك لم أعرف حتىّ ھذه
اللحظة، اسمھ الحقیقي، ولا حتىّ عنوانھ.

قبل انتقال كلّ مناّ إلى فرقة أخرى من قوّات البیشمركة، كُناّ أثناء تجوال قوّتنا بین القرى، نصُرّ
على أن نسیر معاً. فقد كُناّ نسیر تفصل بین كلّ اثنین مسافة، وذلك لتفادي الخسائر أثناء مباغتتنا
بكمین أو حتىّ مفاجأتنا من قبل طائرات مروحیةّ أثناء السیر. لم تبق مسألة لم نسردھا بعضنا
لبعض، إلا اسمھ الذي لم أسألھ عنھ قط. كانت بعض الأغاني تفصل أحادیثنا، وكانت أغنیة واحدة
ھي سیدة الأغاني التي كانت طاغیة الحضور أثناء كلّ جولة غناء كانت تتخللّ جولاتنا، ونحن

نسیر بین القرى حاملین أسلحتنا.
بعد إنھاء السیطرة على كلّ الأھداف المحدّدة في معركة ملحمة التحریر الكبیرة بیومین، وبینما
نحن نتخّذ الاستعدادات لصدّ الھجمات المحتملة للجیش التي تستھدف استعادة المناطق الاستراتیجیة
المحرّرة من قبلنا، تمكّنتُ، عن طریق جھاز اللاسلكيّ، من التحدّث مع آوات والاتفاق معھ على
موعد. لم یكن الأمر بتلك البساطة. فقد كانت وحداتنا وفرقنا المقاتلة منتشرة على طول وعرض
جبھة غیر مسبوقة في تاریخ الثورة. لكننا من خلال بثّ أخبار المعارك عن طریق محطة إذاعة

الثورة، كُناّ نعرف أيّ وحدة أو فرقة تولتّ تحریر أيّ منطقة، وتتمركز فیھا للدفاع عنھا.
وأخیراً التقینا، كان لقاءً فریداً في كلّ شيء. حین تمّ لنا ذلك اللقاء، لم یكن یخطر على بال أحدنا
أنھّ قد یكون اللقاء الأخیر، إذ إن حجم الانتصار الذي كان قد أدخلنا في حالة نشوة، نستطیع معھا
رؤیة النصر النھائي، على بعُد عدّة أسابیع، أو مجرّد أشھر قلیلة لا أكثر، حوّلنا إلى كائنات لا
تعرف للموت معنى، أو حتىّ مجرّد الذكر. كان انتظار آوات یفوق انتظاراتنا جمیعاً، فعلاوة على
انتظارنا سقوط النظام، وتحریر المدن وإعلان النصر، كان آوات یتطلعّ إلى اللقاء بأھلھ الذین لا

یعرفون عنھ شیئاً منذ سنوات طویلة.
حدث اللقاء على نبع ماء، عند منتصف الجبل الذي یمرّ بقربھ الطریق العسكري الذي سیطرنا
علیھ في الملحمة الأخیرة. لم یكن الوقت لیكفینا، فكُناّ ننتقل بین المواضیع والأحادیث بسرعة دون
ً جداً، والأحادیث والأحلام وسع الكون ً واحداً، إذ إن الوقت كان ضیقّا أن نكُمل منھا موضوعا
ً وحباًّ. نزل عليّ سؤالھ بأكملھ. سألني عنھا بصورة فجائیةّ، والابتسامة العذبة تملأ وجھھ صدقا
المفاجئ، وأصابني بحالة من الارتباك، لم أستطع معھا سوى أن أمُدّ یدي في جیبي لأخرج منھ
الرسالة.. وسلمّتھُا لھ دون أن أتفوّه بكلمة واحدة، وأسندتُ ظھري إلى الصخرة الكبیرة التي كنت

أجلس بجانبھا.
حتىّ القصف المدفعي المتقطّع، والظھور المتكرّر للطائرات المروحیةّ العسكریةّ، لم یستطع كلّ
ذلك أن یخرجنا من الجوّ الحمیميّ الذي سیطر علینا وعلى الطریق العسكريّ، والنبع الجاري برقةّ
وعذوبة بمائھ البارد الرقراق. ما إن أنھى قراءة الرسالة، حتىّ نظر إليّ وقد تغیرّت ملامحھ تماماً،
وفقدت ابتسامتھا، وغطّاھا نوع من التعبیر الذي لم أره من قبل، ولم أتمكّن من فھمھ بعد ذلك.
رمقني بتلك النظرة التي أصابتني بالذعر نتیجة عدم فھمي لھا، وسألني بصوت أصبح فجأةً أكثر

میلاً إلى البحّة: منذ متى وأنت تحمل ھذه الرسالة في جیبك؟
أجبتھ بصوت مخنوق: ألا ترى التاریخ الذي كُتبت فیھ؟

حینھا أجابني بعصبیةّ: لستُ بأعمى، ولقد قرأتُ التاریخ. سؤالي ھو، منذ متى وأنت تحملھا في
جیبك؟ متى وصلت إلیك تحدیدا؟ً



أجبتھ دون أن أنظر في عینیھ: وصلتني بعد ما یقارب الشھر من كتابتھا... لماذا؟
جنّ جنونھ، وصاح بعصبیةّ كبیرة: أتعني أنك تحمل في جیبك كلّ ھذا الكمّ الكبیر من الإھانات
والتفاھات، منذ أشھر؟ كیف سمحت لك كرامتك وكبریاؤك الثوري بتحمّل كلّ ھذا القدر من

الإھانة؟ كم مرّة قلتُ لك إنھّا لا تستحق رجلاً مثلك؟
ومزّق الرسالة بعصبیةّ قائلاً: إن كنتَ لا تعرف قدر نفسك، وتقبل تحمّل كلّ ھذه الإھانات، فأنا لن

أقبلھا أبداً، ولك أن تفعل بي ما تشاء.
كانت تلك ھي الرسالة ما قبل الأخیرة، وكانت ھي الخبر الأخیر الذي وصلني منھا آنذاك. كانت
أشبھ بالتعویذة التي یجب ألاّ یراھا أحد. وكان الھاجس الذي یسُیطر عليّ مع بدایة كلّ معركة وفي
أثنائھا، ھو كیف سیتسنىّ لي تمزیقھا قبل استشھادي؟ وذلك للحیلولة دون وقوعھا بید الجیش، أو
ً قصّتي معھا. وصلتني بعد أحد أفراد الجحوش، أو حتىّ أحد رفاقي الذین كانوا یجھلون تماما
انتظار خرافيّ، كجواب على رسالة، تركتھا لھا في المدینة التي تسللّت إلیھا لیلاً في مجازفة
جنونیةّ منقطعة النظیر، لكي ألقاھا بعد الغیاب الطویل الذي تلى التحاقي بالثورة... لكنھّا رفضت

المجيء للقائي كما أخبروني حینھا.
جاءت الرسالة بعد أن أوصلني انتظارھا إلى حالة الإنھاك التامّ. كنتُ أتخیلّ باستمرار، كیف یمُكن
أن یكون ردّھا على رسالتي تلك. تخیلّتھ بكلّ الألوان والنبرات الرقیقة الملیئة بالعشق والاحتراق
شوقاً، لكننّي لم أتخیلّھ على تلك الدرجة من القساوة واللا أبالیةّ ولو لمرّة واحدة. كنتُ أمنيّ النفس
بردّ حمیميّ مغرق في الحبّ والأشواق والاستعجال للقائنا الأبديّ الذي سیجمعنا بعد سنوات
الفراق. وكان الإحساس الوحید الذي یعُكّر صفو خیالاتي تلك ویصُیبني بالرعب، ھو احتمال عدم
ردّھا على رسالتي. وصلت كمیةّ الإھانة التي كانت تحملھا الرسالة إلى أقصى مداھا، إذ طلبت
منيّ فیھا نسیان كلّ شيء، وقالت إننّي منذ التحاقي بالثورة أصبحتُ في حكم المنتھي في حیاتھا
وإنھّا بدأت حیاة جدیدة. وأنھت ردّھا برجاء عدم التعرّض لھا مجدّداً والكفّ عن محاولات

إزعاجھا والاتصال بھا إلى الأبد.
لم یكن آوات یعلم بأنھّ ھو الشخص الوحید على الأرض الذي لیس بإمكاني أن أفعل بھ ما أشاء،
ومھما فعل، فما بالك بتمزیقھ لرسالتھا التي بقیتُ أحملھا كلّ تلك المدّة وأقرأھا في الیوم عدّة
مرّات. كان الغریب في الأمر ھو أننّي لم أنفعل إثر تمزیقھ للرسالة. بل دخلتُ في حالة ارتخاء
عجیبة شعرتُ معھا كأننّي فقدتُ الاتجاھات. فجأةً.. وكأنّ التعویذة فقدت سحرھا إلى الأبد ومعھا
فقدت اشتیاقي لمعشر النساء بأكملھ، ما عدا أمّي التي بقیت خارج كلّ معاییر البشر... وأخیراً،
حین رآني صامتاً مُركّزاً نظري على الماء المنساب بھدوء من النبع الذي یقع خلفنا، بادرني ھذه
المرّة برقةّ: لمَ أنت صامت ھكذا؟ ھل آلمتكُ بتمزیق تلك الرسالة؟ ثمّ استدرك «جاوبني»، فنظرتُ
إلیھ مُتمسّكاً بصمتي، فانھال على الموقف یبتسم بقلق بادٍ، بسیدّة الأغاني: «جاوبني تدري الوكت

بوكاتھ غفلاوي... موش أنت نبعة عشك بالحسن متغاوي».
لم یطُل آوات في كلامھ، ولم ینزل عليّ بمحاضرة طویلة عریضة یستعرض فیھا خبراتھ في
الحیاة والنساء. كلّ ما قالھ، ھو «أننّي مثقل بمسؤولیاّت أكبر، وأنّ رجلاً مثلي، یجب أن یستنكف
عن التعامل مع مثل ھذه الكائنات المغرقة في التفاھة» كما قال یومھا على ذلك النبع الذي جمعنا
في لقاء غریب. بعد حدیث الرسالة، لم یطل لقاؤنا كثیراً، فقد حان وقت الرحیل وكان على كلّ مناّ



العودة إلى ثكنتھ ورفاقھ. عانقني بقوّة كأنھّ یرید أن یعتذر عن تمزیقھ الرسالة. لكننّي مازحتھ قائلاً:
ما بك تحضنني وكأنكّ لن تراني مجدّدا؟ً أعدك بأننّي لن أموت، فلا تخف یا صدیقي.

أجابني بلھجة صارمة تسُیطر على ملامحھ وابتسامتھ التي أعادت إلى وجھھ نضارتھ وصفاءه:
من الذي تحدّث عن الموت؟ أؤكّد لك أننّا سنلتقي قریباً في بغداد، لكننّي أنوي تركھا لأستقرّ معكم

في كردستان. فھل ستمنحونني اللجوء حینھا؟ أخشى أن لا تمنحوني حتىّ التأشیرة لدخولھا.
أجبتھ دون تردّد: أنت صاحب البلد، ونحن من سنطلب منك اللجوء في كردستان حینھا.

وافترقنا على عجالة حاملین أسلحتنا وأحلاماً متعجّلة كلقائنا...
غیرّ ھذا النصر الكثیر من الأمور. فقد التحقت بعض قوّات الجحوش بصفوفنا. وبدا الوضع كأنھّ
بدایة انھیار كبیر في صفوف الحكومة. فشجّعت قیادة الثورة مسؤولي أفواج الجحوش ووحداتھم
للالتحاق بصفوف الثورة التي باتت على أعتاب النصر. صاحب كلّ ذلك ھیستریا النظام. فأخذ
یھدم الكثیر من القرى ویجُبر سكّانھا على الانتقال إلى مجمّعات سكنیةّ كبیرة، ما أدّى في مجموعھ
إلى إشعال انتفاضة الناس في بعض المدن. فبدأت تلك المدینة، التي لم تكن تعلم لحظتھا بأنھّا

موعودة بالخنق، انتفاضتھا التي وصلت إلى بعض المدن والبلدات الأخرى.
في ما بعد حین وصلتنا التقاریر التي بثتّھا إذاعة الثورة، علمنا بأنّ بعض الشباب قد تجمّعوا ھناك
وأخذوا یھتفون ببعض الشعارات السلمیة ضدّ إجراءات تدمیر القرى ونقل سُكّانھا عنوةً إلى
المجمّعات الكبیرة، وأنّ قوّات الأمن قد ھاجمتھم بإطلاق الرصاص الذي أدّى إلى استشھاد أحدھم
وجرح آخرین، لكنّ المُحزن حقاً كان تصرّف النظام مع الجرحى. كان الناس قد نقلوا الجرحى إلى
مستشفى المدینة الحكومي، وأثناء معالجتھم من قبل الأطباّء وطاقم المستشفى، دھمت قوّة أمنیةّ
المستشفى وأخذت جمیع الجرحى إلى مكان بعید في العراء خارج المدینة، وقتلتھم ودفنتھم في قبر
جماعي ھناك. لم تكن ھذه ھي الانتفاضة الأولى على مرّ سنوات الثورة، ولا كانت ھي الأخیرة

كذلك.
كانت سنةً تشي بقرب الانتصار في كلّ شيء. كانت سنة متمیزّة بحقّ، كان كلّ شيء محمّلاً
بعلامات النصر النھائي القریب، لم تبدُ ولو لحظة واحدة علامة من علامات النصر تلك وھماً.
بالتزامن مع كلّ ھذه الانتصارات العسكریة الكبیرة، وارتفاع معنویاّت الناس حتىّ في المدن، بدا
أنّ ما تغیرّ لیس توازن القوى العسكري أو السیاسي فحسب، بل إنّ أحد أعداد الصحیفة الشھریةّ
الناطقة باسم الثورة، نشرت ذلك العام تقریراً موثقّاً یؤكّد أنّ عناوین الكتب من سیاسیةّ إلى روایات
مكتوبة ومترجمة ودواوین أشعار، وكذلك المجلاّت والمطبوعات الصادرة من مطابع الثورة
البدائیةّ، قد فاقت بكثیر كلّ ما صدر من مطبوعات كردیةّ في كلّ مدن العراق بما فیھا العاصمة...
وقد تمیزّت فرقة الشھید كارزان الموسیقیةّ في ذلك العام حین أصدرت ألبومھا من الأغاني
والأناشید الثوریةّ التي كان بثُّ احداھا قبل بدء فترة بث رادیو الثورة كافیاً لكي یبشّر المستمعین

بأنھّا تحمل خبراً عن ملحمة جدیدة لقوّاتنا.
ً بالتزامن مع كلّ ھذه الأحداث، بدأ الجیش وقوّات كبیرة من الجحوش ھجماتھ المستمرّة مستخدما
فیھا أقصى ما لدیھ من طاقة وأسلحة، حتىّ العجیبة منھا. فكانت تلك ھي المرّة الأولى التي أشاھد

فیھا قذیفة مدفع تسقط على الأرض ولا تصُدر صوت انفجار عند ارتطامھا بالأرض.
لم یطل أمد الھجمات ھذه المرّة لأكثر من شھر، فقد قرّرت القیادة الانسحاب من بعض المناطق
مبقیةً السیطرة على كلّ المناطق التي كناّ قد خسرناھا في الشتاء الذي سبق تلك المعارك. فقد كانت

ّ



الخطّة الاستراتیجیةّ المعلنَة للقیادة، ھي عودة قوّاتنا إلى مناطقھا الأصلیةّ والعمل على إشعال
وإنجاح انتفاضة المدن ثمّ تحریرھا نھائیاًّ.

ً باثنین فقط من رفاقي. كُناّ مختبئین في بیت وصل بي التھوّر إلى أن أعود إلى مدینتنا مصحوبا
أحد الرفاق الذین كانوا یعملون معنا في الخفاء، والتقیت بمجموعات من الرفاق الآخرین الذین
شجّعتھم على الاتصال بمن یثقون بھم في البدایة لكي نشعل الانتفاضة، لكنّ أحد الرفاق المسؤولین
داخل المدینة وقف بقوّة ضدّ الفكرة، قائلاً: كیف لك أن تشُعل انتفاضة في ھذه المنطقة المستویة
البعیدة عن الجبال وعن قوّاتنا؟ إنّ النظام لن یتوانى عن قتل كلّ من فیھا. فمن یتحمّل حینھا

مسؤولیةّ مغامرة كھذه؟
وامتلأت الشوارع بالناس الذین یتقافزون، وامتلأت شاشات التلفزة بصور ومشاھد الحشود
الضخمة وھي تنزل إلى المیادین والساحات العامة.. تحمل صوراً لشخص واحد في أوضاع

وھیئات مختلفة.
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«وشغلي الشاغل ھو عشقھ فقط، وھذا العشق لیس في مقدور كلّ إنسان».

فرید الدین العطّار
عندما أفقتُ على صوت الطرقات القویةّ، حسبتھُا لأوّل وھلة إطلاق الرصاص الذي یعُلِن دخولي
على فاطمة یوم زفافنا، لكن.. حین فتحتُ عینيّ وتعرّفتُ إلى صوت الشیخة الأم، وفتحتُ الباب
وأنا أدعوھا للدخول.. وما إن جلست على طرف السریر الحدیدي الموجود في الفناء، لم تدّخر
وقتاً ولا جھداً، ودون أيّ مقدّمات قالت بنبرة حادّة: اسمع یا ولدي، أنت طلبت ید ابنتنا من ولدي
الشیخ حسن، وھا أنا جئتك لأخبرك برفضنا النھائي لطلبك. فأرجو ألاّ تكرّر محاولتك لأنّ ما

تطلبھ مستحیل.
أجبتھا وأنا خائف وأستمیتُ في تھدئتھا قدر الإمكان: وماذا فعلت أنا؟ ھل أخطأتُ في شيء لا سمح

الله؟
قاطعتني بحدّة وعصبیةّ وبصوت أعلى ھذه المرّة: نعم أخطأت، كیف وصلت بك الجرأة لتطلب ید

ابنة الشیخ، وأنت من طبقة المساكین؟
أجبتھا ھذه المرّة وأنا أحاول أن أمنع نفسي من التھوّر والتفوّه بكلمة أو عبارة تخُرّب عليّ الأمر
برمّتھ: أنا لم أخطئ ولم أرتكب جُرماً. أنتم لدیكم صبیةّ، ومن حق أيّ شخص أن یتقدّم لھا. ولكم
أن تقبلوا أو ترفضوا. ثمّ أنت تشرّفین بیتي للمرّة الأولى، اسمحي لي لحظة أعدُّ لك شایاً...

اعذریني فدخولك العصبيّ المفاجئ أنساني تقدیم واجب الضیافة.
ردّت بحدّة أكبر ھذه المرّة: أنا لستُ ضیفة ولن أشرب شیئاً، أنا جئتُ أحذّرك. لن أقبل أن تتقدّم

للزواج بابنتي مرّة أخرى.
وخرجت بعصبیة حتىّ من دون أن تسمح لي بمرافقتھا إلى الباب. وقعتُ على الأرض مُنھاراً،
وظھري مسند إلى الجدار الطینيّ. كان أقسى انھیار لي في حیاتي. أفقتُ من النوم على صوت
حماتي، وأنا غارق في حلم زفافي أنا وفاطمة، لأصحو على رفض أمّھا القاطع والنھائيّ. یا
للسخریة... ھا ھي تمارس دور الحماة بإتقان، حتىّ قبل زواجي بابنتھا. أحسستُ بتعب غیر
مسبوق كأننّي سرتُ على قدميّ لمدّة عام أو أكثر دون توقفّ. لم أتمالك نفسي، بالكاد وبشقّ
الأنفس، تمكّنت من دخول البیت واستلقیتُ على ظھري منھاراً من الإعیاء وعیناي مذھولتان على
منظر عوارض السقف الخشبیة التي بدأتُ بعدّھا دون نتیجة. ودخلتُ في كوابیس مفزعة لم أصحُ

منھا إلاّ على صوت قریبة أمّي وھي تدعوني لزیارة بیتھا للقاء عاجل طلبتھ فاطمة.
وانتشر الخبر بسرعة غیر مسبوقة. انتشر خبر طلبي الزواج من فاطمة من إذاعة مونت كارلو،
كما كان الأھالي یسمّونھ. انتشر بین نسوة القریة أولاً، ومن نبع الماء الرئیس الذي كانت النسوة
یجلبن منھ الماء للاستخدام المنزلي. ثمّ أصبح حدیث مجالس الرجال في القریة والقرى المجاورة
بسرعة. في ما بعد، علمتُ بأن امرأة كانت قد سمعت حوارنا أنا والشیخة یوم جاءت تحذّرني من
التقدّم للزواج بابنتھا. فكان أصدقائي یسألونني عن مدى صحّة الخبر لكننّي كنت أنفي بكلّ ما

أوتیت من قوّة، ما خلق حالةً من الغموض والارتباك لدى الجمیع.
وانقسم الناس قسمین، فأھالي القریة ومریدو الشیخ المخلصون منھم، كانوا یستنكرون الخبر:
«كیف یتجرّأ غریب من طبقة المساكین ویتقدّم للزواج بابنة شیخنا صاحب الكرامات؟ ألا یخشى



على نفسھ من غضب الشیخ؟». ومنھم من كان یتعاطف معي ویحاجج بأنّ على الشیخ أن یوافق
وھو ممتنّ: «فآتیلا رجل تقيّ، وطبیب الجمیع، ثم إنّ كلاًّ منھما یحب الآخر، وحرام أن یمنعھما
من الزواج». وبین ھذا وذاك، حیكت العشرات من الحكایات والإشاعات. ویبدو أنّ إنكار الخبر
من طرفي أنا، وعدم بوح الشیخ بمحاولة كاكھ حمھ سي خراني، والتكتُّم على تقدّمي للزواج

بابنتھ، قد خلق حالة یصعب معھا تأكید الخبر أو نفیھ.. ما أشعل سوق الجدل أكثر فأكثر.
ً بكلّ معنى الكلمة، فالكلّ یسألني عن حبّ أتوق إلى البوح بھ للعالم كلھّ، أصبحت حیاتي جحیما
لكننّي محكوم بالتكتمّ الخانق علیھ وإنكاره بالكامل. وصارت إمكانیة لقاءاتي بفاطمة أصعب بكثیر،
لكننّا مع ذلك لم نقطع اللقاءات نھائیاًّ... إلاّ أن لقاءاتنا في تلك المرحلة كانت ملیئة بالدموع وفراقنا
تملأه الكوابیس المرعبة. لم نكن نعرف ماذا نفعل، لكنّ الشيء الوحید الذي كُناّ متیقنّین منھ نحن
ً جداً، وھو أننّا تعاھدنا على أن یكون كلّ مناّ الاثنین ھو أنّ قرارنا وخیارنا الوحید كان واضحا

للآخر أو للتراب.
كانت تسألني وھي تبكي بحرقة: ألم أقلُ لك إنّ ھؤلاء الكفرة لیس لدیھم قلب حتىّ یرقّ، وإنھّم لن

یسمحوا بزواجنا أبدا؟ً
ً لم یكن بیدي شيء أفعلھ سوى أن أواسیھا وأن أحترق یأساً أكثر منھا، وأؤكّد لھا أننّي سأبقى وفیاّ
لعھدي حتىّ لو انھارت الدنیا وأصبح العالم على شفیر النھایة. لكنھّا كانت في وضع تصعب معھ
أيّ مواساة... وبالرغم من وضعھا المأساويّ، كانت تؤكّد في كلّ مرة أنھّا لیست خائفة على
نفسھا، وأنّ بإمكانھا تحمّل كلّ ضغوط أھلھا، بل ھي تخاف عليّ من ظلمھم وبطشھم قائلةً: أمّي
تكرھك بشدّة، وتدعو علیك لیل نھار، خصوصاً عندما تسمعك وأنت ترفع الأذان مع حلول مواعید

الصلاة، وتھاجمك بأسوأ الشتائم.
یا لفاطمة وقلبھا الكبیر، فبالرغم من كلّ الآلام التي تعانیھا، ھي قلقة وخائفة عليّ أنا، لا على
نفسھا ومصیرھا المظلم معي. إنھّا تتحمّل المرّ في حیاتھا، ومع ذلك، فكلّ خوفھا منصبّ عليّ
وعلى صحّتي وحیاتي المھدّدة من دعوات أمّھا الخطیرة. فبعد انتشار الخبر، بدأت عائلة الشیخ
ً الشیخة الكبیرة، باضطھاد فاطمة والضغط علیھا وخنق تحرّكاتھا. أمّا الشیخ وأبناؤه، وخصوصا
فلم یغیرّوا من سلوكھم تجاھي حتىّ إننّي بقیتُ مُستمرّاً في التردّد على تكیةّ الشیخ ومجالسھ

وصلواتھ.
أخیراً، حدث ما لم یكن في الحسبان أبداً، فازدحام تكیةّ الشیخ بالرجال الغرباء ھذه المرّة لیس ككلّ
المرّات. فقد جاء ھذا الجمع من الرجال من إحدى القرى البعیدة التي تقع عند سفح ذلك الجبل
البعید الذي بالكاد یظُھر لنا قمّتھ بعناد. جاؤوا من دون مرافقة نساء أو أطفال أو مرضى، ما یعني
أن زیارتھم لیست للأسباب الشائعة ذاتھا. وكعادتي، ھرعتُ إلى تكیةّ الشیخ لأعرف ما یدور. كان
یرافق الشیوخ الضیوف رجلٌ من معارفي، كان قد ترك المدینة ولجأ إلى تلك القریة البعیدة
الحصینة تلك ھرباً من الحرب، وكان اسمھ عبد الكریم، فاستأذنتُ الشیخ بأن یسمح لي باستضافتھ.

– ھل صحیح ما نسمعھ من إشاعات عن علاقتك بابنة الشیخ؟ سألني عبد الكریم.
حاولتُ أن أنكر بكلّ السبل.. وسألتھ عن سبب زیارتھم التي كانت ترعبني. فلم یتردّد في الجواب:
نحن جئنا لخطبة فاطمة للشیخ محمد، الابن البكر للشیخ صالح، الذي أویت إلیھ مع عائلتي بعد

ھروبي من صفوف الجیش...



كان وقع الخبر عليّ خطیراً إلى درجة أننّي أحسستُ بسوء وضعي من ردّة فعل عبد الكریم
وملامح وجھھ التي ملأھا القلق. وبدأ یلحّ عليّ مرّة أخرى في السؤال عن مدى صحّة تلك
ً فلن تقبل الإشاعات: إذن، ھي صحیحة، كما یقولون؟ لا تخف یا صدیقي، إن كانت تحبكّ حقا

بالزواج بالشیخ، وإن قبلت بالزواج بھ فإنكّ تكون قد تخلصّت منھا ومن ھمّھا.
آلمني كلامھ بقوّة، فقلت لھ بعصبیةّ: كیف أتخلصُّ منھا وھي روحي؟ أنا لن أعیش من دونھا ولو
للحظة واحدة. ثمّ ما كلّ ھذه الثقة التي أنت فیھا؟ منذ متى كان لرأي الفتاة قیمة عند الزواج؟ لقد
انتھى كلّ شيء، فإذا تقدّم ابن شیخ للزواج بابنة شیخ، فسیوافقون لا محالة. فھُم لا یزوّجون بناتھم
سوى للشیوخ، خصوصاً أن الشیخ أصبح یخاف على ابنتھ. فھو من طرف، یرید تزویجھا قبل أن

یفوتھا العمر، ومن طرف آخر، ھذه ھي فرصتھم الذھبیة لیتخلصّوا منيّ نھائیاًّ.
أصبح لزاماً عليّ أن أخطر فاطمة بالأمر، فخرجتُ أنظر إلى البیت والتكیةّ لعليّ أراھا.. لكن دون
فائدة. وعدتُ إلى عبد الكریم بعد أن شربنا الشاي، خرجتُ من جدید ورأیتھا تقف في الفناء قرب
باب التكیةّ، فذھبت إلیھا حاملاً حبلاً. وما إن اقتربتُ منھا، حتى خاطبتھا بصوت عالٍ: ھذا الحبل
لكم، جئت أعیده إلیكم مع شكري الجزیل، ثمّ قلت لھا بصوت خفیض وبعجالة: ھؤلاء الضیوف

جاؤوا خطّابة یطلبون یدك، فاحذري أرجوك.
تسمّرت في مكانھا، اكفھرّ وجھھا العذب، لم تستطع أن تنبس ولو بكلمة واحدة، وتسلمّت الحبل

منيّ واستدارت، فتركتھا وعدت إلى عبد الكریم في بیتي.
بعد العشاء توجّھنا إلى التكیةّ، وجلستُ بعیداً كما نصحني عبد الكریم الذي جلس قریباً من الشیوخ
الضیوف. طال اللیل ولم یطُرح الموضوع علناً في التكیةّ. قام الشیخ من مجلسھ مستأذناً الضیوف
ً لھ ثمّ جلسنا ننتظر عودتھ. دخل المجلس في صمت في ً احتراما للذھاب إلى بیتھ. قمُنا جمیعا
البدایة، ثم دخل الحاضرون في أحادیث كانت جانبیةّ أحیاناً، ویمُسك بدفة الحدیث أحد الأشخاص
ویسترعي انتباه البقیةّ لسماعھ أحیاناً أخرى. طالت الأحادیث وتعدّدت والشیخ لا یزال في بیتھ لم

یعد إلى مجلس الرجال في التكیةّ.
قارب الوقت منتصف اللیل وبدا على الرجال التعب الشدید، ما دفع بعضھم إلى مغادرة التكیةّ
عائداً إلى بیتھ، فطلب منيّ عبد الكریم أن أغادر أیضاً، إذ لم یبق سواي أنا والضیوف. فطلبتُ منھ
أن یرافقني لینام عندي، فرافقني إلى الباب قائلاً بصوت عالٍ: أنا سأبقى ھنا مع الشیوخ. وعند

خروجنا أخبرني بأنھّ یرید البقاء لیعرف الخبر الیقین ویأتیني بھ في الصباح.
لا أعرف كیف قطعت المسافة القصیرة بین تكیةّ الشیخ وبیتي؟ وما إن وصلت، حتىّ دھمني خلیط
ً بالرعب، غیر قادر حتىّ من الأفكار والمشاعر التي لم أستطع أن أمیزّ منھا شیئاً. كنتُ مُصابا
على تخیلّ إمكانیة موافقة الشیخ وزواج فاطمة بغیري. كانت واحدة من أطول وأصعب اللیالي
التي عشتھا. ما ھوّن عليّ كلّ تلك الأھوال، لم یكن سوى موقف الشیخ حسین الھزار كاني

الصادق الشھم.
كان الشیخ حسین من كبار شیوخ عائلة وأقارب الشیخ كاكھ حمھ، وكان رجلاً مھیباً محترماً لدى
الجمیع، بمن فیھم قیادات الثورة وحتىّ رجال الدولة على حدّ سواء. لا ترَُدّ لھ كلمة. كان
الضیوف، كما أخبرني عبد الكریم عصر ذلك الیوم، قد نزلوا في اللیلة التي سبقت زیارتھم لتكیةّ
ً على الشیخ حسین في قریتھ الحلوة النضرة المسمّاة ھزار كاني.. وھي الشیخ كاكھ حمھ ضیوفا

حقاًّ اسم على مسمّى، قطعة من الجنةّ التي أقرأ عنھا في كتاب الله.



ھزار كاني اسم قریتھ، وھو یعني الألف نبع، ویبدو أنھّا سُمیتّ كذلك لكثرة ینابیعھا المتدفقّة
باستمرار، وفي رقةّ عجیبة تملأ المنطقة خریراً واخضراراً وكأنھّا قطعة غریبة نزلت من السماء
لتستقرّ في ھذه المنطقة الجرداء. كان الشیخ حسین یسكنھا مع عائلتھ وبعض الأھالي. كنتُ قد
ذھبتُ إلیھ من قبل، وكان ذلك بعد فترة من رفض الشیخ لمحاولتيَْ كاكھ حمھ سي خراني وابنھ
الشیخ حسن. وتوسّلتُ إلیھ أن یتوسّط لي لدى الشیخ وأن یرُافقني لخطبتھا، لكنھّ أجابني بمنتھى
الرقةّ: والله یا بنُيّ، لو كان الأمر بیدي، لجئتك بھا إلى بیتك بالثیاب التي علیھا، ولكن.. لا أظنّ

أنھّم سیوافقون.
ً علیھ، لكنھّ قال لي في النھایة بلھجة متیقنّة: أنت لا ألححتُ علیھ طیلة المساء الذي كنت ضیفا
تعرف ھؤلاء وتخلفّھم، إنھّم أقاربي وأنا أدرى بما في عقولھم ونفوسھم، إنھّم لا یلتزمون شرع
الله، وبالتأكید سیعیبون عليّ الخروج عن تقالید آبائنا وأجدادنا وسیرفضون وساطتي، عندھا

سندخل في مشكلة وخصام. فأرجو أن تعذرني یا ولدي.
في الیوم التالي، وأنا أغادر جنةّ الشیخ حسین ذات الألف عین.. رجوتھ بطلب أخیر قائلاً: یا شیخ،
أنا أقدّر صدقك وشاكرٌ لك ولكرم ضیافتك، لكنّ طلبي الأخیر ھو أننّي أعود لأقول لك إننّي أقدّر
حرج مُرافقتك لي وتعقیداتھ، لكننّي أترجّاك ألاّ ترافق أيّ شخص آخر لزیارة الشیخ والتوسّط لدیھ

للموافقة على زواج ابنتھ بغیري.
عانقني بصمیمیةّ، لم أشعر بھا منذ مدّة طویلة، ووعدني بأنھّ لن یفعل ذلك حتىّ إذا طلب منھ ابنھ

مرافقتھ للزواج بفاطمة.
یااااااه!

یا للشیخ حسین وكرمھ ورقتّھ وصدقھ. فھا ھو یصدق وعده ویرفض مرافقة ضیوف الشیخ الذین
ً على تكیتّھ للیلة واحدة، یترجّونھ مرافقتھم لزیارة الشیخ كاكھ حمھ. ھا ھو یرفض نزلوا ضیوفا
ً لي، ولوعد قطعھ أمامي... كان صدقھ ھو الشيء الوحید الذي ھوّن طلب أقاربھ الشیوخ إكراما

عليّ أھوال تلك اللیلة التي لم أتمكّن فیھا من النوم لحظة واحدة.
یا إلھي!

یا أیھا الجباّر المھیمن القاسي!
یا إلھ القسوة العمیاء، كیف طاوعك قلبك وقبَِلت بموت البشر والزرع؟ كیف طاوعك قلبك على
السماح بدمار جنةّ الشیخ حسین؟ كیف لك أن تسمح بدمار أرض تحتضن بقوّة جنةّ الشیخ حسین
ذات الألف عین؟ ألم یكن موقف الشیخ حسین الأخیر في حیاتھ، الذي أجزم بأنھّ فاق فیھ شجاعة

وإیمان وإیثار سیدّنا إسماعیل، كافیاً لتمنحھ وتمنح كلّ من معھ شفاعتك وعفوك؟
لم یعد یجدیني.. حتىّ شُرب جمیع بحور العالم من الخمر. بعدما جازیتَ یا إلھي ذلك الموقف
الفرید من قبل الشیخ حسین، بكلّ تلك الكمیةّ اللانھائیةّ من اللا أبالاة، لم تعد ھناك درجة إثم أو
عصیان یمكن أن تروي غلیل من ترك كلّ المعاصي وتفرّغ لرضاك... فماذا أكون أنا بجانب
الشیخ حسین الذي كانت حیاتھ كلھّا ملحمة من الإیمان والتقوى والإیثار والكرم والشھامة، وكان

موتھ ملحمة أعلى وأرقى من ذلك بكثیر؟
أمّا الآن.. فلكي أكفر بك، لا تكفیني كلّ خمور الأرض والسماء، لذا لن أشرب ھذه الكأس البائسة
وقطرة العرق المستكینة ببؤس وھي تملأ القنینة المسكینة التي لن تسُكر حشرة من حشراتك



المُضرّة. فاعذرني یا ربيّ، أنا لن أشرب الخمر فحسب ھذه المرّة، بل سأبحث عن معاصٍ وآثام لم
تخطر على بال.
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«وإن كنت تدّعي العزم على خوض ھذا المیدان، فعلیك أن تسُلمّ رأسك للریح».

فرید الدین العطّار
وأخیراً.. ھا ھو یتجرّعھا..

ویعُلن ذلك على الملأ لیصبح حدیث العالم كلھّ...
وھا ھم الناس ینزلون إلى الشوارع وھم یحملون صور الشیطان، الذي كان یحلو لأبي تسمیتھ

ھكذا، كانت جلھّا صوره ھو، في ھیئات وأوضاع مختلفة.
وأخیراً... وبعد ثماني سنوات من الحرب، أعلن الإمام أنھّ یتجرّع كأس السمّ ویقبل بوقف الحرب.
رافقت صدمة قبول الإمام تجرّع كأس السُّم الشھیرة تلك، تجمّعات ومسیرات حاشدة ملأت
الساحات والمیادین والشوارع، احتفالاً بما سُمّي وقتھا یوم النصر العظیم. یومھا، كانت الجولة
الأخیرة من المعارك الأشدّ قسوة بیننا وبین الجیش، التي كانت تبدأ بنصّ الآیة «ویسألونك عن
الأنفال، قل الأنفال � والرسول»، قد بدأت منذ أكثر من ستةّ أشھر، أي بعد أن جاء أبي في
زیارتھ الأخیرة التي كان قلقاً فیھا عليّ وعلى الثورة بما یقارب الشھر، والتي جاءت كذلك بعد كلّ

المشاكل التي كادت تودي بحیاتي على أیدي رفاقي، متھَّماً بشتىّ التھم التي لا تخطر على بال.
في ذلك النھار الصیفيّ الذي أعلن فیھ الإمام تجرّعھ كأس السمّ، أصابت الصدمة الكثیر مناّ بحالة
من البلاھة وحصار فظیع من الأسئلة الكابوسیةّ التي تستحضر جمیع انكسارات ثوراتنا عبر
التاریخ. أسئلة.. أسئلة.. أسئلة، ولا جواب البتةّ، أو أنّ الإجابات المخیفة كانت تستعصي على
الذكر، أو حتىّ مجرّد الاعتراف والقبول بھا، ولو في سرّنا. فھل كان ما یحدث مُدبرّاً فعلاً منذ
أشھر، ما دفع النظام إلى حشد كلّ قدراتھ وأسلحتھ لإبادتنا بالكامل؟ ولماذا لم یخطر على بال
قیاداتنا، ولم یتھیأّ لھ بما فیھ الكفایة؟ إلاّ أنّ السؤال الأصعب والخانق الذي كان یبدو بوضوح على
وجوه الجمیع، ولا أحد یجرؤ على الجھر بھ ھو: ھل ھي الكارثة من جدید؟ ھل ھي نھایة الثورة

مرّة أخرى؟ ومتى سیظھر الزعیم لیعلن نھایة ھذه الثورة أیضا؟ً
كانت الجولة الأخیرة من المعارك ھي الأشدّ والأقسى على مرّ تاریخ ثوراتنا، لا بل وحتىّ ما
شھدتھ المنطقة كلھّا. بدأت في أواسط ذلك الشتاء الذي تلى الربیع الساخن الذي كُناّ فیھ على أعتاب
النصر النھائي واستمرّت لعدّة أشھر.. وعلى مراحل عدة، كانت كلّ مرحلة منھا تتخّذ نفس الاسم،
«الأنفال»، مُضافاً إلیھا العدد بالتتابع، وتبدأ بنصّ الآیة ذاتھا «ویسألونك عن الأنفال، قل الأنفال
� والرسول». عندما أعلن الإمام تجرّعھ كأس السمّ، كانت أغلب مراحل الحرب الشاملة التي
أعلنھا الرئیس علینا بغرض الإبادة الكاملة، لیس فقط لقوّات الثورة فحسب بل بغرض إبادة الكُرد
نھائیاًّ، قد انتھت. وكان قد سوّى جمیع القرى في تلك المناطق الشاسعة بالأرض.. وأخذ جمیع
سكّانھا عنوةً في سیاّرات كبیرة، بعد فصل الرجال عن النساء، إلى المجھول الذي كانت ولا تزال

تلفھّ عشرات الحكایات المرعبة.
رة إلى تلك الدرجة كیف لم ندرك كلّ تلك الإشارات الواضحة؟ ھل كانت حُمّى النصر ونشوتھ مُخدِّ
التي أعجزتنا عن رؤیة كلّ تلك الدلالات والإشارات الواضحة على قرب وقوع الكارثة؟ فمنذ
أكثر من عام، وقبیل ملحمة التحریر وانتفاضة بعض المدن، خوّل الرئیس الصلاحیاّت المطلقة
لابن عمّھ المُكنىّ سابقاً بالعریف، لإخماد ثورتنا وإبادة شعبنا بالكامل. وقد بدأ حینھا بإصدار جملة



قرارات واضحة منھا: اعتبار كلّ مدنيّ یقطن خارج سلطة الدولة خائناً عمیلاً تنطبق علیھ عقوبة
الموت في الحال. ومنھا أیضاً: أنھّ مُنع كلّ سكّان القرى والمناطق المحرّرة، التي أطلق علیھا
بصورة رسمیةّ المناطق المحرّمة، من التسجیل في التعداد السكاني العام الذي أجري في ذلك
ً على كلّ تلك الصیف، وعُدّ كلّ من لم یسُجّل، لا وجود لھ أصلاً، كذلك فرض حصاراً قاسیا
المناطق. لكنّ أخطر قرارتھ وإجراءاتھ كان إحراق الكثیر من القرى ونقل أھالیھا إلى مجمّعات
ً لھذا الغرض وتخضع لسلطة الأجھزة الأمنیةّ ورقابتھا الشدیدة، یا سكنیةّ كبیرة بنُیت خصّیصا
إلھي! كیف لم ندرك تداعیات كلّ تلك الإجراءات الخطیرة في حینھ؟ وھل نشوة الانتصار القریب
غیبّتنا إلى تلك الدرجة الكارثیةّ؟ أم ھي المؤامرة من جدید؟ فكلمّا أصبحنا على أعتاب النصر،
تدخّلت قوى من خارج إرادتنا وأنھت بسرعة البرق كلّ إنجازاتنا ومكاسبنا، وضربت بتضحیاتنا

المنقطعة النظیر في صفر القسوة القاتلة!
في أواسط ذلك الشتاء القاسي، وبعد زیارة أبي الأخیرة بأسبوعین، كان آتیلا قد طلب منيّ أن
أتحدّث مع میران وبعض المسؤولین الآخرین، الذین یحظون بثقل واحترام كبیرین بین الأھالي،
ً إلى الشیخ وطلب ید فاطمة. وقد وعدتھ بذلك وحصلتُ على موافقتھم خلال أسبوع، للذھاب معا
وحدّدنا موعداً أقصاه أسبوع ریثما یتجمّع المسؤولون من مناطقھم لنزور فیھ آتیلا ونذھب من
ً وكانت ردّة فعلھ أقرب إلى الھستیریا. فقد ھناك إلى الشیخ. حین أخبرتھ بالموعد، انتفض فرحا

كان واثقاً جداً، كما أخبرني یومھا، بأنّ الشیخ لا یمكن أن یرفض وساطة ھؤلاء الرجال.
ھا نحن من جدید، نصل وبأقصى سرعة ممكنة إلى منطقة مقارّ القیادة، إذ كانت المرحلة الأولى
من أشرس الھجمات التي تحمل إسم «الأنفال» مصحوبةً بالرقم واحد قد بدأت فعلاً للسیطرة على
المنطقة وإخراج القیادة منھا نھائیاًّ. كانت بعض قوّاتنا المقاتلة قد وصلت إلى حالة الإنھاك التامّ،
ً بعد أن فقدت الكثیر من أفرادھا. كان عدد ضحایانا في ھذه المعارك أكبر بكثیر من خصوصا
السابق. فقد كان الجیش قد حشد أقصى ما في طاقتھ من جنود وأسلحة وعتاد. لقد كانت بحق
المعركة الفاصلة التي كان یستخدم فیھا جمیع أنواع أسلحتھ، حتىّ التي كانت تسُمّى محرّمة. حتىّ
كمیاّت الثلج الھائلة وقساوة البرد لم تمنعھ، كما كان في السابق، من الاستمرار في الھجوم علینا.
كانت القذائف التي تسقط على الأرض لتنفجر دون أن تصُدر صوت الانفجار المعھود، تحدث

رعباً أقرب إلى الجنون.
قبل ذلك بعامین، وفي إحدى لیالي معركة المئة یوم، بینما كنتُ أقضي دوري في الحراسة اللیلیةّ،
وكان الوقت قبیل الفجر بما یقارب الساعة، كانت الریح الباردة التي تھبّ على الثلوج المتراكمة
تجُمّدني حتىّ النخاع. لذا قرّرت أن أغیرّ المكان الذي أقف فیھ وأنتقل إلى الجھة الأخرى للجدار.
فبدأت أحسّ بدفء مُفاجئ بعد أن جلست مُسنداً ظھري إلى الجدار الذي كان یقیني من الریح
المجمّدة. فجأة! أوصلني صوت اقتراب سقوط قذیفة مدفع إلى حالة ھلع كبیر.. شعرت لوھلة، أنھّا

ستسقط على رأسي مباشرةً.
لم أسمع في حیاتي كلھّا صوتاً أكثر رعباً من اقتراب سقوط قذیفة مدفع. وقد عشتُ حالة الرعب
تلك مئات المرّات. فدرجة الصفیر الذي یصُاحب قرُب سقوط قذیفة مدفع ھي التي تخُبرك عن
مدى قرُب أو بعُد المسافة التي ستسقط فیھا القذیفة. ویبقى صوت الصفیر الخافت من أحلى
الأصوات، إذ إنھ یخبرك بأنّ القذیفة الآتیة لیست من نصیبك، وأنھّا ستذھب بعیداً عنك. وكلمّا اشتدّ
ً بأنھّا أقرب إلیك... لكن عندما یتحوّل الصفیر المتسارع إلى الصفیر وتسارع، كان ذلك إیذانا



زعیق وصراخ.. عندھا لن تجد مفرّاً من سقوطك أشلاءً قد لا یتعرّف إلى ملامحك أحد من
الرفاق.

درجة زعیق تلك القذیفة التي سقطت فجر ذلك الیوم، تجاوزت كلّ ما سبقھا من رعب، حتىّ تلك
القذیفة التي سقطت قبل ذلك بأسبوع بجانب الجدار الترابي للملجأ البدائيّ الصغیر، الذي كان سقفھ
لا یقي أيّ خطر، ومَلأ الملجأ بالغبار والدخان ورائحة البارود الخانقة، لم یصل في رعبھ وسرعتھ
إلى تلك القذیفة التي كانت أقرب إلى السقوط على رأسي مباشرةً فجر ذلك الیوم المتجمّد. كنتُ
ً من أنھّا ستحُیلنُي أشلاءً، لكنھّا صمتت فجأة! وساد سكون مخیف لعدة لحظات... لم أدرك مُتیقنّا
ماذا یحدث. ثمّ غمرني ارتیاح كبیر بنجاتي ھذه المرّة أیضاً... فھذه القذیفة التي بدت كأنھّا من
نصیبي لم تنفجر لسبب أجھلھ. في الصباح، وبعد مرور عدّة ساعات، حین عدت إلى نفس المكان،
أصبت بحالة ذھول لم أفھمھا ولم أتمكّن من تمییز الفرح فیھا من الخوف... فقد كانت القذیفة من
عیار المدفعیة الثقیلة وقد انغرزت في الأرض أمام المكان الذي كنتُ جالساً فیھ، مُسنداً ظھري إلى

الجدار، بمسافة لا تتعدّى عدّة أمتار فقط.
غریبة ھي حكایات القذائف وصفیرھا، أو زعیقھا وجنون انفجارھا، أو حتىّ صمتھا. في ما مضى
كان صفیر أو صراخ وزعیق انفجار قذیفة یدبُّ الرعب في الأوصال، لذا لم أتصوّر یوماً أنّ ھناك
ما ھو أكثر رعباً من صوت انفجار القذائف، إلى أن واجھنا ذلك النوع الجدید من القذائف التي بدأ
الجیش یستخدمھا ضدّنا منذ أشھر. حدث ذلك مع بدایة ملحمة التحریر تحدیداً. فأخذنا نفُضّل أن
یؤدّي انفجار القذیفة التي تصُفرّ أو تصرخ بسرعة متجّھة نحونا إلى إصابتنا بالصمم، على احتمال

عدم إصدارھا صوت الانفجار الجنونيّ المُعتاد.
في ما مضى.. كان صمت القذائف بعد الصفیر أو الزعیق یصیبنا بالھلع من شدّة الفرح، بینما
أصبح صمتھا الآن یصیبنا بالھلع أیضاً، لكن من رعب الموت والاختناق. كانت القذیفة الصامتة
تلاُمس الأرض بعد صفیرھا أو زعیقھا المتسارع، لتصدر صوتاً مخنوقاً أقرب إلى صوت سقوط
حجر صغیر في بركة راكدة یعقبھا صمت مرعب. فتتصاعد منھ أدخنة بیضاء تملأ المكان برائحة
التفاّح القاتلة. عندھا فقط، أدركنا درجة الرعب التي كُناّ قد سمعنا بھا عن الأسلحة الكیماویة التي
كانت تنشر الموت الجماعي بصمت مخیف.. لتتوّج في ما بعد ابن عم الرئیس بلقبھ الجدید، وتعفیھ
من كنیة العریف التي كان یخجل منھا، والتي لم تستطع أعلى الرتب العسكریة التي منحھ إیاّھا
الرئیس مجّاناً إنقاذه منھا، فقد توّجھ موتنا الجماعيّ المجّانيّ باللقب الذي ظلّ یمُیزّه بین كلّ البشر.
فأصبح یكُنىّ بعد ذلك بـ«علي الكیماوي». أطُلقت الكنیة في البدایة بطریقة عشوائیةّ شعبیةّ،

وأصبحت في ما بعد كُنیتھ المتداولة، حتىّ في العدید من وكالات الأنباء العالمیةّ.
ً فشیئاً... ولیلة بعد أخرى، كُناّ نفقد المزید من مواقعنا وكذلك قوّاتنا. فجأة! انقلب كلّ شيء شیئا
ضدّنا، الثلج والبرد واللیل الطویل، حتىّ الھواء أصبح یحمل رائحة التفاّح القاتلة، التي توزّع علینا
الموت بسرعة وصمت. نخبة فیالق الجیش بكامل أسلحتھا حُشدت لھذه المعركة الطویلة بمراحلھا
المتعاقبة، بینما نحن، أنھكت آخر وجبة من قوّاتنا التي كان علیھا أن تتمسّك بكلّ طلقة لأنھّا قد
تكون الأخیرة. وھكذا بقینا ننتقل من خندق إلى خندق.. من تلةّ إلى أخرى، من وادٍ إلى آخر.. إلى
أن فقدنا آخر المواقع. وأخیراً سقطت آخر مقارّ القیادة، بعد معارك في غایة الشراسة، كُناّ نضغط
فیھا على كلّ زناد بمنتھى الحقد المتولدّ من الإحباط والیأس والإحساس بالوحدة، في عالم تكالب

علینا ببشره وثلجھ وھوائھ.



بدأت رحلة إخلاء المنطقة والتوجّھ نحو الحدود. وھا نحن مرّة أخرى، نخُلي مواقعنا مأخوذین
بالصدمة، لا ندري ما الذي یحدث فعلا؟ً مرّة أخرى نقاوم الموت بكلّ أنواعھ. لا تستطیع أكبر
وأخطر أنواع الأسلحة والقذائف إرغامنا على ترك مواقعنا.. وعندما یفشل الجیش في إرغامنا
على ترك خنادقنا، عندما یفشل في احتلالھا، یبدأ باحتلال الھواء، فیحتلّ أنفاسنا ویملأھا برائحة
التفاّح القاتلة.. لم یكتفِ التفاّح القاسي في رائحتھ الممیتة بنا نحن وحسب، بل أخذ یحصد في
طریقھ النساء والشیوخ والأطفال أیضاً. یحتلّ قراھم وبیوتھم وینابیعھم، فأخذوا یخلون المنطقة
برفقتنا تاركین بیوتھم بما فیھا. بدت أعمدة الدخان المتصاعدة من مقارّ القیادة وقرى المنطقة
المشتعلة أشدَّ سواداً على خلفیةّ بیاض الثلج الذي ظلّ یحتلّ، بالرغم من كلّ سواد البارود وحمرة
الدم الغزیر الذي أراقھ الجانبان.. جُلّ المشھد بقساوة مجنونة. ارتفعت صیحات البكاء المتداخلة
بھدیر المدافع والرشاشات المنطلقة بھیاج، فرحاً بتمّكُنھم من احتلال أھمّ معاقلنا التي فشلوا لسنوات

عدّة حتىّ في الاقتراب منھا.
طغت أصوات البكاء الصادرة من امرأة على بعُد عدّة أمتار، على كلّ ما عداھا من ھدیر وأزیز.
كانت تبكي بحرقة، وتصرخ بجنون تطلب طبیباً. عندما وصلنا إلیھا، كانت جالسة على الثلج،
تتقافز في مكانھا أمام بطانیة صغیرة. عندما فتحناھا، كانت تضّم رضیعاً تجمّد الدم في أوصالھ.
ً جامداً لا یشي بأيّ إحساس. بینما انفجر الجمیع في نوبة بكاء یائسة، حاول كان الوجھ مزرقاّ
بعض الرجال انتزاعھ منھا دون جدوى، فقد احتضنتھ بقوّة، رافضة تركھ في الثلج «كي لا
یموت». وظلّ الرجال یصرخون فیھا «أنّ علینا أن نخُلي المنطقة بسرعة لأنّ الجیش سیصل
خلال لحظات وسیقتل الجمیع». وأخیراً حفروا في الثلج حتىّ الركب، وواروا الرضیع في قبر من
الثلج، وغرزوا فیھ حجراً كبیراً كشاھد لھ، وأخذوا یجرجرون المرأة وھي تنتحب بجنون رافضةً
ً فشیئاً، ترك رضیعھا الوحید، مُخلفّة وراءھا آثار خطّین لقدمیھا اللتین كانتا تفقدان قوّتھما شیئا

ویضعف معھا عمق الخطّین المتوازیین على الثلج.
كُناّ بقایا قوات منھكة، احتفظت بما بقي من عتاد وأسلحة شخصیة خفیفة، مُحمّلین بالعدید من
الجرحى، مُخلفّین الكثیر من رفاقنا شھداء، بالكاد تمكّنا مع بعض الأھالي من دفنھم.. لنخُلي
المنطقة على وقع ھدیر المدافع وجنون الرصاص المنطلق من كلّ مكان حولنا. التقینا ببعض
قوّاتنا الأخرى التي كانت قد اتجّھت إلى القریة الكبیرة التي تقع فیھا مقارّ القیادة المركزیةّ. كانت

بقیةّ قوّاتنا المنسحبة، وأھالي القرى القریبة من تلك القریة الكبیرة، قد تجمّعوا كلھّم ھناك.
صدرت لنا الأوامر بسرعة التحرّك، لأنّ سرعة اقتراب الرصاص الذي أخذ الجیش یطلقھ بجنون
متزاید، كانت تنذر بأنھّم سیصلون إلینا بین لحظة وأخرى وبأننّا سنكون ضحایا مجزرة جماعیةّ،
خصوصاً أنّ عتادنا الباقي لم یكن یكفي للمقاومة في معركة اعتیادیةّ لأكثر من مجرّد دقائق. كانت
الأوامر صارمة بإحراق جمیع الأوراق والوثائق وتدمیر جمیع الأسلحة الثقیلة والمطابع، وعدم
ترك أيّ جریح أو مریض سواء من القوّات أو من الأھالي. وأخذت القافلة الطویلة تسیر ببطء
مترنحّة بحركات مرعوبة، بینما كان رصاص الجیش وصیحات بعض أفراده وأھازیجھم تقترب

أكثر فأكثر.
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«وإن تحرقني كالرماد فلن یكون لي معین آخر غیرك، وأنا أعرفك أنت، ولا علم لي بالدین والكفر».

فرید الدین العطّار
بعد تلك اللیلة الطویلة التي لم أذقُ فیھا طعم النوم، وأنا أحصي الدقائق حتىّ طلوع النھار لمعرفة
مصیر مھمّة الشیوخ، ضیوف تكیةّ الشیخ، الذین وصلوا في الیوم السابق لخطبة فاطمة، رأیتھا
على التنوّر مشغولةً بإعداد الخبز، لم أتمالك نفسي وتوجّھتُ إلیھا كأننّي أطیر من الفرح: صباح

الخیر، ألن تخُبرینا عن أخبار خطبتك المیمونة؟
أجابت وكلھّا براءة تتفجّر فرحاً: إلى أن طلع الفجر، ظلتّ أمّي تضغط عليّ للقبول بھ. لم تبُقِ
شتیمة إلاّ أطلقتھا في وجھي. كانت تقول لماذا لا تتزوّجین بالشیخ ابن الشیوخ؟ ھل أنت مغرمة
بذلك المسكین السكّیر؟ لم تكلّ ولو لحظة، إلى أن أجبتھا بأننّي لن أتزوّج بھ حتىّ لو قطّعوني إرباً.
وحین وجدتھا لا تستكین، قلت لھا: «إن كان یعجبك إلى ھذه الدرجة، فتزوّجي بھ أنت». في تلك
الأثناء جاء صوتك العذب وأنت ترفع أذان الفجر، حینھا اشتعلت من جدید في نوبة دعاء قاسیة. لم
أتمالك نفسي فقلت لھا: «ألیس لدیك أبناء؟ ألا تخشین أن یدعو علیھم أحد؟ إنھ وحید أمّھ، فكیف
یطاوعك قلبك على الدعاء بسوء على وحید أمّھ؟ كیف لك أن تتوسّلي إلى الله أن یحرق قلب أمّ

على وحیدھا؟». حینھا اشتدّت غضباً وھاجمتني متھّمة إیاّي باتھامات مخبولة.
– یاه! یا قلبي حتىّ وأنت في خضمّ كلّ ھذا الضغط والظلم، وتدافعین عنيّ؟ أنا أعشقك والله، ولن

أعیش من دونك لحظةً واحدة.
– عندما تدعو أمّي علیك بالسوء، أدعو وأتضرّع بدوري إلى الله لكي یحفظك من كلّ سوء. أنا

واثقة من أنكّ حتىّ إن دخلت النار، فإنھّا لن تحرقك ما دمت ملتزماً دینك وعھدك بكلّ ھذا النقاء.
– دعي عنك كلّ ھذا، لقد كان موقف والدك من أقاربھ الشیوخ في غایة الشھامة. فبعد إلحاحھم،
حسم الأمر بلھجة حازمة... وانتھى الموضوع على خیر والحمد �، حقاًّ.. إنھّا المعجزة من جدید.
– ولكن من أین لك بكلّ ھذه الأخبار؟ حتىّ یوم أمس، أنت الذي أخبرتني بأنّ الضیوف قد أتوا

لخطبتي، حقاً... كیف عرفت كلّ ذلك؟
قلت لھا بقدر كبیر من التفاخر: ألا تعلمین یا كلّ الروح بأنھّ لیس لي عمل سوى أن أعیش لك،

أتنفسّك، أعرف كلّ أخبارك، وحتىّ جمیع الأخبار التي تخصّك؟
انفجرت بتلك الابتسامة الخجولة التي أتحوّل معھا إلى كائن یسكن في المسافة الفاصلة بین الأرض

والسماء.. بین الروح والجسد.. بین الإلھ والبشر.
لم تدعني الشیخة الكبیرة أھنأ بفرحتي التي ابتدأت لحظة جاءني فیھا عبد الكریم یبشّرني بفشل
الخطبة، وأنّ الشیخ كاكھ حمھ قد حسم الموضوع كلھّ بجملة واحدة، «إن كانت ابنتي لا ترید
الزواج، فلن أجبرھا على ذلك». ففي صباح الیوم التالي، جاءت قریبة أمّي تطلبني للقاء الشیخة
الكبیرة في بیتھا. كانت في غایة الاستیاء من رفض فاطمة الزواج بابن الشیخ. وبطبیعة الحال،
كانت تراني أنا المسؤول عن ذلك. ومع أنھّا بدأت الحدیث بنبرة حاولت أن تظھرھا ودّیة ومقنعة،

لكنھّا في الحقیقة كانت قد جاءت لتھدّدني وحسب.
حاولت بشتىّ الوسائل استعطافھا كي تغُیرّ موقفھا، لكنھا كانت كالصخر، تكرّر باستمرار: لماذا لا
تحلّ عنا؟ نحن من الشیوخ، وأنت مجرّد واحد من طبقة المساكین.. حتىّ إننّا لا نعرف شیئاً عن



أصلك وفصلك، كلّ ما نعرفھ ھو أنّ لأمّك أقارب ھنا، ویسمّونك آتیلا التركمانيّ السكّیر.
– نعم، كنت سكّیراً تائھاً وتبت، حتىّ الله في علیائھ یقبل التوبة، فلماذا ترفضینھا أنت؟ حتىّ عمر

بن الخطّاب كان كافراً، لكنھّ عندما تاب أصبح خلیفة للمسلمین.
ما إن نطقت بكلماتي الأخیرة حتىّ ھاجت: وھل تقارن نفسك بالخلیفة عمر؟ یبدو أنّ الكلام الطیبّ
لا ینفع مع أمثالك، اسمع إذن، حتىّ لو اضطررت إلى التضحیة بأبنائي الخمسة قتلى، فلن أسمح

بزواجك بابنتي.
ً سكّیراً، واھتدیتُ عندھا قاطعتھا بحدّة وبعصبیةّ: اسمعي أنت إذن خلاصة الكلام، أنا كنت تائھا
وتبت على یديْ فاطمة، وھي في دمي ولن أتخلىّ عنھا حتىّ لو قتلتموني، لكم أن تریقوا دمي

وتنھوا المشكلة.
عندما رأتني بتلك العصبیة وجادّاً في ما أقول، أخذت تتذللّ وتستعطفني: یا ولدي، ھداك الله..

اترك ھذا الموضوع لأنھّ مستحیل، ولن یحدث أبداً...
– لو رقتّ قلوبكم قلیلاً، وتواضعتم عن غروركم ھذا الذي یتعارض وشرع الله، فإنّ كلّ مستحیل
یكون مُمكناً، أنا لا أرید سوى الخیر. أرید أن أكون ابنكم السادس والله یشھد عليّ، لا أكثر من

ذلك...
– أنا لا أرید ابناً مثلك.

– إن شاء الله، سیرقّ قلبك...
فقاطعتني بحدّة: قلبي أقسى من الصخر تجاھك.

– لو شاء الله، فإنھّ سیحصل بإذنھ تعالى...
– حتىّ لو شاء الله وقدّر، فإننّي لن أقبل وسأمنعك من الزواج بھا.

وغادرت...
ً بعد آخر، أخذت قصّة حبيّ أنا وفاطمة، تنكشف وتنتشر أكثر فأكثر. وترك الناس وھكذا... یوما
حدیث توبتي التي شغلتھم لفترة من الزمن، وقسّمتھم بین مُصدّق ومُتشكّك.. بین مؤیدّ ومتھكّم،
وانشغلوا ھذه المرّة بحكایة حبيّ لفاطمة. وكالعادة انقسموا في ما بینھم في مجالسھم ومناسباتھم
الجامعة: كیف یتجرّأ مسكین حقیر على التفكیر في الزواج بابنة شیخ؟ ھل أدّى بھ تخلیّھ عن

الخمور إلى الجنون؟
– ما الفرق بین مسكین وشیخ؟ كلنّا عباد الله، ولا فضل لعربيّ على أعجميّ إلاّ بالتقوى، والرجل

تاب ولا ریب في تقواه.
م: نعم، ولكنّ كتاب الله لم یذكر التركمان... فیردّ متھكِّ

– ھذا حرام والله، ھؤلاء الشیوخ عدیمو القلوب، وإلاّ فكیف لھم أن یفرّقوا بین قلبین أحباّ بكلّ ھذا
الصدق والنقاء؟

– وما أدراكم عن النقاء؟ السكارى والمدمنون لا یتورّعون عن فعل أيّ شيء.. أستغفر الله...
بالتوازي مع كلّ ھذا الشدّ والجذب، أخذ وجھاء المنطقة یذھبون فرادى وجماعات، لزیارة الشیخ
یحاولون طرح الموضوع علیھ ویستعطفونھ لكي یوافق. وكان أغلبھم یفعل ذلك حتىّ دون علم
منيّ. كلّ ذلك أكّد لي حبھّم أكثر فأكثر. فأنا كنت لھم الابن والطبیب الذي یعالج مرضاھم
وجرحاھم، وكذلك یعالج حیواناتھم ومواشیھم. أمّا جواب الشیخ الوحید فكان: كیف یمكن تزویج

ابنة شیخ لرجل من طبقة المساكین؟



وعندما یحاول البعض محاججتھ بأنّ ھذا التمییز یتنافى مع شرع الله... كان ینفجر قاطعاً الحدیث
بأنّ «ھذه تقالیدنا التي توارثناھا عن جدّنا الأكبر».

– ولكن یا شیخنا، ھذا الكلام یتنافى مع سلوك جدّكم الأكبر، وفخر العالمین محمّد صلىّ الله علیھ
وسلمّ.

فكان یردّ بصمت ینھي الحدیث بصورة قطعیةّ. لكن ما لم أفھمھ وكان یصیبني بالغیظ أكثر من أيّ
شيء آخر، ھو أنّ ھذه التقالید السخیفة التي تمنع بنات الشیوخ بالزواج بشباب لیسوا شیوخاً أبناء
شیوخ، ھي ذاتھا التي تسمح لأبناء الشیوخ بالزواج بمن یشاؤون.. فكنت أتشكّك حتىّ في إیمانھم.
من الذي سمح لھم بتصنیف البشر ھكذا إلى طبقتین، بینما كتاب الله واضح یساوي بین كلّ البشر؟
وما الذي یمیزّھم عن بقیةّ الناس لكي یطلقوا تسمیة المسكین على كلّ من لا ینحدر من نسلھم الذي

یقولون إنھّ یعود إلى الرسول وآل البیت؟
یا إلھي، ھا أنا أكمل عامي السادس داخلاً في السابع، وأنا أخدم الأھالي وقوّاتنا ما یعني أننّي

أحترق حتىّ العظام في ھذا العشق الصادق النقيّ، وكذلك في جحیم قسوة الشیوخ...
ذھبتُ من جدید إلى بیت قریبتي، حیث كانت فاطمة تنتظرني، وھي في أسوأ حالاتھا إطلاقاً.
حاولت تھدئتھا لكن دون جدوى... وفھمت من بین حشرجاتھا أنّ الكارثة قد حلتّ مرّة أخرى، وأنّ
المعجزة الثانیة التي أنعم بھا الله عليّ جرّاء رفض الشیخ كاكھ حمھ تزویج فاطمة بالشیخ محمد
ابن الشیخ صالح، لن تدوم. عاتبتني فاطمة: ألم أحذّرك من عدم الحدیث عن حبنّا؟ ألم أقلُ لك ألاّ

تكُثر من إرسال الناس لخطبتي؟ لقد انتھى كلّ شيء، لقد ضعنا یا آتیلا.
توقفّت الدماء في كلّ عروقي وتمالكت صوتي بصعوبة كبیرة لأسألھا: با� علیك ماذا حدث؟

أخبریني أرجوك، لم أعُد أحتمل كلّ ھذا الظلم.
– لیلة أمس، دعت أمّي كلّ أخوتي للبیت لتضع حدّاً لحبنّا. وأخذت تحرّضھم بكلّ ما فیھا من قوّة

وجبروت، لتدفعھم باتجاه موقف سریع ینقذ سمعتنا وشرف عائلتنا.
– ما ھذا الھراء؟ ألا یعلمون بأننّي لم ألمسك حتىّ الآن؟ ألا یعرفون أنكّ أشرف وأنقى فتاة على

الأرض كلھّا؟
– إنھّم كُفاّر عدیمو الرحمة، ألم أقلُ لك إنھّم لا یملكون قلوباً حتىّ تلین تجاھنا؟ في غمرة ھجوم
أمّي عليّ وتحریضھا لإخوتي، دخل أبي واستفسر عن الأمر وعن سرّ الاجتماع المتأخّر. فسكت
الجمیع لوھلة، إلاّ أنّ أمّي تدخّلت بسرعة وقالت، «ألا تدري أنّ ابنتك عشقت التركمانيّ المسكین،
وأنّ الناس لم یعد لھم حدیث سوى فضیحتنا؟». وحسم أبي الموضوع قائلاً: «لا داعي لكلّ ذلك،
سأذھب بأسرع وقت إلى بیت الشیخ صالح، وأخبره بأننّي موافق على زواجھا بابنھ الشیخ محمّد،

وینتھي كلّ ھذا. والآن... أنھوا ھذا الاجتماع، ولیذھب كلّ واحد منكم إلى بیتھ».
یا إلھي، ماذا سأفعل الآن؟ ھل أصبحت مُعجزاتك مؤقتّة محكومة بموعد لانتھاء الصلاحیةّ؟..
أستغفر الله.. تسمّرت في مكاني، وأنا تائھ بین انتھاء مدّة صلاحیةّ المعجزة الإلھیةّ ونتائجھا
الكارثیةّ علینا، وبین إدراكي لخطیئة الكفر بعظمة الربّ ومعجزاتھ؟ أحسستُ بندم لم یبق لي سوى
أن أردّد باستمرار: «أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله...». فاجأتني فاطمة بصوتھا الباكي
الأقرب إلى الصیاح: قل لي یا آتیلا، ماذا سنفعل الآن؟ قضُي الأمر وسیزوّجونني بقریبنا الشیخ،

ماذا ستفعل؟ قل لي أرجوك... أنا لن أعیش من دونك لحظة واحدة...



تمالكتُ نفسي بصعوبة كبیرة وقلت لھا: لا تخافي یا حبیبتي، إنّ الله الذي جمعنا من دون میعاد،
والذي وھبنا كلّ ھذا العشق النقيّ، ومنع فراقنا بمعجزاتھ، سیحمینا ویحمي حبنّا بالتأكید، وتأكّدي

من أننّي سأبقى على عھدي لك، حتىّ لو انھارت الدنیا برمّتھا.
ً عن الدنیا وما فیھا. انتابتني نوبة بكاء جنونیةّ غریبة، اختلطت عليّ عدتُ إلى بیتي تائھاً، غائبا
الأسباب والمشاعر. من جھة شعرت بغبن كبیر، كان العالم كلھّ یتآمر عليّ وعلى حبيّ النقيّ
العفیف الطاھر. ومن جھة أخرى، انتابتني نوبة حزن ممزوجة بالندم نتیجة تفكیري في إمكانیة أن
تكون المعجزة الإلھیةّ منتھیة الصلاحیةّ. فأخذت السجّادة ووقفتُ علیھا ووجھي صوب القبلة،
وبدأت بالصلاة: إلھي.. إنيّ نویت أن أصليّ لك صلاة التوبة والترحّم ھذه، وكليّ طمع في عفوك
ورحمتك، أعوذ با� من الشیطان الرجیم... بسم الله الرحمن الرحیم... الحمد � ربّ العالمین...
ً من إلى أن دخلتُ في سجدتي الأولى ولم أستطع النھوض منھا. وانھرتُ في نوبة أكثر جنونا
البكاء بصوت عالٍ. لا أدرى كم طالت سجدتي تلك، ولم یخُرجني منھا سوى طیبة وكرم كاكھ
حمھ سي خراني، الذي أمسك بي عن سجّادة الصلاة وحاول تھدئتي بكلّ الوسائل مستفسراً عمّا
حدث، وأنھى كلامھ: ما بك یا رجل؟ منذ ساعة وأنا واقف كي تنھي صلاتك، وإذا بك في سجدة
واحدة، ما الذي حدث لتفعل كلّ ھذا؟ ثمّ ماذا أبقیت للنسوة؟ كیف یبكي الرجال ھكذا؟ كفكِف

دموعك وأخبرني بما حدث. لا توجد مشكلة لیس لھا حل...
حین أخبرتھ بمصائبي العدیدة، حاول أن یھوّن عليّ الأمر، فسألتھ: أتعتقد بأنّ الله سیغفر لي خطیئة

التشكیك في معجزاتھ؟ أستغفر الله...
– أنت أنقى وأطھر من أن یحاسبك الله على ھفوة ارتكبتھا في لحظة غضب. أنا أخبرتك منذ
البدایة بأنّ ھذه الزیجة مستحیلة. أنا أعرف ھؤلاء الشیوخ وأعرف غرورھم. قلت لك إنھّا أشبھ

بمن یرید أن یصل إلى جبل القاف، ومن ثمّ یثقبھ بواسطة إبرة، لكنكّ أبیت إلاّ أن تستمرّ.
ً لمساعدتي ولن – كاكھ حمھ، أنا مدین لك بكلّ شيء، فبالرغم من قناعتك ھذه، لم تدّخر شیئا
أنسى، ما حییت، أفضالك الكثیرة عليّ. قل لي، ماذا سأفعل الآن؟ فالرجل جاء یطلب ید فاطمة
وھو شیخ وقریبھم، لكنّ الشیخ كاكھ حمھ رفض حینھا، أمّا الآن فھو یرید أن یذھب إلیھم بنفسھ

لیبلغھم بموافقتھ، ما یعني أن الزیجة قد تمّت وانتھى كلّ شيء، قل لي با� علیك ماذا أفعل؟
– لا علیك، وإن شئت فأنا مستعدّ لكي أذھب بنفسي إلى بیت الشیخ صالح لإقناعھ وإقناع ابنھ
بالعدول عن الفكرة كلھّا. وكلّ ھذا من أجلك أنت والله. فعمل كھذا سیخرب وإلى الأبد علاقتي

بالشیخ كاكھ حمھ، لكن إن كان ھذا سیحلّ الأمر، فلیكن.
شكرت كرم ھذا الرجل وتضحیاتھ الكثیرة من أجلي، ثمّ سألتھ: ھل تعتقد بأنّ الشیوخ یمكن أن
یأخذوا بمثل ھذا الكلام؟ أخشى أن یعودوا مع الشیخ كاكھ حمھ لإتمام الزیجة على الفور. لم یبق

لي أيّ تدبیر أبداً، ھذه الزیجة حتمیةّ، لقد ذھب كلّ شيء ھباءً، ولیس ھناك ما أستطیع فعلھ.
ً ویفتح آخر بمكانھ، لا تیأس ھكذا ولنفكّر في إرسال من – ھوّن علیك یا رجل، إن الله یغلق بابا

یقنع الشیخ صالح وابنھ بالعدول عن طلبھما وینتھي الأمر ھذه المرّة أیضاً.
– دعني أفكر فیمن أكلفّھ بھذه المھمّة... وفي كلّ الأحوال لیس أمامي سواھا، وعليّ أن أجرّبھا

بالرغم من یأسي.
فحضنني كاكھ حمھ سي خراني بكثیر من الحبّ قائلاً: لیست الدنیا بھذا الوضع القاتم، فأنت لا

ترى الجانب الأھم من ھذه المشكلة.



– وھو...؟
– وھو أنّ الأمر قد حُسم، ویستحیل أن یقبل أيّ رجل بالزواج بھا بعد أن عرف الناس جمیعاً
بقصّتھا معك. إنّ أھمّ شيء في انكشاف الحكایة ھو أنھّا ستظلّ ھكذا بلا زواج. فلا تخف من ذلك،

بقي علیك أن تصبر، وستكون في النھایة من نصیبك بالتأكید...
یاه! یا لھذا الملاك الذي یھوّن عليّ ویساعدني بالرغم من عدم اقتناعھ ھو بجدوى المحاولة أصلاً.
فأجبتھ وقد استعدت بعضاً من شجاعتي: سأصبر الدھر كلھّ لأنّ طعام الجنین ھو الدم. سأقتدي بمن

یقتدي بھ المؤمنون، سیدّنا أیوّب وسیدّنا یعقوب علیھما السلام.
– ماذا قلت؟ طعام ودم؟

– آه... نعم، اسمعْ ما یقولھ الھدھد عن ھذا الصبر: «كان یوسف الھمداني إمام العصر، كما كان
علیماً بأسرار الروح، بعید النظر. قیل إنھ كلمّا نظر إلى شيء من أعلى إلى أسفل، تحوّلت كلّ ذرّة

فیھ إلى یعقوب آخر یسأل عن یوسف الذي افتقده.
لا بدّ من الألم في طریقھ وكذلك الانتظار حتىّ ینقضي عمر في ھذین الأمرین. وإن لم تجد لك
عملاً في ھذین الأمرین، فحذارِ أن تخلي فكرك من ھذه الأسرار، إذ لا بدّ للرجل من الصبر في
ً أم لا، فلعلكّ ً بأھل الألم؟ ولتزد من صبرك، سواء أكنت راضیا الطلب، ومتى كان صبرك لائقا
تدرك الطریق بمساعدة آخر. أنت شبیھ بطفل في بطن أمّھ، فاجلس وحیداً وسط خضمّ الدماء، ولا
تخرج عن طبیعتك لحظة. وإذا كان الخبز ضرورة، فاطعم الدم لحظة، فطعام الجنین الدم وكفى!
إنھّ أفضل من كلّ ما ھو خارج البطن، فاطعم الدم وتحمّل الآلام وتذرّع بالصبر كالرجال، حتىّ

تحقق الأیاّم ما تصبو إلیھ من آمال».
رویت لكاكھ حمھ تلك الحكایة، بینما كلّ تفكیري كان منحصراً بإرسال من سیرحل إلى القریة التي
تربض عند سفح الجبل العنید، الذي یظُھر لنا من تلك المسافة البعیدة قمّتھ المتعالیة بصلابة

مخیفة.. وقرّرت حینھا أن أصوم أسبوعاً لكي أكفرّ عن حماقتي وضعف إیماني.
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«وستسُفك الدماء بكلّ شدّة».

فرید الدین العطّار
ھا ھو اللیل یغُرق المقبرة في ظلمة خانقة، ویغُرقني معھا وحیداً في دوّامة غیر مسبوقة من
الأفكار والأسئلة التي لا أتمكّن من فھم أحدھا، حتىّ تتلاطمني أمواج دوّامة أخرى توصلني إلى
حالة الغرق من جدید. یبقى اللیل ھو الوحید مركز كلّ أسئلتي وأفكاري وخیالاتي. تبدو ھذه اللیلة
الفریدة، وكأنھّا اللیلة الأخیرة التي تسبق القیامة. فبعد أن ألحّ عليّ الجمیع لمصاحبتھم وھم
یغادرون المقبرة بعد انتھاء مراسم دفن آتیلا وبقیةّ رفاقنا، بقیت أعاند كطفل فقد أمّھ ویصرّ على
ً بجثتّھا الباردة. فجلستُ على الأرض بجانب الشاھد عدم التخليّ عما بقي من رائحتھا متشبثّا

الحجري الذي یشیر إلى مكان رأس آتیلا في قبره.
حتىّ اللیل، انقلب علینا. فبعد أن كان ملیئاً بأحلام العودة إلى بیتنا القدیم، وإیجاد تماثیل الطین التي
خبأّتھُا على سطح بیتنا العتیق خوفاً من غضب أمّي بعد انتصار الثورة التي كانت ھي كلّ الحیاة
تحت سقف خیمة كانت وسع الكون بأكملھ، وبعد أن تحوّل إلى قلعتنا التي تحمینا، وموعد الرعب
اللا نھائي للجیش وأفراده، ھا ھو ینقلب علینا فجأة. وھا نحن نبتعد عن مقارّ القیادة والقرى
المجاورة لھا وھي تحترق. وھا ھو اللیل إذ یخیمّ لا یحمینا كما كان سابقاً، بل صار یحمل لنا
الموت من شدّة البرد الذي یحاصرنا بھ. فأصبحت خیوط النھار الأولى التي كانت تعني لنا في
السابق الخطر الكاشف الذي یھدّد حیاتنا، أصبحت الآن.. ھي الموت بعینھ تحت رحمة بنادق
الجیش مع قدر ضئیل من حرارة الشمس، لكنھّا أرحم بكثیر من ھذا الموت الذي یصیبنا بالتجمّد

حتىّ العظام في ھذه الظلمة مخیفة.
یبدو أنّ الجیش وأعوانھ من الجحوش قد توقفّوا عند احتلال مقارّ القیادة التي أذاعتھا وكالات
الأنباء ومحطّات الرادیو لیلتھا، ما أعطانا المجال للابتعاد. بعد مسیر طویل، وعند منتصف لیلة
الشتاء الطویلة تلك، وبعد أن انھار العدید ممّن معنا في القافلة، صدرت الأوامر بالتوقفّ لأخذ
قسط من الراحة، خصوصاً بعد أن كناّ قد وصلنا إلى واد عاصٍ یقع بین جبلین شدیدي الوعورة.
لكنّ الأوامر ضمّنت كذلك التشدید على عدم إضرام النار كي لا یكتشف الجیش مكاننا. كانت
الظلمة الشدیدة الخانقة، ھي التي تزید في قسوة البرد وشدّتھ. كان الأمر أشبھ بمن یضربك على
غفلة بین الفینة والفینة على رأسك في غرفة مظلمة، فتصیر الظلمة نفسھا أشدّ إیلاماً من الضربة..
لكننّا كناّ في أشدّ الحاجة إلى التخفیف من قسوة الظلمة والبرد. لذا، ودون إیلاء أيّ أھمیةّ للأوامر
الصادرة، أخذ الجمیع یضرمون النار في كلّ ما تقع علیھ أیدیھم من بقایا الأشجار المتیبسّة تحت

وطأة الثلج وجبروتھ.
في الیوم التالي، كان علینا التحرّك للابتعاد بسرعة باتجاه الحدود، وبقینا نمشي النھار بأكملھ. مع
بدایات المساء الأولى، ومع اقتراب موعد انسحاب الشمس وھجوم الظلمة من جدید، وصلنا إلى
جثةّ ممزّقة لبغل أسود. الطریقة الوحشیةّ التي مزّقت بھا جسده تدلّ على أنّ مجموعة حیوانات
مفترسة، على الأغلب مجموعة ذئاب جائعة، ھي التي فعلت بھ ذلك، ما كان یكشف رعب النساء
والأطفال، لا بل وحتىّ غالبیةّ الرجال على وجوھھم بوضوح شدید. فكانت الخطى تغدو أسرع

لمن كان یصل إلى مكان البغل الأسود الممزّق.



ھا ھي اللیلة الثانیة تھجم بمنتھى القسوة، فلا تكتفي ببرودتھا المخیفة المظلمة وحسب، بل إنّ
الریاح القویة بدأت تھبّ وتحوّل حتىّ الھواء والفراغ إلى جلید مُظلم خانق. كان من الصعب حتىّ
على النیران أن تھزم ذلك البرد. فكانت النیران سرعان ما تنطفئ، وكأنّ ناموس الطبیعة قد انقلب
رأساً على عقب. فبعد أن كانت النار ھي المُھاجمة التي تھزم الظلام وتبدّد الخوف، أصبح الظلام
الآن، بالتواطؤ مع الریح السوداء، ھو الذي یھزم النور ویطفئ النار ویغرق كلّ شيء في قسوتھ
المُظلمة المجنونة من جدید. لكن ما كان یزید رعب المشھد ویوصلھ إلى حدّ تمنيّ الموت حقاًّ،

كان الصفیر المتوحّش المخیف للریح المجنونة المتواطئة مع الجمیع ضدّنا.
عند منتصف اللیل، أخذ الجمیع یتراكضون دون أن یعلم أحد لماذا یركض. وسألتُ العدید دون أن
ً أحصل على جواب، لكن في النھایة قال أحدھم، «إنّ أحد الحرّاس قد نبھّ إلى أنھّ سمع أصواتا
تحوم حولنا وأنّ الجیش أصبح یحاصرنا من كلّ مكان، ھا قد جاؤوا». فاتخّذ البعض مناّ، بعد أن
تمكّنا من إعادة تنظیم ما بقي من القوّات، مواقعنا. بینما كان العدید من أفرادنا یتراكضون دون
اتجّاه معینّ مع الأھالي. بعد طلوع النھار من جدید، وعندما استفسرنا عن الأمر، ظلوّا یؤكّدون أنّ
«أحد الحرّاس قد سمع أصواتاً ولمح أشباحاً لقوّات في الظلام تجول بالقرب مناّ»، لكن دون أثر

لقوّات أو حتىّ لأشباح.
أصبحت تلك العبارة «ھا قد جاؤوا»، ھي الكلمة السحریة التي تصیب الناس بالذعر الذي یفوق
ً ودماراً. فقد كانت تلك العبارة كافیة للانھیار والھرب من الموت أخطر الأسلحة وأشدّھا فتكا
الوھمي الذي كان ترَقبّھُ أصعب بأضعاف المرّات من حدوثھ فعلاً. كانت تلك ھي مرحلة الشائعات

التي لا تكلّ ولا تھدأ، وكانت تلك العبارة اللعینة ھي سیدّة الشائعات دون منازع.
أخذنا نلملم من تفرّقوا نتیجة ذعر الشائعة لیلة أمس، فإذا بنا نصطدم بمنظر حصان بدا أنھّ یصارع
الموت بأنفاسھ الأخیرة، وإلى جانبھ أمّ تحتضن ولیدھا. عندما أردنا إیقاظ الأم، كانت منعدمة
الحركة، تنظر ببلادة إلى لا شيء. عند رفعنا البطانیةّ عنھا، كان الرضیع متمسّكاً بكلّ قوّة بثدي
الأم المیتة وقد تجمّدت محاولتھ في التغلبّ على الموت. لقد جمّد الظلام المتجمّد إرادة الحیاة في
الرضیع الذي تبینّ أنھّ قد فارق الحیاة، لكنھّ ظلّ یأبى أن یترك ثدي أمّھ بعناد لا یضاھیھ سوى
عناد الظلمة الباردة التي لا تقُھر. تركنا الحصان في مكانھ، وأخذنا نبُعد البطّانیة التي تحتضن الأم
وولیدھا إلى مكان بعید عن أعین القافلة، وعُدنا إلى الجمیع ونحن نطرح علیھم فكرة التغلبّ على

الموت جوعاً بأكل الحصان المحتضر...
في البدایة رفض الجمیع، ومع أنّ الطعام قد بدأ ینفد، ظلوّا یعاندون، بین من یمنعھم الحرام،
«فكیف یمكن أن نأكل الحرام، إنھّ حصان.. لقد حرّمھ دیننا»، وبین من كان یرفض الأمر، بملامح
یملأھا شعور واضح بالتقزّز، فیما كانت ذریعة الفریق الأخیر أضعف من أن تقاوم منطق الجوع
الشدید. فقد كانوا یتحجّجون بأنھّ حیوان مسكین، وإن كُناّ عاجزین عن علاجھ، فالأولى ھو أن

نتركھ بدلاً من ذبحھ وشیھّ دون رحمة.
حاججناھم بتذكیر الجمیع بالبغلة السوداء التي مزقتھا الوحوش في الطریق، وأنّ الحصان في
النھایة میت لا محالة، ونحن أولى بھ من الوحوش والذئاب. فبدأنا بذبحھ بینما كان ینظر في أعیننا
بلامبالاة غریبة مخیفة. ثم أخذنا نسلخھ. وأضرمنا النار، وبدأنا حفلة الشواء، وأخذنا نأكل اللحم
المشويّ الحارّ وحدنا. ثمّ.. رویداً رویداً، بدأ الجمیع بالسیطرة في النھایة على كلّ مشاعرھم
المقززة وحرامھم وحلالھم، واضطروا إلى أن یشاركونا طعامنا الحار الأوّل منذ خروجنا من



مقارّ القیادة والقرى المجاورة لھا. یبدو أن سلطان الجوع والارتجاف من البرد، وإغراء حرارة
اللحم المشوي ورائحتھ، قد طغت على كلّ الموانع، وھكذا أنقذََنا الحصان المُحتضر من الموت

المؤكّد جوعاً.
بعد الظھر، أصبحنا مستعدّین للتحرك، فالوقت متأخّر وعلینا أن نسُرع. وإن تمكّناّ من السیر تحت
ھذه الشمس الساطعة الدافئة، وحالة الشبع وابتعادنا عن الموت قتلاً على أیدي أفراد الجیش
وأعوانھ، فإننّا سنصل إلى الحدود قبل الغروب بوقت كافٍ یسمح بعبوره. كانت حال القافلة بالنظر
إلى كلّ ما سبق أفضل من الیومین السابقین. وإن تمكّنا من عبور الحدود، فسنجد بالتأكید قرىً
حدودیةّ مأھولة، ما یعني أننّا سنتخلصّ من المبیت تحت ھجمة النجوم التي تسخر من علیائھا بكلّ

وقاحة ولا أبالاة من مأساتنا.
على بعُد ساعتین، كانتا تفصلاننا عن الحدود، كانت القافلة العسكریة تبدو من بعید سوداء مسرعة
بجنون وكأنھّا ترُید أن تغُلق علینا الحدود وتحاصرنا حتىّ الموت. فكان الذعر ھو المحرّك والدافع
الذي فاق ما عداه من دوافع. لیجعل الجمیع مسرعین بأقصى قوّة كانت تفوق التوقعّ والخیال.
إذن... ھا نحن من جدید أمام الموت الذي یسدّ علینا آخر منافذ الخلاص. ھا أنا أراھا بوضوح.

قافلة طویلة، تسیر باتجاه الحدود لقطع الطریق علینا.
عندما وصلنا إلى مشارف الحدود، كانت القافلة العسكریة الضخمة المكوّنة من الآلیات والدبابات
الكثیرة، على وشك الوصول أیضاً. لكنھّا لم تتخّذ مواقعھا بعد للبدء بالاشتباك معنا، ما منحنا
فرصة أكثر للوصول إلى الحدود التي كانت ملیئة بثكنات القوّات الإیرانیةّ، وأننّا كلمّا اقتربنا أكثر
فإنّ أيّ اشتباكٍ معنا، سیؤدي بالتأكید إلى الاشتباك مع القوات الإیرانیةّ الموجودة على الحدود
أیضاً. ویبدو أن ھذا السبب ھو الذي دفع القافلة إلى فتح النار علینا حتىّ قبل انتشارھا واتخاذ

مواقعھا القتالیة حسب الخطط العسكریة.
كانت نیران البنادق تنزل بكثافة، وكان أزیز الرصاص من كلّ أنواع الرشاشات یثقب السمع
ویستقر في العمق من الرعب الذي یسلب الروح ببرود شدید.. ثم بدأت المدفعیة تنھال علینا
بقذائفھا، وھي مسرعة تصفر وتصرخ وتزعق بجنون لكي تنفجر في كلّ مكان. ثم جاءت القذائف
التي تقتل صمتاً ورعباً بدخانھا الأبیض الحامل لرائحة التفاّح الخانقة. كلّ ذلك، أفقدنا آخر ما بقي
لنا من سیطرة، فأخذ بعضنا یھرب باتجاه الثكنات الإیرانیةّ التي أخذت تطلق النار علیھم، بینما
بقي بعضنا یطُلق ما بقي لدیھ من رصاصات باتجّاه القوّات المھاجِمة، فیما كان آخرون من أفرادنا
ومن الأھالي الذین وجدوا أنفسھم منتشین برائحة التفاّح الخانقة یتقافزون اختناقاً، بینما یسیل زبد

أبیض كثیف من طرف أفواھھم.
بصعوبة بالغة، وبعد أن أعدنا تنظیم بعض قوّاتنا، تمكّناّ من الابتعاد عن مرمى النیران مقتربین
بشدّة من الثكنات الحدودیةّ، فقد كانت تلك ھي المسافة الفاصلة بین القوّة المھاجمة والثكنات
الإیرانیةّ التي استغربنا بشدّة عدم ردّھا على نیرانھم.. وكان الأغرب من ذلك، ھو تراجع القصف
عناّ، كلمّا اقتربنا أكثر من الحدود ومن الثكنات الإیرانیةّ. كانت تلك المسافة ھي الھامش الذي
ً تحت القصف أو اختناقاً، نتیجة رائحة التفاّح المغرقة في إغراء الموت، یفصل بین موتنا تمزّقا

وبین الثكنات الإیرانیةّ التي بدأت تطلق النار في الھواء لكي تمنعنا من عبور الحدود.
بعد جھد كبیر، وبعد محاولات مستمیتة، تمكّن أحد قادة قوّاتنا من إقناع المسؤول عن الحدود
ً أننّا بتنا محمّلین بجرحى من نوع جدید.. جرحى لا تسیل بالسماح فقط بنقل الجرحى، خصوصا



منھم الدماء، بل بدا كأنّ الأنفاس والروح ھي التي تسیل منھم زبداً أبیض من أفواھھم بدلاً من
حمرة الدماء. ما إن نقلنا الجرحى وحملتھم السیارات مبتعدة بسرعة عن الحدود، حتىّ أصبحنا
موعودین بلیل مُتجمّد مُظلم، فقد حذّرتنا الثكنات الحدودیةّ بأنھّا ستطلق الرصاص على أيّ نیران
مُشتعلة، بینما كانت نیران متفرّقة مشتعلة على طول الحدود تثیر لديّ التساؤل حولھا، كما كناّ

موعودین أیضاً بنھار سیشھد، لا محالة، إطباق كفتّي كمّاشة الموت علینا جمیعاً.
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«انظر إلھك في قلبك».

فرید الدین العطّار
ھا أنا أقضي یومي الثالث بعیداً عن فاطمة. تفصلنا مسافات بعیدة وقرى وأودیة. لا أدري كیف
استطعت احتمال كلّ ھذه الساعات بعیداً عنھا. حینھا أدركت جوھر كلام كاكھ حمھ سي خراني،
الذي قال لي قبل أیاّم وھو یبُشّرني باستحالة قبول أيّ رجل الزواج بھا بعد الآن.. حین قال: احمد

الله على أنھّا قریبة منك یا رجل، فلو كانت بعیدة، فماذا كنت ستفعل؟
دھمني إحساس رھیب أصابني بالخوف الشدید. یا إلھي، كیف سأقضي حیاتي بعیداً عنھا. یا
إلھي... یا صاحب المعجزات، أنت القدیر الجباّر القادر على كلّ شيء، ھا أنا أصُاب بالجنون

وأرى الموت یخنقني بمجرّد بعُدي عنھا لثلاث لیالٍ لا أكثر، فكیف سأحتمل فراقھا عمراً بأكملھ؟
جاء صدیقي نعمان بعد أن أرسلتُ في طلبھ لكي أناقشھ فیمن سأرسل إلى الشیخ صالح وولده
محمد، في مھمّة إقناعھم بالتخليّ عن فكرة تقدّم الابن للزواج بفاطمة. وتأخّر بنا اللیل ونحن
نتناقش ونطرح الأسماء ونحسب أوجھ الموضوع كلھّ. قطع حدیثنا طرقات متتالیة على الباب،
حین فتحت، كانوا مجموعة من البیشمركة یطلبون منيّ مرافقتھم إلى إحدى القرى البعیدة. فقد
كانت قوّات الجیش وأعوانھم قد ھاجموا تلك المنطقة وأحرقوا قریتین. وھم أتوا الآن لاصطحابي
بغیة معالجة جرحاھم ھناك، فانطلقنا على جرّار زراعي بسرعة. قلت لنعمان: البیت بیتك، لا

تذھب إلى أن أعود، وكن على حذر وتابع الأخبار أوّلاً بأوّل.
طلبت من الحاج عزیز، الذي كنتُ أقضي في بیتھ یومي الثالث، أن یؤمّن لي وسیلة نقل كي أعود
بھا إلى بیتي. لكنھّ توسّل إليّ یدعوني إلى الانتظار ریثما تتوقف الأمطار التي بدأت تنھال دون
توقفّ منذ صباح أمس، وأنّ السیول التي ملأت الأودیة ستمنع حتىّ الجرّارات الزراعیةّ القویةّ من
الخوض فیھا. وتحت إلحاحي الشدید، أحضر لي حصانھ الخليّ المُسمّى «البرق»، والذي كنتُ قد
عالجتھ من قبل، قائلاً: یا دكتور، أنت تعلم بأنيّ لم أسمح حتىّ لأبني بامتطاء ظھر البرق، لكن
معزّتك عندي تفوق كلّ شيء. ثم أنا أعلم بأنك لا تستطیع المبیت بعیداً عن بیتك. فخذ الحصان،

لكنيّ لن أوصیك.. أرجوك یا دكتور، أنا أحبھ كأحد أولادي بالضبط.
كنت أفكر في كیفیة احتمال فاطمة لتلك اللیالي التي قضیتھا في بیت الحاج عزیز، وأنا أعالج
الجرحى. كانت تلك ھي المرة الأولى التي أبیت فیھا خارج القریة بعیداً عن فاطمة وأنفاسھا، التي
ً من كنت أشعر بھا في الدار القرویة المھیبة، التي كانت تقع مقابل داري بالضبط. كانت حقا
أصعب لیالي العمر، ملیئة بالكوابیس ذاتھا التي أرى فیھا ذلك الدُخان، الذي یلفُّ فاطمة في زوبعة
ھائجة، مبتعداً بھا بلمح البصر، مخلفاً رائحة التفاّح، الذي یملأ كلّ ما حولي إلى درجة الاختناق.
كانت تقول على الدوام: أرجوك یا آتیلا، أتوسّل إلیك، مھما ذھبت، لا تغب ولو لیلة واحدة. فعندما
لا تكون موجوداً في القریة أصاب بالذعر، أظل أرتجف للصبح. تھاجمني جمیع أنواع الكوابیس.

لذا لم أستطع البقاء أكثر من ذلك، فانطلقتُ بالبرق، حصان الحاج عزیز الأبیض، نصارع معاً،
الریح والمطر والطرق الطینیة الوعرة. كانت رحلة عجیبة بكلّ المقاییس، لم یتوقف المطر لحظة
واحدة. عند العصر، بدا لي الوضع وكأنيّ تھت، وفقدت الاتجاه للعودة. فتوقفتُ في الطریق،
وخصوصاً أننّي أصبحت على مشارف الغرق مرّتین متتالیتین. كان السیل من القوّة بحیث لفّ في



موجھ المجنون، الحصان، فوقعت عن ظھره. غرقتُ في تیھ لا أمّیز رأسي من قدمي، حین أخذت
تتلاطمني الأمواج الھائجة للسیل، الذي جعلھ لونھ الطیني الأحمر، أكثر رعباً... وما زاد في
رعبھ، ھو أنني كنتُ سأموت بعیداً عن فاطمة التي كانت قد أخذت ھي الروح، وأنا لكي أقارع
الموت وأھزّه عليّ أن أعود إلیھا، أن أمثل بین یدیھا المباركتین، فھي صاحبة القدر والروح، وھي

من تملك إبقاءه أو إخراجھ من الجسد المتعب ھذا.
في غمرة احتضاني للموت المُحمرّ بدم الأرض المختلط بسیل بكاء السماء، تخیلّتني أغرق مع
فاطمة، فتلبسّتني حالة العاشق، الذي تمنیتُ أن أكون مكانھ فأغرق مع الحبیبة، والذي یذكره
الھدھد: «ما إن وقع أحد المعشوقین قضاءً وقدراً في الماء، حتىّ أسرع عاشقھ وألقى بنفسھ في
الماء، وعندما اقترب كلّ منھما من الآخر، سأل المعشوق العاشق قائلاً: أیھّا الجاھل إن كنت
سقطت أنا في ھذا الماء الجاري، فلمَ ألقیت بنفسك في لجّتھ؟ فقال: لقد ألقیت بنفسي في الماء،
لأننّي لم أعرف نفسي من نفسك، فقد مضى وقت بلا ریب حتىّ أصبحت أنا أنت وأنت أنا،
وأصبحنا واحداً، فھل أنت أنا، أم أنا أنت؟ وإلامَ كانت الثنائیة؟ فإما أنني أنت، أو أنك أنا؟ أو أنك
أنت أنت، وعندما تكون أنت أنا، وأنا أنت على الدوام، یكون جسدانا واحداً والسلام. وإن كانت

الثنائیة بیننا، فالشرك قد أصابك، وإذا امّحت عناّ الثنائیة، فالتوحید قد أدركك».
وأخیراً... بعد تلاطم مع الأمواج، وجدت نفسي وقد جرّني البرق إلى الطرف الآخر، مُنقذاً إیاّي

من الغرق، ومتحدیاً السیل في قوّة جریانھ، وطغیان أمواجھ المتلوّنة، بحمرةٍ كأنھّا الدم.
كانت المرة الثانیة أصعب بكثیر، حیث جرفنا السیل معاً. ولم یكن لي سوى التمسّك مرّة أخرى،
باللجام الذي كان یعني لي كلّ الحیاة. وھا نحن... أنا والبرق، الذي أنقذني من الغرق قبل قلیل،
ً أننا إمّا سنموت، أو سنتجاوز نخوض معركتنا الثانیة ضد السیل الأحمر المجنون. وكان واضحا
معاً غضبة السیل الأحمر، ھذه المرة أیضاً. ومن ثم سنكمل طریقنا باتجاه فاطمة، معاً أیضاً. رأیتُ
فاطمة وھي تلطم على جثتي المصطبغة بحمرة السیل الغاضب، الذي یكسوني ببقایا الطمي
الأحمر، الذي غطّى كلّ مكان في جسدي.. ثمّ شعرتُ بضربة قویةّ على ظھري، وتمكنتُ بصعوبة
شدیدة من فتح عیني، فإذا بي على الیابسة، مستلقیاً على ظھري، تھاجم الأمطار وجھي بشراسة.
بینما كان البرق یتقافز في مكانھ بجانبي. كانت موجة قویة قد قذفتنا بقوّة، في تلك المنطقة التي

ضاق فیھا ممرّ السیل، إلى أقصى درجاتھ.
تمكنتُ من النھوض بصعوبة شدیدة. وكان السیل قد استقر بنا أمام تلة صخریة مھیبة. كان ھناك
في التلّ الصخري الكبیر، مكان لا یطالھ المطر، وكأن الزیادة التي خرجت من قمّتھ، قد حوّلتھ
إلى مظلة تقي التجویف الذي یقع تحت سقفھ، من الأمطار الغزیرة. فربطتُ البرق ھناك، ثم أخذتُ
أبحث عن مكان مستوٍ أؤدّي علیھ صلاة العصر. فجأة! وقعت عیناي على صخرة رمادیة كبیرة
مستویة السطح، تبعد عدّة أمتار عن مكاني، لكن الأمطار كانت تغسلھا بسرعة جنونیة، وكانت
الرعود تملأ المكان بأكملھ. ذھبتُ إلى ھناك حیث الصخرة وجنون المطر، ووقفتُ أحاول أن أجد
القبلة للتوجّھ إلیھا، بغرض أداء الصلاة. لكنيّ لم أفلح. عندھا توجھتُ باتجاه النتوء الذي كان في

أقصى طرف الصخرة المسطحة الكبیرة، والذي كان یشبھ مقدمة سفینة..
ً – ربيّ إنيّ نویت لك الصلاة، وھا أنا أتخلى عن الیابسة، وأتوجّھ إلى وجھك الكریم، صادقا
مخلصاً. أنا أعلم بأنك في كلّ مكان، لذا اخترت ھذه الصخرة، لكي أقف علیھا خاشعاً، أتطھّر تحت
رحمتك.. فلتغسل ھذه الأمطار كلّ ذنوبي وخطایاي، أو فلتضربني إحدى ھذه البروق، وتحرقني



حیث أنا، وتحیلني رماداً، یذوب ویندمج في لون الصخرة الرمادیة العنیدة، أو لتحمل ھذه الامطار
والسیول الھائجة رمادي ذاك إلى حیث تشاء.. إلھي، أنت أعلم بما في روحي، فأنت الذي فتحت
أبواب روحي المغلقة، بوجھ حبكّ الذي تجلى في عشقي الجنوني لفاطمة. إلھي، إننّي أتضرّع إلیك
أن تقبل صلاتي التائھة الخالصة ھذه. فأنت قبلتي أینما حوّلت وجھي. أنت الذي أرشدتني إلى
القبلة من خلال ھذا النتوء الصخري. وھا أنا أرحل إلى ملكوتك، مبحراً بھذه السفینة، وسط كلّ
ھذه الأمواج والعواصف والبروق والرعود، التي یبدو أنھّا عازمة على إحراق العالم ھذا المساء.
فلا تؤاخذني لأنيّ ضیعّتُ قبلتي، تحت سماء تحتلھا غیوم رمادیة، أقرب إلى السواد، ویبدو أنھّا
من شدّة كثافتھا وكثرتھا، لن تنجلي مرّة أخرى. إنني أتوجّھ إلیك في قلبي وروحي، فقبلتك ھي
الروح والقلب.. حیث لا تطالھ الشیاطین. إني نویتُ لك صلاة العصر... بسم الله الرحمن الرحیم...

الحمد � ربّ العالمین، الرحمن الرحیم، ...
كنت أشعر بكلّ قطرة مطر، تضرب رأسي وظھري وقدمي، وأنا خاشع في حالة السجود، التي
كانت تطول بفعل حالة الخدر الأقرب إلى الثمالة، التي كانت تحتلني أكثر فأكثر، مع كلّ قطرة
مطر، فتطیل سجودي... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ...
أنھیتُ صلاتي، ورفعت وجھي ویديَّ المفتوحتین بمستوى صدري، وأنا أتضرّع إلى الله بدعواتي
التي دھمتني خلالھا موجة بكاء غریبة.. فاختلطت دموعي بقطرات المطر التي كانت تضرب
وجھي بجنون، وتغدو بطعم جدید. مزیج من طعم الدموع والأمطار.. مزیج من دموعي، ودموع
السماء؛ دموعي على سفینتي الحجریة المتجھة بعزلة رھیبة إلى الله، ودموع الله من علیاء ملكوتھ.
فأحال الطعمین معاً، إلى مزیج من روحي المندمجة بروح الله، الذي تلبسّني في تلك اللحظة، وأنا

أرى كفيّ المتلاصقتین، تمتلئان بماء المطر، فأشربھ بنھم، كتائھ لم یذق طعم الماء منذ دھر.
شعرتُ بنشوة كبیرة، لم أشعر بھا من قبل أبداً. فركبتُ البرق، الذي كان لونھ الأبیض قد تحول
إلى أحمر مُمزّق. ووجدت جسدي نظیفاً، مسحت الأمطار كلّ الطین العالق فیھ. شعرتُ بحالة
ً من كلّ أنواع طُھر ونقاء غریبة. أحسستُ نفسي وكأنيّ ذلك الطفل الذي وُلد وسجلھّ خالٍ تماما
الذنوب. انطلقت بالبرق، حتىّ من دون أن أعرف الاتجّاه الذي عليّ أن أسلكھ. دھمني شعور
غریب، وثقة وإیمان مطلقان، بأننّي على الطریق والاتجاه الصحیح نحو بیتي، في تلك القریة التي

تنتظرني فیھا تلك الملاك الطاھرة.
كنت أسابق الریح والزمن، والمطر الذي غسلنا نحن الاثنین من جدید. لم أشعر بالوقت وأنا أطیر
على ظھر البرق، الذي كان یلتھم الأرض تحت حوافره بقوّة ونھم عجیبین. كنت طائراً صوب
فاطمة التي كانت تلوّح لي من بعید، وھي فاتحة ذراعیھا، وقد تحوّل المطر إلى طرحة شفافة

تكسوھا بالكامل. فأخطفھا عن الأرض، وأطیر بھا بعیداً، إلى ما وراء المطر والسحاب.
دھمني الظلام الذي زاده كثافة الغیم الأسود، والأمطار المتساقطة بجنون، سواداً وظلمة. وعلى
الرغم من ذلك، كان لديّ شعور غریب، وأنا أسابق الأمطار والرعود الكثیرة، بأننّي لن أتوه،
وأننّي طائر باتجاه القریة.. باتجاه قبلة الروح والقلب، فاطمة. فحتىّ لو أخطأتُ جمیع الاتجاھات،
فإن لقلبي البوصلة التي لا یمكن أن تخُطئ أبداً، حتىّ لو عصبوا عینيّ تماماً، فإنني قادر على
إیجاد الاتجاه إلى حیث فاطمة، من خلال بوصلة الروح والقلب ذاتھا، التي ھدتني إلى القبلة، حین

كنت أصلي قبل قلیل، فاقداً الاتجاھات كلھّا.



لمحتُ أطیاف أضواء خافتة، تتراقص في الظلام، ومن خلف ستار المطر الكثیف. تخُفیھا عنيّ
البروق القویةّ المستمرّة، التي بدت كأنھّا عازمة على إنارة الكون بنور الله القوي الذي یغشي
الأبصار. إنھ روح الله الذي یتجلى في نور البروق الشدیدة القویة، التي تغشي الأبصار... إنھ نور
الله الذي ذكُر في كتابھ العزیز. ثم كانت أطیاف الأضواء الخافتة، تعود لتتراقص من جدید، بین
كلّ موجة برق وأخرى تتبعھا ببرھة قصیرة. سمعتُ صوت الأذان من بعید، آتیاً، بحزن وكأنھّ
ابتلّ حتىّ الغرق، آتیاً ھكذا، من جھة الأنوار الخافتة المتراقصة خلف ستار المطر الشفاف. إنني
ً أيّ موعد ھو للأذان، ھل ھو للمغرب، أم أعرف ذلك الصوت، فبالرغم من أنني لا أعرف حقا

العشاء، إلا أننّي لا یمُكن أن أخطئ أبداً صوت الشیخ أسعد، وھو یرفع الأذان.
إذن! ھا أنا ذا من جدید، أعود إلى القریة، وأقف أمام باب بیتي المقابل لبیت فاطمة، فتجتاحني
موجة طاغیة من الحنین، تدفعني إلى أن أحضن المطر والحصان وباب بیتي. فأسجد على الأرض
الطینیة، وأحضن المكان الذي قد تكون فاطمة وطئتھ بقدمیھا المباركتین. نھضتُ وأدخلت البرق
إلى الغرفة المجاورة لغرفتي التي كان الضیوف عادة ینزلون فیھا. ثمّ أخذتُ أنادي نعمان بصوت

عالٍ: تعال یا نعمان، اجلب شیئاً نطعم بھ ھذا الحصان البطل.
جاء حاملاً بعض الخبز، یضعھ أمام الحصان. رحّب بي بنبرة بدا فیھا بعض الفتور. كنت في غایة
الفرح غیر المفھوم. كنتُ غارقاً في نشوة ما بعدھا نشوة، ولم أكُن لأسمح لنفسي بأن أؤذي أحداً.
رجوتھ أن یخبرني عن سرّ ھذه اللھجة الباردة معي، فأكّد بأننّي لم أفعل شیئاً یحزّ فیھ، بل بالعكس
ً عليّ، ینتظر عودتي بفارغ الصبر. شعرتُ بالراحة، وھذا ما دفعني إلى إنھ یحبني وكان قلقا

سؤالھ: بشّرني، ما ھي الأخبار... ھل من جدید یا صدیقي؟
أجابني ودون مقدّمات ھذه المرّة: نعم، لقد حدث الكثیر في غیابك، إنھّا الكارثة بعینھا، لقد حلت

الكارثة یا دكتور!
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«في أيّ مكان تضطرم ھذه النار، فإنھا تحرق أرواح العشُاق وأكبادھم».

فرید الدین العطّار
طوال تلك اللیلة، ظلتّ قواتنا تحرس المنطقة التي اضطررنا فیھا إلى البقاء بقرب الحدود، كانت
ً مثل القبور. قضینا لیلة الجبھة على الجانبین اللذین كُناّ نقع في المنتصف بینھما، ھادئة تماما
متجمّدة ھادئة ملیئة بالخوف وآلاف الاحتمالات، لنھار یحمل لنا الموت الجماعي المؤكد. مع
طلوع أولى خیوط النھار، دبتّ الحركة والضجیج في معسكر الجیش الذي كان یطاردنا، وكان قد
انتشر اللیل كلھّ بجانبنا لینقضّ علینا، مع بوادر الفجر الأولى. فعلى مرّ السنوات الطوال للثورة،
ظلوا یھاجموننا في الفجر وینھزمون أمامنا مع بوادر اللیل الأولى. اتخذنا مواقعنا القتالیة، بینما

الأھالي شلّ الخوف حركتھم تماماً.
ً فشیئاً، مخلفة وراءھا فجأة! ومن دون أيّ مقدّمات، أخذت قطعات الجیش الكبیرة تبتعد عناّ شیئا
ً على التصدیق. فمن دون أن یطُلقوا غباراً ودخانا كثیفین. كان المشھد غیر قابل للفھم وعصیاّ
رصاصة واحدة، ھا ھم ینسحبون بعیداً عناّ. ومع ذلك، بقینا متخندقین في مواقعنا، مذھولین من
ً طویلاً، ولم یكتمل إلاّ في ما بعد الظھر. فأصبحت ھول انسحابھم المفاجئ، الذي استغرق وقتا
مھمتنا العاجلة، ھي تأمین حیاة من بقي من الأھالي، أمّا المھمّة الأكثر استعجالاً، فقد كانت ھي

الحصول على الطعام لنا جمیعاً، والعتاد لقواتنا.
بعد العصر بقلیل، نزلت سیاّرة من الجانب الآخر من الحدود، محمّلة ببعض الخبز الجاف والماء
وبعض المعلبّات. وتحدّث الضابط الذي نزل من السیاّرة، مع أحد قادتنا. فھمنا منھ أنھّم سیفتحون
ً النساء والشیوخ والأطفال، وأنھم لن یسمحوا للشباب، الحدود بعد قلیل، للأھالي فقط، وخصوصا

وخصوصاً من یحمل سلاحاً، بعبور حدودھم.
لم أتمالك نفسي من الضحك بسخط شدید، من عبارتھ الأخیرة. عن أيّ حدود یتحدّث ھذا المعتوه؟
ھذه الحدود الوھمیة القسّریة التي رسمھا لھم الاستعمار كما یدّعون. ولكنھم، مع أنھّم یشتمون ھذا
الاستعمار على حد قولھم، یقدّسون ما خلفّھ وفرضھ علیھم من حدود، رُسمت بالألم على أرواحنا،
قبل أن تخُط بالدم على أرضنا. إنھا أرضُنا، أرض أجدادنا. فعلى الجانب الآخر من الحدود،
وبعمق عشرات ومئات الأمیال، تمتدّ منذ آلاف السنین، مئات وآلاف القرى والمدن الكردیة، التي
لا یحق لساكنیھا حتىّ القراءة والكتابة بلغتھم الأم، وكأنھّا لیست لغة من خلق الله، بل رجس من
عمل الشیطان. إنھ وطننا الذي قسّموه ببرود غریب.. وھا ھُم، غدوا ھُم الأسیاد الذین یتحكمون في
كلّ شيء، ولیس لنا سوى التوسّل. عاودني الشعور القوي بالألم الذي استقرّ في صدري منذ یوم
الانھیار الأكبر، فأحسستُ بتلك الثكنات التي ترفع تلك الأعلام ذات الألوان الثلاثة، والتي یتوسّطھا
ً ً تنزف قروحا اسم الله مكتوباً، من خلال مجموعة من الأھلةّ الحمراء المتداخلة، أحسستھا جراحا

في العمق من روحي، وداخل قلبي.
مع بدء تدفق الأھالي إلى الجانب الآخر، خلف الثكنات المتقرّحة، بدأت قواتنا المنھكة مسیرھا
بمحاذاة المنطقة الحدودیة، إلى أن وصلنا إلى القریة التي یقع فیھا مقرّ قیادة قواتنا في تلك المنطقة.
فتوزعنا على البیوت والمقارّ، مُنھكین نأكل كلّ ما تقع علیھ أیدینا بطریقة غریبة، كأنھّا عملیة
افتراس شرسة، لا مجرّد تناول طعام اعتیادي. عند انقضاء اللیلة الثانیة، وبعد الاستحمام واستعادة



بعض الراحة الجسدیة، بدأ العذاب الحقیقي في أقصى درجاتھ، مع حصولي على جواب للتساؤلات
التي أرّقتني حول النیران المتفرقة المشتعلة على طول الحدود أثناء لیلة حصارنا المظلم المتجمّد..
نعم لقد كانت نیران الاحتفال بعید نوروز... انھالت عليّ الأفكار والخیالات المجنونة، محاولاً
تذكّر كلّ ما حدث وفھمھ، ولكن دون جدوى. فكلمّا حاولتُ أن أفھم أكثر، تعقدت الصورة وعمّقت
حالة الضیاع التي دھمتني فجأة. یبدو أن حصار الموت والبرد والجوع، كان أرحم بكثیر من
حصار الاسئلة التي لا أجد لھا أجوبة تقنعني، أو توضح لي ھول ما حدث حقاً. شعرتُ بحالة
التفاھة التي اجتاحتني وأنا أرى نفسي كیف كنتُ غافلاً عن ھول الكفر الذي مرّ دون أن أشعر بھ،

نتیجة وطأة الخوف من الموت، وحصار الظلمة والثلج والجوع والجیش.
مرّت الأیام القلیلة الأخیرة لمقاومتنا الیائسة، في الدفاع عن مقارّ القیادة الرئیسیة، غریبة جداً، إذ
بدأت بالأخبار المُفرحة لتحریر مدینة مھمّة على أیدي قواتنا. وكان للخبر وقع السحر علینا،
فتحریر مدینة كبیرة بحجم حلبجة، كان یعني لنا الكثیر.. إنھا أولاً، دلیل على أن الثورة ما زالت
قادرة على تنفیذ عملیات كبیرة موجعة ضد النظام، حتىّ في ظل حصار القیادة المركزیة،
وضربھا بكلّ انواع القوات والأسلحة. وكانت تعني أیضاً أن مقارّ القیادة یمكن أن تنتقل إلى ھناك،
إذا احتلُتّ مقارّھا في منطقتھا الاصلیة الوعرة. وفي النتیجة فإن استقرار القیادة في مدینة، یعني

الكثیر سیاسیاً.
الغریب أنّ ھذه العملیة التي ألھبتنا حماسةً، وأشعلت في الروح مزیداً من المقاومة الشجاعة،
ً على عقب، إذ بدأت الأخبار الغامضة تردنا ونحن متحصّنون في انقلبت خلال ساعات رأسا
خنادقنا، نقاوم أشرس ھجمات یمكن أن یواجھھا بشر. كانت في البدایة أشبھ بالشائعة التي تأكدت
لبعض من كناّ نمتلك قدراً من رتب المسؤولیة، من خلال أجھزة اللاسلكي، التي أكدت أن الخبر
صحیح، وأنّ عدد الضحایا لا یعُدّ ولا یحُصى، وأن البقاء في المدینة أصبح أشبھ بالبقاء في منطقة
ً من الموت. یا إلھي، ما ھذا وباء فتاّك، وھذا ما استدعى ممّن بقي من الأھالي إخلاءھا ھربا
الموت الحدیث، الذي بدأ ینتقل من قتل أفراد ومجموعات، إلى قتل مدینة بأكملھا، وفي ساعات

قلیلة؟
في الأوقات القلیلة التي كانت تھدأ فیھا موجات القصف، أو الھجمات المستمرة، كنت أبحث في كلّ
محطات الإذاعات العالمیة، عن خبر لما حدث حقاً. أحسستُ بسخط شدید على العالم كلھّ، فلم یكن
ھناك خبر البتة. تلك الإذاعات والوكالات، التي كانت تصمت عن انتصاراتنا الحقیقیة، كان العدید
منھا، یتسابق في الحدیث عن انتصارات وھمیةّ كاذبة ومفبركة عن تمكّن النظام من احتلال مواقع
ومناطق، كانت لا تزال بالفعل تحت سیطرتنا. لكن الغریب أنھّا كلھّا كانت مُجمعة، بقسوة غریبة،
على الصمت عن ذكر أيّ أخبار عن جریمة بھذا الحجم المروّع. في غمرة استماعي لإحدى تلك
المحطات الدولیة الناطقة بالعربیة، تحدّث المراسل عن استعادة الجیش كامل مقارّ قیادة «التمرّد
الكردي» على حدّ قولھ. فاستشاط أحد الرفاق قائلاً: لا أدري لماذا تستمع إلى ھذه المحطة؟ ألم أقلُ
لك إن علیھا تغییر اسم مراسلھا في العراق من «معن الكاتب» إلى «معن الكاذب»؟ ھذا الكذاب

تحدّث مساء أمس عن تمكن الجیش من احتلال ھذا الجبل الذي لا نزال نقاوم علیھ إلى الآن.
قصف حلبجة بالقنابل الكیماویة، عن طریق الطائرات المقاتلة، كان جریمة الخنق الكبیر. وكانت
ً سابقة، أصابتنا بالصدمة التي اعتقدت بأننا لن نخرج منھا أبداً. لكن الغریب أن تأثیرھا حقا
العسكري علینا كأفراد، كان على العكس تماماً. فبدلاً من أن تصیبنا بالانھیار، ملأتنا بكمّ كبیر من



الحقد والشعور بالتحرّق إلى الثأر. دخلت حالة غریبة، كنت فیھا على استعداد لارتكاب واستخدام
كلّ ما في مقدوري، ضد العالم الصامت، ببرود یفوق بكثیر برودة الخندق الذي أقف فیھ، بینما
تلفحني الریاح المتجمّدة من فوق، فیما قدماي غارقتان في الماء المتجمد، الذي تجمع في قعره.
ذلك الخندق البارد الذي لو خرجت منھ، فإن آلاف الشظایا ستحیلني في لحظات، إلى أشلاء

ممزقة.
مع أخذ ذلك القسط الضئیل جداً من الراحة في المقارّ الحدودیة، شعرنا بھول جریمة الخنق
الكبرى. فبدأت الأخبار ترد عن قتل الآلاف، وجرح الآلاف بالقنابل الكیماویة. وكنت لا زلت
أبحث في الوكالات التي كانت تتسابق في نشر أخبار السیطرة النھائیة للجیش على مقارّ القیادة،
وتصمت عن الوسائل والأسلحة التي استخدمھا في تحقیق مھمتھ تلك. تصمت عن مقاومتنا
الأسطوریة، التي لولا احتلال الھواء عن طریق القذائف الكیماویة، لكان على معن الكاذب أن
یستمر في نشر أخبار السیطرة على مقارّ القیادة، إلى أن یملّ الناس حتىّ من تصدیق أخباره
الصحیحة. ھا ھي الوكالات تتبنىّ صمت القبور، إزاء خنق مدینة بأكملھا. كلّ ھذه المعارك
وأخبارھا منذ أكثر من سنة، توّجت ذلك المراسل بلقبھ الجدید، الذي انطلق من أحد رفاقنا بصورة
عفویة، ولا أحد یدري كیف أصبح شائعاً، بحیث إن من لم یسمع باسمھ من قبل، كان یعتقد فعلاً

بأن «معن الكاذب» ھو اسمھ الحقیقي.
لم یكن لدینا المجال للاستمرار في أخذ قسط أكثر من الراحة في تلك المقارّ، إذ أصبح لزاماً علینا
العودة بأقصى سرعة ممكنة، إلى مناطقنا الأصلیة، لأنھّا ستتعرّض بالتأكید لھجمات مشابھة،
فیجب أن نسُابق الزمن للوصول والدفاع عنھا ضد الھجمات المحتملة، ولذا انطلقنا في الیوم
التالي. ومع أننا دخلنا الربیع فعلاً، فإن ھذه المنطقة الجبلیة الوعرة لا تزال تقاوم بشتائھا القارس

وثلجھ الغزیر، الذي كان یلوّن كلّ شيء بلونھ وجبروتھ.
یا إلھي، ھل ھو الربیع فعلا؟ً ما حكایتنا مع الربیع حقا؟ً فكلمّا نستبشر خیراً بربیع ونعدّه ربیع
الانتصار النھائي، یكون ھو ذاتھ ربیع الھزیمة القاسیة. دھمتني كلّ ذكریات انكسار الثورة، في
ً بالتمام والكمال. یومھا... كناّ نتھیأّ كلّ یوم، لسماع یوم الانھیار الأكبر قبل ثلاثة عشر عاما
الإعلان عن النصر النھائي، من خلال محطة رادیو الثورة في الأیاّم القلیلة التي سبقت عید
نوروز. إلاّ أننا تلقینا أكبر ضربة في أرواحنا، لم تستطع حتىّ الثورة الفتیةّ المشتعلة بعد ذلك،
محو آثارھا نھائیاً. یومھا تحوّل حلمي بلقاء أبي وھو مُحمّل بالنصر، إلى كابوس انتظاره الطویل،
الذي أدّى بنا في ما بعد، إلى أحد المخیمّات في عمق الأراضي الإیرانیة. وھا أنا أحمل السلاح بعد
أبي، وأستمرّ على الدرب الذي أورثني إیاّه. ووصلنا إلى أن نقف في الربیع الملتھب السابق، على
أعتاب النصر النھائي، فإذا بنا ندخل الآن، الربیع، بھذه الھزیمة التي كُتب علینا أن نصُاب بھا
بطریقة غیر عادلة، وأمام صمت العالم أجمع، وحیدین منعزلین، نكفر بكلّ شيء. فما سرّ ھذا

التوقیت الغریب مع الربیع؟ یا إلھي، ما كلّ ھذا العبث المتزاید؟
عندما تتلقى ضربة على الرأس، تكون مؤلمة حقاً، لكن إن تلقیتھا بنفس القوّة، وعلى غفلة، ومن
ً فیھا ً وألماً، أمّا حین تتلقاھا في اللحظة التي تكون منتشیا حیث لم تتوقع، فإنھّا ستكون أشدّ وقعا
بالأمان، وتأتیك الضربة من حیث لم تكن تتصوّر أبداً، عندھا یكون من العسیر أن تشرح لأحد، ما
شعرت بھ حقاً. ویستحیل على الآخرین أیضاً، فھم ما تقول وتشرح. ذروة السخریة في حكایتنا،
ً من الربیع وبدایتھ تتجلى في أننّا كلّ مرّة نھُزم بفعل قوّة أشبھ بالغیب. یكون توقیتھ أكثر قربا



المیمونة بالنسبة لنا. سبق یوم الانھیار الأكبر، یوم نوروز، عیدنا القومي الذي یصادف الیوم الأول
من أیاّم الربیع، بأسبوعین لا أكثر... وھا ھي المسافة الزمنیة بین نوروز والھزیمة تتقلص مرّة
أخرى، إذ لم یسبق خنق تلك المدینة بأكملھا، إشعال نار نوروز سوى بأربعة أیام فقط... فیما كانت

المدّة التي فصلت بین احتلال مقارّ القیادة المركزیة ویوم نوروز أقلّ من ذلك بطبیعة الحال.
ما بین ذلك الانھیار الأكبر، الذي حدث قبل ثلاثة عشر عاماً، وخرّب علینا حلاوة إضرام النار
عشیةّ نوروز ذاك، وبین نوروز ھذا العام، تربض سنوات من التحدّي الجنوني، من أجل إضرام
النار التي تحرق سنة بأكملھا مضت، لتضيء الدرب لبدایة سنة كردیة جدیدة. كان مساء یوم
العشرین من مارس، یتحوّل إلى مساء للتحدّي وإضرام النار، التي كانت تعني أنّ البطل الكردي
كاوا الحداد الذي أشعل النار ذلك المساء – كما تتحدث الأسطورة الكُردیة – سوف یقتل الطاغیة
ویخُلصّ الناس من ظلمھ، فیحتفل الناس في الیوم التالي بیوم الحریة، الذي یصادف أول أیام
الربیع، ویصُادف أیضاً، الیوم الأول من التقویم الكُردي الذي بقینا نصرّ على استخدامھ في ما
بیننا، دون الالتفات إلى كلّ المخاطر والمحظورات التي كانت تترتب على ذلك التصرّف. طیلة
تلك كلّ السنوات، وعلى الرغم من كلّ الطغیان والقسوة، بقینا مُصرّین على إشعال النیران في
الأماكن العالیة كلّ عام، ونحن عُزّل. وكانت تؤدّي في كلّ مرة، إلى ردّ فعل قاسٍ من السلطة،
التي كانت تردّ علینا بمنتھى القسوة. ومع ذلك، بقینا مستمرّین في أداء ھذا الطقس، الذي ارتقى

عندنا إلى مرتبة القداسة.
ھذه الروح المتمرّدة المتحدّیة، لم تركن یوماً إلى الاستسلام، أو تستكِن، حتىّ عند أوج قوّة النظام،
وفي ذروة عزلتنا، لم تنطفئ نارھا النوروزیة لحظة، فأدّت إلى العدید من انتفاضات الشباب
وتظاھراتھم، كانت تشتعل بعض السنوات محدودة المكان والزمان، بینما كانت شرارتھا تنتشر
لتشعل عدّة مدن وبلدات في سنوات أخرى. حدث إحداھا في ذلك العام، حین اجتاحت التظاھرات
الجامعة والمدارس الإعدادیة وحتىّ بعض المدارس المتوسّطة. كان النظام مرعوباً من اشتعالھا،
فعالجھا بالعنف وإطلاق النار الذي أدّى إلى جرح العدید من الشباب في أكثر من مدینة، وأدّى

كذلك إلى تتویج تضحیاتنا العنیدة تلك، بدماء اثنتین من أرق الكائنات في مدینة قلعة دزة.
بقیت تظاھرة قلعة دزة التي تربض في ظلال قمم قندیل الشامخة متمیزّة، إلى درجة تتویجھا بدماء
الكثیر من الشباب، لكن استشھاد كلّ من صنوبر وآمنة، كان الحدث الأھم والأبرز فیھا، كانت
مشاركة النساء في تلك التظاھرة سابقة بكلّ المقاییس، وأعادت تضحیات كلّ نسوتنا في التاریخ
وأشعلت النار في الروح المتمرّدة أصلاً، وعملت على استعادة ذكرى الشامخة لیلى قاسم، طالبة
جامعة بغداد التي قبُض علیھا مع مجموعة من زملائھا وأعُدموا قبل یوم الانھیار الأكبر، أي حین
كانت الثورة في أوج قوتھا. قیل حینھا إن شجاعة لیلى أثناء السجن والتعذیب الوحشي وحتىّ أمام
المشنقة كانت بدرجة أذھلت جلاّدیھا وأصابتھم بالرعب، فكان أن تماھت في تلك اللحظة مع سمعة
جمیلة بوحیرد في الشجاعة، ولتثبت أن ھذا الشعب المستعدّ للتضحیة بكلّ شيء من أجل حرّیتھ،
لیس بأقلّ من شعب الجزائر العظیم، منارة الثورة وشعلتھا في العالم آنذاك. كان ذلك قبل سنوات
من تحوّل الرئیس الجزائري إلى وسیط یستضیف حفل ذبح ثورتنا على مذبح الثورة الجزائریة،

وسط مراسم اختلطت فیھا رائحة نفطھم بدماء شھدائنا، وصرخة ثورتنا المذبوحة.
كان قدر ھذه الجامعة المتمرّدة، جامعة السلیمانیة، أن تظلّ رمزاً للتمرّد والشموخ. فحین كانت
الثورة أشبھ بالدولة في مؤسّساتھا، وبعد انھیار الاتفاق مع النظام الذي استمرّ أربع سنوات وانتھى



بمرحلة المعارك التي أوصلتنا إلى اعتاب النصر النھائي، وأدّت بنا إلى الانھیار الأكبر، نقلت
الثورة، من ضمن ما نقلت، جامعة السلیمانیة التي استقرّت حینھا في مدینة قلعة دزة. كان ذلك
ً لكي یدفع بالنظام إلى قصفھا بالطائرات المقاتلة وقنابل النابالم الثقیلة، فقصفت المدینة كافیا
والجامعة المستقرّة ھناك حدیثاً، وبعدھا بیومین فقط قصفت، بنفس القنابل والطائرات، حلبجة،
وذلك قبل أن تعود لتخُنق بالقذائف الكیماویة بعد ذلك بأربعة عشر عاماً... كلّ ھذه الروح العنیدة
المشتعلة بنار الثورة النوروزیة، التي ظلتّ متقّدةً بالرغم من كلّ العنف وكلّ القسوة، أدّت في
النھایة إلى نقل الجامعة التي كانت قد عادت إلى مكانھا الأصلي بعد الانھیار الأكبر، إلى مدینة
إربیل، وغُیِّر اسمھا إلى جامعة صلاح الدین، التي ما لبثت أن اشتعلت ھي الأخرى، بعد عام
واحد، بالمظاھرات، فكانت دماء الجرحى والشھداء منھم الدلیل الأكبر على خسارة النظام لكلّ

رھاناتھ.
یا إلھي، ماذا أفعل بكمّیة السخط التي تخنقني الآن؟ ماذا أفعل بھذه السیول المتراكمة من النقمة
والسخط، التي أحملھا في روحي، والتي لو أتیح لي افراغھا لأغرقت العالم كلھّ؟ لو كان الأمر
بیدي لحطمت ھذا العالم القاسي الظالم، بضربة واحدة. ما ھذه السخریة؟ حتىّ حین كُناّ عُزّلاً، لا
نملك أسلحة ونحن لا نزال مجرّد طلبة مدارس ولم نبلغ بعد عمر الرشد كما یقال، كُناّ نمارس
طقسنا المقدّس في إضرام النیران مساء كلّ نوروز. وكانت المدن والقرى تتغطى في تلك
المساءات، بستار كثیف من الدخان الأسود، الذي كان یشُكلّ مع ألوان اللھیب التي كانت تشتدّ
جاذبیة كلمّا اشتد الظلام، أجمل لوحة نعبرّ بھا عن وجودنا. أمّا الآن، فبینما أنا ورفاقي مدجّجون
بالسلاح، فإذا بنا نقضي مساء نوروز، أي المساء الموعود بإضرام النار المقدّسة، بین قوّة كبیرة
من الجیش، تحُاصرنا.. وتحُاصر حتىّ الھواء وأنفاسنا بسلاحھا الخانق الجدید.. وبین ثكنات
للإیرانیین تمنعنا من إضرام النار، حتىّ لو كان بغرض تدفئة أنفسنا من التجمّد في الثلج المظلم،

الذي أصبح ھو الكون بأكملھ..
یا إلھي! ماذا فعلنا لكي نعُاقب بكلّ ھذه القسوة الرھیبة؟ ألم تجد موعداً آخر تحرمنا فیھ من إضرام
النار؟ وھل ھذا ھو عقابنا على اتھامات لنا بعبادة النار؟ لم أكُن أتصوّر في حیاتي كلھّا، عقوبة
أقسى من ھذه قط. وعليّ أن أعترف بأننّي، حتىّ ھذه اللحظة التي أشارف فیھا على منتصف
اللیل، في ھذه المقبرة بجوار قبر آتیلا، لم أشھد أقسى من تلك العقوبة في حیاتي كلھّا... فحتىّ قتل
عشرات الآلاف، وتدمیر البلاد بأكملھا، لم یضاهِ في قسوتھ على أعماق روحي، قسوة ذلك المساء
النوروزي، الذي كُناّ نعَِدُ فیھ الأنفس بالنصر والحرّیة كما تقول أسطورتنا القومیة.. فإذا بھ ینقلب
نوروزاً منسیاًّ، من ھول الموت في عزلة، ونمُنع فیھ من إضرام النار، حتىّ لو كان بغرض

التدفئة.. ولیس للاحتفال بالحریة.
درجة السخط تلك لم تفارقني إلى ھذه اللحظة، التي أشعر فیھا بأننّي أزداد احساساً بالسخط على
الأرض والسماء. بینما أنا أقف بجوار قبر آتیلا، یحتلّ سؤال وحید كامل كیاني وروحي: ترُى أین
ترقد الآن فاطمة، وعشرات الآلاف الذین لا نعرف مصیرھم؟ لو أتیحت لي السلطة الآن، لما

تردّدت لحظة واحدة، في إحالة العالم كلھّ إلى قبر واحد.
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«فلتنعم عليّ یا إلھي العادل، بقبض روحي، حیث فقدتُ طاقة التحمّل».

فرید الدین العطّار
عندما عدتُ طائراً على ظھر «البرق»، ذلك الحصان الأبیض الرائع، كانت فاطمة قد حُبست في
البیت، كما أخبرني نعمان، ومُنعت من الخروج نھائیاًّ. كانت إحدى النساء من القرى المجاورة، قد
جاءت إلى بیت الشیخ أسعد وأخبرتھم بأن حكایة حبيّ أنا وفاطمة، باتت حدیث اللیل والنھار، وأنّ
الناس لم یعد لدیھم سیرة سوى فضیحة ابنة الشیخ التي عشقت التركمانيّ السكّیر المسكین. لم
أستطع النوم لیلتھا، وبقیت بملابسي المبللة التي عليّ. كانت الأمور قد وصلت إلى حدّ یستحیل
معھ التفكیر في الاحتمالات والخیارات والحلول. لقد وقعت الكارثة كما قال نعمان، وقضُي الأمر.

في الصباح التالي، جاءني الشیخ عزیز شقیق فاطمة، وأراد التحدّث معي على انفراد، وكان عندي
مجموعة من الضیوف. لكنيّ، وقد وصل بي الیأس إلى أقصى درجاتھ، قلت لھ: لا داعي للحدیث

على انفراد، قل ما عندك وأنا بخدمتك.
قال منفعلاً: لمَ لا تحلّ عنا؟ ھل وعدناك بتزویجك أختنا؟ فھي تقول إنھّا لن تقبل بك، لماذا تصرّ

إذن على أن تقع كارثة لا نریدھا لك؟
وصل بي الغضب إلى درجة لم أعد أتمالك فیھا نفسي فقلت: أنا وفاطمة كلّ مناّ یحبّ الآخر منذ

ستة أعوام، وتعاھدنا على أن یكون كل مناّ للآخر أو نھلك دون ذلك.
– إذن، أنت تقول إنّ أختنا قد خانتنا وأحبتّ مسكیناً واستغفلتنا؟

– حاشا �.. یا أخي، ھداك الله.. ھي لم تخنكم ولا استغفلتكم، لقد غیرّتني من سكّیر مدمن إلى
عابد مؤمن، واختارت شریك حیاتھا. كلّ ما نریده منكم ھو الزواج الشرعيّ وعلى سُنةّ الله
ورسولھ... فلماذا لا تفھمون؟ لو كانت في قلوبكم ذرّة من إیمان ورحمة، لحُلتّ المشكلةّ كلھّا
بسھولة. أرجوكم.. أتوسّل إلیكم أن لا تؤذوھا، فھي أشرف وأطھر امرأة على الأرض. اقتلوني أنا

إن كان ذلك یرضیكم، لكن لا تؤذوھا ھي، بحقّ السماء والأنبیاء والأولیاء جمیعاً.
ودون إرادة منيّ انھرت في موجة بكاء وأنا أنھي كلماتي الأخیرة. لم یقل شیئاً، بل نظر إليّ بعض

الوقت ثمّ قال ببرود: حسناً.. أعدك بأنھّا لن تتعرّض للأذى، فھي ابنتنا في النھایة، وغادر ببرود.
كان المطر قد توقفّ نھائیاً بعد وصولي إلى البیت، وكانت شمس النھار التالي ساطعة قویةّ. خرج
الضیوف وبقیت وحیداً مع نعمان. جاءت قریبة أمّي وطلبت الانفراد بي وكانت تحمل رسالة من
فاطمة. كان ذلك أوج الذھول بالنسبة إليّ، فھذه الملاك لا تكلّ ولا تملّ، ولا یمنعھا عن حبيّ حتىّ
الحبس، لا بل وحتىّ عدم معرفتھا بالقراءة والكتابة. وھا ھي تستعین بمن یكتب ما ترید أن تبعثھ
لي. یا إلھي، لم أكن أتخیلّ وجود كلّ ھذا الكمّ الھائل من العشق الخالص، وھذه الشجاعة والإرادة،
وھذا الإصرار الخرافيّ. كنت أرتجف بالكامل، انھمرت بموجة بكاء وأنا أقرأ كلماتھا البریئة التي

كانت تحمل كلّ ما في العالم من ألم وعشق.
– كفّ عن البكاء واكتب لھا الردّ بسرعة، فقد وعدتھا بإیصال ردّك الیوم. كفّ عن البكاء مثل

النسوة واسترجل واكتب لھا رسالتك، وضع ثقتك با� وبعشق فاطمة، وبي أنا.
انتھى ذلك الیوم الدافئ على العالم والناس والأرض المبللّة بالأمطار والسیول، والبارد عليّ بظلمھ
الذي لا یجیرني منھ سوى عظمة فاطمة وشجاعتھا الجنونیةّ. عند المساء، عاد نعمان یھوّن عليّ

ّ



الوضع الجدید: لقد جئتك بالأخبار، ولديّ فكرة أعتقد أنھّا ستحلّ المشكلة كلھّا.
كنت غارقاً في الیأس، منتشیاً برسالة فاطمة ورائحة یدیھا المباركتین على الورقة، مذھولاً بجنونھا

وصدقھا، فقلت بفتور: تفضّل، ھاتِ ما عندك.
– بعد ذھابك لمعالجة الجرحى، أرسلت في غیابك الشخص المناسب إلى الشیخ محمد ابن الشیخ
صالح، وأخبرتھ بأن یذھب إلى صدیقنا عبد الكریم الذي جاء معھم لخطبة فاطمة، لكي یتفاھموا

على طریقة مفاتحتھ في قضیةّ ترك فكرة الزواج بفاطمة، وقد تحرّك لكنھّ لم یعد بعد.
شكرتھ بفتور، لم أكن أعلم جدوى كلّ ذلك بعد وقوع كارثة انكشاف كلّ شيء، لكنھّ استدرك: لا
تیأس، فإذا اقتنع الشیخ محمد بطلبنا، نكون قد أبطلنا أكبر خطر یقف بینكما. ثمّ.. إذا حصل ذلك،
فأنا أقترح أن نذھب إلى سلمان نترجّاه في التوسّط لدى الشیخ لقبول زواجكما. فكما تعلم، ھو من
مدینتنا ویحبك كثیراً. وھو القائد الأعلى لقوّاتنا في كلّ المنطقة، ولا أعتقد بأنّ الشیخ یستطیع أن

یرفض وساطتھ.
على الرغم من ھول الكارثة، لكنّ رسالة فاطمة ووعد الشیخ عزیز لي بعدم إیذائھا، وكلّ ما فعلھ
صدیقي نعمان من أجلي، جعلتني أستعید بعضاً من إرادتي. لكنّ الحقیقة ھي أننّي حین وصلتُ إلى
أقصى درجات الیأس، وأحسستُ بأنّ كلّ ما كنت أجھِد نفسي في إخفائھ، قد انكشف نھائیاًّ، وأنّ
الأمور قد خرجت من الید إلى درجة لم یعد لأحد القدرة للسیطرة علیھا، غمرتني موجة شجاعة
مفاجئة مصاحبة لقدر كبیر من الارتیاح، وھا أنا أقف أمام انسداد الأبواب كلھّا، لكننّي أصارع
المستحیل لكسر تلك الأبواب. وحین تعجّب نعمان من استعادتي الفجائیةّ لوضعي وشجاعتي، قلت
ً متفانین لھ: أنا أملك فاطمة بكلّ شجاعتھا الجنونیةّ وعشقھا الصادق المطلق، كما أمتلك أناسا
كقریبتي، والأھم من ذلك، أنّ لديّ صدیقاً وفیاًّ مثلك. وفي النھایة لقد انھار كلّ شيء، فما الذي بقي

كي أخاف منھ. المبللّ لا یخاف المطر یا صدیقي العزیز.
بعد أیاّم، بینما كنت أستعدّ للمغادرة إلى بیت الحاج عزیز لإعادة حصانھ الأبیض وكذلك لإكمال
معالجة الجرحى ھناك، جاءني الشیخ حسن شقیق فاطمة منفعلاً. طلب منيّ التحدّث، فأخذنا
نتمشّى، قال لي بانفعال بادٍ: اسمع یا دكتور، كلّ القریة، لا بل كلّ المنطقة، أصبحت تعلم بحكایة
علاقتك بفاطمة، وكما تعلم فإن مثل ھذه العلاقة المحرّمة معیبة جداً ولن نتحمّل المزید من

الفضائح.
قاطعتھ: وما ھو المعیب فیھا؟ ما العیب الذي رآه الناس لكي یكیلوا لنا كلّ ھذه التھم الباطلة؟ أنا لن
أقبل بھذه الاتھامات، إنّ عشقنا طاھر نقيّ. أقسم لك أننّي لم ألمسھا حتىّ الآن. ثمّ إن كنتم تعلمون
بأنّ كل واحد مناّ یحبّ الآخر ھكذا، فلماذا لا ترقّ قلوبكم وتحلوّا المشكلة؟ وافقوا على زواجنا ولا

تظلمونا أكثر من ذلك، والله العظیم، إنّ ما تفعلونھ بنا ھو الحرام بعینھ.
زاد جنوناً وصاح: أنا أحذّرك، علیك أن تغادر ھذه القریة نھائیاًّ. وأقسم أنكّ إن لم تغادرھا خلال

شھر واحد، فإننّي سأقتلك بیديّ ھاتین.
– وھل ھذا قراركم جمیعاً، أم ھو رأیك أنت وحدك؟

– إنھّ رأیي أنا، وأقسم أننّي سأنفذّه ما لم تغادر خلال شھر واحد.
– إذن، أنا سأشكوك للشیخ الكبیر.

– افعل ما شئت، لكن، أقسم أنھّ لن یمنعني شيء من قتلك إن لم ترحل.



ذھبتُ إلى الشیخ بسرعة فاصطحبني للتكیةّ، أخبرتھ بما دار بیني وبین ابنھ، وسألتھ: یا شیخ، ھل
ھذا ھو قرارك، أم ھو تصرّف من الشیخ حسن وحده؟

اضطرب كثیراً وقال بنبرة مستاءة: كلاّ یا بنيّ، ھذا تصرّف غبيّ منھ وحده، فعلى العكس من
ذلك، إذا رحلت أنت فسیتعقدّ الوضع أكثر، وتكون الفضیحة أكبر، بقاؤك ھو عین العقل.. ابقَ

حیث أنت.
ھنا دخل الشیخ حسن وأمّھ إلى التكیةّ، وقبل أن یجلسا، خاطب الشیخ ابنھ بلھجة غاضبة: كیف
تفرض على آتیلا الرحیل؟ ومن الذي سمح لك بذلك أصلا؟ً ألا تعلم أنھّ إذا رحل فستتعقدّ الأمور

أكثر فأكثر؟ ھذا الشاب عاقل، بقاؤه یخدمنا ویخدم سمعتنا أكثر من رحیلھ.
توجّھت إلى الشیخة مخاطباً: كلّ فتاة تحكي لأمّھا عن كلّ أسرارھا، وأنت الوحیدة التي تعلمین

جمیع أسرار فاطمة، با� علیك، ھل لمحت ولو من بعید ما یعیب علاقتنا؟
ردّت بحزم: لا والله، فعلاقتكما أنقى وأطھر ما شھدتُ وسمعت.

ھنا خاطب الشیخ حسن أمّھ غاضباً: إن كانت علاقتھما على تلك الدرجة من الطھارة، وھو شریف
لھذا الحدّ، إذن، لماذا تردّدین باستمرار أننّا تورّطنا مع ھذا التركمانيّ السكّیر؟

ھنا تدخّل الشیخ حاسماً الموضوع بأكملھ: لا یحقّ لأحد التفوّه بمثل الكلام، فالرجل قد تاب، والله
سبحانھ وتعالى یقبل التوبة، ولن أسمح لأحد بأن یقول عنھ سكّیر.. ثم توجّھ إليّ: وأنت یا ولدي،
ابقَ في بیتك معزّزاً مكرّماً، ولن أسمح لأحد بالتعرّض لك مجدّداً. أنا لديّ زیارة بعیدة بعض

الشيء، سأذھب لزیارة قریبي الشیخ صالح، ولن أتأخّر. وعندما أعود، سأكون بخدمتك.
تسمّرتُ في مكاني، ولا أدري كیف قمت وودّعتھ. قبلّت یده وخرجت كالطیر المذبوح وأنا مرتعب
من زیارتھ تلك. كان كلّ تفكیري في تلك اللحظة منصباًّ على المھمّة المستحیلة التي تكفلّ بإنجازھا
صدیقي نعمان في محاولة لثني ابن الشیخ صالح عن فكرة الزواج بفاطمة. وبالرغم من البصیص

الضئیل الذي ظلّ ینیرني في الأعماق، أصُبت بیأس أقرب إلى الانفجار.
انطلقتُ بالبرق، بعد أن سلمّتُ قریبة أمّي رسالة أشرح فیھا لفاطمة كلّ ما حدث... كانت الأرض
قد جفتّ تماماً. كانت على العكس تماماً من رحلة عودتي إلى البیت. فقد كان النھار مشرقاً ولیس
ھناك سیول ھائجة على الأرض وفي الأودیة. لكنّ سیولاً أخرى اجتاحت كیاني كلھّ، فأخذت
أنتحب وحیداً في تلك البرّیة وأنا أصیح وأتوسّل إلى الله تارة، ثمّ أنزل تارة عن الحصان وأنتحب
وأھیل التراب وبقایا الطین على رأسي وأبكي بحرقة الیتامى. حین وصلتُ إلى القریة، كان الحاج
عزیز واقفاً بقرب بیتھ ینتظرني، وما إن نزلت حتىّ خاطبني متعجّباً: ما بك یا بنيّ؟ أنت في غایة

الإنھاك، تبدو أشبھ بالمجانین، من الذي فعل بك ھذا كلھّ؟
لم أستطع أن أردّ علیھ سوى بالمزید من البكاء، ما جعلھ یزید في إصراره لعلھّ یساعدني. فقلت لھ
وأنا أنفجر في نوبة بكاء جدیدة: لا أحد یستطیع مساعدتي، علاجي فقط عند الشیخ، وھو جامد في
مكانھ لا یفعل بي شیئاً.. لا ھو یعالجني ویفرحني، ولا ھو یسخطني أو یدعو عليّ لكي أموت

وینتھي ھذا العذاب.
– أقسم با� إذا وافق الشیخ على زواجك بابنتھ، فسأمنحھ كلّ ثروتي، وسأذبح الآن فوراً الكبش

الكبیر، نذراً وقرباناً، لعلھُّ یشفع لدى الله في تلیین قلب الشیخ.
– لا تتعب نفسك یا حاج، فالشیخ لا یملك قلباً حتىّ یلین.

ً



عندھا ارتفع صوت زوجتھ قائلةً في حرقة وحنان: نذر عليّ، إذا وافق الشیخ على زواجكما،
لأذبحن أنا أیضاً قرباناً � ورسولھ والأولیاء.

بقیت لیلتھا في بیت الحاج عزیز، حیث حلّ سلمان ذلك المساء ضیفاً، فحاولتُ أن أشرح لھ الأمر،
قاطعني: ماذا تشرح یا دكتور؟ لیس في المنطقة كلھّا من لم یسمع بقصّتك. وأنا أعرف أنّ الكثیر
من الناس یتعاطفون معك، بل إنّ الكثیرین منھم حاولوا مفاتحة الشیخ في الموضوع، حتىّ من

دون علمك أنت.
– إذن، أتوسّل إلیك، الكلّ یقولون إنّ ھذه المھمّة لا یقدر علیھا أحد غیرك، فالشیخ أو أيّ أحد لن
یرّد لك كلمة، أتوسّل إلیك أن تتوسّط لدى الشیخ بسرعة. والله العظیم سأموت من القھر والحزن،

لم أعد أحتمل المزید.
– أنا بخدمتك، لكننّي مضطرّ للسفر إلى الخارج بأسرع ما یمكن لمعالجة مرض تعاني منھ
زوجتي، ویقُال إنھ خطیر، ویجب أن تتلقىّ العلاج بأقصى سرعة. أعدك بأن أذھب للشیخ ولن

أتركھ إلى أن یوافق، لكن انتظر عودتي من السفر.
أصُبت بحالة شعرت فیھا بأننّي لا أسیطر على أجزاء جسمي، وبأنّ رأسي أصبح عبئاً ثقیلاً، وقلت
لھ بانكسار: ولكن... إلى أن تعود أنت من السفر، تكون القیامة قد قامت، ویكون كلّ شيء قد

انتھى.
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«وإن تعرف النھایة فأيُّ جدوى من تلك النھایة؟».

فرید الدین العطّار
عندما بدأت طلائع قوّاتنا المنھكة بالوصول إلى مناطقنا الأصلیةّ، لم تكن المعارك قد وصلت إلیھا
بعد. وكان الجیش وأعوانھ قد بدأوا بمھاجمة المنطقة التي كانت تفصل منطقتنا عن المنطقة التي
كانت تقطنھا مقارّ القیادة قبل أیاّم مضت. لكنّ المرحلة الثانیة من سلسلة المعارك التي امتدّت لعدّة
أشھر بعد ذلك وجرى مجملھا تحت مسمّى واحد ھو «الأنفال»، وحملت كل معركة منھا رقماً یدلّ
على إنھاء إبادة منطقة بأكملھا، كانت خاطفة... سریعة. مع استخدام أقلّ القوّات، لكنّ القذائف التي
ً بعدما خنقت تلك المدینة الكبیرة. فكان كانت تنفجر بصمت مرعب، بدأت تفعل فعلھا، خصوصا
یكفي قصفھا بصمت خانق لأكبر القرى التي كانت تتوسّط تلك المنطقة، لیؤدّي ذلك في الحال إلى

انھیار الناس والقوات القلیلة الباقیة ھناك.
خلفّ ذلك القصف خنق القریة بأكملھا، ولم ینجُ منھا سوى من كانوا خارجھا، أو أنّ رائحة التفاّح
الخانقة لم تتمكّن من إزھاق أرواحھم فتركتھم نھباً للغیبوبة.. فراح أھالي المنطقة بأكملھا یھربون
دون معرفة الوجھة الصحیحة. فرحل منھم من تمكّن من الوصول إلى المدن القریبة، ومنھم من
وقع في الكمائن الكثیرة التي كان الجیش وأعوانھ ینصبونھا للإیقاع بقوّاتنا وبالأھالي. أمّا البقیة،
فقد ھربوا من الموت المحققّ عابرین السلسلة الوعرة الشاھقة من الجبال باتجاه منطقتنا المنبسطة

في غالبیتّھا.
كان لاحتلال مقارّ القیادة الذي لم یكن یخطر على بال أحد، أثر خطیر على معنویاّت الأھالي في
مناطقنا. وكان ضرب المدینة وخنقھا بالقنابل المرعبة في صمتھا، وكذلك ھرب الأھالي من
مناطق المرحلة الثانیة من تلك المعارك الوحشیةّ، وحدیثھم المفصّل عمّا شاھدوه من ممارسات
مخیفة، ورعب القذائف التي تنفجر بصمت مصاحب لرائحة التفاّح الخانقة، قد أوصلت الكثیر من
أھالي تلك القرى إلى حالة الیأس. وبدأ بعضھم بالتواصل مع أقاربھم في المدن القریبة ومع

معارفھم في السلطة لكي یھبوّا لإنقاذھم.
مع ذلك كلھّ، بقیت الغالبیةّ الساحقة من الأھالي تتلاطمھا موجات الرعب مع موجات القوّات
المھاجمة، فتصیبھا بالشلل التام عن التفكیر الذي یؤدّي إلى فقدانھم كلّ وجھة. فكانوا یصلون إلى
ً بعیداً عن ھجماتھ باتجّاه المناطق منطقة ما، وحین یصل الجیش إلى ھناك، یھرعون ھربا
ً مخیفة عن قرب وصول الجیش إلى احتلال تلك القمم التي العاصیة. فیسمعون ھناك قصصا
یرومون اللجوء إلیھا، فیعودون ھاربین مبتعدین عن الجبل. وھكذا ظلوّا في العراء، فكان النھار
یكشفھم كأھداف واضحة للطائرات المروحیة التي كانت تتفننّ في معالجتھم بضربات إبادة كاملة.
لذا استبدلوا مواعید تحرّكھم وسكونھم، فأخذوا یختبئون أثناء النھار في الأودیة وبین الأحراج،

ویتحرّكون لیلاً.
لكنّ المفاجأة الصادمة وقعت عندما أثبتت الطائرات المروحیةّ أن اللیل لا یمكن أن یمنع عنھا
الرؤیة ویحمي الأھالي من بطشھا الناري النازل من السماء. عجیب أمر النصر والھزیمة، فعندما
كناّ نحن المسیطرین، كانت ھذه الطائرات المروحیةّ العسكریةّ جبانة إلى الحدّ الذي كانت تخشى
فیھ حتىّ نیران أسلحتنا الشخصیةّ، فتضطرّ إلى الطیران في أمداء أعلى من أن تطالھا نیران



بنادقنا الخفیفة. فكُناّ نعالجھا بالأسلحة المتوسّطة، لكنھّا الآن... أصبحت تطیر بمستوى قریب من
الأرض وكأنھّا تتنزّه أو تنزل لتخطف من تشاء ثم ترتفع من جدید.

ھذه الطائرات أصبحت الآن لا تكتفي النزول إلى أمداء مرعبة تكاد تلامس الأرض فحسب، بل
بدأت تقصف قوافل الأھالي حتىّ في اللیالي الحالكة، وتصیب أھدافھا بدقةّ غریبة رغم الظلام.
فكان الجیش بذلك قد احتلّ النھار بالكامل، وھا ھو یحتل السماء نھاراً، وفي وضع غیر مسبوق،
ھا ھو یحتلّ السماء لیلاً أیضاً... ویحتلّ الھواء برائحة التفاح الخانقة فیصیب الناس بحالة مجنونة
للھرب دون وجھة معینّة، ولم یبقَ لھ سوى أن یحتلّ كامل الأرض بإطباق ھجماتھ على المنطقة

بأكملھا.
كان الأھالي تتلاطمھم موجات الموت المرعب من كلّ مكان دون ھوادة، وحیدین.. معزولین وقد
تخلتّ عنھم الأرض والسماء. كان السبب الوحید لتأخیر ذلك القدر المحتمّ ھو مقاومة قوّاتنا
المنھكة التي باتت تفتقر إلى السلاح والعتاد الكافي لخوض تلك المعارك. فكناّ نقاوم بأقصى ما
نستطیع، فتنزل ریح التفاّح الخانق لتحتلّ الأنفاس وتجبرنا على أن نلوذ بما بقي من أنفاسنا

وأسلحتنا وعتادنا.. فكُناّ نفقد المرتفعات تلو الأخرى ونعبر الأودیة الواحد بعد الآخر.
ً من تلك الحشود الضخمة وكلّ أسلحتھا من الأرض والسماء إلاّ أنّ الأكثر خطراً والأشدّ رعبا
وحتىّ من قذائفھا الصامتة التي كانت تبسط الموت بسرعة محمّلة برائحة التفاّح الخانقة، تلك
العبارة السحریةّ الجدیدة التي كانت تصیب أيّ قوّات، مھما كانت قویةّ، بحالة ذعر عجیبة وتفقدھا
التوازن ولو لبعض الوقت، «ھا قد جاؤوا»، وكانت تقُال عادةً بنبرة الخائف المرعوب الذي

انقطعت بھ سبل النجاة، فكان الناس یھربون دون ھوادة ودون تحدید الوجھة فور سماعھا.
لم أكن أتصوّر أن یوجد حتىّ أخطر من تلك العبارة. لم أتوقعّ أن یكون ھناك ما ھو أشدّ فتكاً منھا،
لكننّا كُناّ نعیش عصراً تسقط معھ كلّ حدود التوقعّات، وتحدث كلّ الأمور التي یعجز الخیال عن
تصوّرھا، فجاءت الضربة القاصمة التي نقلت الخطر من جھة المواجھة المباشرة إلى داخل
صفوفنا، لا بل حتىّ إلى جبھتنا الخلفیةّ. ومع ذلك كلھّ، بقینا نقاوم بشراسة الیائس. كلّ ھذه
الانكسارات، وكلّ الصدمات المتلاحقة أصابت الكثیر من قوّاتنا بحالة فقدان معنویاّتھا المنقطعة
النظیر، فبدأ الكثیرون یتحدّثون علانیة عن محاولة مساومة الجیش والنظام من أجل الاستسلام،

وأخذت العدید من قوّاتنا تتخذ طریقھا في الاتجاه المعاكس لنا، نحن المقاومین.
كانت تلك ظاھرة لم تحدث في أحلك وأخطر سنوات الثورة. لذا، بدا الوضع وكأنھّ انھیار شامل،
إلاّ أنّ الأمور لم تتوقفّ عند ھذه الحدود الخطیرة وحسب، فمقابل عرض العفو عن بعض أفرادنا
بعدما كانوا یوسّطون أقاربھم من أعوان النظام وجحوشھ، كان النظام یشترط في البدایة تسلیم
الأسلحة الثقیلة والوثائق المھمّة الخاصّة بالثورة. ثم بدأت مطالبھ ھذه تتصاعد خطورةً، إلى أن
وصلت إلى حدّ الطلب إلى أيّ فرد یرید أن یستسلم للنظام بسلاحھ، ویكون بمأمن من الموت، أن

یقتل من یستطیع من رفاقھ.
تحوّلت نوبات الحراسة اللیلیةّ في تلك اللیالي القلیلة التي كُناّ ننعم فیھا ببعض الھدوء على الجبھة،
إلى حقل موت ملغوم. فقد تكرّرت حوادث إطلاق بعض أفرادنا النار على رفاقھم وھم یغطّون في
النوم وذلك أثناء نوباتھم في الحراسة اللیلیةّ. فأصبحت الحراسة في حدّ ذاتھا واحدة من أخطر
المعضلات. فصار لزاماً علینا أن نضع جدول الحراسة اللیلیةّ بحیث لا تحمینا من ھجمات الجیش
المفاجئة المحتملة وحسب، بل كان یجب أن تؤدّي إلى حمایتنا من محاولات الخیانة والغدر بنا من



قبل رفاقنا أثناء النوم. وبذلك أصبحنا نقصر الحراسة على القلة القلیلة جدّاً ممّن لا نزال نثق بھم
ثقة مطلقة.. ما أدّى إلى تقلیص خیاراتنا في إسداء واجب الحراسة إلى دائرة في أضیق الحدود،
وھو ما كان یؤدّي بدوره إلى إصابة ھذه النخبة الصغیرة بأقصى درجات الإنھاك الجسدي

والعصبي.
كان الرجال الذین كانوا یتسابقون في ما مضى في الموت استشھاداً بفرح غامر، أصبحوا الآن
ً یصطفوّن في قوافل منكسرة تتھیأّ للاستسلام، تكفر بكلّ ما یمتّ للثورة بصلة. كان مشھداً عجیبا
في غایة الغرابة، یفوق كلّ حدود الكوابیس. المؤكّد أنّ الكوابیس كانت أرحم من ذلك بكثیر، فقد
كانت مؤقتّة، نفیق منھا على واقع یخبرنا بأن الكارثة لم تحلّ فنتنفسّ الصعداء. أمّا ھذه الكوارث،
فقد كانت أقسى من كلّ الكوابیس، فبالإضافة إلى كونھا غیر مؤقتّة، حتىّ حینما كنا نفیق من ھول

صدمتھا، كناّ، على العكس من الكوابیس، نصحو على وقوع الكارثة.
وھكذا.. كنا وحیدین في العراء، لم یكتفِ القدر بعزلتنا وموتنا وقد احتلّ العدو الأرض والسماء
ً والھواء والأنفاس وحسب، بل أخذ یحتلّ كذلك نفوس بعض أفرادنا الذین كانوا قد انھاروا تماما
ً بعد یوم تحت وقع تراكم كلّ تلك الكوارث والھزائم المروّعة غیر المتوقعّة أبداً. كُناّ نفقد یوما
المزید من القرى التي كان الجیش وأعوانھ یحرقونھا بالكامل، بینما كان أعوان الجیش ینھمكون
في مشاھد في غایة السخریة والخزي بنھب بیوت القروییّن ومواشیھم التي اضطرّوا إلى تركھا
بینما ھم یھربون من الموت المحققّ. فكُناّ نقف أحیاناً على مقربة ونحن نرى كلّ تلك المشاھد التي
تطعننا في الروح. ھا ھم أناس مناّ.. یرتدون نفس ملابسنا الكردیةّ ویحملون السلاح. لكنْ لیس
للدفاع معنا عن شعبھم، بل مع الجیش یھاجمون بني جلدتھم ویقتلونھم، وینھبون قراھم وثرواتھم

في مشاھد مخزیة إلى أقصى مدى.
لم یكتفِ ھؤلاء الخونة بكلّ ھذه المخازي وحسب، بل ارتكبوا الجریمة الأكبر التي أدّت إلى
المجزرة بأكملھا، فقد كانوا یعطون الأمان للأھالي شرط أن یتركوا مناطقھم وقراھم بأقصى
سرعة، وعندما كان ھؤلاء الأھالي یھرعون إلى من سمّوا أنفسھم شیوخاً، أو آغاوات، واصطفوّا
مع العدوّ ضدّ أقاربھم وشعبھم، كان ھؤلاء یسلمّونھم للجیش الذي كان یسوقھم إلى المجھول، كما

كُناّ نسمع في ما بعد.
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«لقد أقبلت على عشق الحبیب بكلّ روحي،

وإذا حدث وتقاعست الروح، فقد جاء الوقت لأوقفھا عند حدّھا».
فرید الدین العطّار

غادرتُ بیت الحاج عزیز عائداً إلى بیتي في الصباح التالي بعد أن عالجت الجرحى للمرّة
الأخیرة، وتركتُ لھم مستلزمات استكمال تطھیر جروحھم یومیاًّ. مع وصولي، كانت قریبة أمّي

تنتظرني حاملةً رسالةً من فاطمة، وكان نعمان في استقبالي أیضاً قائلاً: أبشِر...
قلت: ماذا حدث؟ ھل عاد الشیخ كاكھ حمھ من زیارتھ للشیخ صالح؟

– كلاّ لم یعد بعد، لكن من عاد ھو من كلفّناه بالمھمّة المستحیلة لزیارة الشیخ صالح وولده.
تسمّرتُ في مكاني، وقد وقفت الدماء في كلّ عروقي وانقطعت أنفاسي تماماً.. فاستطرد نعمان: لقد
قابل رسولنا بصحبة عبد الكریم، الشیخ محمّد ابن الشیخ صالح. وتحدّثوا في كلّ شيء، وكان ردّ
الشیخ محمّد بأنھّ لن یقبل بمثل ھذا الظلم. فكیف یمكن لشخص مؤمن أن یكون قاسیاً إلى ھذا الحدّ
الذي یفرّق فیھ بین قلبین صادقین عاشقین. «فوالله... حتىّ لو جاء الشیخ بنفسھ وتوسّل إليّ، فأنا

من سأرفض الزواج بابنتھ ھذه المرّة، ولن أكون جزءاً من ظلم كبیر كھذا»...
بدا كأنّّ الأمور تتطوّر بغرابة شدیدة، فحیث تتعقدّ وتنسدُّ أبواب الرحمة تماماً، تنفتح أبواب أخرى
في المقابل. فلم أكن أتوقعّ أن یكون لرجل قرويّ یفُترض فیھ العناد والكبریاء والتعصّب، ھذا
الموقف الرائع. إذن، فأنا قد أمنت جانب ھذا الخطر. لا أعلم ما السرّ وراء ھذا الوضع المتقلبّ،
ً مع حركة المشاغبة الخبیثة التي قامت بھا امرأة لكننّي أعلم أنّ ھذا الموقف قد تعارض تماما
ثرثارة فضولیةّ... حیث أجّجت علینا نار الفضیحة كما أرادت أن تسمّیھا، حین حكتھا أثناء
زیارتھا لبیت الشیخ أسعد عمّ فاطمة... ھذان التطوّران المتناقضان أدّیا معاً إلى انعطافة في غایة
الغرابة في المسألة برمّتھا. ففي العادة، كان انكشاف قصة حبّ في مجتمع قرويّ كھذا، یؤدّي إلى
القتل غسلاً للعار كما تعوّدوا على تسمیتھ، أو تزویج الفتاة بشخص آخر رغماً عنھا وإبعادھا عن

المنطقة بأكملھا بسرعة كبیرة. لكن في حالتنا نحن، أدّت إلى نتائج عجیبة.
فمع أنھّم حبسوھا ومنعوھا من الخروج إلاّ نادراً بصحبة أمّھا فقط، ولوقت قصیر جدّاً وفي
الحالات الاضطراریةّ، إلا أنّ فاطمة ابتكرت وسیلة الرسائل بالرغم من عدم فكّھا للخطّ أصلاً! كما
أنّ مشكلةّ تبادل الرسائل قد حُلتّ بطریقة غریبة أیضاً. كان من الصعب على قریبة أمّي أن تكُرّر
كلّ تلك الزیارات، خصوصاً أنّ الشیخة كانت قد طلبتني للقّاء في بیتھا عندما ھدّدتني بأننّي إن لم
أتخلّ عن فكرة الزواج بفاطمة، فإنھّا ستشعلھا حرباً طاحنة حتىّ لو راح ضحیتّھا أبناؤھا الخمسة
قتلى. ومع انسداد ھذا الباب، انفتح فجأة باب آخر. فتحوّلت أغلب نساء القریة إلى مراسیل. فكانت
الواحدة منھنّ تتطوّع للذھاب إلى فاطمة متذرّعة بزیارة الشیخ من أجل الدعاء وتلقيّ الشفاء لطفل،
أو ما شابھ، وكانت تأتیني متذرّعة بطلب للعلاج لھا أو لطفلھا، مسلمّةً رسالة فاطمة ومتسلمّةً الردّ

منيّ.
على الرغم من انقطاعي عن رؤیة فاطمة، وسماع صوتھا العذب، والذوبان حتىّ النشوة المطلقة
في رائحتھا النادرة جداً، إلا أنّ طیبة ھؤلاء النسوة، ومخاطرتھنّ من أجلي أنا وفاطمة، كانتا أشبھ
بالمعجزة في ذات الوقت... وكان لذلك كلھّ تأثیر السحر الذي جعلني أقف مرّة أخرى على قدميّ،



وأنا أقارع كلّ ھذه الكوارث والمرارات.. فلو عَلم أحد بما كُنّ یفعلنھ، لكان مصیرھّن إمّا الطلاق
الفوريّ، أو القتل، أو حتىّ كلیھما.

كلمّا كنتُ أفكّر في انفتاح كلّ ھذه الأبواب، كنت أحتار في إیجاد أيّ تفسیر لھا. فمن جانب،
التطوّع العجیب لكلّ ھؤلاء النسوة مع كلّ مخاطره، وعلى الجانب الآخر، موقف الشیخ محمد ابن
الشیخ صالح الرائع غیر المتوقعّ. ترُى، ھل ھي معجزة أخرى؟ ثمّ توصّلتُ إلى ذلك التفسیر الذي
لا یمكن اللجوء إلى غیره أبداً، نعم.. إنھّ استجابة السماء لكلّ تلك الدعوات، وطیبة الناس من كلّ
القرى في المنطقة بأكملھا، وحرصھم وإصرارھم على الاستمرار في محاولاتھم التي لا تكلّ، لا

على الأرض تجاه الشیخ، ولا في التضرّع إلى ربّ العرش العظیم في السماء.
في مشھدٍ غریبٍ جدّاً، أخذ جمیع أھالي المنطقة ینذرون القرابین الكثیرة لكي یلینّ الله قلب الشیخ
ویقبل بتزویجي بفاطمة. إلى ذلك الحین، لم أكن أعلم كیف كنت قد تحوّلتُ حقاًّ إلى الابن والطبیب
والحبیب لكلّ الأھالي بدون استثناء. حتىّ أھلي وأقاربي، كان من المستحیل أن یتعاطفوا ویقفوا
ً من معي إلى تلك الدرجة الصادقة. فتحوّلت حكایتي مع انكشافھا، من حكایة یجب إخفاؤھا خوفا
الفضیحة، إلى قضیةّ شعبیةّ تخصّ كلّ فرد من أفراد المنطقة. كان ذلك مشھداً یضجّ بالحبّ

والصدق والإیثار إلى درجة الخرافة.
في یومي الثالث بعد عودتي من بیت الحاج عزیز، حدث ما لم یكن في الحسبان. فقد كنتُ أقرب
ً بخنجر. لكنّ الغریب في الأمر، ھو أننّي بدلاً من الفرح لنجاتي، من أنفاسي إلى الموت طعنا
حزنت إلى أقصى حدّ. كنت خارجاً من البیت، فإذا بالشیخ حسن یظھر لي من الخلف. ألقیتُ علیھ
التحیةّ، لكنھّ أخرج خنجراً كبیراً وقال بانفعال شدید: سأقتلك یا آتیلا الكلب، ألم أحذّرك؟ ألم أقلُ لك

أن تبتعد عناّ؟ سأقتلك... سأرحّلك إلى جھنمّ وبئس المصیر.
قلت لھ ببرود: أنا أحمل بندقیة كما ترى، وعدم الدفاع عن نفسي لیس خوفاً أو جبناً أو حتىّ ضعفاً،

لكننّي أرید أن أكون واحداً منكم، وابنكم السادس، وأخاكم الصغیر الخدوم.
اشتدّ حمرةً من الانفعال وھاجمني قائلاً: نحن لا نرید أخاً سكّیراً مسكیناً مثلك، أقسم با� سأقتلك.

أمسك أخوه الشیخ قادر الذي ظھر فجأةً یده المرفوعة الممسكة بالخنجر، وانتزعھ منھ، وتوجّھ
إليّ: أرجوك یا دكتور أن لا تؤُاخذه إكراماً لي أنا، اعفُ عنھ.

وأخذه مُبتعداً وسط انفعال وشتائم الشیخ حسن وتھدیداتھ المجنونة. عدتُ إلى البیت وأنا أندب
حظّي العاثر: یا إلھي، ما الذي جاء بالشیخ قادر في تلك اللحظة التي وصل فیھا حظّي إلى أقصى
درجات تجسّده؟! یا إلھي، لماذا عاقبتني بكلّ ھذه القسوة؟! لمَ نجّیتني من طعنة الشیخ حسن القاتلة
تلك وخنجره الكبیر؟ فلو قتلني، لصرتُ شھیداً على طریقك وطریق العشق النقيّ الطاھر، شھید
فاطمة. ولو جرحني، لكانت أبواب الحظّ كلھّا انفتحت أمامي على مصاریعھا ولضمنتُ بذلك
زواجي بفاطمة. تذكّرتُ الھدھد وھو یروي حكایة ذلك العاشق الذي رأیتھ یتماھى معي في طلب
الموت من أجل المعشوقة، فیقول: «عشق شخص یتسّم بالھمّة والكمال فتاةً في غایة الجمال،
وقضاءً وقدراً دھم المرض قلب المعشوقة، فأصبحت نحیلةً كعود الزعفران، مصفرّة الوجھ،

وأصبح النھار المشرق مظلماً على قلبھا، وجاءھا الموت من بعید، واقترب منھا...
خبر العاشق بذلك، فھرول مسرعاً وبیده سكّین، وقال: أرید قتل الحبیبة، حتىّ لا تموت المعشوقة

بفعل الموت نفسھ...



فقال لھ الخلق: إنكّ في غایة الاضطراب، وأيّ حكمة تراھا في ھذا القتل؟ لا تسفك دمھا، وكفّ
یدك عن ھذا القتل، لأنھّا ستموت میتةً طبیعیةًّ ھذه الساعة، فإن لم تمت، فلیكن القتل، ولا یقطع

رأس المیت إلاّ جاھل!
ً لھا، وعندما تقوم الساعة، أمام الجمیع قال: إن أقُدِم على قتل المعشوقة بیدي، فسأقُتل قصاصا
سیحرقونني كالشمع، فإمّا أن أقتل الیوم بسبب تعلقّي بھا، وإمّا أن أحُرق غداً بسببھا، فكلّ رغبتي

ھنا أو ھناك أن یكون اسمي المحروق أو المقتول بسببھا...».
في تلك اللحظة التي كنت أندب فیھا حظّي العاثر، كنت أقول في نفسي، لو كان الشیخ حسن
طعنني، للجأتُ إلى إحدى العادات والتقالید الشائعة في ھذه المنطقة، التي یطلب فیھا أھل القتیل،
أو من یعُدّون في حكم المجنيّ علیھم، تزویج إحدى بنات العائلة الأخرى لأحد أبنائھم. فكّرت بأننّي
لو مُنیت الیوم بتلك الطعنة لامتنعتُ عن قبول الصلح مع عائلة الشیخ إلاّ بعد أن یمنحوني فاطمة
زوجةً على سبیل الدیة، لكنكّ یا إلھي، لحكمة ما أجھلھا، قد حرمتني من تلك الفرصة التي قد
تكون الأخیرة أو حتىّ الوحیدة. لكن، على حین غرّة دھمتني موجة ذعر، وأنا أتخیلّ نفسي أموت
على ید غیرھا، فقد غرقتُ لحظتھا في شوق الموت على یدھا المباركة ومن دون أيّ وساطة.
فكنتُ أتماھى مع إبراھیم في نزعھ الأخیر، حسبما یروي الھدھد: «عندما كان خلیل الله في النزع
الأخیر، لم یسلم الروح لعزرائیل بسھولة ویسر، فقد قال لھ: عد مرّة أخرى وقل �: لا تقبض في
النھایة روح خلیلك، فقال الحق تعالى: إن تكن الخلیل حقاًّ، فاترك الروح تسلك طریقھا إلى خلیلك،

لا یلیق بك أن تفیض روحك بحدّ السیف، ومن ذا یندم على تسلیم روحھ لخلیلھ؟
وقال أحد الحاضرین: یا شمع الدنیا، لمَ لا تسلم روحك لعزرائیل؟ إنّ العشّاق یضحّون بأرواحھم

في الطریق، فلمَ تحافظ أنت على روحك في النھایة؟
فقال: كیف أقول بترك الروح الآن وقد تدخّل عزرائیل بیننا، فقد جاءني جبریل ساعة إلقائي في
النار، وقال: أیھّا الخلیل، قل لي حاجتك، فلم أعره التفاتةً في ذلك الوقت، لأنّ طریقي أغُلقت تجاھھ
ولم تفتح إلاّ في اتجّاه الله، فإن كنت أشحت برأسي عن جبریل، فكیف أسلم الروح لعزرائیل؟ لذا لا
أستطیع نثر الروح، حتىّ أسمع من الله الأمر بتسلیم الروح. فإذا جاءني الأمر بتسلیم الروح، فإنّ
الدنیا لا تساوي بالنسبة إلى روحي نصف دانق، وكیف أسلم روحي لأيّ شخص في كلا العالمین؟

إننّي لن أسلمّھا إلاّ بأمره، وھذه ھي القصة وكفى...!».
ً في حالتي ھذه وأنا أندب حظّي العاثر عندما سمعتُ أحدھم یدقّ بابي، لمّا فتحتھ كنتُ غارقا
استغربت بشدّة، كانت الشیخة أم فاطمة تطلب الدخول بكلّ رقةّ وأدب. رحّبتُ بھا، فتبعھا ابنھا
الشیخ حسن مطأطئاً رأسھ. ما إن جلست، حتىّ بدأت تطلب منيّ أن أسامح ولدھا على ما ارتكب
بحقيّ، وترجّتني أن أستمرّ في التردّد علیھم، فقلت لھا: ألم تھدّدیني بإشعال الحرب التي تضحّین

فیھا بأبنائك الخمسة؟ ھا أنت كنت الیوم على وشك أن تضیعّي أحدھم.
قاطعتني: أرجوك یا ولدي، حاول أن تنسى كلّ ما حدث، ھا أنا جئتك بنفسي مصطحبةً ولدي لكي

یعتذر لك وتتصالحا، فتنتھي خصومتكما.
– یعلم الله أننّي لا أرید سوى أن أكون الأخ الأصغر الخدوم للشیخ حسن وبقیةّ أبنائك. أنا من
أتوسّل إلیك أن تكفيّ عن عنادك ھذا. یا أمّي، أرجوك أن تكفيّ على الأقلّ عن تحریض أبنائك
عليّ، یعلم الله أننّي أقول ھذا الكلام فقط حرصاً علیھم لا على نفسي. وقمتُ مصافِحاً الشیخ حسن

الذي حضنني بقوّة وطلب منيّ أن أسامحھ دون أن یرفع عینیھ لینظر في عینيّ.



في عصر الیوم التالي، وصلتني رسالة من فاطمة تبُلغني فیھا عن علمھا بكلّ ما حدث بیني وبین
شقیقھا، ومن خلال رسالتھا علمت أیضاً بأنّ أباھا الشیخ ھو من فرض على زوجتھ وابنھ زیارتي
وطلب السماح والصلح، قائلاً: «من یزُعّل آتیلا، علیھ أن یرحل عن ھذا البیت، فھو رجل شریف
محترم ومؤمن صادق، من لا یحترم آتیلا علیھ أن یرحل». لكنّ الرسالة تلك أغرقتني في موجة
من الحزن الذي فجّر دموعي بشدّة، كانت كلّ كلماتھا التي كانت قد أملتھا على ذلك الشخص الذي
یجید قدراً من القراءة والكتابة، ملیئة بالخوف عليّ من بطش أھلھا وإخوتھا، كنت أستطیع أن أرى

وأحسّ من خلال تلك الكلمات، كلّ دموعھا وتنھّداتھا الحارقة.
ً ً وحباّ مرّت فترة تتلاطمني فیھا أمواج القسوة والصدمات التي ظلتّ تتوالى رحمة أو تعاطفا
ً منيّ الكفّ كبیرین من الناس، إلى أن جاءني صباح ذلك الیوم الشیخ قادر شقیق فاطمة، طالبا
نھائیاًّ عن محاولات التقدّم لخطبة فاطمة وإرسال رجال یتوسّطون لي لدى الشیخ. وعندما تساءلت
مستغرباً عمّا یتحدّث، وأننّي لا أفھم فعلاً ماذا یقصد، نظر إليّ باستغراب كبیر، لكنھّ حسم الأمر

بجملة مقتضبة: لن نقبل أن تكُرّر التقدّم لطلب ید ابنتنا، لن نسكت ھذه المرّة أبداً.
وعدتھ وأنا أكرّر استغرابي من كلامھ بأننّي لن أحرجھم أكثر من ذلك. ومرّت الأیاّم، وعلاقتي بآل
الشیخ قد وصلت إلى أقصى درجات التوترّ. حتىّ إلقاء التحیةّ مصادفةً على الطریق توقفّ
وانتھى، وعندما كُناّ نلتقي أثناء الصلاة في المسجد، كانوا یصطفوّن للصلاة بعیداً عنيّ ثمّ یشیحون

بوجوھھم عنيّ كي یتفادوا إلقاء التحیةّ أو الرّد على تحیتّي.
لقد انتھى كلّ شيء إلاّ نذور الأھالي وقرابینھم المستمرّة التي كانت ترُاق دماءً غزیرة، لكن دون
جدوى. وكأنّ السماء كانت قد أصیبت بالعمى وفقدت الإحساس برائحة دماء كلّ تلك القرابین. یا
إلھي، لقد استجبت لابراھیم وكافأتھ على إیمانھ بكبش فدیت بھ إسماعیل، فلماذا لا تحُرّك دماء كلّ
تلك القرابین شعرة واحدة منك، أستغفرك ربيّ؟ ھل یجب أن أكون أنا بنفسي تحت السكّین لكي
تستجیب؟ أوَلمَ أكُن تحت رحمة خنجر الشیخ حسن؟ لكنكّ، أستغفرك ربي، أرسلت شقیقھ الذي
حرمني من تلقيّ طعنتھ... ثمّ ألا ترى السكاكین وھي تنغرز في روحي وتصیبني بنزف لا ینتھي؟
إننّي أحس كلّ تلك الأرواح التي تزھق نذوراً، وكلّ تلك الدماء التي ترُاق من كلّ تلك المواشي من
أجلي، ھي نزف روحي أنا... أم تراك یا إلھي، تفعل بي كلّ ذلك، انتقاماً لكلّ تلك الدماء التي لیس
لي ید في إراقتھا؟ وكلّ ذنب من ینذرونھا ھو أنھّم یحبوّنني ویقدّرون عشقي الصادق الطاھر الذي

أنت أعلم بھ من كلّ البشر.
ً إلیھا، ومن أثر قلةّ النوم والحزن الشدید، في أحد الصباحات، بینما أنا أقرب إلى الجنون شوقا
لمحتھا من بعید وھي ترفع یدھا كي أذھب إلیھا، كنت أحترق جنوناً وفاقداً للعقل تماماً، فاندفعت
ً كلّ المخاطر والمحظورات. ما إن التقینا في مكان تحجبھ جدران التكیةّ عن الأعین، متناسیا
وانتھت فترة الصمت انبھاراً حتىّ انھمرنا في موجة بكاء قطعتھا ھي بسؤالي: أتعلم عن الكارثة

التي حلتّ أخیرا؟ً
– عن أيّ كارثة تتحدّثین، وھل بقي المزید من الكوارث؟

علمت منھا بأنّ أھالي القریة، وكلّ القرى المجاورة، بعد استمرارھم في ذبح النذور والقرابین،
أخذوا یدُاھمون منزل الشیخ وتكیتّھ أفواجاً للتوسّط لدیھ كي یوافق على زواجي أنا وفاطمة، وكلّ
ذلك دون أن یعلموني بجھودھم الكثیرة تلك، وأنّ أباھا قد حسم الموضوع مع الوجبة الأخیرة

مُھدّداً إیاّھم: إن لم تكفوّا عن محاولاتكم ھذه، فسأرحل أنا وعائلتي عن المنطقة بأكملھا.
ّ



وعلمت أن كلّ ذلك، ومحاولات الأھالي التقرّب إلى أشقاّئھا، وطرح الأمر علیھم كلمّا رأوا
الفرصة مناسبة لذلك، قد أدّى بھم إلى حالة أشبھ بالجنون، وأنھّم قرّروا إنھاء المسألة فارضین
على أبیھم موعداً أقصاه عشرة أیاّم لكي یزوّجھا بأحد أقاربھ الشیوخ... ثمّ انھمرت في موجة بكاء:
أنا لن أتزوّج بغیرك أبداً، فإن أصرّوا على ذلك، أقسم با� أننّي سأضرم النار في جسدي. فالنار

أرحم وأقلّ ألماً من نار الجحیم التي یریدون إحراقي فیھا عمراً بأكملھ بعیداً عنك.
عندھا حاولتُ أن أھدّئ من روعھا، مؤكّداً أننّي لن أتخلىّ عنھا ولو قامت القیامة، وأنّ الله العلیم
بنقاء حبنّا وطھارتھ، سیرفع عناّ ھذا الكرب أیضاً، وھو الكریم القادر على كلّ شيء، وإن شاء الله
لن تتمّ ھذه الزیجة كما لم تتمّ سابقتھا. عندھا نظرت إليّ منفجرةً في نوبة بكاء یائسة: أتعلم ماذا قال
أشقاّئي لأبي؟ لقد ھدّدوه، إمّا أن یحسم المشكلة كلھّا بتزویجي بأحد أقاربھ الشیوخ خلال عشرة أیاّم

فقط، أو سیقتلونني غسلاً لعارھم...
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«إننّي لا أرى نفعاً من وجودي لأنّ ما قلتھ وفعلتھ تبدّد وضاع».

فرید الدین العطّار
كانت تنتظرني بثوبھا الأبیض الطویل، كانت حقاًّ العروس التي تنتظر بشوق كبیر، فاتحةً ذراعیھا
ً كي أحضنھا بشوق سنوات على وسعھما وتنادیني بجنون. وبنفس الجنون، اندفعت أنا راكضا
الفراق الطوال. تعثرّتُ بشيء لم أدرِ ما ھو، لكننّي بدل السقوط على وجھي، استمررت في
الركض وأنا أصارع نفسي لإبقاء التوازن الذي سیمنعني من السقوط على وجھي. بدا الأمر وكأنّ
قوّة خارقةً كبیرة دفعت بي بأقصى قوّتھا، فكان ركضي أقرب إلى انطلاق الصاروخ المتعثرّ. ما
إن فتحتُ عینيّ، حتىّ وجدتني أجاھد بقوّة وأصارع الظلمة الحالكة لأتمالك نفسي من السقوط في

الطین، وأستعید مشیي الاعتیادي ضمن الطابور الطویل.
كان تجمّعنا الأخیر في إحدى القرى الواقعة في سفح الجبل العالي الذي كان علینا أن نصعده
بأقصى سرعة، قبل أن تدھمنا القوات المھاجمة، التي لم تبُقِ لنا سوى ھذا الجبل الذي حوّلت قبل
أیاّم كلّ ما في الوادي الواسع الذي یقع خلفھ إلى دمار وقفار موحشة، بفعل قنابلھا المرعبة
ً المنفجرة بصمت، وبلدوزراتھا التي كانت تسوّي بلمح البصر القرى بالأرض، لا بل كانوا أحیانا
یطمرون حتىّ عیون الماء بالإسمنت، لكي یخنقوا الحیاة في مھدھا. كان المتجمّعون قوّة كبیرة ممّا

بقي من قطعاتنا المنھكة تماماً وزوجات وأطفال بعض رفاقنا.
قرّر بعض رفاقنا عدم المغادرة والبقاء في مجموعات صغیرة في المناطق المفرغة من الحیاة
تماماً. بینما تھیأّ الآخرون لترك المنطقة نھائیاًّ. لم تكن ھي الھزیمة وحسب، بل بدا الوضع كأنھّ
الانھیار الشامل المصاحب للإبادة الكاملة لكلّ تجلیّات الحیاة في بلدنا. لم أدرك ألم الفراق الحقیقيّ
إلى أن حلتّ تلك اللحظة التي كُناّ نتھیأّ فیھا للانسحاب الكامل، وكناّ مشغولین بإعداد بعض العجین
الذي یقُلى في الزیت لكي یدوم فترة أطول تناسب انسحابنا الكبیر الذي لم یكن أحد یعرف كم
سیطول، أم ھل سینتھي بنجاحنا في تجاوز كلّ خطوط الكمائن الخطیرة التي أصبح الجیش یحیط

بھا كامل منطقتنا وكلّ مداخلھا ومخارجھا، أم سنكون فریسة لھذه الكمائن الكثیرة المنصوبة؟
ما یحزُّ في نفسي الآن وأنا أستذكر تلك اللحظات، ھو سیر الأحداث التي أدّت إلى عدم استجابتي
لأھمّ وأقدس طلب وُجّھ إليّ في حیاتي. فقد جاءني كلٌّ من سلام ودارا وسیوان، یطلبون منيّ أن
أبقى وأنھّم قرّروا البقاء، لكنھّم لن ینضمّوا إلى أيّ مسؤول، بل واختاروني أنا تحدیداً. أمام كلّ
ذلك الإیمان بالمقاومة الذي كان یملأ ھؤلاء الشباب، وأمام كلّ ھذا الكمّ الھائل من الثقة، لم أكن
راً إیاّي بأننّي أملك سوى أن أقبل بكلّ فخر ودون أدنى تفكیر، لكنّ أنور تدخّل ومنعني بقوّة مُذكِّ
حتىّ إن بقیت بین الأنقاض والكھوف للمقاومة، فإننّي سأزید من كمیةّ الاتھامات والشائعات التي
طالت كلینا في الأشھر الأخیرة، وبأننّي یمكن أن أعود إلى ھؤلاء الشباب بعد استكمال التحقیقات

التي قرّرت قیادة حزبنا إجراءھا معنا.
ً من داخل القریة التي ھجرھا أھلھا، عدتُ ما إن ھممنا بصعود الجبل، حتىّ بدأتُ أسمع صراخا
ً وقد أصیب في كلا فخذیھ، كان یتوسّل كیلا نتركھ ً أشقر ملتحیا إلى مصدر الصوت. كان شاباّ
ونحملھ معنا، لكنّ تلبیة طلبھ كانت مھمّة مستحیلة، إذ كانت الأوامر صارمة، علینا أن نكون
لین بأقلّ الأشیاء وأننّا سنضطرّ لقضاء أوقات طویلة في مكامن صامتین، لذا كان أنین مُحمَّ



الجرحى یشُكلّ خطراً على القوّة بأكملھا. لن أنسى أبداً عینیھ اللتین كانتا تتوسّلان وتستنجدان،
لكننّي أمام عجزي الكامل، لم أستطع سوى أن أمنحھ نصف ذخیرتي من الطعام وبندقیةّ وبعض

العتاد.. وتركتھ لقدره المحتوم.
كان الكثیرون یبكون بحرقة، یا إلھي، ما ھذا؟ ھل ھي الھزیمة النھائیةّ مُجدّدا؟ً وامتلأت فجأةً
بصور ذلك النھار الربیعيّ الذي حطّم فیھ جارنا البدین مذیاعھ على الصخرة العنیدة، وھو یسمع
ً بالتمام. تذكّرتُ المقاتلین وھم ینزلون من الجبال خبر إذاعة انھیار الثورة قبل ثلاثة عشر عاما
منكّسي الرؤوس والبنادق، وحیرة الناس في التوجّھ صوب أيّ جھة.. وعودة أبي المتأخّرة التي
كانت بمثابة الدلیل الأخیر الذي أقنعني قسراً بنھایة الثورة وانھیارھا. ھذه المرّة لیست فقط انھیاراً
سیاسیاًّ تعلن معھ القیادة انھیار الثورة، وانتھاء كلّ شيء، بل ھي عملیةّ إبادة كاملة للناس والزرع

وحتىّ لعیون الماء والبساتین.
امتلأتُ ببكاء ممزوج بالحقد على الأرض والسماء، فھا نحن نذُبح من جدید على مذبح مصلحة
أیادٍ خفیةّ لا ندُرك حتىّ ھویتھا، كما كُناّ ندركھا قبل سنوات یوم الانھیار الأكبر. ھا نحن نذُبح
وحیدین، لا بل ھا نحن نقُتلع ھذه المرّة من جذورنا بمنتھى الألم والقسوة، وحدنا، دون أن یرَُفّ
لأجلنا جفن في الأرض ولا في السماء. بدأتُ أشعر بالحنین المفاجئ إلى كلّ حجارة في ھذه القریة
التي بدت كأنھّا المحطّة الأخیرة والنھائیةّ للوجود بأكملھ. تلك القریة التي خلت من كلّ ذي روح،
إلاّ الدرویش حكیم، الرجل المسنّ الذي كان الأھالي یرون أنھّ مخبول بعض الشيء، والذي ظلّ
یردّد باستمرار مع دعوات ومناجاة غیر مفھومة، أنھّ لن یتخلىّ عن بستانھ وأشجاره التي زرعھا،
كما زرع أولاده، وأنّ الله لن یتخلىّ عنھ، وأنھّ إمّا أن یبقى لیروي أشجاره ویخدمھا، أو یموت في

بستانھ لیرویھ بدمھ.
كانت تلك واحدة من أصعب اللیالي، فقد خیمّنا في الجانب الثاني من الجبل، لكن دون أن ننزل إلى
ً حجم الوادي وأنقاض القرى التي دمّرھا الجیش قبل أیاّم. ما إن خیمّ الظلام، حتىّ أدركنا تماما
بعض القوّات المعسكرة من خلال النیران الكثیرة التي كانت تنتشر بقسوة وسخریة كبیرة في كلّ
أنحاء الوادي. كان البرد یجمّدنا، بینما كانت نیران المعسكرات تتراقص بقسوة ساخرة مناّ، ونحن
لا یحقّ لنا إضرام النار. كانت لیلةً قاسیةً في صمتھا الذي فرضتھ على جوع الأطفال المرافقین
لقافلتنا. فكان الطفل الذي یبكي من الجوع أو البرد، ویرفض أن یسكت باللین، یضُطرّ إلى

الإسكات بأقسى الأسالیب.
لیلتھا، بقي بعض رفاقنا وأنا منھم، ساھرین نحرس القوّة، لا من احتمال ھجوم الجیش علینا، بل
لمنع من یحاولون التفكیر بالھرب والاستسلام للجیش. فكان استسلام شخص واحد، یكفي لكشف
مكان اختباء كلّ ھذا الكمّ الكبیر من الناس في ھذا الجبل الوعر. كانت الأوامر شدیدة الصرامة
بمنع حدوث خروقات كھذه بأيّ ثمن، حتىّ إن كان الاضطرار إلى التخلصّ ممّن یحاولون تعریض

الجمیع للخطر.
طلعت شمس ذلك النھار الربیعيّ الحزین على طائرة مروحیةّ تحُلقّ فوق مكان اختباء كلّ ھذا
الحشد الكبیر. بدا كأننّا انكشفنا، وأنّ ھذه طائرة استطلاع تحُلقّ لتحدید موقعنا الدقیق تمھیداً للھجوم
علینا. أخذنا نتحسّب لكلّ الاحتمالات، ومنھا بالطبع إمكانیة ھروب أحد الأفراد والتحاقھ بالجیش

وكشفھ عن مكاننا. كانت كلّ الإشارات والدلائل لا تدلّ سوى على الكارثة.



حتىّ المذیاع الذي بدأ ینقل الأخبار من كلّ بقاع العالم، انقلب ھو الآخر عليّ. فبدلاً من خبر مفرح
واحد، نقل ذلك الصباح الربیعيّ القاسي الحزین المغرق في الرعب، خبر استھداف أحد الثوّار
على بعد آلاف الكیلومترات واغتیالھ في منزلھ القابع بحزن في المنفى البعید. ومع أنّ ھذا الثائر لم
یكن مناّ، إلاّ أنّ اغتیالھ في ذلك التوقیت بالضبط، شكلّ إشارة على فصل خریف الثورة وتساقط
أوراقھا لیس في بلدنا فقط، بل في كلّ مكان آخر أیضاً. لقد كان سماعي لخبر اغتیال «أبو جھاد»
على بعُد آلاف الأمیال من وطنھ، وفي منفاه في تونس، دافعاً للغضب المُغرق في الیأس والحزن.

كانت شمس ذلك النھار الأشبھ بالقبر، دافئةً جداً، فبدت كأنھّا جاءت لتخُرج من الأجساد تجمّد اللیلة
الماضیة، بدت في سخائھا وكأنھّا تعتذر لنا عن اللیلة المتجمّدة التي عشناھا بصمت. إلاّ أننّي، بدل
الامتنان لذلك السخاء، كنتُ أخشى تواطؤھا مع الجیش بكلّ ذلك الإشراق لكي تكشف مكاننا، إذ
كُناّ نفضّل الضباب والغیم الذي یمُكن أن یوفرّ لنا بعض الستار الذي یمنع الرؤیة على الجیش
ً بطعامھ البارد الذي كان یتكوّن فقط من العجین ومروحیاّتھ المتربصّة بنا. مرّ ذلك النھار قاسیا

المقلي بالزیت ومن دون تسخین، خوفاً من إحداث أبسط دخان یدّلُ على مكان اختبائنا.
ً علینا أن مع حلول بوادر اللیل، صدرت الأوامر بالاستعداد للتحرّك وترك المنطقة. كان لزاما
نستمرّ في المشي حتىّ الصباح، لأنّ ھذه القوّة المنھكة لم تكن تستطیع السیر بسرعة معتادة،
خصوصاً مع وجود العدید من النساء والأطفال والمرضى. مع بدایات النھار التالي، كانت المنطقة
التي وصلنا إلیھا للتوّ محاصرة من كلّ الجھات. كُناّ قد استقررنا في قریة كبیرة تقع في منتصف
امتداد الوادي الذي كنا قد غادرناه قبل ساعات قلیلة. تفرّق الجمیع في البیوت المھجورة بحثاً عن

بعض بقایا طعام أو تفادیاً للبرد الشدید.
مع خیوط الشمس الأولى، كُناّ قد تمكناّ من اصطیاد بعض الدجاج والأرانب التي تركھا الأھالي
للأبد. وتفرّغ في كلّ مجموعة، كانت قد توزّعت بصورة عشوائیةّ، شخصٌ ینشغل بإعداد الطعام
المعتاد الحارّ الذي كناّ قد انقطعنا عنھ لأیاّم عدّة. توزّع الشباب في مداخل القریة وعلى بعض
الأماكن المرتفعة التي كُناّ نعتقد بأنھّا قد تنفع للتخندق استعداداً للاشتباك الانتحاريّ الحتميّ الذي

سنواجھھ خلال ساعات، أو حتىّ دقائق.
كنتُ قد اتخّذتُ صخرةً كبیرة بین بعض الأشجار التي قد تحجبني عن رؤیة القوّات المنتشرة على
امتداد الوادي كلھّ، مع حرصي على ألاّ تمنع عنيّ أشعةّ الشمس الدافئة، التي كان دفئھا یصل إلى
أعماق العظام والشرایین. بدأت الانفجارات والإطلاقات الكثیفة ترتفع مع سحب الدخان الكثیفة من
القرى المحیطة بنا على جانبي الوادي وفي منتصف المسافة بین الجبلین وفي السفوح أیضاً. كنت
على درجة من الإنھاك وقلةّ النوم، بحیث كنتُ على الرغم من وجود كلّ ھذا الكمّ الكبیر من
الخطر المحتمّ الذي یحاصرنا، أفقد السیطرة أحیاناً، فأغفو بین الحین والآخر. بعض الأحیان كنت
أصحو على صوت انفجار أو إطلاق كثیف للنار، أو بعض أھازیج الجنود التي كانت تصلني من
ً من شدّة البرد الذي یكون قد تسللّ من ظھري مخترقاً ً أخرى، كنتُ أصحو مرتجفا بعید. وأحیانا

ملابسي واصلاً إلى أعماق العظام.
حتىّ أجواء الموت المُحْدقة التي تحُاصرك، یمُكنك أن تتعوّد علیھا إن طال أمدھا وھي بعیدة عنك
إذ أنّ أخطر ما في الموت ھو أن یكون مُباغتاً، فلا یدع لك المجال حتىّ لتفھّم ما الذي یدور من
حولك. أمّا لو أنھّ جاءك مُنذراً من بعید، وبقي یستعرض نفسھ بأشكال مختلفة، وعن مسافة لیست



في حدود الاشتباك المباشر معك، فإنّ من الممكن أن تتعوّد علیھ إلى درجة أن تدخل معھا في
غفوات طویلة بعض الشيء.

ذلك الصباح الذي حسبتھ أفضل من سابقھ، لأننّا بتنا تحت سقوف طینیةّ تقي المطر والبرد
وإمكانیة انكشافنا للعدو، بالإضافة إلى حصولنا على بعض الطعام الحقیقيّ، كان على العكس،
أسوأ بكثیر من الذي سبقھ تحت رحمة العراء وطائرات الاستطلاع المرعبة التي كانت تؤدّي
مھامھا العادیةّ، بینما تحوّلت لدینا إلى استطلاع مؤكَّد وانكشاف لمواقعنا، فتفرض علینا انتظار
الموت المحتمّ الآتي بعد بضع دقائق أو حتىّ ساعات على أكثر تقدیر. مُنعت الحركة في القریة
تماماً تفادیاً للفت أنظار القوّات الكبیرة التي كانت تمُشّط سلاسل الجبال على جانبي الوادي وتحرق

الأخضر والیابس معاً. لذا منعني كلّ ذلك حتىّ من تناول فطوري.
طال ذلك النھار الربیعيّ الذي كنا نتوق إلى غروبھ لكي نترك القریة والمنطقة تحت جنح الظلام.
وقبل الغروب بقلیل، بدت القوّات المھاجمة كأنھّا استقرت في مواقعھا الجدیدة، إذ صمتت المدافع
والرشاشات وكذلك بدأت نیران الكثیر من القرى المحترقة تخفت تحت سماء الوادي التي غطّتھا
بأكملھا سحابة دخان سوداء كثیفة متصّلة وكأنھّا سحابة واحدة، تخیلّتھا روح القرى التي قرّرت
الالتقاء والتوحّد في سحابة الدخان التائھة تلك. ومع بدایات الغروب، تمكّنتُ أخیراً من تناول

فطور ذلك النھار الذي اندمج بالغداء والعشاء في آن واحد.
للمرّة الثانیة، لا بل الثالثة ھا ھي تتكرّر، وھا أنا أغفو ثمّ أتعثرّ بشيء لا أدري ما ھو، ثم كأنّ
ھناك قوّة خارقة تطُلقني كصاروخ ھائم لا یستقرّ على وجھة، وكلّ ما یلي ذلك الانطلاق المُرعب،
یصُبح فقط محاولة الحفاظ على توازن الجسم وعدم السقوط على الوجھ في الطین. ومن ثمّ، العودة
إلى صفّ الطابور الطویل السائر في الظلمة الحالكة. ھكذا أفقتُ من غفوتي الأولى على حلم

العروس التي تنتظرني بشوق السنین، فاتحةً ذراعیھا على وسعھما.
في ما مضى، كنتُ أستغرب كیف یمكن للناس أن یناموا أثناء ركوبھم السیاّرة، ثمّ رفضتُ تصدیق
أن یكون الناس قادرین على النوم في عربة یجرّھا جرّار زراعيّ على طریق وعرة. وبقیتُ على
عنادي ھذا، إلى أن رأیتُ وعشتُ ما ھو أغرب بكثیر. في البدایة لمحتُ الحالة عند الآخرین وكنتُ
أشكّك في صدقھا، كنت أشكّ بأنھّم یمثلّون وأنھّم یتظاھرون بأنھّم ینامون وھم مستمرّون في
ً علینا أن المشي.. لقد كانوا یخرجون عن الطابور الطویل السائر في ظلمة اللیل. فكان لزاما
نعیدھم مرّة أخرى إلى الطابور، مع التشدید على أن یكفوّا عن ھذا السلوك، إلى أن عشتُ التجربة
بنفسي. تلك اللیلة التي كانت ھي الثالثة التي امتنعتُ فیھا عن النوم كلیّاً. فلم أكتفِ بالنوم سائراً
وحسب، بل حتىّ إننّي غفوتُ ورأیتُ حلماً، وكلّ ذلك وأنا بكامل ملابسي وسلاحي وعتادي
وحملي، وكلّ ذلك بینما أنا لا أزال أسیر على قدمي، فأتعثرّ بنتوء طینيّ أو حجر على الطریق
الترابيّ الوعر فأكاد أسقط، وبما أننّي أكون قد غفوتُ بالكامل، فإنّ أثر التعثرّ كان أقرب إلى

الموت رعباً. إنھّ أشبھ بالسقوط في الظلام الحالك ومن مكان مرتفع جداً.
انطلقنا من جدید مع بدایات الظلام، بعد أخذ القسط القسري من الراحة المحاصرة من كلّ حدب
وصوب بكلّ ألوان الموت. وسرنا اللیل بأكملھ. بینما أطلتّ الشمس بأشعتّھا الدافئة من جدید على
قریة غیر ساكنة، كان فیھا بعض الحركة، ظننتھا في البدایة من بعید حركات الجیش وأعوانھ، إلى
أن اقتربنا، فاكتشفت أنھّم أھالي القریة یمُارسون یومھم الجدید المعتاد بعیداً عن كلّ الكوارث التي
ً عن إحدى غفوات تلك ً عابراً، ناتجا مررنا بھا. وفي الحقیقة، فإننّي ظننتُ الأمر في البدایة حلما



اللیلة، وھي تدھمني بینما أنا لا أزال سائراً، أو مجرّد حلم یقظة لا أكثر، لكنھّ كان واقعاً حیاًّ، فلم
تكن الصاعقة قد وصلت إلى ھذه المنطقة بعد، وكان كلّ شيء لا یزال على حالھ.

قضینا ذلك النھار متوزّعین على تلك القریة والقرى القریبة في تلك المنطقة المحاذیة لنھر كبیر.

كانت الحیاة تبدو كأنھّا طبیعیةّ، وكأنّ كلّ ما عشناه وشاھدناه لم یكن سوى مجرّد كابوس مخیف.
وبعد لیلة راحة كاملة، وطعام حارّ ینبض بالحیاة، عبرنا النھر في صباح الیوم التالي، عن طریق
بعض القوارب المملوكة لأھالي المنطقة. واستقررنا نجول لبضعة أیاّم بین مجموعة القرى الواقعة

في الطرف الثاني من النھر الذي بدا مجنوناً بفیضانھ الربیعيّ.



37
«ذھب العقل وانقضى الصبر وولىّ الحبیب،

فأيُّ عشق ھذا وأيُّ ألم وأيُّ فعل؟!».
فرید الدین العطّار

كان الموعد النھائيّ الذي قطعھ الأبناء لأبیھم الشیخ لتزویج فاطمة بأحد أقاربھ، أو قیامھم بقتلھا
غسلاً للعار، مرعباً حتىّ النخاع. فلم یكن الخطر عليّ أنا ھذه المرّة، لم تكن طعنة خنجر أتمناّھا
لأقع شھید العشق الطاھر، بل إنھّ التھدید بقتل فاطمة، وھو بالتأكید تھدید جديّ، والمصیبة ھي
أننّي لا أعلم من ھو قریب الشیخ الذي سیطلب منھ الشیخ تزویجھ فاطمة ھذه المرّة لكي أعید معھ
ما فعلت مع الشیخ محمّد ابن الشیخ صالح، ذلك الرجل الشھم النبیل الذي، بالرغم من حبھّ لفاطمة،

أبى الزواج بھا حین علم بعشقنا الطاھر.
كنتُ في حالة عجز مرعبة إلى حدّ الشلل الذي لم یصب الجسد فحسب، بل والعقل أیضاً، فكنت
عاجزاً تماماً عن التفكیر في إیجاد الحلول أمام الھجمات الشرسة للأفكار والخیالات والصور التي
كانت تتوالى عليّ وأنا أتخیلّ ما قد یحلّ بي وبھا نتیجة زواجھا، أو محاولة انتحارھا؟ كنت أصُاب
برعب أكثر یوصلني إلى حدّ الإصابة بالحمّى وكأنّ قلبي أخذ یتوقفّ من شدّة ضرباتھ المتسارعة
القویةّ المؤلمة. ھكذا كانت الأیاّم العشرة، تنفلت بسرعة جنونیةّ الواحد تلو الآخر، ویأتي اللیل الذي

لا ینتھي.
ً بجنون، كانت مبللّة بالكامل، رأیتھا فجأة وھي تنادیني من خلف باب التكیةّ. ذھبت إلیھا مندفعا
ً لھا في بعض كتب وتحمل في یدھا مشعلاً، بدت كأنھّا إلھة من تلك الآلھة التي رأیت رسوما
ومجلاّت شاسوار التي كان قد تركھا عندي قبل رحیلھ الأخیر للمشاركة في معارك الدفاع عن
مقارّ القیادة، الذي بالرغم من كلّ الظلم والافتراء الذي تعرّض لھ، ظلّ عنیداً في قراره مرافقة
القوّة المغادرة إلى منطقة القیادة. أردت أن احتضنھا لكنھّا توارت وكأنھّا شبح، ثمّ سمعتُ صوتھا
وھي تنادیني من داخل التكیةّ، دخلتُ وكانت خالیة تماماً إلاّ من المصحف وبعض الكتب المجلدّة

القدیمة. قالت: لن تحضنني كما وعدتني منذ لحظة البوح الأولى.
– لكننّي یا روح الروح، وصلتُ إلى حدّ الإعیاء وأصبح وصلنا ضرباً من المحال، ولم أعد أحتمل

أكثر من ذلك.
– لماذا تتحدّث عن المستحیل؟ ألم أقل لك مراراً إنّ وصلنا في الجنة لأننّا طاھران كالملائكة؟

– حتىّ لو احتضنتك، فإنّ عشقنا لن یزید بذلك إلاّ نقاءً وطھارة، فلا تخشي یا قلبي، أنت تعلمین
بأن عشقي لك قد ارتقى إلى مصاف العبادة.

– استغفر ربكّ یا آتیلا، كیف تقول ذلك؟ إنّ ھذا یكفي لكي نعُاقبَ بعدم دخولنا الجنةّ، ما یعني أنّ
وصلنا سیكون مُحالاً بالتأكید.

– لو حكم الله على ملاك مثلك بالنار، فمن سیدخل الجنةّ إذن؟ ومع ذلك، إن كانت الجنةّ من دونك
أنت، فأنا أفضّل أن أموت كافراً مُرتدّاً مئة مرّة لأكون معك في نار الجحیم، فأنا متیقنّ من أنھّا لن

تكون أشدّ إیلاماً من نار فراقك.
– إذن، تعال لكي تحضننا النار معاً، فإذا ما احترقنا الآن بھذه النار، فإنّ الله سیكافئنا بالجنةّ، وما
دمنا نحترق معاً، فإنّ الله سیحشرنا بالتأكید معاً، وسیدخلنا معاً جنتّھ حیث لا أحد یقف بیننا وحیث



لا مزید من الفراق، بل وصل أبديّ.
كانت تفوح منھا رائحة النفط الذي بللّت بھ جسدھا كلھّ، بینما كنت أھُمّ بالاندفاع نحوھا وھي تلوّح
بالمشعل الذي تحملھ، ھبتّ موجة ریح جعلت ألسنة اللھب تتراقص بطریقة مجنونة وملأت المكان
برائحة التفاّح، لوھلة، ظننتُ أننّا آدم وحواء وأنّ رائحة التفاّح ھذه ھي الفاصل بیننا وبین الفراق.
وعلى غفلة، ھبتّ موجة ثانیة من ریح قویة بیضاء مغبرّة وملأت التكیةّ بھبوبھا العاصف المجنون
لفتّ فاطمة في دورانھا الذي تحوّل إلى زوبعة بیضاء مغبرّة، وأخذتھا بعیداً وھي تصرخ بینما أنا
لا أستطیع سماع صراخھا. ووقع المشعل من یدھا واشتعلت التكیةّ بما فیھا. من فرط الرعب الذي
اعتراني نتیجة ابتلاع الزوبعة العاصفة لفاطمة، لم أتمكّن من إنقاذ المصحف والكتب الأخرى من
النار التي التھمت التكیةّ بالكامل، ثمّ انقضّت على القریة بأكملھا واندفعتُ أركض كالمجنون في

كلّ الاتجاھات.
ً حدّ الإعیاء، وكانت أفقتُ على صوت طرقات الباب الذي كان یقف خلفھ شاسوار مُلتحیاً، مُنھكا
القریة تضجّ بالكثیر من الأصوات والناس الغرباء الذین أراھم للمرّة الأولى. رجال ونساء وأطفال
كثیرون. احتضنتھ بقوّة، وأنا غارق في عرقي الغزیر نتیجة حلمي العجیب، انفجرتُ بالبكاء وأنا
أحضنھ: ألم أقلُ لك أن تفي بوعدك وتذھبوا إلى بیت الشیخ أنت والجماعة لطلب ید فاطمة؟ ألم أقلُ

لك إلى أن تعود ستكون القیامة قد قامت؟
– لم تقم القیامة ولا ھم یحزنون، إنھّا مجرّد معارك نخسر بعضھا فیما سنكسب أخرى كثیرة، لا

داعي للانھیار ھكذا، ھذه ھي طبیعة الثورة والحرب.
ً في علامات الھزیمة التي كانت تغطّیھ، لكنھّ ظلّ یكابر كعادتھ. في كان شاسوار منھكاً، غارقا
ً من كلامھ، فقلت لھ بحرقة: لقد انھار كلّ شيء، انكشفت علاقتي بفاطمة البدایة، لم أفھم شیئا
وأشقاّؤھا ھدّدوا أباھم بأنھّ إذا لم یزوّجھا بأحد أقاربھ الشیوخ خلال عشرة أیاّم فإنھم سیقتلونھا، وھا

نحن في الیوم الرابع من المھلة القاتلة، فقل لي ماذا أفعل؟
ً بعض الشيء: لو أنكّم ذھبتم لطلب یدھا قبل حكیتُ لھ كلّ ما حدث في غیابھ، وذكّرتھ مُعاتبا

رحیلكم، لاختلف الأمر.
فردّ بلغة مبرّرة: أنا فاتحت الرفاق وھم رحّبوا بذلك، وحدّدنا الموعد كما أبلغتكُ، لكننّا في الیوم
السابق للموعد، انطلقنا للدفاع عن مقارّ القیادة. لا أعرف ھل ھو حظّك العاثر، أم حظّ ھذا الشعب

الذي كُتب علیھ أن یتعرّض للإبادة وحیداً أعزل؟
حینھا تذكّرتُ أنھّ كان في جولة معارك قاسیة وصعبة، فانھالت علیھ أسئلتي التي كان یجیب عنھا
باقتضاب. سألتھ: ما كلّ ھؤلاء الناس الغرباء في القریة؟ أخشى أن یكون الشیخ اتفّق مع أحد

أقاربھ على زواج فاطمة وأنّ كلّ ھؤلاء قد یكونون ضیوف حفل الزفاف.
وانتابني رعب شدید من ھذه الفكرة.. لكنھّ ضحك بسخط مردّداً: أيّ عرس ھذا الذي تتحدّث عنھ؟
ھؤلاء أھالي القرى التي تقع خلف تلك السلسلة الجبلیةّ، وھم ھربوا من إبادة قراھم ومنطقتھم
بأكملھا. بعضھم من أھالي قریة سیوسینان، التقیت بھم على عجالة، وتحدّثوا عن قصف قریتھم

الكبیرة بالقذائف الكیماویةّ.
كانت لیلة متعبة حقاً، امتلأت أحادیثنا بالشجن والحزن. وعلى العكس من شاسوار الذي ظلّ أقرب
إلى الصمت على غیر عادتھ، ویردّ على كلّ أسئلتي باقتضاب شدید، كنت أنا متفجّراً بالبوح بكلّ
الآلام والجراح التي أثخنت روحي أكثر من جسدي. لم یكن النوم حاضراً إلاّ قلیلاً. في صباح



الیوم التالي، بعد أن تناولنا فطورنا، كانت القوّة قد تجمّعت بغرض الرحیل إلى القرى التي كان
الجیش قد بدأ بالھجوم باتجاھھا، فبقیتُ ألحّ علیھم للموافقة على مرافقتھم، على الأقل أكون حاضراً

بحقیبتي وأدویتي لعلاج الجرحى.
ً عن الموت، أصبحت الحیاة بانتظار انقضاء مھلة ً بجنون بحثا وافقوا.. فرافقتھم، كنتُ مُندفعا
ً العشرة أیام التي تفصل تھدید الأشقاء بقتل فاطمة، مرعبة أكثر من الموت نفسھ. كنت ممتلئا
بالإیمان بوقوع المعجزة التي ستمنعھم من تزویج فاطمة رغماً عنھا، كما أنّ الله لن یخذلنا بالتأكید
وھو سبحانھ كفیل بمنعھم من تنفیذ تھدیدھم بقتلھا. إنھّ القادر على كلّ شيء، ومتى ما أراد (كُن،

فیكون) وھو القادر على أن یفدي فاطمة ملاكھ الطاھر النقيّ، كما فدى إسماعیل بكبشھ.
كان الیوم الأوّل صعباً جدّاً، كانت القوّة المھاجمة كبیرة جداً، تستخدم شتىّ أنواع السلاح من الجوّ
والبرّ، بینما كانت المدفعیةّ لا تتوقفّ إلاّ نادراً. قضیتُ یومین مع قوّتنا التي كانت تقاوم بشراسة
بدت أقرب إلى الیأس، ومع احتفاظنا بمواقعنا في الیوم الأوّل، ورغم أنّ أرض المعركة كانت
سھلاً منبسطاً، إلاّ أنھّم تمكّنوا في عصر الیوم الثاني من إجبارنا على الانسحاب. فانسحبت القوّة
بأمان ما خلا حدوث بعض الإصابات الطفیفة أثناء الانسحاب، بعدما كُناّ قد أخلینا الشھداء

والجرحى الذین كانت إصاباتھم بالغة.
في مساء الیوم الثاني، وبعد وصولنا إلى منطقة آمنة، طلبتُ من القوّة السماح لي بزیارة بیتي،
ً درّاجةً ناریةّ. أثناء كلّ تلك الأخطار المُحدقة والموت المؤكّد الذي فعدت إلى القریة راكبا
ً على أننّي سأسُتشھد الیوم، كنت أصُاب بالرعب یحاصرنا من كلّ جھة، كان كلّ تفكیري مُنصباّ
من فكرة ماذا یمكن أن تفعل فاطمة من بعدي، فكنتُ أتخیلّھا في عشرات الصور والاحتمالات.
أراھا بوضوح في كلّ الأوضاع، وھي تتلقىّ خبر استشھادي، وكلمّا اشتدّ وضوح الصورة في

خیالي، كانت درجة الرعب التي تنتابني تصبح أشدّ فتكاً.
كانت القریة فارغة من كلّ ذي روح، وقد تحوّل ضجیج الحیاة فیھا إلى صمت القبور المخیف.
ذھبتُ إلى التكیةّ وكان بابھا مُقفلاً، وكذلك أبواب بیت الشیخ. فذھبتُ إلى التنوّر الذي كانت تعدّ فیھ
فاطمة أشھى أنواع الخبز وأكثرھا تفجّراً برائحة الحیاة. كان التنوّر بارداً، بینما كان المكان كلھّ
ملیئاً برائحة فاطمة التي أسكَرَتني. جلستُ حیث كانت تجلس، ثم قمتُ وابتعدتُ قلیلاً لأجلس قبالتھا
وانفجرت بالبكاء وسجدت على الأرض أقبلّ التراب المبارك الذي كانت تجلس علیھ في العادة.
الغریب أننّي كلمّا أكثرت البكاء والقبلات شعرت بالمزید من الظمأ إلیھا، حیث كان ینفجر ھذا

الظمأ بكاءً وقبلات تتوالى بجنون ودون توقفّ على تلك الأرض.
ركبت الدرّاجة، التي كنت استعرتھا من أحد الأصدقاء، باتجاه القرى التي كانت تبعد عن مناطق
ً من تقدّم القتال، فقد كان الأھالي یعانون من حالة سیئّة جدّاً ویھرعون في كلّ الاتجاھات ھربا
الجیش وأعوانھ، لكن في العادة كان اتجّاھھم صوب القرى التي تقع في العمق بعیداً عن مناطق
القتال. في الطریق، التقیتُ بأحد أھالي القریة وكان عائداً باتجّاه بیتھ یأخذ بعض الملابس لعائلتھ.
أكّد أنّ أھل القریة بمن فیھم الشیخ وأولاده قد اتجّھوا یوم أمس إلى قریة «علیان القدیمة». فھرعتُ
إلى ھناك بأقصى سرعة ممكنة، لكن عند وصولي فھمتُ أنھّم قد رحلوا عن تلك القریة التي بات

الجیش قریباً منھا باتجّاه قریة «كاكھ برا».
وصلت إلى القریة التي كانت أشبھ بالقیامة، فقد كانت مئات العوائل وآلاف الناس قد تجّمعوا فیھا
بیأس ھرباً من قوّات الجیش وھجماتھ الشرسة التي كانت تضُیقّ طوق الحصار والخناق من كلّ

ّ



الاتجاھات. كان الطریق من ھذه القریة باتجّاه قریة «ملھّ سوره» التي كان الجیش وبعض كبار
أعوانھ ینتظرون فیھا، حیث كانت تلك القریة تقع على الطریق المؤدّي إلى المدینة التي كان
الأھالي المتجمّعون یحاولون الوصول إلیھا. وقد كانت العشرات من القصص المخیفة قد وصلت
عمّن سبقھم في التوجّھ إلى ھناك، بینما كان البعض یقولون: نحن عوائل عُزّل، وھم بالتأكید لن
یقتلونا. ثم یقُال إنّ مستشاري الأفواج الخفیفة مع الجیش، ومنھم الآغوات الذین وعدوا بأن یحموا
العوائل من كلّ سوء، فلا داعي لكلّ ھذا التردّد والخوف، فبقاؤنا ھنا ھو الخطر بعینھ. فإن جاء

الجیش ولقینا ھنا، فإنھّ سیحسبنا من المقاتلین وسیقتلنا بالتأكید.
لمحتھا من بعید تقف تائھة تنظر في كلّ الاتجاھات وكأنھّا تبحث عنيّ، أو تنتظر لحظة وصولي.
ً مبھوراً، فانفجرت بالبكاء. كدتُ لم أتمالك نفسي ھرعتُ إلیھا كالمجنون، ووقفت قبالتھا مندھشا
أموت من الغصّة وشعوري بالعجز تجاه دموعھا التي تفتك بروحي، فھذه الملاك، مُذ عرفتني وأنا
لم أكُن سوى سبب بكائھا وعذابھا. حاولتُ أن أھدّئ من روعھا، لكننّي أنا الذي انفجرتُ ھذه المرّة
بالبكاء المُرّ.. كان كلّ من ھناك، من أھالي القریة والقرى المجاورة، ینظرون إلینا ویبكون بحرقة.
– من كان یتصوّر أن یوصلنا القدر إلى ھذا المصیر المجھول؟ ھا نحن الآن، یحُكم علینا بالفراق

الأبديّ، ولن یتحققّ لقاؤنا سوى في الجنةّ.
فانفجرت تبكي بصوت أعلى وھي تقول: أتوسّل إلیك، لا تتحدّث عن الفراق والجنةّ ھكذا، وثق

بأننّي سأنتظرك إلى آخر نفس في حیاتي.
ً ما إن شاء الله، وسیتحقق وصلنا الأبديّ أجبتھا بیأس أصابني في الصمیم: سنلتقي مُجدّداً یوما

ونحن مرفوعا الرأس، فلا تقنطي من رحمة الله.
سألتھا عن أبیھا وإخوتھا كي أذھب لتودیعھم، أخذت تھُیل التراب على رأسھا وھي تنتحب، كان
جمیع الموجودین یبكون وینتحبون بصوت عالٍ. قلت لھا: یا روح الروح، أرجو أن تغفري لي
وتبرئي ذمّتي أمام الله، ما كنتُ أنوي أن أحوّل حیاتك كلھّا إلى ھذا العذاب، لكن لم یعد ھناك ما

یقُال أمام ھذا القدر الجماعيّ الجائر.
– وأنت، إلى أین ستذھب؟ أنا لن أعیش من دونك لحظة واحدة.

ً بالدموع التي تفیض بمرارة تملأ الروح قبل الأنفاس. انطلقتُ بحركة ً طویلاً، ملیئا كان وداعا
ً عن إنھائھ. دخلتُ علیھم سریعة، أروم من خلالھا إنھاء الوداع المؤلم الذي كنت عاجزاً تماما
الدیوان الكبیر الذي كان ملیئاً بالرجال، سلمّتُ على الجمیع، وجلستُ من جدید في حضرة الشیخ
وأبنائھ، فبادرني الشیخ بالسؤال: إلى أین أنتم متجّھون الآن؟ لقد حاصر الجیش كلّ منافذ الخروج

حتىّ باتجّاه الجبال.
ً یا شیخنا، إنّ الله كریم... یقول الھدھد: «قال أحد ً یفتح بدلاً منھ أبوابا – إنّ الله الذي یسّد بابا
ً أمامي في النھایة! لعلّ رابعة كانت تجلس ھناك، فقالت: ً الله: یا إلھي، لتفتح بابا الوالھین مخاطبا
أیھّا الغافل، ومتى أغُلق ھذا الباب؟ إنّ الباب مفتوح، أیھّا الغلام، علیك أن توجّھ وجھك تجاھھ

وتبحث على الدوام».
– ونِعم با� یا ولدي، لكن مع ذلك، فالحذر والحیطة ضروریاّن خصوصاً مع انسداد جمیع منافذ

الخروج.
قلت لھ: إنّ الله كریم، أنا جئتُ أودّعكم یا شیخنا، ولا أطلب سوى دعواتك المخلصة لنا.

– أنا أدعو لكم جمیعاً من كلّ قلبي بالسلامة.



– وأنا أرجو أن تسُامحوني وتبرئوا ذمّتي أمام الله في لحظة الفراق النھائیةّ ھذه. أمّا أنا، فأؤكّد لكم
جمیعاً أنّ قلبي لا یحمل لكم سوى كلّ الحب.

انفجروا بالبكاء وھم یحتضنونني مودّعین، وعندما سألت عن الشیخ حسن، أخبروني بأنھّ في
الطریق، فطلبتُ منھم أن یؤكّدوا علیھ أن یسامحني ویبرئ ذمّتي... فانفجر الشیخ الذي كان
یحتضنني ولا یزال حتىّ تلك اللحظة محتفظاً بصلابتھ، ببكاء حارّ ممزوج بالدعوات.. فلثمتُ یده

بحرارة.
وقبل خروجي من ذلك الدیوان، استدرتُ وقلت للشیخ: یا شیخنا، أنا سامحتُ الشیخة الكبیرة من
كلّ قلبي وھا أنا أبرئ ذمّتھا أمام الله وأمامكم جمیعاً، لكننّي لا أستطیع أن ألتقي بھا، فقد ظلمتنا
كثیراً. ویشھد الله أننّا كُناّ وما زلنا طاھرین كالملائكة، مع ذلك أدعو الله من كلّ قلبي أن یسامحھا..
وللأسف كنتُ أتمنىّ أن ألتقي الشیخ حسن أیضاً. فقد لا نلتقي مرّة أخرى إلى الأبد... وانطلقتُ
باكیاً. عندما خرجت، بدأ الناس جمیعاً یتھیأّون للتحرّك باتجّاه «ملھّ سوره»، حیث كان ینتظرھم
الجیش وكبار أعوان النظام، ووعودھم بحمایتھم والكثیر من الحكایات المرعبة اللا نھائیةّ. للمرّة
الأخیرة، لمحتُ فاطمة جالسةً على الأرض تنظر إلى لا شيء، لم أستطع سوى أرفع یدي مودّعاً،
ورفعت یدھا تلوّح لي مودّعة، وأنزلتھا بسرعة واحتضنت وجھھا بكلتا كفیّھا مُنفجرة في موجة

بكاء بصوت عالٍ.
التقیتُ في الطریق بدرّاجة ناریةّ وجرّار زراعيّ یجرّ عربة ملیئة بالناس تتجّھ صوب كاكھ برا.
توقفّوا وترجّل منھا رجل واتجّھ نحوي یطلب التحدّث معي على انفراد.. خاطبني باقتضاب: إلى

أین تذھب یا دكتور؟ یقولون إنّ الأنفال تحاصر المنطقة كلھّا، وإنّ الجیش قد سدّ جمیع المنافذ.
– أنا خارج مع قوّات البیشمركة، وسأبقى معھم. فلم یعد لنا خیار آخر سوى القتال، أو الموت،

فأھلاً بالموت.
– إذن، أتوسّل إلیك أن تكون حذراً، یقُال إنّ بعض أفراد ھذه القوّات یتفّقون مع الجیش، أو مع أحد
أعوانھ فیطلقون النار على رفاق لھم ویستسلمون مع سلاحھم، لكي یضمنوا عدم قتلھم من قبل

الجیش.
– إنّ الله كریم، لكن قل لي بماذا تنصحني أنت، ھل أذھب معھم أم لا؟

– أنا لستُ في وضع یسمح لي بنصیحتك، وھا أنت ترى أنّ القیامة قد قامت، ولا أحد یعلم
الصواب من الخطأ.

– على كلّ حال، أنا أشكر حرصك، ولكن مھما تكن نصیحتك، فإنّ قراري واضح، فھُم لم یبقوا لنا
خیاراً آخر سوى القتال حتىّ الموت. لكن أشكر الله الذي منحني فرصة اللقاء بك للمرّة الأخیرة،
فعندما لم أجدك مع الشیخ وبقیةّ أشقاّئك، ظننتُ أننّا لن نلتقي، فامتلأ قلبي بغصّة حارقة على ذلك،

لكن یشھد الله أننّي سامحتكم جمیعاً وأبرأت ذممكم أمام الله.
عندھا لم یعد الشیخ حسن یتمالك نفسھ أكثر، فانفجر یبكي كالأطفال، واحتضنني بقوّة، وأخذنا نبكي
كلّ على كتف الآخر، كما كان الكلّ في العربة وعلى الجرّار الزراعيّ یبكون بصوت عالٍ. قلت
لھ: حتىّ الشیخة الكبیرة التي أوغلت في ظلمنا كثیراً، یشھد الله أننّي سامحتھا من كلّ قلبي... بقي
أن أقسم لك من جدید، أننّي لم أخُنكم أبداً، لا بل حتىّ لم أفكّر في خیانتكم ولو لحظة واحدة. أنا
أحببتُ فاطمة بمنتھى الطھارة والنقاء، ویشھد الله أننّي لم ألمسھا حتىّ ھذه اللحظة. لقد كان كلّ

أملي ھو أن أكون أخاكم الأصغر لا أكثر ولا أقل.



وانفجر ینتحب ویندب بكلمات بدت غیر مفھومة، وبقینا نبكي إلى حدّ الإعیاء، عندھا انطلقنا كلّ
في طریقھ، ھم باتجاه «ملھ سوره» والجیش وقادة الجحوش ووعودھم الكثیرة، وأنا باتجاه قوّات
البیشمركة المتجمّعة في تلك القریة عند السفح. لكننّي لم أتمكّن طوال الطریق من التوقفّ عن
البكاء ولو لحظة واحدة. واستمرّ اللیل وأنا أقود الدرّاجة الناریةّ. طال اللیل وھو یحُاصرني بآلاف
الأفكار المرعبة عن مصیر فاطمة وكلّ الأھالي. لمرّات عدیدة دھمتني أفكار مجنونة بأن أعود
وأنضّم إلى عائلة الشیخ لكیلا أنفصل عن فاطمة أبداً. حتىّ إن كان الموت یبعد على مدى سویعات
لا أكثر، ثمّ أعود وأفكّر في العودة لكي أخطفھا وأنطلق بھا مع القوّات البیشمركیة المنسحبة. لكنّ

العجز كان قد تمكّن منيّ تماماً.
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«یا للحسرة على ما تحمّلناه من آلام في الطریق، لقد قطعنا الأمل بأنفسنا، ولم نقطع الأمل بالھدف المنشود».

فرید الدین العطّار
ھنا تنتھي أسطورة الحیاة الزائلة، لتبدأ حقیقة الموت الأبدیةّ الخالدة...

ھنا.. في ھذه المقبرة الموحشة، إذ تحُاصرني الأشباح من كلّ الاتجاھات، ولا ملاذ لي سوى قبر
آتیلا ورفاقھ.. تعُید أشباح الذاكرة احتلالي من جدید...

أصبح الموت ھو الأساس والقاعدة، فیما الحیاة ھي الاستثناء...
ھكذا، بلمح البصر، انقلبت معادلة الحیاة لتتحوّل بكلّ بساطة إلى معادلة للموت. وكما كان للحیاة
أشكال وأنماط، أصبح الموت ھو الحاضر بكلّ تجلیّاتھ، وبكلّ أشكالھ وألوانھ وأنماطھ. لكن یظلّ
ً وقسوة. فھو ینتزع مناّ خصوصیتّنا، إنھّ ینتزع بكلّ قسوة الموت الجماعيّ أشدّ أنواع الظلم فتكا
تفرّد كلّ واحد مناّ في طریقة موتھ ومعانیھا ودلالاتھا التي لا تشبھ غیرھا.. إنھّ النھایة الحزینة
لكلّ ما سطّرناه من ملاحم ومآثر. لیدمجنا في حفل جماعيّ ویمسح كلّ أنواع التفرّد؛ فیكون موت
البطل كموت الجبان، ویكون كذلك كموت الحمار، أو الحیوان الذي شاء قدره أن یكون ضمن

دائرة رائحة التفاّح الخانقة.
ً لوجھ مع كلّ الأسئلة المحرجة التي كُناّ نعتقد بأننا بعد أن نكون فقدنا كلّ شيء، وأصبحنا وجھا
نقف على قمّة أجوبتھا التي لم تكن سوى مجرّد أوھام اقتنعنا بھا، ھا نحن نواجھ آخر أنواع الظلم
وأشدّھا فتكاً وقسوة. فلم یبقِ لنا القدر سوى الموت الذي یحاصرنا من الأرض والسماء ومن كلّ
الاتجاھات في معارك خاسرة لا تنتھي إلاّ بالھزیمة المُرّة. وحتىّ إن انتھت إحداھا بمقاومة جزئیةّ،
فھي لا تعدو كونھا سوى جولة تمھیدیةّ للھزیمة القاسیة المؤكّدة. والأدھى من كلّ ذلك، أنھّ لا یرید
أن یبُقي لنا حتىّ شرف التفرّد في نوع الموت، بل یرُید أن یحُیلھ إلى إبادة أشبھ بإبادة الفئران، أو

إبادة الجراد في موسم ھجومھ لا أكثر.
بعدما عبرنا النھر بقوارب الأھالي، كناّ في غایة الإنھاك، فتوزّعنا لیلتھا على القرى في تلك
المنطقة التي لم تصل إلیھا الأنفال بعد. في الیوم الربیعيّ الدافئ التالي، انتشرنا على ضفةّ النھر
نحاول أن نغلي الماء في صفائح لنغسل بھا ملابسنا ونستحمّ في العراء في أماكن غیر مرئیةّ
ً بالقمل كما بعد كلّ معركة للقرى وساكنیھا. فأنا لم أستحمّ منذ أسابیع. كنتُ كبقیة رفاقي ملیئا
جبھویةّ طویلة. یا إلھي، ھذ القمل ھو الوحید الذي ظلّ یرافقني منذ تلك المعارك ومستمرّاً معي
في سلسلة معارك الإبادة التي كانت تبدأ بنصّ الآیة ذاتھا. فحتىّ السموم المتخفیّة في رائحة التفاّح
المغریة، لم تتمكّن من إجبار القمل على مغادرتي والتخليّ عنيّ. لم تكن ھذه ھي المرّة الأولى التي
أشاھد فیھا القمل. ففي طفولتي، وأثناء انتقالاتنا الكثیرة بین المخیمّات والمناطق النائیة التي كانت
ً وأعاني لیالي كثیرة من البراغیث، لكننّا كُناّ تشُكّل المنفى القسريّ لنا، كنتُ أصُاب بھا أحیانا

نتخلصّ منھا في نفس الیوم الذي نكتشفھا فیھ.
أمّا ھذا القمل المليء بالوفاء، الذي یرفض أن یتخلىّ عناّ، ویرفض كذلك أن یقتات بدماء غیرنا،
ً فإنھّ عنید لدرجة أننّي، للتخلصّ منھ، آثرت أن أرمیھ في الصفیحة التي كانت تغلي ماءً ممزوجا
بمسحوق الغسیل، فتغلي ملابسي فیھا فوق نیران ھائجة، كانت تحرّك الصفیحة من شدّة لھیبھا
وازدیاد حرارتھا. إلاّ أننّي مع إخراج الملابس، وبعدما جفتّ، اكتشفت أنّ الكثیر من القمل لا یزال



عالقاً بین ثنایا الخیوط، بینما فقدت كلّ لون وتحوّلت إلى كائنات شفاّفة، لكنّ الغریب أنّ الحركة قد
دبتّ فیھا من جدید، وأخذت تتحرّك ببطء، فاضطررتُ لأن ألبسھا وأنا أشھد محاولات بعض

الرفاق المجازفة بعبور النھر سباحة.
ھا ھو التفرّد یدغدغ ستار الذي عبر النھر سباحة إلى الضفةّ الأخرى. وبالرغم من برودة الماء
الشدیدة وفیضانھ الربیعيّ المجنون، عبره ستار مرّتین سباحة، ما شجّع ودغدغ آخرین لقبول
دعوتھ للمجازفة والدخول في التنافس على قطع النھر سباحة. فھدّدتُ كلّ من یحاول ذلك بإطلاق
النار علیھ، وطلبتُ من ستار الذي كان یقف على الضفةّ الأخرى، أن یكُفّ عن ذلك اللھو ویعود

إلى ضفتّنا. فعلینا أن نتحرّك بعد إنھاء حملة النظافة، ونستعدّ للتالي.
ً أشبھ ً مخنوقا بینما كان یقطع النھر عائداً، غاب للحظة في المیاه وعاد لیظھر مُصدراً صوتا
بصیحة لھو. وأعاد الكرّة وبدا كأنھّ یلھو ویمثلّ علینا دور الغریق. ثمّ غاب وعاد للمرّة الثانیة، ثمّ
الثالثة... بینما كان التیاّر القويّ یجرفھ جنوباً. وكان ظھوره الرابع ھو الأخیر. بعدما كان التیاّر قد
جرفھ بعیداً عن مكان وجودنا، فیما انطلقت الأعیرة الناریةّ المنذرة بوجود حالة غرق وأدّت إلى
تجمّع الأھالي على الضفة. ولم یظھر ستار مجدّداً... فأسرع السباّحون من الأھالي الذین كانوا
ً یعرفون مسالك التیاّرات ومواطن قوّتھا وجروف ضعفھا، إلى الجرف القويّ الذي بدا أقلّ عمقا

من الركبة بقلیل، لكنھّ أقوى في جریانھ.
أخرجوا ستار الذي كان قد تحوّل إلى قطعة من اللون الأزرق المتباین في شدّتھ. كان أزرق
بالكامل، حتىّ عیناه المفتوحتان اللتین بدتا كأنھّما غارقتان في حلم یقظة، تقاومان الغرق في النوم،
بینما ھما على وشك الاستسلام بعجز لسلطة النوم، كانتا مكسوّتین باللون الأزرق الباھت،
وتضفیان على وجھھ المكتسي بالأزرق الحالك مزیداً من التنسیق مع لون شفتیھ المفتوحتین بشھیةّ
غریبة على اسوداد یعجز عن السیطرة على الزرقة التي احتلتّھما، طاردةً منھما كلّ ما یمتّ

لأحمر الحیاة بصلة، بینما جسده استحال ساحة لتنازع موجات الأزرق في شدّتھ أو بھوتھ.
بدا ستار الجسد، وكأنھّ سلب النھر كلّ زرقتھ، النھر الذي تحوّل لونھ مع بدایات المساء إلى سمرة
أقرب إلى لون ستار. بینما كُناّ منھمكین بالحفر في مقبرة القریة التي كانت تقع على بعد أمتار فوق
رابیة بالقرب من مجرى النھر، بدا الأمر كلھّ كأنھّ مجرّد لعبة تبادل ألوان، أو تبادل أرواح بین
النھر العابث بجنون، وبین ستار الذي كان یلھو بعبث مع النھر الذي لم یتمكّن من إغراقھ بعمقھ،
ولا بتیاّراتھ القویةّ الضاربة بجنون، بل خنق فیھ كلّ الألوان ببرودتھ الصامتة بقسوة، لیسلبھ كلّ

ألوانھ المختلفة، ولیفرض علیھ احتلال لونھ الأزرق المستمرّ ببرود وصمت غریبین.
كان مشھداً في غایة القسوة ونحن ندفن ستار ھكذا، حتىّ بعیداً عن قریتھ، ومن دون علم عائلتھ
وحضورھم. وما زاد في قسوة المشھد، ھو ذلك البرود الذي صبغ الغضب الذي كان یغلي في كلّ
واحد مناّ، ولا یعرف كیف وعلى من یصبھّ، والذي انتھى بحفل البكاء الذي فجّرتھ تلاوة آتیلا
لسورة یس من القرآن أثناء مراسم الدفن... لكنّ تلك الحادثة صبغت لنا الأیاّم التالیة في تلك
المنطقة بمزاج غارق في الحزن الذي یكابر على البوح. كانت تلك الأیاّم، على الرغم من جوّھا
الربیعيّ، وسكوت المعارك التي كانت تنتھي بالدمار والموت الجماعي الوحشيّ، قاسیةً جدّاً في
كشف حقیقة ما وصلنا إلیھ. كُناّ جالسین ننتظر احتساء الشاي بعد تناول الغداء في ظلّ شجرة
صغیرة. جاءت زجاجات كبیرة كانت في الأصل زجاجات لتعلیب معجون الطماطم، بدلاً من
الأقداح، ولیس فیھا ملاعق شاي، وما إن كسرتُ غُصناً من الشجرة التي كانت تظُللّنا لاستخدامھ



كملعقة، حتىّ أحسستُ بغصّة، إنّ تلك الثورة العظیمة التي كانت قاب قوسین أو أدنى من النصر
النھائي الكبیر، أصبحت لا تمتلك الآن حتىّ ملاعق شاي.

لم یمرّ وقت طویل حتىّ أصبحت القوّات المھاجمة تحتشد على أطراف المنطقة، ومن كلّ الجھات.
وأدركنا أن المعركة الحتمیةّ واقعة لا محالة خلال ساعات لا أیاّم. كانت قوّاتنا منھكة تماماً، ولم
تكن كافیة أو حتىّ مھیأّة لدخول تلك المعركة غیر المتكافئة. فخلق كلّ ذلك حالة تململ واضحة،
تتساءل عن جدوى الدخول فیھا، وتطلب تفادیھا. وقد انفجر سربست بأنّ الحكمة تقتضي تحاشي
المعركة وترك المنطقة من دون قتال، فجاءه الردّ واضحاً لا لبُس فیھ وحازماً: ندُرك أنھّا معركة
خاسرة، وأننّا سنخسر المنطقة بالتأكید، ودخولنا المعركة والإصرار علیھا لیس بغرض كسبھا
المستحیل، بل من أجل ألاّ نترك لھم شبراً واحداً من دون مقاومة، ونكون بذلك قد قدّمنا مثالاً في
البطولة یلُھم شعبنا في ما بعد ویؤكّد لھم أننّا قاتلنا حتىّ آخر طلقة وآخر قطرة دم حتىّ أثناء

الھزیمة الكبرى.
في صباح ذلك الیوم، بدأ الھجوم من كلّ الجھات. في اللحظات الأخیرة اكتشُفت ثغرة لم یحُتسَب
لھا من قبل. كانت ھناك رابیة خلف تلك القریة تقع من جانب أعلى السھل المنبسط الذي یقبع
ً أسفلھا، وعلى الیمین من التلال المرتفعة التي كناّ قد حفرنا فیھا الخنادق قبل ثلاثة أیام، تحسُّبا
للھجوم. فتوزّعنا في الحال، أنا ومجموعة، على تلك الرابیة التي باتت تشكّل ثغرة خطیرة، بینما
ھرع أنور وسربست وآخرون لتعزیز القوّة المتمركزة في الخنادق على القمّة العالیة. كنتُ أركّز
من مكاني على القوات التي تتقدّم ببطء في السھل الذي یقع أسفل الرابیة التي أجلس علیھا مع
رفاق من دون خنادق تسترنا، كُناّ ھكذا في العراء. تقدّم جسمٌ غریب مُسرعاً یشقّ حقل القمح الذي
یقع في الأسفل منيّ. كان منظراً غریباً. ثمّ.. على غفلة، ارتفع مُھاجماً بإطلاقات قویةّ المُرتفعات
التي تقع فیھا خنادق الرفاق على یسارنا. كانت واحدة من الطائرات المروحیة الخمس التي ظلتّ

تجوب سماء المنطقة، تمشّطھ بالنار، وتطلب مناّ عبر مكبرّات الصوت، الاستسلام.
دامت المعركة غیر المتكافئة أبداً إلى ما یقارب ما بعد الظھر، ونحن قابعون في مكاننا، نرفض
الانسحاب. إلى أن ھبطت الطائرة المروحیة الكبیرة أعلى التل الذي حفرنا فیھ الخنادق قبل أیاّم. ما
یعني أنھّم احتلوّا أعلى قمّة تشُرف على المنطقة بأكملھا وكانت تقع على الیسار مناّ وتقطع علینا
طریق العودة إلى القریة التي انطلقنا منھا. فأصبح الانسحاب أمراً حتمیاًّ، یبدو أنھّم اعتبرونا زاویة
میتة لا داعي للدخول في اشتباك معھا، وأنھّم باحتلال تلك القمّة القریبة مناّ، یكونون قد حاصرونا

في زاویة لا تبقي أمامنا سوى الاستسلام أو الموت.
حاولنا الانسحاب، فبدأت المروحیاّت بمھاجمتنا. كان الشيء الوحید الذي نستفید منھ، ھو المجال
الذي كُناّ نحظى بھ بینما تدور المروحیاّت لإعادة الھجوم علینا لكي نركض بأقصى سرعة، بینما
كناّ نحاول الاختباء داخل الحقل الذي كناّ نأمل أن یحجبنا عن نظر الطائرات المھاجمة، إلى أن
نصل إلى منطقة الأشجار التي تمتدّ إلى داخل القریة. مع وصولنا إلیھا، أخذت قوّة من الجیش
والجحوش تھبط مسرعةً نحو القریة لنھبھا. فلم یكن أمامنا سوى الاشتباك الفوريّ لمنعھا من
الوصول إلى البیوت والتخندق خلف جدرانھا. فھرعت منسحبةً بسرعة إلى حیث ھاجمت منھ،

فدخلنا القریة التي كانت خالیةً تماماً.
بحثنا في العدید من البیوت لعلنّا نجد أحداً، لكنّ الجمیع كانوا قد انسحبوا. یبدو أننّا كناّ قد اعتبُرنا
في عداد الأموات وانتھى الأمر. وبما أنّ المنطقة لم تكن منطقتنا، ولم نكن نعرف مداخلھا



ومخارجھا، فقد اختلفنا بشدّة حول الوجھة التي علینا أن نسلكھا للوصول إلى قوّاتنا المنسحبة، بینما
ظلتّ المروحیاّت تقصف القریة وما حولھا باستمرار، وبشراسة أكبر، إلى أن استقرّ بنا الرأي
على التوجّھ صوب الوادي العاصي المليء بما یشبھ الكھوف. فكانت المسیرة متقطّعة مستغلیّن

فیھا الفترات الواقعة بین ابتعاد المروحیاّت للدوران وعودتھا لتصبّ الموت علینا.
طال مسیرنا إلى أن وصلنا ما بعد العصر إلى المنطقة الوعرة العاصیة، وكانت القوّات والكثیر
من أھالي القرى قد تجمّعوا ھناك. ودخل البعض في جدال ومشاحنات حول تركنا ھكذا في العراء
دون إنذارنا بالانسحاب، إذ كان علیھم التأكد من انسحاب القوّات. رأیتُ بعض الجرحى الذین
كانت جراحھم بسیطة، بینما كان بعض الرفاق مشغولین بما كان یبدو أشبھ بالجثة، فذھبت إلیھم.
ً بالجراح، فقد ً في الإقدام والتحمّل. كان مُثخنا كان طاھر، ذلك المقاتل الشجاع الذي كان نموذجا
ً عن أصیب نتیجة قصف طائرات البیلاتوس التي كانت تمتاز بدقة إصاباتھا. كان طاھر غائبا
الوعي تماماً. فسألت عن أنور وسربست وبقیةّ الرفاق الذین انطلقوا قبل بدء الھجوم بقلیل لتعزیز

الخنادق الواقعة على القمّة العالیة. فقیل إنھّم لم یعودوا بعد.
جُنّ جنوني وصحت غاضباً: أنا لا یمكن أن أغادر ھذه المنطقة من دون أنور، لا أستطیع، أنا عائد
إلى منطقة المعركة. فكلّ ھذا الكلام الغامض الذي أسمعھ عن أنھّ استشُھد أو جُرح، لن یثنیني عن

العودة لاصطحابھ.
ً كانت قوّتنا الموجودة على القمّة قد انقطعت أخبارھا بالكامل، إلاّ من بعض الكلام الأكثر شبھا
بالشائعات التي نقلھا من قالوا إنھّم تمكّنوا من الھرب في اللحظات الأخیرة. أي إنّ أكثر من
عشرین من رفاقنا لا یزال مصیرھم غامضاً، ومنھم أنور الذي كان یستحیل عليّ أن أغادر من
دونھ. فانبرى ثلاثة من الرفاق لمرافقتي، عثمان الذي قرّر العودة معي بحثاً عن خبر شقیقھ الغائب
في میدان المعركة، وعمر الذي كان صدیقاً لي ولأنور.. ثمّ صابر الھادئ الذي قال إنھّ سیعود فقط
ً لي أنا. فأصبحت المسؤولیة أكثر ثقلاً، فقد تؤدّي محاولتي لإنقاذ من وجب عليّ عمل إكراما
المستحیل لإنقاذه، إلى التضحیة بحیاة رجال نبلاء تجاوزوا قضیةّ الواجب وأصبح أيّ مكروه
یصیبھم في عنقي أنا شخصیاًّ. كان الطریق طویلاً وبدأ الظلام یھبط علینا وعلى المنطقة كلھّا

بالتدریج.
ً وصلنا إلى مشارف القریة المركزیةّ من جھة الخلف والأقرب إلى القمّة العالیة، لعلنّا نجد طریقا
إلى أقرب نقطة على القمّة التي كانت ملیئة بكلّ أنواع القوّات والأسلحة والآلیاّت العسكریةّ. كان
ھناك من یلبسون مثلنا الملابس الكردیةّ من أعوان النظام وجیشھ، یحرقون بقایا القریة وینھبون
كلّ ما بقي فیھا، بینما كانوا یعذّبون شخصاً لیقُرّ بوجھة قواتنا المنسحبة. ترُى من یكون؟ وبعد قلیل
حضر من تحدّث إلیھم بالعربیة وأمرھم بتھدیده برمیھ في النار المشتعلة في أحد البیوت، وعندما

سألوه: وإن رفض التعاون، یا سیدّي؟
ردّ علیھم بعصبیةّ: إذا رفض، ارموه في النار.. ولیذھب إلى الجحیم.

كنتُ قریباً خلف تلك الصخرة. أرى كلّ شيء بوضوح شدید، لا یزال یؤذیني في ذاكرتي وعینيّ.
صبوّا علیھ في البدایة سائلاً، وھدّدوه بأنھّ إن لم یخبرھم بمكان القوّات والوجھة التي ستسلكھا
للانسحاب من المنطقة، فسیحرقونھ. كنتُ أرى النار تتوھّج وھي تنعكس على جسده المبللّ
بالسائل، وأتحرّق لمعرفة من یكون ھذا الشخص العنید، إلى أن ارتفع صوتھ مُجدّداً بسیل من
ً إیاّھم بالخونة. وعندما سحبوه صوب النار، ارتفع صوتھ بأحد أناشید الثورة الشتائم ناعتا



الحماسیةّ. یا إلھي، لم أصدّق ما أرى.. إنھ سربست. فیا للغرابة! كان ھذا العنید، مساء أمس،
یتعارك معنا بصوتٍ عالٍ متسائلاً عن جدوى المقاومة في معركة خاسرة، لكن، مع ذلك، ھا ھو

یقاومھم حتىّ أمام التھدید بالموت حرقاً.
ما زلتُ أسمع صرخاتھ الأخیرة وھو یحترق في النار المشتعلة في القریة. كان مشھداً في غایة
القسوة، كنتُ عاجزاً، شعرت بالضآلة أمام سربست، فأخذنا نحن الأربعة متفادین التجمّعات،
مُركّزین على ما یدلنّا إلى أحد رفاقنا الذین قد لا یزالون یقارعون الموت في مكان ما بعیداً عن
عیون القوّات المھاجمة. فطال بحثنا، لكن دون جدوى. لم نجد أيّ أثر لأحد من رفاقنا الذین كانوا
على القمّة حین ھبطت المروحیةّ الكبیرة مكانھم ظُھر ذلك الیوم الطویل. فقرّرنا العودة بسرعة
قبل أن تنسحب قوّاتنا من المنطقة بأكملھا وتتركنا في منطقة لا نعرف عن مرتفعاتھا وأودیتھا
ومداخلھا ومخارجھا الكثیر، أي نكون قد ضعنا في المنطقة التي یعرفھا العدوّ أفضل مناّ بكثیر.
ً وحین وصلنا بعد السیر في ذلك الطریق الطویل، وفي ظلّ تلك الظلمة، كان مكان قوّاتنا فارغا

تماماً وكان الجمیع قد غادروا وتركونا لمصیرنا...
بعد تلك المعركة بعدّة أیام، بدأت تصلنا الأخبار عمّا كُناّ تائھین خلفھ، أي مصیر بقیةّ قوّاتنا. كانت
القوّات الباقیة في الضفة الأخرى من النھر، التي أبت أن تترك المنطقة من دون قتال، قد
ً وقصُفت بكلّ قسوة بالقذائف الكیماویةّ، ومن تمكّن من الھرب من القوّات حوصرت تماما
المھاجمة، كانوا فقط ھم الذین لجأوا إلى المناطق الوعرة وقرّروا البقاء في المنطقة المدمّرة تماماً،

فیما أخذ الجیش الأھالي إلى نفس المصیر المجھول الذي ما زلنا نبحث عنھ دون جدوى.
ووصلتنا أخبار عن طریق بعض أعوان الجیش من الكُرد، بأنّ أحد أفرادنا كان من العناد
والشجاعة، بحیث إنّ قادة الجیش المھاجم استفُزوا من شجاعتھ وموقفھ المعاند، بعدما تمكّنوا من
أسره جریحاً، وقد نفدت كلّ ذخیرتھ، قرّروا أن یضعوه على متن إحدى طائراتھم المروحیةّ،
وارتفعوا بھ مبتعدین في السماء، وفتحوا الباب ودفعوه وألقوا بھ من ارتفاع عالٍ جداً صوب

الأرض. وكانت كلّ الأوصاف التي ذكروھا تنطبق بشدّة على أنور.
ھكذا كان الموت یتجلىّ في كلّ صوره وألوانھ وأشكالھ، وكُناّ نعانده ونعاند القدر الذي أراد أن
یسلبنا التفرّد حتىّ في الموت. وكانت تلك الصور والألوان في أقسى تجلٍّ ممكن. ففي خضمّ الموت
الجماعيّ المجّاني، كانت صور موت ستار غارقاً وحیداً في النھر، وسربست الذي أحرقتھ النیران
التي أشعلھا الجیش وأعوانھ في تلك القریة، وكان موت أنور بطولیاًّ كحیاتھ، فقرّر أن یفرض على

جلاّدیھ أكثر أنواع الموت تفرّداً برمیھ من علیاء السماء.
إنّ موتي المحققّ أنا ورفاقي الثلاثة في تلك المنطقة التي كُناّ نجھلھا تماماً، قد فشل لسبب غریب
جداً. عندما وصلنا تلك اللیلة إلى القریة التي تقع أسفل الوادي، بعد أن كانت القوّات قد رحلت
نھائیاًّ، كانت خالیة إلاّ من بعض الأھالي الذین حاولوا أن یدلوّنا على الطریق الذي انسحبت منھ
ً آتیة من ذاك الطرف الذي كان علینا أن نسلكھ دون ھدایة قوّاتنا. في تلك الأثناء، سمعنا أصواتا
للنفاذ من دائرة الموت المحققّ، فاضطررنا إلى التخندق مع ذخیرتنا التي كانت على وشك النفاد
ً مألوفة. یا للغرابة، إنھم بعض من رفاقنا الذین للاشتباك مع الخطر المقبل. فمیزّنا منھا أصواتا
كانوا قد رحلوا مع قوّاتنا، فما الذي أعادھم ثانیة؟ كان طاھر قد أسلم الروح في الطریق فاضطرّت
القوّات إلى التوقفّ ریثما تعود ھذه المجموعة لدفنھ في مقبرة القریة، وھذا ھو السبب الوحید
لالتحاقنا مُجدّداً بقوّتنا المغادرة من جدید.. فرفض الأھالي بقاءنا طویلاً، مُحذّرین من أننّا إن



تأخّرنا أكثر من ذلك، فلن نتمكّن من الوصول إلى منطقة آمنة قبل طلوع النھار، ما یعني إبادة
القوات كلھّا، فتكفلّوا ھم بمراسم دفن طاھر حتىّ من دون حضور رفاقھ.

عندما أفكّر الآن بھذا الكمّ الھائل من الغرابة التي صبغت مشاھد الموت في ذلك الیوم، أصُاب
بنفس الاندھاش الأوّل منھا. لقد كان موضعنا الذي تخندقنا فیھ ھو الأخطر باعتبار أننّا كُناّ في
العراء تماماً من دون خنادق، وفي الزاویة المیتة التي یحیط بھا الموت من كلّ جانب، بینما كان
رفاقنا المتمركزون في خنادقھم التي حفرناھا قبل أیاّم قلیلة، فوق أعلى قمّة تسُیطر على المنطقة
كلھّا. ومن غرائب الأمور، أن رفاقنا المتخندقین قد استشھدوا بعد مقاومة بطولیةّ، بینما بقي موقعنا
المیتّ، الذي كان بحكم الانتحار، مؤجّلاً إلى أن یفرغ الجیش من المواقع العالیة، عندھا نكون
عالقین في مصیدتھم. انتحاریةّ موقعنا كانت ھي ذاتھا السبب الوحید في تأجیل الھجوم وتمكّننا من

الانسحاب.
وأنا أستعید كلّ ذلك بالقرب من شاھد قبر آتیلا، لا أستطیع أن أمنع نفسي من الغرق في الذھول
من ھول دلالات ما حدث. لقد حظي ستار بمراسم دفن من دون أقاربھ وأھلھ، لكنھّ مع ذلك كان

بحضور رفاقھ.
لكنّ طاھر لم یحظ حتىّ بمراسم دفن بین رفاقھ، فتكفلّ الأھالي الذین لا یعرفونھ وھو لا یعرف

أحداً منھم، بدفنھ وحیداً من دون حضور أھلھ أو حتىّ رفاقھ.
والأدھى والأشدّ ألماً، ھو أنّ كلاًّ من سربست وأنور وبقیةّ الرفاق المتمركزین على القمّة العالیة لم

یحظوا حتىّ بقبور...
إننّي أمتلئ الآن حقداً على الحیاة التي تحوّلت بكلّ عناصرھا الأساسیةّ إلى أسباب للموت یفتك بنا
بأسالیب مبتكرة، تجُرّدنا من كلّ خصوصیة وتفرّد، لتضُیعّ على كلّ فرد مناّ احتفاظھ بسیرة تخلدّه
وتلُھم الآخرین من بعده، لتخلط كلّ تلك المآثر والبطولات بسیل جارف من الموت الجماعيّ الذي
یساوي موت البطل بموت الجراد. فھل ھناك ظلم وقھر أكبر من ذلك؟ لقد تحوّلت عناصر الخلق
ذاتھا في مشھد مُغرق في العبثیةّ والظلم والسخریة إلى عناصر لا تحمل لنا سوى الموت، فھل

ھناك سخریة أكبر من أن تتحوّل عناصر الخلق بذاتھا إلى عناصر للموت والفناء؟
الماء: أغُرق ستار في مشھد في غایة الحزن والعبثیةّ، لكنھّ حظي بقبر ومراسم دفن وسط رفاقھ

ومن دون أھلھ، أو حتىّ علمھم بموتھ.
التراب: رفض أن یتشرّف باحتضان رجال أبطال ظلّ الموت یخشاھم لفترة طویلة، فقد كان ھو
نفسھ السبب الرئیس في استشھاد طاھر، لیأتي ویحتضنھ في النھایة بعیداً عن أھلھ وحتىّ رفاقھ.
فقد علمتُ في ما بعد، أن الطائرة حین استھدفتھ بصاروخھا، أوقعتھ في قعر الخندق الذي انھار
علیھ، محوّلاً جسده كلھّ إلى جروح تنزف، وأنھّ ظلّ تحت التراب لفترة طویلة إلى أن تمكّن رفاقھ

من إخراجھ والتراب قد غطى كلّ جسده، وأنھّ استنشق الكثیر منھ.
النار: التھمت سربست بكلّ شراسة، غیر مبالیة بموقفھ البطولي، موقفھ الذي كان رافضاً للمعركة
التي اعتبرھا عبثاً، لكنھ احتفظ بإیمانھ وشجاعتھ إلى اللحظة الأخیرة. وحتىّ من دون أن یحظى
بقبر، وبعیداً عن أھلھ وحتىّ رفاقھ، ینفردُ بھ خونة من بني جلدتھ، لیرموه في النار امتثالاً لأوامر

تلقوّھا حتىّ بغیر لغتھم.
الھواء: الذي تحوّل من عنصر للحیاة، ومن عنصر لا بدیل منھ للحیاة ولو للحظة واحدة، إلى سبب
الموت الرئیس. الھواء الذي نتنفسّھ لنبقى أحیاءً، أصبح ھو ذاتھ حامل الموت الأقوى، فقتل كلّ من



استنشقھ في الضفةّ الأخرى من النھر.
ً على الوصف والفھم، وكأنھّ أضیف كعنصر خامس للخلق، لكن یبقى موت أنور مُتفرّداً، عصیاّ
كان لا بدّ من إبادتنا نحن، حتىّ یتجلىّ ویتجسّد كعنصر خامس للموت. لقد أسقطوه من ارتفاع عالٍ
ومن طائرتھم المروحیةّ، بعد أن استفزّت شجاعتھ كلّ غضبھم وحقدھم، فأحالتھم إلى أقزام لا
یفقھون سوى لغة الموت الحاقد الجبان. فكان أن تحدّى السماء، لیثُبت أنھّ یھبط من تلك العلیاء

بموتھ، لیفوق كلّ صعود إلى السماء.
ً على ھذه القوّة المنھكة، أن تسیر اللیل بأكملھ، وألاّ بعد مسیرة الموت بكلّ ألوانھ، أصبح لزاما
تتوقفّ إلاّ عند الفجر، في منطقة آمنة تقي أشكال الموت وألوانھ لغایة المساء وحلول الظلام
للانطلاق من جدید، ما یعني أننّا كُناّ محكومین بالسیر طیلة اللیل لنكون داخل المصیدة التي لا

یعرف أحد ھل سننجو منھا، أم ستطبق علینا جمیعا؟ً!
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«ھل یوجد شخص یقضي عمره مدیداً، كتلك اللحظة التي قضاھا إسماعیل؟».

فرید الدین العطّار
ھا ھي تقطع كلّ تلك المسافات...

ھا ھي تجتاز كلّ المخاطر، وتزور مناطق لم ترھا من قبل أبداً...
وكلّ ھذا فقط، لتلتقیني بعد ذلك الفراق الطویل الذي قارب السنة. ھا ھي بكلّ شوق العالم، بالرغم
من الخوف والرعب الذي یلفُّ زیارة كھذه یمكن أن تؤدّي بھا إلى الموت المحققّ، ومع ذلك لم
یثنِھا الخوف من الموت وأصرّت على المجيء دون اعتبار لكلّ تلك المخاطر. أبلغوني، عن
طریق جھاز اللاسلكي، بأنھّا قد وصلت إلى تلك القریة الكبیرة التي تقع في سفح ذلك الجبال
المورق بكلّ أنواع الشجر.. والتي لم یكن جیش الأنفال قد دمّرھا بعد، كما دمّر القریة وأخذ فاطمة
والجمیع إلى المجھول. ما إن وصلني الخبر، حتىّ أسرعتُ في التوجّھ إلى حیث وصلتْ ھي. فكان
عليّ الاستعجال لأنيّ كنتُ لا أزال بعیداً عن تلك القریة الكبیرة.. وكذلك لأنّ الإنھاك الذي ألمّ بي
لا یمكن أن یخرج منيّ، إلاّ إذا استرحتُ في حضنھا الدافئ. أقسمتُ أن أركع أمامھا وأقبلّ قدمیھا.

بعد أن ودّعتُ الشیخ وأبناءه، وبعد أن أبكیتُ كلّ الأھالي الذین شھدوا وداعي لفاطمة، تمكّنتُ،
وبشقّ الأنفس، من الوصول في اللحظات الأخیرة التي سبقت انسحاب قواتنا الكبیرة من منطقتنا
الأصلیة، وانطلقتُ معھم في تلك الرحلة القاسیة المضنیة التي تخللّتھا أھوال لم أتصوّر أن أراھا
في أكثر الكوابیس رعباً. وبقیتُ معھم ونحن نعبر منطقة الخطر لنصل إلى النھر الفائض الذي
أغرق ستار في ذلك الیوم الربیعي الحزین. وأبكیتُ جمیع من حضروا مراسم دفنھ في تلك المقبرة
الواقعة أعلى الرابیة المحاذیة لضفة النھر، أبكیتھم جمیعاً وأنا أتلو سورة «یس» تجویداً. وانھمكتُ
في معالجة من كانت المعارك تسمح لي بمعالجتھم من الجرحى، الذین كثر عددھم وتعدّدت
جراحھم بصورة غریبة جدّاً. لكنّ كلّ ذلك لم یتمكّن من إجباري على نسیان فاطمة ولو للحظة
واحدة. وبدا الأمر كأنيّ أصبت بلعنة الحرمان من النسیان حتىّ أثناء النوم، الذي كان یتحوّل إلى
سلسلة متواصلة من الكوابیس التي تخطف فاطمة في زوبعة الدخان الذي یلفُّھا بینما توصلني
رائحة التفاّح المنتشرة في كلّ مكان إلى حافة الاختناق لأستیقظ على صوت صراخي وأنا أكاد

أختنق بالفعل.
في الیوم التالي للمعركة القاسیة التي كانت تحمل اسم الآیة القرآنیة والرقم أربعة، والتي انتھت
بالعدید من الشھداء، وكادت تودي بشاسوار وثلاثة آخرین لولا استشھاد طاھر في اللحظة
الأخیرة، وھو مُمدّد بصمت مُحزن على الأریكة التي وفرّھا كیسا التبن الكبیران المتدلیّان من على
جانبيَ ذلك البغل الأسود. وجدنا أنفسنا في ھضبة أقرب إلى الانبساط لا تتخللّھا سوى أودیة
صغیرة تكاد لا تقي حتىّ أشعةّ الشمس تماماً. ومع ذلك، أبُلغنا بأنّ علینا محاولة الاختباء والتمویھ
إلى أقصى درجة ممكنة. لكن لم تكن تلك ھي المشكلة الوحیدة، فالطعام كان قد نفد وأصبحنا
مُحاصرین بین الموت على ید الجیش أو نتیجة للجوع. فأخذ العدید من الشباب یستطلعون المنطقة
بحذر شدید. والغریب أنھّم وجدوا العدید من الأماكن التي خبأّ فیھا الأھالي في ما مضى بعض
الدقیق، مع صاجات خاصّة بشيّ الخبز، فقد تعوّد الأھالي على ترك قراھم بین الفینة والأخرى،



ً لمدّة تتجاوز الیوم. ً من ھجمات الجیش، والبقاء في البریةّ أحیانا واللجوء إلى تلك الأودیة ھربا
فدفعھم كلّ ذلك إلى إخفاء تلك الحوائج في منطقتھم.

وجدنا جدول ماء صغیراً، وحوّلنا الدقیق إلى عجین یفتقر إلى الملح والخمیرة. وكان علینا أن نجد
طریقة لتسخین الصاج الذي یشُوى علیھ الخبز. ولم تكن المنطقة تحوي أشجاراً لكي نستخدمھا في
الحرق، فلجأنا إلى كلّ ما تقع علیھ أیدینا من الأشواك والنباتات البرّیة القلیلة التي جفتّ. فلم تكد
تسخن الصاج، حتىّ بدأ العدید من الشباب یضع قطع العجین علیھا لكي تشوي الجانبین فقط لا
أكثر. عندما سألت أحدھم كیف یمكنك أن تأكل ھذه العجینة، أجابني بأنھّا أفضل من الخبز

المشويّ، لأنھّا ستبقى تقاوم في المعدة لفترة أطول من الخبز المشويّ تماماً.
انقضى ذلك النھار وتھیأّنا لترك المنطقة والعبور من خلال الجبل العالي الذي یلوح من بعید
للمنطقة الآمنة التي تقع خلفھ. فسرنا اللیل بأكملھ، ووصلنا إلیھا فانتشرنا في القرى الواقعة في
سفح الجبل من جھتھ المقابلة الذي كان یشكّل جانب الوادي الأخضر المليء بالقرى والبساتین
الكثیرة. فكان استقبالاً یشوبھ الكثیر من الحفاوة الممزوجة بنوع من الشفقة. وأمضینا العدید من
ً جداً على أن یقصر نوبات الأیاّم نجول بین القرى، وشاھدتُ كیف أنّ شاسوار كان حریصا
الحراسة اللیلیةّ على أفراد بعینھم دون آخرین، ما أدّى بالعدید منھم إلى نوع من الاستیاء من

حركة تبدو كأنھّا تشكیك فیھم، فتذكّرتُ تحذیر الشیخ حسن لي أثناء وداعنا الأخیر.
لم یطل بقاؤنا في تلك المنطقة أكثر من أسبوعین. انطلقنا بعدھا في رحلة استغرقت عدّة أیاّم إلى
أن وصلنا. علمتُ في ما بعد، أن القیادة أصدرت الأوامر بتحرّك ھذه القوّات المنھكة إلى منطقة
جبال قندیل الوعرة، ذلك لأنھّا أنُھكت تماماً نتیجة المعارك المتلاحقة... وبینما كناّ ننطلق، أبلغوني
بأنھّا وصلت إلى تلك القریة الكبیرة، وأنھّا تنتظرني. كان الطریق بعیداً، لذا أسرعت، وكنت
مُتشوّقاً، مُنھاراً، مُحبطَاً. تخیلّتُ نفسي وأنا أرتمي في حضنھا وأنفجر في البكاء الطفوليّ. كنتُ

أستطیع أن أشُمّھا من مكاني. كنتُ أتخیلُّ نفسي وأنا أرتمي على قدمیھا، أقبلّھما بجنون.
ما إن وصلتُ، حتى أبلغوني بأنھّا انتظرتني ثلاثة أیاّم، وبعد أن یئست من حضوري تماماً، عادت
أدراجھا. كانت تلك واحدة من أقسى الضربات التي تلقیّتھا لتكُمل تدمیري. یا إلھي، حتىّ تلك
الخیالات التي أرھقتني وكانت الدافع القويّ لاستعادة بعض من قوّتي، ذھبت أدراج الریاح. فلم
یقُدَّر لي اللقاء بھا، على الأقل لكي أعتذر لھا عن كلّ ما سببّتھ لھا من آلام طیلة عمري. في تلك
اللحظة، لم یكن یشغل بالي سوى الألم الذي اعتصر أمّي وھي تقطع كلّ تلك المسافات والمخاطر
لتلتقي بي في منطقة بعیدة لم تكن تتخیلّ أن تراھا حتىّ في الحلم. انفجرت في البكاء الیائس حین

تخیلّتھُا وھي تعود محبطة یائسة وھي لم تلتقِ بي.
بعدھا لم یبقَ لي سوى الالتحاق مجدّداً بالقوّة التي انفصلتُ عنھا بغرض لقاء أمّي المُستحیل، الذي
ً أكثر خرافیةّ من الجنةّ التي كناّ نحلم بھا. ولم لم یتحققّ. وصلنا إلى منطقة قندیل التي كانت حقاّ
أستمرّ في البقاء مع القوّات، إذ انطلقتُ بعدما ودّعت شاسوار وبقیةّ الإخوة الذین تمركزوا على
طول المنطقة الوعرة وعرضھا. انطلقتُ عابراً الحدود الدولیةّ الملیئة بالثكنات والمعسكرات.
وذھبتُ مباشرةً إلى المدینة التي كان قد استقرّ فیھا سلمان، القائد الأعلى للقوات في منطقتنا سابقاً،
لكي أحاول الحصول على معلومة بخصوص مصیر فاطمة، والآلاف الذین ساقھم الجیش إلى

المجھول.



استقبلني الرجل في بیتھ بحفاوة كبیرة، وكان قد استقرّ لبعض الوقت في تلك المدینة بغرض السفر
لمعالجة زوجتھ في الخارج. ما إن وصلتُ، حتىّ قلت لھ وقلبي یعتصره الألم: ألم أقلُ لك إلى أن
تعود وتتوسّط لدى الشیخ لكي یزوّجني فاطمة ستكون القیامة قد قامت وانھار العالم كلھّ؟ وأكملت
عبارتي الأخیرة وأنا عاجز عن منع نفسي من الانفجار في البكاء. لكنھّ صمت، وكان صمتھ ھو

الجواب الوحید الذي یمكن أن یرُدّ بھ أحد في مثل تلك الحالة التي لن تتكرّر أبداً.
لقد قامت القیامة وانتھى كلّ شيء. قامت قبل أن یحلّ الموعد النھائيّ لمھلة الأیاّم العشرة التي
فرضھا الأشقاء الخمسة على والدھم لتزویج فاطمة أو قتلھا. حین أفكّر الآن في كلّ ما حدث،
أكتشف فجأة، أن الله كان یستجیب لدعواتي في كلّ مرّة بطریقة أكثر بطُئاً، وبضریبة أشدّ قسوة.
لمحت الفكرة في سرعة البرق، فذھُلت من حقیقة أنّ أيّ معجزة لا تأتي ھكذا مجّاناً، بل إنّ لھا
ضریبتھا التي یجب أن یدفعھا أحد ما. في المرّة الأولى التي توسّلتُ فیھا إلى الله بعد إعلان توبتي
ذلك العصر في تكیةّ الشیخ، استجاب الله لدعواتي في لیلة واحدة، فبعث طائرات ترمي المدینة
بالقذائف لیشرّد أھلھا ویؤدّي بالشیخ إلى العدول عن فكرة إرسال العائلة إلى المدینة، في لحظة
اندماج غریبة أحسستُ بأنّ الله قد أشعل الحرب المدمّرة التي طالت ثماني سنوات فقط لكي یھرب

أھل المدینة تلك ویمنع رحیل عائلة الشیخ، ویحمیني من فراق فاطمة.
بعد ذلك، كلمّا توسّلت إلیھ، كانت استجابتھ تتأخّر بعض الشيء، وحدث ذلك أثناء زیارة الشیخ
صالح وولده مع عبد الكریم وبعض أقارب الشیخ لطلب ید فاطمة، ومن ثمّ دعواتي المكلومة لیمنع
الله زواج فاطمة، وتحققّ المعجزة بموقف الشیخ محمّد البالغ في الشھامة، عندما أبى أن یفُرّق بین
قلبین عاشقین بكلّ تلك الطھارة والنقاء. كلّ ذلك طمّعني أكثر فأكثر في كرمك یا إلھي، فطلبتُ
الكثیر، وبقیتُ أتوسّل إلیك یائساً أن تمنّ عليّ بمعجزة تمنع تزویج فاطمة بأحد أقاربھا، وتؤدّي في
الوقت نفسھ إلى حمایتھا من القتل المجنون على أیدي أشقاّئھا بدعوى غسل العار. أنا طلبتُ

معجزة تحمي فاطمة من التزویج القسريّ أو الموت. فماذا فعلت أنت یا إلھي؟
كنتُ أنتظر أن تفدیھا كما فدیت إسماعیل، لكنكّ یا ربّ العرش العظیم، أیھّا القاسي المُتكبرّ في
علیائك، أنزلت الصاعقة الممیتة على كلّ ذي روح، فحوّلتنا كلنّا إلى ذلك الكبش الذي لا أعلم من
ً وكبیراً یفوق حدّ تصوّر البشر. لكن المؤكّد ھو أن فدیت بنا حقاّ؟ً كان قرُبانك ھذه المرّة غالیا
قرُبانك ھذا، لم یكن ھذه المرّة لأجلي أنا. لأنكّ قدّمت الجمیع بما فیھم فاطمة قرباناً. حتىّ الشیخ
حسین ھزار كاني الذي مُنح ھو وأھلھ الحیاة، فإنّ موقفھ الأخیر ینُھي احتمال أن تكون فدیتھ وأھلھ
بنا كلنّا، أم ترُاه فاق حتىّ إسماعیل في الإیثار ورفض قرابینك الغالیة. ھا أنا أغرق أكثر فأكثر في
ظلمة ھذه اللیلة الفاصلة التي تشُبھ لیلة الحساب بیني وبینك، ولم یبقَ أمامي بعد أن اكتشفتُ أننّي
أنا وفاطمة وكلّ شعبي كُناّ قرابین لمشیئتك، لكن دون أن نعلم من ھو المُفتدى ھذه المرّة، إلاّ أن
ً أمام ھذه الكأس المقدّسة التي ستنقلني بمجرّد شربھا إلى ملكوتھا أقدّم توبتي الصادقة تلك قربانا

الواسع المغرق في الكفر، حیث لا ألم ولا فراق، ولا قرابین مظلومة. وھا أنا أشربھا...
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فرید الدین العطّار
ھا ھو یتجرّع كأس السمّ، وھا ھي الحرب تنتھي بعد ثمانیة أعوام من الدمار، والرئیس لا یزال
یحكم قبضتھ على كلّ شيء. في اللحظة التي أعلن عن كلّ ذلك في المذیاع، دھمني خوف فجُائيّ
شدید على أبي الذي كان ینتظر بشدّة أن تؤدّي الحرب مع الثورة الجدیدة إلى القضاء على الرئیس.
بعد أن شھد من قبل النھایة المأساویةّ للإمبراطور ملك الملوك، والرئیس الجزائريّ المضیف

لولیمة الاتفاق علینا على مذبح البترول.
ً من كلّ ما كان یتمناّه أبي، ھا ھو الرئیس یملأ الشوارع والساحات العامّة على العكس تماما
بصوره التي یحملھا الناس وھو یرتدي مختلف الملابس، بینما نحن تلاُحقنا الھزائم، ونقُتل وحیدین
أمام الله، وفي معارك غیر متكافئة مُشتعلة في كلّ المناطق الواسعة، التي لا تزال تحت سیطرة
بقیةّ قوّاتنا. أمّا نحن، تلك القوات التي أنھكت في معارك الشتاء والربیع، فھا نحن نتمركز في جبال
قندیل استعداداً للمعارك الأخیرة. بعد وصولنا وتمركزنا في قمم وسفوح تلك المنطقة الوعرة،
اشتدّت المعارك في كلّ المناطق التي لم تكن قد وصلتھا بعد. وكالعادة، فإنّ استمرارھا مع عدم
قدرة الجیش على حسمھا، كان یضطرّھم إلى استخدام الأسلحة الكیماویةّ، فباتت من كثرة
ً في ظلّ التعتیم الكبیر الذي كانت استخدامھا وكأنھّا أصبحت أحد الأسلحة التقلیدیةّ، خصوصا

عملیة إبادتنا تجري أثناءه.
شیئاً فشیئاً كان الجیش یدمّر القرى، ویسوق الأھالي إلى المصیر المجھول ذاتھ، واستحدث أسالیب
جدیدة للقتل الشامل. منھا صبّ الكونكریت في عیون الماء لكي تجفّ الحیاة بأكملھا. كانت تلك
الأسابیع والشھور التي قضیناھا في تلك المنطقة قاسیة جداً، فبالرغم من روعة المكان البارد في
عزّ الصیف، والمليء بكلّ أنواع الأشجار والعیون والجداول، التي كانت كلّ رھانات القدرة على
ل وضع الید فیھا لدقائق معدودات تفشل، فكانت برودة الماء تھزم كلّ عنید مكابر، بالرغم من تحمُّ
كلّ ذلك، كان انتظار نتائج المعارك المشتعلة في كلّ تلك الجبھات الواسعة، وخسارة المواقع بعد

تلك المقاومة المستمیتة، أقسى وأشدّ وقعاً من البقاء في أتون المعركة نفسھا.
كان المذیاع یلاُزمني كالعادة، أستجدي خبراً واحداً عن كلّ ما یحلّ بنا، فلا أجد إلاّ أنّ الجیش
ً بالأنفال، فكانت تمكّن من حسم مرحلة أخرى من سلسلة معارك الإبادة تلك، المسمّاة رسمیاّ
المحطّات والوكالات تتسابق في نشر أخبار انتصار الجیش، وكانت بالعادة تذُكّر بانھیار ثورتنا
السابقة وغدر الأمیركان وخیانتھم لھا قبل أعوام مضت، وكأنھّم بذلك أصبحوا جزءاً من التواطؤ،
یریدون الإجھاز على البقیةّ الباقیة من معنویاّتنا. ثم بدأت الأخبار ترد في البدایة على شيء من
الھامشیةّ والخجل، تتحدّث عن «احتمال» استخدام الجیش للسلاح الكیماوي في معاركھ ضدّنا،

خصوصاً في مدینة حلبجة التي قتُل فیھا أكثر من خمسة آلاف من المدنیین في ساعة واحدة.
بعیداً عناّ كان بعض المصوّرین الأجانب قد تمكّنوا من التسللّ عبر الحدود الإیرانیةّ إلى أنقاض
تلك المدینة المسكونة برائحة التفاّح القاتلة، وكانوا قد نشروا بعض الصور التي كانت تظُھر ھول
ما حدث من إبادة. فكانت صورة سیاّرة حمل واقفة على أھبة الاستعداد للانطلاق ملیئة في الخلف
بجثث لنساء ورجال وأطفال بمختلف ألوان الملابس. وأخرى لرجل یرتدي ملابسھ الكردیةّ وقد



جثم على الأرض وھو یحتضن رضیعھ للھرب بھ وإنقاذه بینما اصطدم رأسھ بعتبة باب في
الشارع وھو لا یزال یعتمر شماغھ الكردي. كانت الآلاف من تلك الصور قد بدأت تنتشر في
العالم. وبدأت المحطات والوكالات تتحدّث في خجل عن احتمال استخدام السلاح الكیماويّ المحرّم

دولیاًّ، كما كانوا ینھون تعریفھ في كلّ مرة.
نتیجة لذلك بدأ النظام حملتھ في اتجاھین، الأوّل: في تكثیف استخدام السلاح الكیماويّ في المناطق
التي كُناّ لا نزال نقاوم فیھا بشراسة.. والثاني: حملة دولیةّ لإنكار استخدامھ ذلك السلاح. فكانت
تبریراتھ التي تشُكّل مادّة للسخریة لدینا، تلقى آذاناً صاغیة في العالم. فأخذ یروّج في البدایة، أنّ
مَن قصف تلك المدینة ھم الإیرانیوّن لا الطائرات العراقیةّ المقاتلة بعد تحریرھا من قبل قوّات
البیشمركة.. ما أضعف جدل استخدامھا لقتلنا في أكثر من موقع، وأشعل الجدل حول ھویةّ من
استخدمھا، بینما كان العنصر الأساس، الذي ھو نحن الضحایا، غائباً تماماً عن كلّ تلك الحسابات

وكلّ ذلك الجدل.
في غمرة ذلك الجدل، كان المذیاع ینقل إلینا أخبار وقف الحرب على كلّ الجبھات مع إیران،
والوفود التي كانت تزور بغداد لتكون حاضرة في ما درج النظام على تسمیتھ بیوم النصر العظیم.
كان صوتھ واضحاً، إنھّ یتحدّث في مؤتمر صحافيّ برفقة العدید من المسؤولین العراقییّن، ھا أنا
ذا أسمعھ من خلال المذیاع وھو ینفي بكلّ ثقة احتمال استخدام الجیش للسلاح الكیماويّ ضدّنا
بغرض إبادتنا. ھا ھو یردّ على أسئلة الصحافیین مؤكّداً لھم أنّ كلّ ما یقُال محض افتراء
وأكاذیب، وأنّ الجیش بريء من تھمة إبادة الكُرد عن طریق السلاح الكیماويّ وتدمیر وحرق

مدنھم وقراھم. إننّي أعرف صوتھ جیدّاً، إنھ كلوفیس مقصود، الأمین العام للجامعة العربیةّ.
بدا الأمر وكأنّ القضیةّ في جوھرھا ھي مجرّد استخدام سلاح معینّ، یبُرّأ مستخدمھ بكلّ الوسائل.
وكأنّ إبادتنا لیست مھمّة البتة، وأنّ تدمیر قرانا ومدننا وسَوق عشرات الآلاف من نسائنا وأطفالنا
وشیوخنا وشبابنا لیس لھ أيّ أھمیةّ. بدت الصورة وكأنّ المشكلة في جوھرھا لیست في إبادتنا، بل
ھي في الطریقة التي تتمّ بھا تلك العملیةّ، فتغدو القضیةّ برمّتھا جدلاً حول احتمال استخدام ھذا
السلاح أو ذاك، لا أكثر ولا أقل، أي إنّ المشكلةّ في جوھرھا ھي أيّ نوع من الأسلحة استخُدم في

إبادتنا، وإن كان السلاح المُستخدم غیر محرّم دولیاًّ، فلا بأس من إبادتنا بھ.
في خضمّ ذلك الجدل الذي لم یلبث أن خمد تماماً، وجرى نسیانھ وعدم ذكره من جدید، أخذ الجیش
یضُیقّ خناقھ علینا بالكامل، وھا نحن في أیاّمنا وساعاتنا الأخیرة من مقاومتنا العبثیة، ولم یدم
الھجوم الأخیر كثیراً، ما لبثنا أن تركنا كلّ المواقع، ملتجئین إلى الشریط الحدوديّ الضیقّ الوعر
جداً على الحدود الإیرانیةّ، بینما تدفقّ الأھالي بعشرات الآلاف إلى كلّ من إیران وتركیا اللتین
تردّدتا كثیراً في فتح حدودھما أمام نزوح المدنییّن. بدأ المذیاع ینشر خبر الانتصارات النھائیةّ
للجیش. وطغى علیھا خبر إصدار الرئیس عفواً عاماً عن كلّ من یعود نادماً ویستسلم للحكومة، ما
عدا «الخائن العمیل جلال الطالباني» على حدّ قولھم. والغریب أنھّ بالرغم من بقاء مصیر
عشرات الآلاف مجھولاً، وعلى الرغم من كلّ الأخبار المخیفة التي كانت ترد عن إبادتھم، إلاّ أنّ
الكثیر من الناس قبلوا بذلك العفو وعادوا مستسلمین للجیش الذي ساقھم بدوره إلى نفس المصیر
الذي بقینا نجھلھ. في خضمّ كلّ تلك الھزائم الموجعة، ظلّ ذلك الخبر طاغیاً برومانسیتّھ الغرائبیةّ

المغرقة في الحزن والعبث.



نعم، لقد تلقیّنا خبر استشھاده في اللحظات الأخیرة التي سبقت الانسحاب من آخر المواقع. لقد
أصابتھ إحدى الطائرات بینما كان یقود المقاومة في أحد محاور القتال المشتعلة. لقد استشھد كاك
آزاد.. الرجل المثقفّ الرزین الذي كان یحظى بحبّ عارم من كلّ مقاتلینا، ذلك القائد الصلب في
مواقفھ الشُّجاعة وتحمّلھ لأھوال المعارك، والرقیق رقةّ الوتر الذي كان یعزف علیھ وھو یداعب
غیتاره الذي لم یفارقھ طیلة سنوات الثورة. بدا الخبر وكأنّ القدر قرّر القضاء على كلّ ما ھو
جمیل، وعلى كلّ ما یرمز إلى الحیاة، وأننّا محكومون بالموت، لكن الموت الصامت الذي یصمّ

العالم كلھّ آذانھ عنھ ببرود.
ثمّ فجأة، بدأت الوكالات تكتظّ بأخبار الحملة التي تستھدف إیقاف عملیةّ الإبادة. أخذت تتسابق في
نشر الأخبار عن تلك الحملة التي بدأت تقودھا تلك الممثلّة الحسناء، التي كناّ قد عرفناھا من خلال
ً في فقرة الفیلم الأجنبي، في المحطّة التلفازیة الثانیة أفلامھا المشھورة وھي تطلّ علینا أحیانا
المملوكة من قبل الدولة. نعم بدأت الحملة قویةّ، والوكالات مُحقةّ في كلّ ذلك الاھتمام، فالتي
تقودھا ھي الساحرة بریجیت باردو. یا إلھي! حتىّ أنت یا بریجیت؟! شعرتُ بغضب ممزوج
بالسخریة والاشمئزاز، وأنا أستمع إلى تلك الأخبار. نعم، لقد أقامت حسناء الشاشة الدنیا ولم
تقعدھا في حملتھا الكبیرة من أجل إیقاف إبادة حیوانات الفقمة وإنقاذھا. بینما لم نرتق نحن بعد،
أمام الله وأمام ضمیر البشر، حتىّ إلى مستوى تلك الحیوانات. یا إلھي، یا من قرّرت التفرّج علینا
ونحن نذُبح، ألم تخلق من یھبّ لیرفع صوتھ ویقول إنّ ھناك بعیداً عن تلك الشواطئ، في ھضاب
وسھول وجبال كردستان حیواناً، اسمھ الكُرديّ، یبُاد بالكامل؟! حتىّ إن كان الفارق الوحید بیننا
وبین الفقمة أن جلده ثمین بینما جلودنا الآدمیةّ لا نفع لھا.. فھل أصبحت قیمة الكائن مرھونة

بنوعیةّ وسعر جلده؟!
لم أكن أتصوّر أبداً أنّ ھناك أقسى من الھزیمة، إلى أن اكتویت بھ حتىّ العظام. ما إن انتھى كلّ
شيء، حتىّ ذھبتُ لزیارة بعض المخیمّات في الجانب الآخر من الحدود، خصوصاً تلك التي فیھا
بعض ممّن تمكّنوا من الفرار من رائحة الدخان القاتل الذي صبتّھ الطائرات المقاتلة على تلك
المدینة. منذ دخولي المخیمّ، شعرت بانقباض كبیر، كأنّ یداً خفیةّ ضغطت بكلّ قوّة على كلّ
الجراح القدیمة، وفتحت نزیفھا من جدید. شعرتُ بحرارة الدم الممزوج بالدموع وبرائحة الدم تملأ
صدري الذي یكاد ینفجر من شدّة الآلام القدیمة، وأنا أشاھد اللاجئین یسكنون في بیوت صغیرة

تفصلھا طرق ترابیةّ ضیقّة.
یا إلھي، ماذا تفعل ھذه البیوت في ھذا المخیمّ؟ وأین ھي الخیام؟! یا إلھي، أیكون ذلك مؤشّراً على
انھیار ثورتنا ھذه أیضا؟ً أنا أعلم أنّ الثورة تبقى مستمرّة، طالما بقیت الخیام منصوبة عنیدة تقاوم
الحرّ والبرد والثلوج والسیول، وإنّ البیوت كما شاھدتُ قبل أعوام لیست سوى المحطّة التي تشیر
إلى انھیار الثورة بكلّ أحلامھا والعودة إلى كنف النظام نادمین مستسلمین. لم أستطع البقاء ھناك
سوى لیلة واحدة، اجتمع فیھا الكثیر من الناس في ذلك البیت الذي استضافني. كان الخوف ھو

السمة الجامعة بین الجمیع، كانت النظرات لا تشي سوى بالخوف، والخوف، ثم الخوف.
كان عدد المخیمّات كبیراً، وما میزّه في ثورتنا ھذه عن أیاّم الثورة قبل الانھیار الأكبر، ھو أنّ
ً برائحة التفاّح القاتلة، قد ً من الموت اختناقا الناس الذین لجأوا إلى المخیمّات ھذه المرّة ھربا
انقسموا على إیران وتركیا وطالت أیاّمھم الكالحة، واستمرّت محاولات النظام لإجبارھم على
العودة لكي یسوقھم أسوة بمن سبقھم إلى المجھول، وحین فشلت محاولاتھ لإجبار الجمیع على



العودة نادمین، أخذ یستخدم أسالیب جدیدة. فقد وصلتنا أخبار من المخیمّات التركیة عن محاولات
رجال من مخابرات النظام بإغراء الناس بغرض العودة وحتىّ تھدیدھم، وحین لم تثمر تلك
المحاولات، لجأوا إلى تسمیم میاه الشرب لبعض المخیمّات ما أودى بحیاة الكثیر من اللاجئین

بعیداً عن قراھم غارقین في أحلام العودة الغانمة، معاندین كلّ ضغوط إعادتھم المُخذلة.
ھا ھو المذیاع من جدید، إننّي على موعد مع الأخبار التي أستجدیھا. ھا ھو صوتھ یلعلع في خضم
كلّ ھذه الھزائم، وبعد أسابیع قلیلة فقط من انتھاء المرحة الأخیرة والثامنة من سلسلة معارك
الإبادة التي كانت تبدأ بیاناتھا بنص الآیة القرآنیة «ویسألونك عن الأنفال»، ھا أنا أتابع خطابھ
ً حركاتھ وسكناتھ. ھا ھو یرُحّب بالوفود الكثیرة ویشكر الرئیس عبر المذیاع، وأنا أتخیلّ تماما
ً خطابھ أمام المجلس الوطني، بینما تشتعل القاعة بالتصفیق وھو المضیف، ویشتعل صوتھ مُلقیا
یعُلن قیام الدولة. استمعت إلى الخطاب الذي كنتُ قد انتظرت بثھّ المباشر على المذیاع منذ

ساعات.
عندما تنسدُّ كلّ الأبواب، وحین تنطفئ كلّ أنوار بیتك، قد یصیبك بصیص نور آتٍ من الخارج أو
من دار أحد الجیران، بنوبة أمل مفرحة. وھكذا ھي حال الثورات أیضاً، فما إن تحُققّ ثورة ما
على الجانب الآخر من العالم نصراً، حتىّ یھوّن علیك ذلك قساوة ھزائمك، ویؤكّد لك أنّ انتصار
الثورات حقیقة حتمیةّ غیر قابلة للتشكیك، وأنّ كلّ مؤامرات العالم وكلّ جیوش الطغاة لا یمكنھا أن
تطُفئ نار تلك الحقیقة الخالدة. فكان فرحي وفرح بعض الرفاق بخطاب إعلان قیام الدولة ذاك لھ
ما یبرّره. لكنھّا بقیت فرحة ممزوجة بالغصّة التي تنزل في الحلق لتصیب الجسد والروح بمرارة

قاسیة.
إنھّا الجزائر من جدید، ھا ھي الجزائر، تتحوّل مرّة أخرى من جزائر المؤامرة إلى جزائر الثورة.
ھا ھي الجزائر تحتضن في المنفى اجتماع المجلس الوطني، وھا ھو الزعیم بعقالھ وكوفیتّھ
الشھیرة یعلن أمام العالم كلھّ «قیام دولة فلسطین على كامل أراضیھا وعاصمتھا القدس الشریف».
لم أستطع النوم لیلتھا، وتوالت الدول وھي تبُارك وتعُلن اعترافھا بقیام الدولة الفلسطینیةّ المعلنة
من الجزائر العاصمة. الجزائر، صاحبة الملیون ونصف الملیون شھید، جزائر الحلم والثورة،
احتضنت قیام الدولة الفلسطینیةّ، وھا ھو العالم یعترف بحق الفلسطینییّن بتقریر مصیرھم في

دولتھم المستقلة.
في ذات الوقت، كُناّ نحن لا نطلب سوى الإقرار بجریمة إبادتنا بالكامل، لا حقوقنا الأساسیةّ، بینما
العالم نفسھ یرفض حتىّ الإقرار بموتنا الجماعيّ القاسي... فرحتي بقیام الدولة الحدیثة كانت
ً بین ً خفیاّ غامرة، إذ من الطبیعيّ أنّ الثوّار یرون الثورات كلاًّ متكاملاً، وأنّ ھناك رابطاً عاطفیاّ
كلّ الثوار في العالم، وھو ما عزّزتھ قراءتنا لأدبیاّت الثورات في كلّ العالم. لكنّ الذي أغرق
فرحتي تلك بالحزن، ھو قیامھا في الجزائر ذاتھا التي استضافت حفل ذبحنا وذبح ثورتنا بدم بارد

في معبد النفط. وھا ھي تستضیف انتصاراً تاریخیاًّ للثورة الفلسطینیةّ.
لم أكن أتصوّر أبداً أنّ ھناك أقسى من الھزیمة، إلى أن اكتویت بھا حتىّ العظام... بینما یخوض
المرء في وحل الھزیمة، یجُاھد للخروج منھا مستحضراً جمیع طاقاتھ بیأس، لكن حین تنتھي
المعركة بھزیمتك، لا یبدأ جحیمھ الحقیقيّ إلاّ بعد أن تكون قد ارتحت من بعض الإجھاد والإنھاك
الجسديّ الذي أصابك. فتبدأ شیاطین الھزیمة تتلقفّك في معركة أطول وأشدّ ضراوةً لا تنتھي أبداً.



فتدخل في الحرب من جدید مع الكون، مع نفسك، ثمّ.. مع الله. إنھّا أقسى من كلّ الحروب التي
تواجھ فیھا الأعداء بشتىّ أسلحتھم حتىّ إن كانت أسلحة دمار شامل.

مرّت الشھور الطویلة ونحن نتندّر بسخریة، من طعامنا الذي كُناّ نقول عنھ «الخبز الجاف مع
ً الشاي للفطور، بینما غداؤنا مختلف، فھو الشاي مع الخبز الجاف، وكان عشاؤنا فاخراً ملكیاّ
یتكوّن من الاثنین معاً». صحیح أنّ ثورتنا ھذه، بالرغم من عدم رؤیتي لخیم اللاجئین الذین بدلاً
من ذلك یسكنون البیوت الصغیرة البائسة التي ارتبطت في مخیلّتي بانھیار الثورة تماماً، لم تعُلن
ً أنّ العدید من المفارز ً أننّا لم نسلمّ أسلحتنا.. وصحیح أیضا انھیارھا ھذه المرّة.. وصحیح أیضا
الصغیرة بقیت تعیش في البریةّ مع ما بقي من الوحوش والحشرات بین خرائب القرى والكھوف

الصغیرة، لكنّ الحرب مع الذات بدأت أشدّ قساوة من كلّ ما مرّ.
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«كلّ من لا یفنى في بحر الوحدة، غیر خلیق بالآدمیةّ حتىّ لو كان آدم نفسھ».

فرید الدین العطّار
ً بین المخیمّات وعلى الحدود أستجدي خبراً واحداً عمّا حلّ بمن أخذھم الجیش. لكنّ بقیت تائھا
المشكلة لم تكن في شُحّ الأخبار، بل في كثرتھا وتناقضھا لدرجة أنھّا كانت تغرقني في دوّامة من
الحكایات التي ینقض بعضھا بعضاً. فغدا تدفقّ الأخبار والحكایات في حدّ ذاتھ ھو الجحیم بعینھ.
كانت الشائعات التي تنقل أخباراً غیر سیئّة عن مصیرھم، تتحوّل إلى أخبار كنت أمنيّ النفس
ً النفس بأنھّا لیست سوى بتصدیقھا، وفي المقابل كنت أحاول عدم تصدیق السیئّة منھا، مُمنیّا

شائعات غیر مؤكّدة.
بعد انتھاء المعارك، استقرّت قوّات الثورة في مقارّ على طول الحدود في مناطق متباعدة، بعضھا
في الداخل بینما انتقل بعضھا الآخر إلى الطرف الآخر من الحدود. وأصابني الإعیاء من كثرة
تعرّضي لسیول الأخبار والشائعات التي لم تتأكّد ولا واحدة منھا. فوصلت بي الحال وأنا التحق
بالمقارّ وأنضمّ إلى مجموعة شاسوار، أننّي كُنت أتحرّق للوصول إلى خبر یقین واحد.. وأدركت
جحیم اللا یقین.. فكنت في بعض لحظات الإعیاء، أصل إلى مشارف تمنيّ أيّ خبر حقیقي، حتىّ
إن كان سیئّاً، لعلھُّ یریحني من جحیم اللا یقین. ثمّ، بعد مرور فترة من الزمن، بدا الأمر وكأنّ شیئاً
لم یكن. فقد سكتت كلّ الأخبار والشائعات. ومع بدء تلك المرحلة، أصبحتُ كمن فقد القدرة حتىّ

على التنفسّ.
كانت المنطقة التي استقرّت فیھا المقارّ ضیقّة إلى حدّ الاختناق ومعزولة لدرجة أنّ شاسوار كان
یسمّیھا القطب الشمالي بسبب عدم وصول الشمس إلیھا إلاّ لثلاث ساعات لا أكثر. كما كان الأكل
مُنحصراً في تبادل مواقع الشاي والخبز الجاف في تسمیتنا للوجبات الثلاث التي كانت مُقدّرة لنا.
وعلى الرغم من یقیني بأنّ ما أصبح یفصلني عن فاطمة الآن، لیس الجیش وحده ولا حتىّ
المسافات الطویلة فحسب، بل زاد علیھا مانع الحدود الدولیةّ أیضاً، لكننّي بقیتُ أبحثُ عنھا في كلّ

مكان.
كُنت أتسلقّ المسافة القصیرة المسموح لنا بالتحرّك فیھا من الجبل الذي یقع خلف المقرّ.. أناجي
أشجار البلوّط العنیدة والصخور الخرساء الضخمة التي كانت تتجلىّ للحظات في صورة فاطمة،
فأحضنھا بقوّة لیصطدم وجھي بصلابة الصخر وینتزعني من خیالاتي العاجزة ویعیدني إلى واقع
غیابھا الأشدّ قسوة من روح الصخرة وجسدھا.. فأنفجر في نوبة بكاء أشبھ بنحیب الطفل الیتیم.
وبعد عودتي إلى المقارّ، حیث كان شاسوار یسألني عمّا ألمّ بي، وسبب كلّ تلك الدماء الجافةّ التي
تغطي وجھي، لا یعود لي من حیلة سوى أن أرتمي في حضنھ وأنفجر في موجة البكاء الأكثر
حرقة التي كانت تطول أحیاناً، بحیث یدخل معي بقیةّ الرفاق في كورس عجیب لأداء سیمفونیةّ
البكاء التي بدا كأنّ الظلم والقھر والشعور بالحرمان التام، والموت في عزلة قاتلة، قد تكالبت كلھّا

على تألیفھا.
حین كانت وجبات المساعدات المالیةّ تصل من القیادة، كنت أسارع في المغادرة والضیاع في
المدن الإیرانیةّ. وأصبحت تلك الجولات والزیارات ھي ملاذي الوحید الذي یحمیني من الجنون
التام. كان الضیاع في الشوارع تیھاً بكلّ ما للكلمة من معنى، وحوّل حجاب النسوة ھذا البلد إلى



جحیم حقیقيّ لي.. كلّ النسوة محجّبات، سواء أقبِلن أو لم یقبلَن. فنظام البلد یفرضھ على كلّ
الفتیات منذ بدایات العمر، حتىّ في المدارس الابتدائیةّ. لكنّ نسوة ھذا البلد مبدعات بطریقة
غریبة، فقد حوّلن ھذا الحبس القسريّ في قطعة قماش على الرأس إلى وسیلة أخرى لإظھار
ذوقھنّ الرفیع في ارتداء الملابس. فأبدعن في التفننّ باستخدام ألوان متنوّعة. وكان بعضھنّ
وكأنھّن یقلدّن تماماً طریقة الشیخة فاطمة في ارتداء الحجاب، یغطّین جزءاً من الشعر لیظھر بقیتّھ

ویتفجّر جمالاً وذوقاً.
ما إن خرجتُ من باب الفندق، حتىّ لمحتھُا على بعُد خطوات تسیر مع امرأة أخرى على
الرصیف. انتابتني حالة ارتجاف جمّدتني من الصدمة في مكاني، بینما ظلتّ ھي تسیر مبتعدة.
استجمعتُ البقیةّ الباقیة من قوّتي المشتتّة وتبعتھا كالمجنون، أدفع المارّة یمنة ویسرة لكي أفتح
طریق الوصول إلیھا بسرعة، قبل أن تضیع منيّ مرّة أخرى. إنھّا ھي.. لا یمكن أن أخطئ فاطمة،
حتىّ من بین آلاف النساء. ھا ھي تسیر مبتعدةً أمامي، نفس القامة، حتىّ نفس قطعة القماش التي
كانت تضعھا على رأسھا أثناء وداعنا الأخیر.. لكن، ما الذي جاء بھا إلى ھنا؟ وكیف وصلت؟

وأین تسكن في ھذا البلد؟ وأین الشیخ وبقیةّ أفراد أسرتھ؟
ما إن وصلت إلیھا، حتىّ تقدّمتھا بخطوة أو خطوتین ونادیتھا بصوت عالٍ وبمزید من الانفعال

وارتباك التنفسّ: توقفّي یا فاطمة.
استدارت غاضبةً: ماذا ترید؟ ومَن فاطمة، أتعرفني؟

تسمّرتُ في مكاني بینما ارتفع صوت المرأة الأخرى بلھجة كُردیةّ غریبة بعض الشيء بالشتائم ما
دفع كلّ الرجال القریبین إلى التجمّع حولي یحاولون الھجوم عليّ وضربي... لكنھّا منعتھم بابتسامة
رقیقة، عندما قلت لھا: لقد ظننتك حبیبتي التي أخذتھا الأنفال إلى المجھول منذ فترة طویلة...
ً حتىّ عند المرأة المسنةّ التي كانت ترافقھا فأخذت تواسیني، وتدعو كلامي الأخیر خلق تعاطفا
لحبیبتي بالسلامة والعودة. وتركني الرجال وتفرّقوا لكننّي تسمّرتُ في مكاني أتصببّ عرقاً،
فجلستُ على الرصیف باستسلام. لم أدرك كم من الوقت فات. عندما رفعت رأسي رأیتھا تمُرّ من
أمامي مسرعة، ھذه المرّة لا یمكن أن أخطئھا، إنھّا بالتأكید فاطمة. فتبعتھا، وتكرّر مشھد تجمّع
الرجال حولي، ونجوت منھا مرّة أخرى، بعد تلقيّ ضربة على وجھي. فبقیت إلى المساء وأنا أتبع
قامات تغطّي الرأس بقطعة قماش ملوّن، وما إن أصل إلى الوجھ حتىّ أصُاب بالألم الذي أحسست

بھ وأنا أودّع فاطمة للمرّة الأخیرة.
في المساء، عندما قرّرتُ العودة إلى الفندق، كنتُ قد تھت ولا أعرف إلى أین وصلت. حاولتُ أن
أجد ولو علامة دالةّ واحدة ترشدني إلى اتجاه الفندق، وسألت أحد المارّة لكي یدُلنّي على مكان
الفندق، فأخبرني بأنھّ بعید جداً یقع في الطرف الآخر من المدینة ولا یمكنني العودة إلیھ سوى عن
طریق سیاّرة تاكسي. وعند عودتي سألني الموظّف في الاستعلامات: أترغب في تناول العشاء یا

سیدي؟
أجبتھ بفتور وعجز دون أن أنظر إلیھ: كلاّ... أشكرك، سأتناول غداء الیوم غداً على الفطور.

– ماذا..؟! أتعني أنكّ لم تأكل منذ أن خرجت صباحا؟ً
لم أجبھ ودخلت غرفتي وغرقتُ في موجة بكاء أصابتني بحالة من الإعیاء التام. في الیوم الثاني
تكرّر نفس سیناریو الیوم الأول، وعذاب القامات التي تغطي قمّتھا قطعة قماش ملوّنة من الخلف.
ً خلف كلّ القامات التي أصبحت ھكذا وانتھت مدّة إجازتي وأنا أذرع الشوارع كلّ یوم ضائعا



ودون سابق إنذار، فاطمة. وبعدد المرّات التي اصطدمتُ فیھا بوجھ امرأة أخرى، كان الألم الذي
أصابني لحظة وداع فاطمة، یعتصرني حدّ طلوع الروح.. فحملت الكتب التي كنتُ قد اشتریتھا

لشاسوار، وعدت محبطاً إلى المقارّ مُنھاراً محمّلاً بالألم والدموع.
حدث ذلك في مغامرتي الأولى، كما صار شاسوار یسمّیھا في ما بعد، وذلك لأنھّ لم یكن غیابي
الأخیر عن المقرّ، ولا زیارتي الأخیرة للمدن. كانت المشكلة تكمن في أن زیارتيّ الأولى والثانیة
كانتا محكومتین بمنطقة معینّة. والورقة الرسمیة التي كنت أحملھا لم تكن تسمح لي بالخروج من
حدود المحافظة، لكننّي كنت مُتشوّقاً لزیارة مكانین على الأقل، وكنت مستعدّاً للمخاطرة بأيّ شيء

للوصول إلیھما، ومھما كلفّني ذلك من ثمن.
اتفقتُ مع صاحب سیاّرة آذري، كانت لغتھ أقرب إلى التركمانیةّ، عرّفني إلیھ عامل الاستعلامات
ً إلى زیارتھ، لكننّا في الفندق. وانطلقنا صباح الیوم التالي باتجّاه المكان الذي كنت أتحرّق شوقا
مُنعنا في إحدى نقاط التفتیش على الطریق. فعاد السائق أدراجھ، ولم تجُدِ معھ محاولاتي للضغط
علیھ، إذ أخبرني بأنھّم ھدّدوه، وأنھّ لن یجازف، لأنّ التھمة والعقوبة ستكونان قاسیتین جدّاً. عُدنا
للفندق وأنا أحاول إقناعھ بالتوجّھ في الیوم التالي إلى المكان الآخر، فانطلقنا. وأعادتنا نقطة تفتیش
أخرى، فما كان منيّ إلاّ أن طلبتُ منھ الذھاب إلى أقرب مكتبة، اشتریتُ منھا بعض الكتب
لشاسوار كما اشتریتُ نسختین من كتاب «منطق الطیر» بلغتھ الأصلیةّ، أي الفارسیةّ، واحدة لي
والأخرى كانت لشاسوار الذي بدأ یفھم الفارسیة من خلال استماعھ المستمرّ إلى النشرات الخبریةّ
التي كانت تبثھّا المحطّات العالمیةّ بالفارسیةّ. كنت أتحرّق لتعلمّ الفارسیةّ لكي أقرأ الكتاب بلغتھ
الأصلیةّ، ومع أننّي كنت أدرك أنھّ لا توجد في العالم كلھّ نسخة تضُاھي نسختي التي حملتھُا معي
ً بھا رغم كلّ المعارك والكوارث المتلاحقة، كانت قراءتھا من تكیةّ الشیخ، وبقیتُ مُحتفظا

بالفارسیة التي كتبھا بھا العطّار تشُعل روحي استعجالاً لتعلمّھا.
في مغامرتي الثانیة التي تلت الأولى بثلاثة شھور، حاولتُ المستحیل للوصول إلى المزار، ولمّا لم
ً غیر ً جانبیا تؤدِّ الطرق العامّة إلى نتیجة، اضطررت للاتفاق مع سائق آخر لكي یسلك بنا طریقا
الطرق الرئیسة التي تملأھا نقاط التفتیش. وكنت قد بدأت أفھم الفارسیة وأتحدّث بھا قلیلاً. بینما كنا
ً ترابیاًّ، وقعنا في أحد كمائن الشرطة المنتشرة على مساحات شاسعة بین المدن نسلك طریقا
والقرى. فكانت التُّھم تھبط علینا من كلّ نوع، إلى أن نادى الضابط الذي كان قد بدأ التحقیق معي
أحد حرّاسھ باللغة الآذریةّ. بعد أن اطّلع على أوراقي التي أخذوھا منيّ وسألني لماذا أنا مُتنكّر
ھكذا في زيّ الرعاة؟ وما ھي نوع مھمّتي التخریبیةّ؟ أجبت عن الجزء الأخیر من سؤالھ الذي كان
خطیراً جداً، یدمج تھمتيْ التجسّس وتھریب المخدّرات في تولیفة تھَُم نادرة. وعندما لم تنفع
أجوبتي، خاطبتھُ ھذه المرّة بالتركمانیة القریبة إلى لغتھ الآذریةّ: أتسمح لي بأن أحكي لك حكایة

غریبة بعض الشيء؟
نظر إليّ باستغراب دون أن یجیبني، ثم نادى على الحارس بصوتٍ عالٍ، وطلب منھ إحضار
سائق السیاّرة الذي كان محجوزاً في الغرفة المجاورة، وأخبره بأنھّ سیطُلق سراحھ شریطة أن
یغادر فوراً قبل أن یضطرّ لتسلیمھ إلى السلطات العلیا بتھمة تھریب المخدّرات ومساعدة أعداء

الثورة. ثمّ توجّھ إلى الشرطي الذي كان یترجم أسئلتھ وأقوالي: اخرج أنت أیضاً ودعنا وحدنا.
«یحكي لنا الھدھد فیقول: لم یكن أھل لیلى یسمحون للمجنون بالحضور إلى قبیلتھم ولو للحظة،
ً في الصحراء حتىّ أخذ منھ فرو الخروف الذي كان یملكھ ووضعھ على وما إن صادف راعیا



ً بالخروف، واستحلف الراعي أن یتركھ وسط القطیع ویسوق صوب لیلى، لكي رأسھ فبدا شبیھا
یراھا ولو للحظة. فسار مع القطیع وھو في غایة السرور فتملكّھ الاضطراب وفقد عقلھ وھاج
عشقھ حتىّ صار یتصببّ عرقاً... فحملھ الراعي إلى الصحراء من جدید وحاول أن یطفئ ناره

بواسطة الماء.
بعد ذلك بفترة، تجمّع حولھ بعض من أھلھ في الصحراء، فقال لھ أحد أقاربھ: لقد ظللت عاریاً فترة

طویلة، فأيّ رداء تفضّل حتىّ آتیك بھ حالا؟ً
فردّ المجنون: لیس كلّ رداء یلیق بالحبیب، ولا رداء عندي أفضل من الفرو... لقد أدرك القلب سرّ

الحبیب عن طریق الفرو، فلیكن لي رداء أن أفقد العقل.
فیقول الھدھد: العشق ضرورة حتىّ یحرّرك من عقلك، ثم یبدّل صفاتك ویمحوھا، وأقلّ شيء في
محو الصفات ھو ھبة الروح وترك الترّھات، فاسلك الطریق إن كنت ذا ھمة، إذ لا مجال فیھ

للعب بل كلھّ مخاطرة».
عندما أنھیت سرد حكایتي علیھ، أجابني الضابط بسؤالھ: وما الذي یدفع بك إلى كلّ ھذا الجنون؟

– أنا تنكّرتُ في زيّ الراعي فقط، فماذا أكون أنا بجانب المجنون الذي قبل حتىّ بفرو الخروف؟
إننّي مستعدّ لكي أكون الخروف نفسھ في سبیل الوصول والبحث عنھا ھناك.

تغیرّت لھجتھ وكذلك أسلوبھ في التعامل، وسألني عن مصدر تعلمّي للغة التركمانیةّ، حین أخبرتھ
بأننّي أجیدھا منذ طفولتي وأننّا كناّ نتحدّث بھا في البیت، أمر الحارس بأن یأتیني بكوب من
الشاي، ثم أخذ یمُازحني بلھجة في غایة الودّ والأدب. وعندما سردتُ علیھ حكایتي وغرضي من
الزیارة، استمع إلیھا وھو في غایة الاستغراق، لكنھّ أخبرني بأنھّ كان یتمنىّ أن یوصلني بنفسھ إلى
حیث أطلب، لكنّ نتائج فعلتھ تلك ستكون وخیمة جداً، علاوة على أنّ الطریق طویل جداً ویستحیل
الوصول إلى المزار دون الحصول على الموافقات الرسمیةّ. لذا فإنھّ سیتركني أعود إلى الفندق،
ولن یسُلمّني للسلطات العلیا. فقلت لھ: لكنيّ سأكون صادقاً معك، أنا لن أتوقفّ عن المحاولة حتىّ

أصل إلى ھناك، فلعليّ أجدھا؟
نظر إليّ باستغراب وقال: وكیف ستجدھا ھناك، ألم تقل إنھّم أخذوھا إلى ذلك المكان الذي أصدّقك

بأنھّ یبدو لي من شدّة بعده، وكأنھّ نھایة العالم؟
أجبتھ بأنّ الھدھد یخبرنا أیضاً أنّ «العزیزي قد رأى المجنون مھموماً ینخل التراب في الطریق،
فسألھ: عمَّ تبحث ھنا أیھّا المجنون؟ أجابھ: أبحث عن لیلى؟ فسألھ العزیزي ثانیة: وكیف لك أن
تجدھا في التراب؟ ومتى كان الدرّ الطاھر كامناً في تراب الطریق؟ فأجابھ المجنون: إننّي أبحث

عنھا في كلّ مكان، لعلّ یدي تصادفھا بغتةً في أيّ مكان». وأضفت:
– وأنت أعلم یا سیدي، بدلالات ھذین المكانین.

– إلى ھذا الحدّ؟! أنت مجنون حقاًّ! دَعْ عنك ھذا الجنون، وعُد من حیث أتیت.
شكرتھ وقلت لھ: لا تلمُني ھكذا، سأسرد علیك الحكایة الأخیرة ثم أغادر، ممتناًّ لسماحتك وكرمك

الكبیرین..
یقول الھدھد: «كان ھناك صوفيّ مشھور، أصابھ الوھن من شدّة عشقھ لبنت الكلاب، فتلاطمت
الدماء في قلبھ كموج البحر... وأخذ ینام كلّ لیلة مع الكلاب أملاً في رؤیتھا. فاكتشفت والدة الفتاة
حیلتھ، وقالت للشیخ الصوفي: أيّ ضلال ھذا الذي أنت فیھ؟ إن كنت صادقاً، فعملنا ھو تربیة

الكلاب، فإن تكن على شاكلتنا وتربِّ الكلاب مثلنا نعقد قرانك بعد عام ونقیم حفل العرس.



ولأنّ العشق كان قد تمكّن منھ تماماً، فقد ألقى عنھ الخرقة وبدأ بمزاولة العمل، وقضى فیھ قرابة
عام كامل، وذھب إلى السوق یصطحب كلباً، فسألھ صوفيّ آخر كان صدیقھ حین رآه في حالھ
ً رجلاً ونِعم الرجال، فلمَ فعلت ھذا؟ ومن الذي ھذه: یا صاحب المروءة، لقد قضیت ثلاثین عاما

فعلھ بك؟
أجابھ: أیھّا الغافل، لا تطُِل الحدیث حتىّ لا یرتفع الستر عن ھذه القصّة. إنّ الحقّ تعالى یعلم بھذه
الأسرار، وبإمكانھ إصابتك بمثل ما أصابني، فإن یستمرّ لومك لي، فقد ینقل الكلب من یدي

إلى یدك».
فسألني الضابط باستغراب شدید:

– ماذا تقصد؟
– كما قلت لك یا أخي، لا تلمُني. فقد ینتقل الكلب من یدي إلى یدك...

فامتقع وجھھ بشدّة وأمر الحارس الواقف بالباب: أحضِر لي محمود دارابي في الحال.
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«كلّ من كان رأسھ أعزّ لدیھ من الحبیب،

فإنّ مزاولة العشق بالنسبة إلیھ أكبر ذنب».
فرید الدین العطّار

«كان في مصر حاكم شھیر، أغُرم بھ رجل فقیر، وما إن وصل خبر عشقھ إلى الحاكم، حتىّ
استدعى العاشق الھائم، وقال لھ: إن أصبحت عاشقاً للسلطان، فعلیك باختیار أحد ھذین الأمرین،
إما أن تغادر ھذه البلدة وھذا الإقلیم، وإمّا أن تتخلىّ عن رأسك فداءً لعشقي. لقد قلت لك الأمر مرّة

واحدة، فإمّا قطع الرأس وإمّا الرحیل!
ً بالأعمال، لذا اختار الرحیل عن الدیار، وما إن ھمّ ذلك الفقیر بالذھاب لم یكن ھذا الرجل خلیقا

متخلیّاً عن عشقھ، حتىّ قال السلطان: اقطعوا رأسھ عن جسده.
فقال الحاجب: إنھّ لم یرتكب أيّ جریرة، فلمَ أمر السلطان بقطع رأسھ؟

فقال السلطان: إنھّ لیس بعاشق، لم یكن صادقاً معي في طریق العشق، فلو كان یتصرّف كالرجال
لاختار قطع الرأس في ھذا المجال.

كلّ من كان رأسھ أعزّ لدیھ من الحبیب، فإنّ مزاولة العشق بالنسبة إلیھ أكبر ذنب، ولو اختار قطع
الرأس لأصبح أمیراً في ھذه المملكة، ولصار ملك العالم تابعھ، ولبادرتَ أنت إلى خدمتھ، لكن لمّا
ً في عشقھ، فقطعُ الرأس علاجُھ، وكلّ من یتشدّق بعشقي، فھو مدّعٍ وغایة في النفاق. كان مدّعیا

وقد أمرت بذلك حتىّ یقللّ كلّ من ادّعى عشقنا من التفاخر كذباً».
ھكذا، حین قرأت على رفاقي ھذه الحكایة من الكتاب، ھاجموني من جدید، متھّمین إیاّي بالمبالغة
في الحدیث عن دورنا في ھزیمة الثورة بتلك الطریقة القاسیة. كانوا ھم یبحثون عن كلّ الأسباب
والتبریرات الخارجیةّ لتفسیر الھزیمة وھذا ما كان یریحھم، بینما كنت أنا أغوص في داخلي،
أستجمع كلّ ما كنت أظنھّ دورنا نحن، وتقصیرنا الذي أدّى إلى الھزیمة والكارثة... فكان آتیلا

ینبري لكي یلملم النقاش حین یحتدم خارجاً عن سیاقاتھ، لیدخل في منحى الشخصنة المؤذیة.
– إنكّ تقسو على نفسك وعلى رفاقك كثیراً.. فرفقاً بنفسك وبھم أرجوك، فجلد الذات ھذا لن یجُدي

في شيء.
– ھل أقسو حقاّ؟ً بینما كان الأجدى أن ننتحر لأننّا لم نستشھد كرفاقنا الآخرین. لو لم تكن رؤوسنا

أعزّ من عشقنا لما حدث ما حدث، نحن حفنة مدّعین، لا نستحقّ تسمیتنا بالثوّار العاشقین.
– أرجوك، لیست الأمور كما تقول، فالھزیمة كانت أكبر من قدراتنا. وكما رأیت بنفسك، لم یقُصّر

أحد في بذل كلّ ما بإمكانھ، وأنت كذلك، لم تقصّر في شيء.
ً لم نقُصّر؟ وماذا تسمّي من رضخوا واستسلموا مع أسلحتھم؟ الھزیمة لم تأتِ من – ھل حقاّ

الخارج فقط، بل علینا أن نعترف بأنھّا لم تكن ثورة من الأساس، ونحن كأفراد قصّرنا كثیراً.
– الثورة ھي بالضبط، كما أخبرتك من قبل یا صدیقي، أشبھ بعبور الأودیة السبعة التي یسردھا
الھدھد للوصول إلى حضرة العنقاء في جبل القاف. وكما تعلم فإنّ لكثیر من الطیور أعذاراً للتخليّ

عن الركب المُنطلق نحو الحضرة. ألیس كذلك؟
وعندما لم أرُدّ، استدرك آتیلا بنبرة جدّیة: إنّ طریق الثورة وأودیتھا السبعة لیست أقلّ قساوةً من
أودیة الإیمان، ھذا إن لم تكن أكثر قساوةً وخطورة. فھناك من یتخلىّ، وھناك من یموت دون ذلك،



ولا تنسَ أنّ من وصل من آلاف الطیور، كان عددھم ثلاثین فقط.
كان ھذا ھو الحدیث الذي ظلّ یتكرّر لفترة طویلة بیني وبین بقیةّ رفاقي الذین كانوا ینفعلون في
البدایة، ثم بدأوا ینفضّون من حولي واحداً بعد الآخر، بینما بقي آتیلا بالرغم من مصابھ وبكائھ لیل
نھار على فاطمة، دون أن یحصل على جواب واحد حول مصیرھا ومصیر عشرات الآلاف الذین
التھمھم المجھول. ظلّ یحاول مواساتي والتخفیف عنيّ بكلّ السبل. وحین أوصلني ذاك الحدیث
المتكرّر یومھا مع مجموعة من الرفاق إلى أقصى حدود الانفعال، وأنا أذكّرھم بأخطائنا
وممارساتنا، وكیف كُناّ نقُصّر في أن نمنح الثورة وقضیتّنا كلّ ما تستحق، وظلّ آتیلا والرفاق
یحاججون متمسّكین بآرائھم، أخرجتُ الكتاب الذي أھدى لي آتیلا نسخة منھ وبدأتُ أقرأ لھ ولبقیةّ

الحضور:
یقول العطار یا آتیلا: «كان أحد الحرّاس عاشقاً ولھاً، لا ینام اللیل ولا یقرّ لھ قرار بالنھار، فقال

صدیق حمیم للعاشق المسھّد: یا من لا تنام، لتنم في النھایة لحظة من اللیل.
فقال العاشق: لقد أصبح العشق قرین الحراسة، فكیف ینام من لھ ھذان الأمران؟ ومتى كان النوم
بالحارس لائقاً، خاصة إن كان ھذا الحارس عاشقا؟ً فإن كان الإنسان یخاطر أبداً، فكثیراً ما یدفع
كلّ أمر الإنسان إلى أمر آخر، وكیف أستطیع النوم لحظة، وأنا لا أستطیع استعارة النوم من أحد؟

في كلّ لیلة، كان العشق یعقد للحارس امتحاناً، حیث یجعلھ مشغولاً بالحراسة، فكان یمضي ھنا
ً یضرب وجھھ ورأسھ حزناً، وإذا غفا لحظة ھذا المسھّد الجائع، ً بالعصا، وأحیانا وھناك ضاربا

رأى العشق في منامھ، فكان الخلق جمیعاً في سبات طوال اللیل، أمّا ھو فأسیر النواح والأنین.
فقال لھ حبیبھ: یا من قضیت اللیل كلھّ في حرقة واضطراب، لمَ لمَْ تنمَ لحظة؟

قال: لیس للحارس أن ینام، ولا رِواء لوجھ العاشق إلا بالدمع، فطبیعة الحارس عدم النوم، وطبیعة
ً یا آتیلا)، وإن كان الدمع ینھمر من العین وھي موضع العاشق شحوب الوجھ، (مثلك أنت تماما

النوم، فكیف یمكن لھا أن تكتحل بالنوم؟
لقد اتفّق العشق والحراسة، وسلبا النوم من عینیھ، وألقیاه في البحر، وقد خاطب العاشق الحارس
ً في عقلھ، فمن یسُرّ للسھاد ویطرب، لا یمكن للنوم أن ً حسنا بكلام عذب، فوقع أمر سھده موقعا
یسیطر على رأسھ ولبھّ، فلا تنم أیھّا الرجل إن كنت طالباً، أو لینعم علیك الله بالنوم الھانئ، إن
ً في محراب القلب، فما أكثر اللصوص المتربصّین كنت بالقول متشدّقاً. وكن على الدوام حارسا
بالقلب، وقد انتزع القلب الطریق من أیدي اللصوص، فإن تحلیّت بصفة الحراسة، فما أسرع
ظھور العشق في المعرفة، ففي ھذا البحر المليء بالدم ستنبثق المعرفة للرجل من عدم النوم، وكلّ
من یتحمّل كثرة السھاد سیمضي إلى الحضرة متیقظّ القلب، فقللّ من النوم وكن وفيّ القلب، إن
كنت من السھاد یقظ القلب، ویجب القول إنھّ حینما یغرق جسدك، لن تخلصّك الاستغاثة من

الغرق».
وتنفسّتُ بعمق ورمیت الكتاب على الأرض، وأنا أنظر في عینیھ نظرةً ملیئة بالغضب

والتساؤلات.
– لم أفھم ماذا تقصد، بصراحة. لم أعُد أفھمك، كما یقول بقیةّ رفاقنا.

– لماذا لا تفھم، ألم تكن ترُدّد باستمرار قول العطّار بأن العاشق لا ینام إلاّ في الكفن؟ نحن لم نكن
حرّاساً عاشقین، كناّ متشدّقین كما یقول الھدھد، وإلاّ فإنّ واجب الحراسة اللیلیةّ ھو أبسط واجبات



البیشمركة، حتىّ ھذه، كُناّ نغفو أثناءھا أحیاناً، وأجزم بأننّي لو لم أرتكب ذلك التقصیر، لما كانت
ھذه حال الثورة ومصیرھا الآن.

فقال أحد الرفاق غاضباً: لقد تجاوزت كلّ حدود الجنون، كفاك ھذیاناً!
ترُى ھل تجنىّ عليّ صدیقي یومھا، أم كان صادقاً حقاًّ حین اتھّمني بتخطّي كلّ حدود الجنون؟ كان
ھذا ھو السؤال الذي سیطر عليّ لیلتھا ومنعني من النوم إلى أن طلع النھار. فھاجمتني شیاطین
الجنون من كلّ مكان وزمان، وحاصرتني الأسئلة الحاملة للعنة، وھي تنھال حول كلّ ما حدث منذ

البدء.
ً بعبق الثورة وسحرھا حتىّ الثمالة قبل الانھیار الأكبر، لم قبل سنوات كثیرة، وحین كنت منتشیا
أكُن أفھم لماذا كان لدینا أقارب على الجانب الآخر من الحدود، فھم لیسوا كُرداً مثلنا وحسب، بل
كانوا من أقاربنا القریبین جداً، وكان عددھم كبیراً منتشرین بین القرى والمدن التي كُناّ نزورھم

فیھا أحیاناً.
– كیف یكونون أقاربنا وھم إیرانیوّن بینما نحن عراقیوّن؟ ولماذا یعیشون ھم في بیوتھم؟ ولماذا
لیس لدیھم ثورة مثلنا؟ حین سألت أبي یومھا، وھو یقضي إحدى إجازاتھ القصیرة بینما كان
یصطحبني معھ للتنزّه في سفح ذلك الجبل العالي الذي تتوسّطھ لوحة صخریة ضخمة تظھر فیھا
بوضوح شدید صورة امرأة تجلس على الأرض وھي تحمل عجینة دائریة كبیرة، على یدھا
الیمنى، وتستعدّ لوضعھا على الصاج الذي أمامھا لكي تخبزه. سكت أبي برُھة حین فاجأتھ یومھا
بذلك السؤال، ثمّ قال بعد تردّد وارتباك: ھذه ھي طبیعة الأمور. صحیح أنھّم أقاربنا، وكما رأیت

إنّ لي أبناء عمومة، ولأمّك أیضاً أقارب كثر، لكننّا نظلّ من بلدین مختلفین.
یومھا، لم یقُنعني ردّه، بل على العكس تماماً، بدل أن یمنحني بعض الفھم، فقد عقدّ الصورة أمامي
أكثر فأكثر، واشتدّ عليّ الغموض. وحین عُدنا نادمین بعد قضاء عدة أشھر في المخیمّ المكوّن من
البیوت النظیفة بعد یوم الانھیار الأكبر، نقُلنا دون أيّ توقفّ إلى قریة في أقصى الصحراء
قاً، دون أن أفھم ما یجري حقاً. فكیف نكون نحن وأقارب لنا من الجنوبیةّ للبلاد. فزادني ذلك تمزُّ
بلدین مختلفین، بینما نكون مع ھؤلاء الغرباء الذین لا یفھمون حتىّ لغتنا، من بلد واحد؟ كانوا
غرباء عناّ بحیث إنھّم كما أخبرونا في ما بعد، بأنھّم كانوا یرتعدون خوفاً من قوم سیأتون یأكلون
لحم البشر. فكانت معاملتھم في البدایة غریبة وعدوانیةّ بعض الشيء، لكنھّا تغیرّت لدرجة أننّا

حین قرّرنا المغادرة إلى المدینة القریبة بعد ذلك بأشھر، ودّعونا بكثیر من الدموع والمحبةّ.
لم أفھم سرّ كلّ تلك التمزّقات والألغاز التي لم یكن حتىّ أبي یمتلك إجابات لھا، إلى أن كبرت
وأدركت أنّ التاریخ ھو الذي مزّقنا ھكذا دون رحمة على طرفي تلك الحدود اللعینة. ومع ذلك، لم
ً بقساوة الأمر، إلاّ حین عشت تداعیات تلك التمزّقات كما ھي. كان یوم صیف قائظاً، أشعر حقاّ
وكعادتھ یحمل المذیاع الكوارث وأخباره المفجعة التي ظلتّ تنھال على رؤوسنا دون توقفّ... لقد
اغتالوه، أمّن لھم ودخل معھم في حوار في عاصمة السحر فیینا، فغدروا بھ، دون أن یأبھ لدمھ
المسفوك غدراً، لا سحر المدینة ولا لیالیھا التي ظلت لیالي أنس وسحر للآخرین، وحین وصل
الأمر إلینا، انقلبت ھي الأخرى علینا لتصبح كالكھف الغادر وتتحوّل إلى مثوى لضرب أحلامنا

المنفیةّ...
بعد سنوات طویلة من المعارك، ركن قاسملو إلى الحوار مع السلطة التي حاورتھ جولات في
الخارج، إلى أن أمّن لھم، فاغتالوه في تلك اللحظة في مدینة السحر ولیالي الأنس، بینما ھو یحمل



غصن زیتون ویمدّ یده للسلام... كنت قبل ذلك بأعوام وفي عزّ الثورة وعنفوانھا قبل كارثة الأنفال
بعامین، قد رافقت قوّةً من رفاقنا بزیارة منطقة تقع على الحدود، فسرنا یومین ولیلة كاملة، كان
أغلبھا سیراً على ثلج متجمّد كان علینا أن نكسره، فأدّت بإحدى قدمي حمھ فرج أن تسودّ بالكامل،
فنقلتھ مجموعة من المقرّ الرئیس الذي كان یتبع لحزب قاسملو، بسیاّرة خاصة إلى بغداد، حیث

قال الأطباّء بوجوب بترھا.
لم یھوّن علینا خبر قدم حمھ فرج سوى الاحتفالات التي أقامھا المقرّ الرئیس بمناسبة مرور
الذكرى السنویةّ الحادیة والأربعین لإقامة جمھوریة مھاباد التي قادھا وترأسّھا بعُید الحرب
العالمیةّ الثانیة، القاضي محمّد على رأس حكومة كان قائد قوّاتھا ھو زعیم ثورتنا التالیة الذي مات
ً في واشنطن بعد یوم الانھیار الأكبر بأربعة أعوام... كان حفلاً مھیباً، یصادف الكثیر من منفیاّ
الثلوج التي تصبغ اسم الشھر الكرديّ المسمّى «ریبندان» أي انسداد الطرق.. كان حزب قاسملو
ھو نفس الحزب الذي أسّسھ القاضي محمّد قبل عقود. ثمّ بدأ النضال المسلحّ بعد فشل العدید من

محاولات السلام مع النظام الجدید الذي أعقب سقوط الإمبراطور.
ً بتر قدمھ حسب قرار الأطباّء في بغداد، فداواه مُشیر النوري عاد حمھ فرج حینھا رافضا
بمجموعة أدویة أعدّھا من عدّة أعشاب، كانت توصل حمھ فرج من فرط الألم الذي كانت تسببّھ
رات، وطال عذابھ، إلى أن جاء مشیر إلى صراخ لا ینفع معھ أيّ نوع من أنواع المنوّمات والمخدِّ
النوري وفتح قدمھ بعد مرور أربعین لیلة، فكان السواد قد غادرھا، لكنھا كانت قد طرحت عنھا
جلدھا الخشن فأصبحت ناعمة الملمس كقدم طفل. كان مشیر النوري، آخر من رافقوا القاضي
محمّد یوم استسلمت مدینة مھاباد، فأعدموا الرئیس قاضي ورفاقھ فجراً وسط المدینة، وفي نفس
الساحة التي أعلن فیھا قبل عام، قیام جمھوریة كردستان، بینما رفضوا إعدام الشاب مشیر النوري

الذي ظلّ یبكي طیلة عملیةّ الإعدام ویشتم القوّات الإیرانیة المھاجمة.
بعد مرور أشھر على زیارتنا الغریبة تلك، ومشاركتنا لذلك الاحتفال المھیب الغارق في بیاض
الثلج، وفي غمرة انشغالنا بالمعارك الشرسة الطویلة، أخذت وكالات الأنباء ومحطّات الرادیو تنقل
أخبار اتفّاق الرئیس ھذه المرّة مع الجارة الشمالیةّ، على أنھّ یحقّ للجیش التركي التوغّل داخل
الأراضي العراقیةّ لمطاردة القوّات الكردیةّ التي تناضل من أجل تحریر كردستان الواقعة خلف

الحدود التركیةّ.
لم أستطع أن أنسى أبداً منظر الحدود ونحن نعبرھا في طریق العودة نادمین منفییّن، قبل أكثر من
عقدٍ من الزمن. أنزلتنا الشاحنات الكبیرة مع بعض الحاجیات البسیطة أمام قوّة من الجیش
ینتشرون بین شاحنات طویلة، ثم أخذوا یوزّعوننا علیھا لتغادر بنا إلى حیث لم نكُن ندري. في تلك
اللحظة التي كُناّ نستعدّ فیھا لركوب الشاحنة الكبیرة مع الأھل والأقارب، جاء اثنان من الجنود
معھم ضابط وحملونا أنا وأخي سیروان ورموا بنا في شاحنة أخرى. وحین حاول أبي التدخّل،
دفعوه بقوّة فوقع على الأرض. امتلأتُ رعباً من ھول الأمر، ھنا تدخّلت أمّي بشراسة لم أعھدھا
فیھا من قبل، ھاجمت الضابط وجنوده بشتىّ الشتائم، بینما ھي تھدّدھم كي ینزلونا عن تلك الشاحنة

التي كُناّ نرُاقب منھا ما یحدث ونحن مرعوبان.
حاولوا أن یقُنعوا أمّي بأن الشاحنات كلھّا سائرة في اتجّاه واحد، وستتوقفّ في مكان واحد. إلاّ أنّ
كلّ ذلك لم یجدِ نفعاً، فصوتھا العالي وھجومھا علیھم جمع الضباّط والأھالي والجنود حولنا. فأمر
ضابط آخر جنوده بإنزالنا فوراً. لن أنسى ما حییت شجاعة تلك المرأة العظیمة التي لم تنل منيّ



سوى العذاب الذي وصل في ذروتھ بأن أفقدھا ابنھا الثاني على الطریق الذي آمنت بھ بشدّة. عُدنا
إلى الشاحنة التي حملت الأھل والأقارب، وظلتّ سائرة حتىّ صباح الیوم التالي. فكانت تلك واحدةً
من أقسى اللیالي التي مررت بھا. بلغ بنا الإعیاء حدّاً اضطررنا إلى النوم على الأرضیةّ الحدیدیةّ
الباردة للشاحنة، وما زلتُ حتىّ ھذه اللحظة التي أقف فیھا وحیداً على قبر آتیلا، ممتلئاً بالقشعریرة

التي سكنتني لیلتھا ولم تخرج أبداً.
لم تتوقفّ الكوارث، كما لم یتوقفّ حصار الأسئلة وشیاطین الجنون. وكلمّا كنتُ أقترب من إیجاد
الأجوبة لبعض أسئلتي، كانت تحلّ كوارث أخرى لتحكم طوق الحصار وتتركني في عزلة مع
شیاطیني ولعناتھم. فكنت ألجأ إلى الذاكرة وأبحث فیھا بتخبطّ عمّا یفرح ویمنحني بعض الخدر من
آلام الروح، إلاّ أنّ الذاكرة التي كانت وطناً من خیام لثورة ساحرة، كانت قد تحوّلت إلى منفى من
بیوت نظیفة یكاد سقفھا یسقط عليّ ویخنقني تحت أنقاضھ... وحینما كانت زینب تعود لتقطع عليّ
أحلام وطن الخیام، لتحوّلھ إلى منفى بیوت الكونكریت القاسیة... أجل، حتىّ زینب، التي منیّتُ
النفس بأنھّا ھي من ستمنحني الیقین والسعادة، أصابتني بضربة في صمیم الروح لم تكن أقلّ وطأةً

من ألم الانھیار الأكبر، لا بل كانت أقسى منھ بكثیر.
لم نبق في المدینة الصحراویةّ التي انتقلنا إلیھا من القریة بعد عودتنا نادمین. فقد تقرّر السماح لمن
یریدون العودة إلى كردستان. وقاوم أبي إغراءات تفوق الخیال لكي یبقى في ھذا المنفى ولا نعود.
فقد كانت عودتنا إلى المجھول أیضاً، حیث مُنع علینا العودة إلى بیتنا، الذي مُنح لأحد أعوان
السلطة، وھذا كان یعني أننّا سنضُطرّ إلى الاستقرار في مكان لیس لنا فیھ بیت أو فرصة عمل
مضمونة لأبي. ومع ذلك، رفض أبي بشدة كلّ تلك الإغراءات، لا بل وھاجم مدیر المدرسة الذي

رفض الموافقة على إجراءات نقلنا، لدرجة أنھّ شكا أبي للمسؤولین متھّماً إیاّه بأنھّ ھدّده بالقتل.
كان لرحیلنا عن تلك المدینة الصحراویةّ، مزیج من مذاقات شدیدة التباین. فعلى جانب، كانت
العودة في حدّ ذاتھا ملیئة بأجمل الأحلام، وعلى الجانب الآخر اصطبغ الرحیل بمشھد لم أستطع
نسیانھ والخروج من تأثیراتھ أبداً. فقد جمع الأستاذ عادل، معلمّ اللغة العربیة، كلّ طلبة الصفّ
الثالث الابتدائي في درس وشرح لھم «أنّ زمیلیكم سیغادران عائدین إلى ولایتھما (وھي اللفظة
الشائعة للتعبیر عن المدینة أو المنطقة، حسب تعبیر أھل السماوة)، لذا علیكم أن تفعلوا ما یترك

في نفسیھما الأثر الأبديّ الطیبّ.
عُدنا، واستقرّ بنا المطاف في بلدة حدیثة التكوّن، لا نملك بیتاً ولا دخلاً، ما كُناّ نحملھ معنا فقط،
كان حمل الغربة وفرحة العودة إلى بلادنا والكثیر من الحبّ الذي غُمرنا بھ في مشھد الأیاّم
الأخیرة التي سبقت العودة. فقد فاق عدد الكارتونات التي كانت تحوي ھدایا زملائنا التلامیذ لي
ولسیروان، عدد الكارتونات التي كانت تحوي أغراضنا وأثاثنا المتواضع.. صعوبة الاستمرار في
ً بقرار منھ. ھذه البلدة من كردستان دفعت بأبي ھذه المرّة إلى اختیار ترك كردستان حزینا
فغادرناھا إلى بغداد. أثناء كلّ ذلك لم نكُمل أنا وأخي سنة دراسیةّ إلى نھایتھا بلغة واحدة، حیث إنّ
بعض السنوات الدراسیةّ كُناّ نبدأھا بالعربیةّ ثمّ نكملھا بالكردیةّ، أو نبدأ سنة بالكردیةّ، لنكملھا

بالعربیةّ، والأدھى أن إحدى السنوات زادت علیھا اللغة الفارسیةّ أیضاً.
تصفیق.. تصفیق.. تصفیق...

كانت الحرب على مشارف إنھاء عامھا الثالث، وكان الرئیس قد عوّدنا على تقاسم الشاشتین
الرسمیتّین الوحیدتین في البلد، مع صور المعارك ومشاھدھا العنیفة. ظھر ذلك المساء الذي لن



أنساه ما حییت، مُحاطاً بالمئات من الرجال والنساء، یرتدي الكثیرون منھم الملابس الكردیةّ وھم
یصطحبون أطفالاً. ألقت صبیةّ صغیرة بعض الكلمات في مدح الرئیس، وتبعھا تصفیق واحتضان
الرئیس الجالس بملابسھ ورتبھ العسكریةّ للطفلة، وھو یطلق قھقھتھ الشھیرة التي كان جسمھ كلھّ
یتحرّك معھا. وكعادتھ، تسمّر أبي أمام الشاشة یفضح وجھھ الغلّ والاحتقار اللذین كان یكنھّما لتلك

المشاھد التي كاد یذھب ضحیةّ احتقاره لأحدھا.
كان مشھداً ما زال یملأني غیظاً وغضباً، وأنا أتذكّر أبي وھو ینھض من مكانھ لیطفئ التلفاز بعد
موجة التصفیق الطویلة التي قابل بھا المئات من بني جلدتنا، وھم یستمعون بصمت للرئیس وھو
ینھي فقرة كلامھ تلك قائلاً: «وتواطأ معھم بعض من سُمّوا بالبرزانیین، وقد نالوا عقابھم الصارم،
وذھبوا إلى الجحیم». ثم توجّھ إلینا وقال بلھجتھ الآمرة الصارمة: ممنوع فتح التلفاز إلى أن تمرّ

فترة الحداد بالكامل.
ثمّ وقف بجانب الشباك الصغیر وھو یستند إلى الحائط ودخل في صمت وعیناه تنظران إلى ما
یبدو أنھّ بعید جداً. ذلك الصمت وتلك النظرة اللذان لم یظھر بھما مجدّداً إلا عندما وقعت عیناه
على التابوت الذي كان یحتضن، بصمت مھیب، جسد سیروان بعد مرور عدّة سنوات من تلك

اللیلة.
كان أبي قد انشغل في الأسابیع الأخیرة التي سبقت تلك اللیلة بالسؤال عن خبر من أخُذوا إلى
المجھول من تلك المجمّعات السكنیة. لیلتھا بعد إغلاقھ للتلفاز، غادرت كمیةّ القلق الكبیرة
الواضحة وجھھ واحتلتّھ كمیةّ ھائلة من الغیظ والغضب. في الیوم الثاني مساءً، حاولتُ استدراجھ
للحدیث بعد صمتھ الطویل. قال وھو مليء بالغیظ: لقد تأكّدتُ من أنھّ قتلھم جمیعاً، لذلك أعلنت
الحداد. لكنّ الذي یؤلمني أكثر من قتلھم، ھو تصفیق المئات من بني جلدتنا للشیطان وھو یعلن

ھكذا بكلّ وقاحة وبرود قتلھم جمیعاً.
تذكّرتُ رحلة أبي في عذابھ وھو یتابع أحوالھم منذ سنوات. ما إن انتقلنا إلى المدینة الصحراویةّ،
وعلى الرغم من غربتنا، اختفى فجأة ولم یظھر إلاّ بعد یومین وھو مليء بالغضب والحنق. حین
سألھ أقاربنا عن سرّ اختفائھ وعمّا سببّ لھ كلّ ھذا الكمّ من الغضب، أخبرھم بأنھّ كان یحاول
معرفة مصیر أقارب الزعیم وأبناء عشیرتھ المنفییّن مثلنا، وحین علقّ أحدھم بأنّ ھذا «أمر
ً منفیوّن، فبماذا یمتازون ھم عناّ؟» ردّ أبي غاضباً: صحیح أننّا منفیوّن طبیعي، فھا نحن أیضا
أیضاً، لكن نحن توزّعنا على قرى، ثمّ سمحوا لنا بالانتقال إلى ھذه المدینة. لكن ھُم أجبروا على

السكن في مجمّعات سكنیةّ وتحت حراسة مشدّدة.
كان أقارب الزعیم قد أعُیدوا إلى كردستان بعد انقلاب السیدّ النائب على معلمّھ واستیلائھ على
السلطة بصورة نھائیةّ، وبعد وفاة زعیم الثورة في مستشفى یقع بعیداً على الجانب الآخر من العالم
تمّ نقلھم وإسكانھم في كردستان في مجمّعات سكنیةّ وتحت حراسة مشدّدة، بعیداً عن الزعیم
وأبنائھ، وفي مناطق متفرّقة تفصلھا مسافات كبیرة. فكان اختفاء أبي الثاني بعد ذلك بسنوات
لمعرفة خبر عنھم بعد أن وصلتھ أخبار غامضة عن عملیةّ إبادتھم. ولمّا عاد، كان مُحمّلاً بقدر
كبیر من القلق والغضب وبالخبر الیقین... الذي رواه لي في الیوم الذي تلى إغلاقھ التلفاز وإعلانھ

الحداد.
كانت القوّات الكبیرة، بعضھا من حمایة القصر الرئاسي نفسھ، قد حاصرت المجمّعات لیلاً
ودھمتھا صباح الیوم التالي في حملة تفتیش، أسفرت عن فصل كلّ الذكور الذین تفوق أعمارھم



العشر سنوات عن الإناث. وأخذوھم في شاحنات بعد قطع الماء والكھرباء عن المجمّعات إلى
المجھول. كانت الأخبار مُتضاربة عن عددھم، بین من كان یقول إنھم كانوا بالمئات، وبین من
كان یقدّرھم بالآلاف، إلى أن علمنا بعد مرور سنوات، أنّ عددھم الحقیقيّ قد تجاوز الثمانیة آلاف.
كان الابن الثاني للزعیم، قد تولىّ مھمة زعامة الثورة من بعد أبیھ، والمفارقة التي أغرقت الناس
مرّة أخرى في حزن كبیر، ھي أنّ الابن البكر للزعیم، أصیب نتیجة قصف الطائرات العراقیة
للمدینة التي دُفن فیھا أبوه، قبل ذلك بأربعة أعوام، لیستقرّ قبره بجانب قبر الزعیم في الغربة. بعد
مرور ثماني سنوات من إعلان الحداد ذاك، وأنا أقف وحیداً في ھذه المقبرة التي تأبى أن تدعني
أغادرھا وأترك آتیلا لیرقد لحالھ في منزلھ الأخیر، ما زلتُ أشعر بالألم الذي خلفّھ ذلك التصفیق
وأتوه في إیجاد تفسیر لكلّ حملات الإبادة التي طالتنا مع التمزّقات الشدیدة التي حوّلت أرواحنا إلى
ساحات للندوب التي لن نشُفى منھا أبداً. لكنّ الأدھى من كلّ ذلك ھو أنّ ذلك التصفیق الطویل الذي
ردّ بھ المئات ممّن یلبسون نفس ملابسنا الكردیةّ على كلام الرئیس وھو ینقل لھم بكلّ وقاحة
وبرود خبر إبادة أقارب الزعیم وأبناء عشیرتھ، لم یكن ھو التصفیق الأخیر، ولا نھایة للتمزّقات
وبحور الدم التي قدُّر لنا أن ننزفھا... فقد أغرقني أكثر فأكثر في تمزّقنا بین كوننا لا نعرف من
نحن، ھل نحن إیرانیوّن كأقاربنا، أم عراقیوّن؟ أم نحن شیاطین تعرّضنا للعنة أبدیةّ حكمتنا
ً كان ذلك التصفیق الذي نكأ عليّ، بكلّ ً حقاّ بالتمزّق سواء أقسراً أم اختیارا؟ً لكن الأشدّ إیلاما

قساوة، جرح زینب الذي لم یغُلق حتى ھذه اللحظة.
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«كلّ من لھ قدم في العشق راسخة فقد تخطّى الكفر والإسلام معاً».

فرید الدین العطّار
لم أشعر أبداً في حیاتي كلھّا، بذلك النوع من الأحاسیس. حتىّ في أصعب المواقف وأكثرھا مدعاة
للسخریة، لم یدھمني شعور بالضآلة إلى ھذا الحد. لكن الغریب أنھّ كان مُرافقا لانبھار، أذابني في
ھول ما كنت أرى وأشھد. فكلّ ما رأیت، أدخلني في حالة شعرت فیھا بأننّي لم أكن أبداً ملك
العشاق المتوّج، كما كنتُ أظن ویؤكده لي كلّ من یعرفني، من قریب أو بعید. بل بالعكس تماماً، إذ
إنني صغیر وضئیل، بحیث أخشى أن لا یقبلوا، حتىّ بوقوفي على باب محفل العشاق العظام.
حینھا فقط، أدركت الحكمة من غضبة شاسوار، وھو یحُاججني قبل سنوات بیقین غریب، حول
فرضیة استحالة ثقب الجبل بواسطة إبرة. یومھا حكى لي الأسطورة التي تقول إن فرھاد قد عشق

شیرین لدرجة أنھّ قبَِل بطلب الملك خسرو برویز نحت الجبل.
حاولت وقتھا أن أتخیلّ الصور التي كان شاسوار قد رآھا أیاّم الثورة، قبل الانھیار الأكبر،
ویحاول أن یشرحھا لي. لكنني لم أدرك حینھا، أنھّ كان محقاً لدرجة أن كلّ خیالاتي وتصوّراتي
ظلتّ أكثر ضآلة ممّا رأیت بعیني، بعد ذلك بسنوات، وأنا أزور بصحبة الضابط الآذري آذر،
وسائقھ ومحمود دارابي، الآثار التي تقع في طاق وسان، وفي المكان الذي نحت فیھ فرھاد الجبل.
وكذلك الجبل البعید نسبیاً والذي یحمل نقش المرأة العجوز التي یقال إن فرھاد رمى بھا بكلّ قوتھ،
فارتطمت بعرض ذلك الجبل، وتشكلتّ منھا لوحة ضخمة، تصُوّرھا وھي تھمُّ بوضع عجینة
دائریة كبیرة على الصاج الساكن أمامھا. كلّ ذلك أدخلني في حالة شعرت معھا بصغر حجمي

وضآلتي كعاشق، أمام عِظام العشاق من أمثال فرھاد. فما الذي فعلتھ أنا، مقارنة بما أنجز ھو؟
لیلتھا، حین ألقي القبض عليّ في الطریق، وبعد قطع التحقیق معي بصورة مفاجئة، طلب منيّ

الضابط آذر ركوب السیاّرة العسكریة، ثم التفت إلى محمود:
– ألم تشتق إلى أولادك؟

– إلى أین تأمرني أن أقود یا سیدي؟ فغر محمود فاه لبرھة قبل أن یسألھ.
فأمره الضابط آذر بأن یقود السیارة إلى بیتھم، ثمّ استدرك: سنكون في خدمة أخینا السید آتیلا لمدة

یومین.
كان محمود دارابي من أھالي قریةٍ تقع في سفح تلك السلسلة الجبلیة القاسیة، التي تحتضن آثار
طاق وسان من الخلف بعنف بارد. ھناك في قریتھ، أدركتُ أنھّ كردي وأن المنطقة المكوّنة من
إحدى أكبر وأقدم المدن والعدید من البلدات ومئات القرى، یسكنھا أكراد، أفھم لھجتھم الأقرب إلى
الفارسیة منھا إلى اللھجة الكردیة التي أتحدّث بھا أنا. كانوا في غایة الرقة والكرم معي، أنسوني
كلّ آلام محاولاتي، وأنا أستمیت للوصول إلى ھذه الآثار التي كان یتفجّر منھا عبق فاطمة. وأنا
أغرق في ذھول، من ھول عظمة ما أرى في ھذه الجبال القاسیة، التي غدت أشبھ بالشمع، أمام
معول العشق العظیم وجبروتھ. ملأني شعور مؤلم للحظات، ودھمتني فكرة، أننّي لم أكن أستحق

فاطمة، وأننّي لم أصل إلى مستوى عشقھا أصلاً.
في اللیلة الثانیة، جاؤوا ببعض النبیذ الأحمر، بناءً على أمر الضابط آذر الذي أصرّ على إحضاره
لشربھ على شرفي. لكنيّ طلبت منھ أن یعفیني، وذكّرتھ بأننّي أخبرتھ من قبل، كیف كنت سكّیراً



مدمناً، وتبت على یدي فاطمة المباركتین. فظلّ یصُرّ عليّ، مُبرّراً إصراره بأنّ الله یكافئ أھل
الجنةّ ویبشّرھم بالشراب الطھور، فمن ذا الذي حرّمھ علینا في الدنیا؟ ولكي یزید في تأكید حرصھ
على إقامة ھذا الطقس إكراماً لي، استدرك قائلاً: كما تعلم، فإن تناول الكحول ممنوع في ھذا البلد
ً نخب العشق. إلاّ إنني یجب أن أبوح لك بالشعور ً للقانون. لكنني أفعل ذلك لكي نشرب معا وفقا
العارم الذي یملأني كلمّا فكرتُ في كلامك. فأنا أرى نفسي أصغر، وأكثر ضآلة، من أن ینتقل

الكلبَ من یدك إلى یدي.
فسخرتُ من نفسي، وحكیتُ لھ عن جلسة سمر، محرّمة بالدم والخمر، حدثت قبل سنین، بین
عدوّین تحوّلا على وقع صوت الكأس ورائحة الخمر وسحرھا، إلى اندماج یفوق الصداقة والأخوّة
الحقیقیة. ووعدتھ بأن أكسر القاعدة، وأشاركھ السمر بأن أغنيّ معھ بعض الأغاني التركیة. حین
طال بنا اللیل طلب آذر من حارسھ ومرافقھ، محمود دارابي تجاوز حدود الرتب والجلوس معنا
لكي یشرب. واكتمل اللیل، ونحن منطلقون في أداء الأغاني من كلّ اللغات التي نعرفھا نحن
ً في إحساسي بالضآلة. ولم یجُدِ كلام الضابط آذر عن الثلاثة. لكنني مع كلّ ذلك، بقیتُ غارقا
عظمتي كعاشق، على حدّ قولھ، في شيء. ورجعتُ بعد إنھاء الزیارات، إلى شاسوار وبقیةّ رفاقي

في المقرّ، وأنا ممتلئ بذلك الإحساس الجدید.
كان شاسوار مذھولاً ممّا حكیت لھ، عن مغامرتي الثانیة. لكنھّ حذّرني في النھایة من تكرار
المحاولة لإتمام الزیارة، التي أقنعني الضابط آذر وھو یعُیدني بسیارتھ إلى المنطقة التي تقع فیھا
مقارّنا، بأنّ عليّ تأجیلھا لحین تمكّنھ من ترتیب إجراءاتھا اللازمة، لكي أصل إلى ھناك، بطریقة
مضمونة ومن دون عوائق، ثمّ یجب تأمین مكان یؤویني في الیومین اللذین سأقضیھما ھناك.
فودّعتھ بكثیر من الحب والدموع التي لم أستطع منعھا من السقوط، فنظر إليّ قلیلاً، ثمّ قال: أتمنىّ
أن نرتقي جمیعاً إلى درجة صاحبك الصوفي، الذي تحوّل إلى كلاّب. لكن یؤسفني أن أقول لك یا
أخي، إن ذلك العصر الذي كان من الممكن أن ینتقل فیھ الكلبَ من یدك إلى ید غیرك، قد ولىّ إلى

دون رجعة، فأنت آخر العشاق دون منازع.
كنتُ أعدّ الأیاّم واللیالي، في جحیم تتقاذفني فیھ نار اشتیاقي لفاطمة، الذي لا تطفئھ بحار الدنیا،
ً لوصول وجبة المبالغ المالیة التي كانت الثورة توزعھا علینا، على فترات وبین احتراقي شوقا
غیر منتظمة لكي أحقق حلم زیارتي. لكنھا تأخرت ھذه المرة أكثر من كلّ ما سبقھا. وطال
الانتظار، ولم تصل. لذا قررتُ أن أنطلق للزیارة التي أقنعني الضابط آذر بتأجیلھا لحین إكمال
ترتیباتھا. فبعتُ ساعتي وحصلتُ على الأوراق اللازمة لعبور الحدود، والوصول إلى المدینة التي
كنت قد زرتھا من قبل مرّتین. وحین علم شاسوار بإصراري الكبیر، وأننّي مغادر لا محالة،
جاءني یحمل مبلغاً من المال، كان قد طلبھ لي من قیادتنا، ودسّھ في جیبي وأكد عليّ توخي الحذر

والعودة بسرعة.
كان شاسوار بأمسّ الحاجة للمال لكي یشتري بھ حذاءً، بعد أن أضطر إلى استبدال حذائھ بفردتي
صندل حوّرھما أحد الرفاق من بقایا زوجین من الجزمات البلاستیكیة الطویلة، كان قعر إحداھما
أبیض بینما الثاني أسود، فلم یطلب مالاً لنفسھ.. وإذا بھ یطلبھ لي. لم تكن عزة النفس تلك كثیرة
على شاسوار، لكنھا أكدت لي حبھّ ودعمھ المطلق لي في كلّ ما أفعل على طریق العشق. وحین
فاجأتھ بسؤالي: لماذا طلبت منھم مالا؟ً لو علمتُ لما تركتكُ تفعل ذلك، أنا أعرفك لم تتنازل لطلب

المال، حتىّ من أبیك.



– لا علیك، یستحیل أن أمُدّ یدي لأطلب من أيّ كائن، لكنك في أمسّ الحاجة للمال فأنت مُقبل على
مغامرة فریدة، وأنا أدرك عزّة نفسك المترسّخة فیك منذ قرون یا عطّار.

كانت رحلتي، أو مغامرتي الثالثة، مُضنیة وطویلة جداً. اتصّلت بعد وصولي، بالضابط آذر من
الفندق ذاتھ. فجاءت السیاّرة تحملني وانطلقنا بعد ذلك، في رحلة استغرقت اللیل كلھّ. ووصلنا في
الیوم التالي إلى العاصمة، حیث كانت تسكن عائلة آذر. كان الغریب ھو أننّي وجدت جمیع أفراد
عائلتھ یعرفونني، ویعرفون كلّ شيء عنيّ، وعن حكایتي. فتركتُ نفسي أغرق في كلّ ذلك الكمّ
الھائل من الحب والدفء، اللذین كنت قد نسیت طعمھما نھائیاً. بعد قضائنا لیلتین، ودّعتني أمّھ
التي كانت تفوح منھا رائحة أمّي تماماً، بكثیر من الدموع والدعوات الصادقة. كما احتضنني ھو
بكلّ قوّة، وھو یسلمّني لزمیل لھ، یسكن المدینة التي نقصدھا قائلاً: لدیك أرقام ھواتفي في العمل

وفي البیت، كلمّني إذا احتجت إلى أيّ شيء.
وانطلقنا إلى «باب الشرق».

كان الضابط ھمایون، زمیل آذر الذي تكفلّ بنقلي، في غایة الرقة والكرم. أخذ یحاورني بالفارسیة
التي كنتُ قد بدأتُ التحّدث بھا. وطالت الرحلة ساعات عدّة. عند وصولنا نزلنا في بیتھ، الذي
تجاوزت فیھ إحساسي بالغربة من اللحظة الأولى. وأخذت أصرّ علیھ لكي یرتب لي الزیارة التي
فعلتُ المستحیل من أجل تحقیقھا، وھا أنا ذا، في المدینة ذاتھا. أشعر بروحھ وھي تتلبسّني، بھمسھ
وھو ینادیني، بالھفیف الصادر من جناحي الھدھد، الذي یرفرف فوق رأسي... فوعدني أن نبدأ
الزیارة في صباح الیوم التالي، شریطة عودتي إلى البیت بعد إتمام الزیارة، وعدم الذھاب إلى

فندق، على الأقل لأن أوراقي لا تسمح لي بالبقاء في فنادق.
– ماذا تفعل، ھل ستصليّ ھنا؟ ھذا كفر!

عندما بادرني محمود دارابي بسؤالھ ذاك، وھو في غایة الانفعال، أثناء مغامرتي الثانیة حین كُناّ
نزور ذلك المعبد، وكان الوقت قد تجاوز العصر بقلیل، فما كان منيّ إلاّ أن أجبتھ: لأنھّ موعد

صلاة العصر، وأنا لا أحبّ تأجیل صلواتي.
– لكن كیف لك أن تؤدّیھا في ھذا المعبد، ألا ترى أنّ ذلك حرام، ثم كیف ستحدّد القبلة وتتوجّھ

إلیھا؟
نھره آذر بعبارة حاسمة، أعفتني من تقدیم أیةّ شروح، لكنھّ ظلّ یصُرّ: ولكن یا سیدي یمكنھ أن
یؤدّي صلاتھ في المرقد، وھو داخل محوطة المعبد أیضاً، ولا یبعد سوى خطوات قلیلة، أم إن

المانع ھو أنھّ لا یرید الصلاة في مرقد شیعي؟!
ً على نظراتھ نظرتُ إلیھ وأنا ممتلئ بابتسامة شفقة علیھ، أدّت إلى ارتباكھ، لكنھّ ظلّ مُحافظا
الغاضبة. أخذتُ أتیمّم ببعض التراب عن أرض المعبد، وأنا ممتلئ إیماناً واشتیاقاً. فكیف یمكن أن
یكون ھناك وضوء، أكثر نقاءً، من التوضّؤ بآثار میاه معبد أناھیتا، الذي جفّ على آخره منذ
دھور خلت؟ أناھیتا إلھة الماء. كان الضابط آذر قد رتبّ ھذه الزیارة، لكي یریني بعضاً من الآثار
في المنطقة. أمّا بالنسبة لي فقد كان الأمر مختلفاً تماماً. كان من المستحیل أن أفوّت فرصة كھذه،
دون أداء الصلاة من أجل فاطمة، والتضرّع في حضرة الإلھة أناھیتا لكي تحفظھا في منفاھا
الغارق في العطش. ودون أن أشغل بالي بتحدید القبلة، توجّھتُ حیث كنتُ واقفاً، وبدأت إقامة

صلاتي وأنا أمتلئ صفاءً. أحسستُ بالنور یشعّ من كلّ روحي.



طالت دعواتي وأنا في حالة خشوع تام. «یا إلھة الماء، یا من تمسكین بمقادیر العطش والإرواء،
أنتِ أعلم بحال فاطمة وكلّ من معھا، أنتِ أعلم بأن تلك الوردة الرقیقة لا یمكنھا أن تتحمّل عطش
الصحراء وجحیمھا. یا إلھة الإرواء والحیاة، یا أناھیتا، بحق كلّ قطرة ماء تسقي عطشانا، أتضرّع
إلیك أن تنُزلي المطر حیث تسكن فاطمة، وتحترق في نار اشتیاقھا لي.. اسقیھا، فھي في غایة
العطش». طالت دعواتي، وحین عدتُ إلى رشدي، أخذني آذر بكلّ رقة وھو یحاول مساعدتي
للوقوف على قدمي، بینما كنتُ أجھد للوقوف، بعد أن طال ركوعي وسجودي، وأنا أبكي وأبتھل

بصوت عالٍ.
في الطریق، كنتُ صامتاً، مأخوذاً بجلال ما رأیت. فعلى الرغم من ھدم المعبد الأصلي، لا تزال
الآثار تحتفظ بعظمة البناء، ومقاومتھ الخرافیة العصیةّ على الاستسلام للھدم والدمار. أعمدتھ
العالیة الكبیرة المنحوتة من الصخر القاسي.. قواعد الأعمدة الصخریة، والتیجان المنحوتة بدقة من
جنس الصخر ذاتھ، والتي كانت تعتلي أیاّم عزھا الأعمدة الصخریة بكبریاء، لكي تحمل السقف
المھیب، بینما ھي مرمیةّ الآن، على الأرض، لكنھّا لا تزال محتفظة بتماسك قطع الصخر الثلاث
الضخمة، التي تشكلتّ في ھیئة قلب صخري فائق الرقة. ثم أحجام الصخور الكبیرة، التي یصعب
على العقل تخیلّ أن یكون الأوّلون بنوا بھا المعبد، من دون بركات آلھة تعینھم، أو عشّاق خارقین،

تتجاوز قواھم وقدراتھم كلّ حدود العقل العاجز.
أفقتُ من خیالاتي على صوت الضابط آذر، الذي نبھّني للنظر إلى الجبل الذي كان یقف في مقابلنا
على طریق عودتنا إلى مدینة كرمانشاه الكبیرة، قائلاً: انظر إلى تلك الصورة التي یظُھرھا ذلك

الجبل، إنھّا تسُمّى العروس النائمة، انظر إلى الرأس، ثمّ الصدر والثدیین والبقیةّ.
یا إلھي! إنھا عروس نائمة بالفعل. من ذا الذي نوّمھا ھكذا، وبماذا تحلم الآن؟ وھل نامت على أمل
أن تحلم بالحبیب الذي یحقق الحلم في الصباح التالي؟ أم ھي مُغیبّة بفعل سحر شرّیر، تنتظر
الفارس الذي سیأتي لیفك شیفرة السحر، ویبطلھ فتفیق من غیبوبتھا؟ یا إلھي، یا ربّ الجبال العنیدة
الملیئة بالأسرار العصیةّ على البوح.. یا ربّ البوح العظیم، ترُى كیف حال فاطمة الآن؟ وھل ھي
نائمة تحلم بي، فتصحو على كوابیس الصحراء الجرداء؟ أم إن أناھیتا استجابت لدعواتي،
وأمطرت لھا ما تقي بھ ظمأ الحلق والروح؟ وسمعتُ الضابط آذر یأمر محمود بالتوجّھ صوب
طاق وسان. آثار مھیبة، تحكي قصّة تتویج خسرو برویز، بحضور كلّ من أھورامزدا وأناھیتا،

لیمنحاه البركة في حكمھ.
یا أھورامزدا، یا إلھ زرادشت، یا إلھ الخیر وقاھر أھریمان إلھ الشر، أین كنت حین تكالبت كلّ
آلھة الشر علینا؟ وإلى متى ستبقى تمنح بركتك للمستبدّین، لیأتي أھریمان في النھایة ویلُبسھم
روحھ الطافحة بالشرّ؟ أم تراك لم تمنح خسرو برویز بركتك، فوقع في براثن أھریمان؟ یا من لم
تكتمل بركات أناھیتا إلاّ بك، أتوسل إلیك، أتضرّع إلى كلّ ذرة خیر واجھت بھا جبالاً من
الشرور، أن تنزل الخیر كلھّ على فاطمة في منفاھا، وتحفظھا من كلّ شرور العالم التي تجمّعت
حولھا الآن. إنني أموت من الشوق، أنضح بالخیر منك ومن فاطمة، وعلى استعداد لقتال كلّ
ً لا تردّ، كأنك لم تبُق لنا سوى الھجر، والھجران، إنني شرور العالم، لكنك إذ تقف ھكذا صامتا
أفكر الآن بمصیر خادمك ورسولك زرادشت الذي طرده أھلھ كأغلب الأنبیاء والرسل، ولا أملك

سوى أن أتضرّع إلیك باكیاً ألاّ تدع فاطمة وحدھا تقارع كلّ تلك الشرور.



وأخیراً، انتقلنا إلى حیث توقفت السیارة، عند سفح المنطقة القاسیة من الجبل الصخري المھیب،
حیث یخرج الماء من تحتھ، بقوّة ورقة عجیبتین. تھُت في عظمة وھول الأسرار التي یحملھا ھذا
الجبل المتربعّ بقسوة، على مفارق طرق البوح. ھا ھو ھنا، یبوح بالیسیر جداً ممّا عنده، بفعل
جبروت الملوك وعظمة الفنانین، الذین نحتوا تلك المنحوتة الضخمة، في ذلك المكان العالي
والعصيّ على الوصول إلیھ.. التي تحكي قصّة الحروب، وسیطرة الملك داریوش على ثلاثة
وعشرین بلداً، وھو یضع في النھایة قدمھ على رأس أسیر راكع، یقُال إنھ كان یشُبھ أمیراً، وإنھ

انتحل حینھا صفة الأمیر، فلاقى ذلك المصیر عند انكشافھ.
وھا ھو ھیراكلیس المنحوت بدقة، من الصخر الذي أجزم بأنھّ أقلّ قسوة من الجنس الذي خُلق منھ
ھیراكلیس أصلاً.. ھا ھو یتربعّ نصف مستلقٍ، على فروة أسد، ویضع قوسھ وسھامھ خلفھ،
ویمُسك بیدیھ القاسیتین، قدحاً یشرب منھ ما قیل إنھ خمر. ترُى نخب من الذي تشرب یا صاحب
الجلالة؟ ھل ھو نخب من أحلتھم بحروبك التوسعیة إلى دمار؟ أم كنت ملبوساً بھوس یشدّك بكلّ
ھذا الاندفاع، إلى ما یخُلدّك؟ إنني لا أرى فیك، ولا في كلّ ما شاھدت من مظاھر الأبھة والعظمة
الزائفة في تمثالك، سوى تلك الصاعقة التي أدّت بفاطمة وأھلھا وكلّ الناس الذین لفتّھم بقسوة، إلى

فیافي الصحراء والمجھول. فھنیئاً لك، واشرب نخبك في كأسك الملیئة بالدم والأرواح.
ما إن صعدنا تلك المسافة من الجبل، التي تفصل الطریق وأشجار السفح عن المكان الذي كان
ھدف زیارتي تلك، التي تحمّلتُ من أجلھا كلّ تلك المجازفات، حتىّ أحسست بارتطام ركبتيّ
بالتراب والصخر القاسي. لم أتمالك نفسي.. وكنت قد خررت راكعاً، أنتحب دون إرادة منيّ،
وأبحث عنھا كالمجنون، بین بقایا الصخور المتكسّرة والتراب والأشواك التي تنغرز في كفيّ. كنتُ
أمرّر كفيّ في كلّ الاتجّاھات، وأنا أمنيّ النفس بأنّ إصبعاً واحداً منيّ قد یلمس إصبعا واحداً منھا.
أفقتُ على ذھولي من ھول ما أرى، بینما كان آذر یحاول أن یھُدّئ من روعي بحنان لم أجده

سوى في أمّي.
فھمتُ في ما بعد، أن ھذه الآثار العظیمة تحكي في ذات الوقت حكایتین، في توازٍ غریب. تقول
الأولى: «إن خسرو برویز بعد تتویجھ بمباركة من أھورامزدا وأناھیتا، قرّر أن یخُلدّ دوره،
فاستعان بالعدید من النحاتین كي ینحتوا الجبل، في مساحة غیر قابلة لإدراك العقل، إذ إن المساحة
التي نحُتت في صدر الجبل، تبلغ مئتي متر عرضاً، وستة وثلاثین متراً ارتفاعاً. كان الغرض من
ذلك إعداد صخور ضخمة بقوالب مكعبّة عملاقة، تكون جاھزة لبناء قصره والجسر الذي أراد أن
یشُیده على النھر الجاري برقة، في السھل المنبسط الھادئ الودیع أسفل الجبل، ومن ثم تھیئة ھذه

المساحة المنحوتة من الجبل لكي یخُطّ علیھا المنحوتة التي تخُلدّ إنجازاتھ».
أمّا الحكایة الأخرى، فتقول: «إن فرھاد كان أحد أكثر النحّاتین شھرة وقوّة ومھارة في ذلك
العصر، وإن محظیةّ الملك خسرو برویز المسمّاة شیرین، قد عشقت النحّات، وبدأت قصّة الحب
العاصفة الشھیرة بینھما. وإن الملك قد وعد فرھاد بأنھّ إن أتمّ تلك المھمة المستحیلة في نحت
الجبل، فسیمنحھ شیرین، وسیوافق على زواجھما. فما كان من النحّات إلاّ قبول ذلك بكلّ سرور.
ً عن بال الملك، أن العشق المجنون الصادق قد یتغلب على المستحیل، فیتمكن لكن ما كان غائبا
فرھاد من إنجاز مھمّتھ. ھنا، أصیب الملك بالذعر واستعان بامرأة عجوز، تدُبرّ لھ مكیدة، تخُرّب

على العاشقین إمكانیة وصلھما.



یقُال إن العجوز طرحت على الملك، مكیدتھا التي تبناّھا الملك بحذافیرھا، فأمر القرى الواقعة في
السھل الودیع المنبسط، بحبس مواشیھم في حظائرھا لمدّة ثلاثة أیام متتالیة، ثم إخراجھا كلھّا دفعة
ً غطى الوادي كلھّ، مُصاحباً لأصوات واحدة في مساء الیوم الثالث، وھذا ما خلق غباراً كثیفا
متداخلة عالیة للمواشي والبشر. وما إن رأى فرھاد ذلك المشھد الغریب، وسأل عن سرّه، حتىّ
ً إلى رمي العجوز بكلّ ما أوتي من أخبرتھ العجوز بأن حبیبتھ شیرین قد ماتت. فبادر غاضبا
قوّة... ثمّ انتحر في الحال. ویقُال أیضاً، إن الملك قد حاول المستحیل لإقناع شیرین بالزواج بھ، إلاّ

أنھّا رفضت بقوّة، وما إن وصلھا خبر انتحار الحبیب، حتىّ انتحرت ھي أیضاً».
عندما ھممنا بالنزول من الجبل، سیطر عليّ مشھد السھل الودیع الساكن وھو غارق في سكون
الغروب، الذي أضفى على خضاره المزید من السحر والسكون، والذي لم یشھد بعد انتحار
العاشقین، لا بناء قصر الملك خسرو برویز، ولا حتىّ الجسر الخرافي الذي كان یتوقع أن یخلد
ذكره. فلم یكتمل أيّ من إنجازاتھ التي كان یمنيّ النفس بتخلیدھا على ذلك الجبل القاسي العنید.
ً لكنني في خضم كلّ ذلك أرى السھل الودیع وھو یحتفظ بعناد غریب بھیئتھ الطبیعیة، رافضا
ً وماءً وسماءً، إلى سلطان العشق الجباّر. وھا أنا أرى ً أمره، أرضا جبروت الملوك، ومُسلمّا
وأشعر، بوضوح شدید، روح شیرین وھي ترفرف على النھر، مُحتضنة روح فرھاد الذي یقطر
دماً. وھا ھي فاطمة، تملأ السھل والجبل والنھر، بعطرھا وابتسامتھا الطفولیة التي أعادت كلّ

السكینة إلى روحي.
في الیوم التالي لصلاتي في معبد أناھیتا، وغرقي في تراب شیرین وفرھاد، طلبتُ من الضابط آذر
زیارة قمّة ذلك الجبل، الذي كان شاسوار قد حكى لي عنھ وعن ذلك المزار الذي ینتصب على
قمتھ، والذي كان قد زاره في طفولتھ، إذ یشكلّ المكان، مزاراً یھرع الناس لزیارتھ من كلّ
المناطق. كان الضابط آذر في غایة السماحة، بحیث لم یكن یرفض لي أيّ طلب، لم أشعر بھذا
ً من القدر من الرعایة والدلال في حیاتي كلھّا. فأمر محمود دارابي، الذي كان لا یزال ممتعضا

صلاتي في معبد أناھیتا، بالتوجّھ فوراً إلى قمّة ذلك الجبل، قبل أن یعود بي إلى المقرّ.
یا سیدي...

یا خیر التابعین وسیدّھم، إنني أتیتك مُحمّلاً بكلّ نزفي.. ونزف الآلاف، الذین لا أعلم عنھم شیئاً.
جئتك أحمل بین ثنایا روحي، روح فاطمة الھائمة، لعلكّ تدعو لھا ولي، فتُستجاب دعواتك ویلتئم

شملنا..
یا من دعوت الله فشفاك في الحال، دعوة واحدة منك، قد تنُھي كلّ ھذا الكابوس.

یا من تحمل تلك اللمعة الدالة على نعمة الله، تحت منكبك الأیسر، ادعُ لي ولھا باللقاء القریب..
أنا لا أطلب منك الاستغفار لي ولھا، كما طلب منك صدیقك وحبیبك أمیر المؤمنین عمر بن
الخطاب، الذي تجرّأت وخاطبتھ، «صھ، وتخلّ عن ھذا الھزل»، كما یروي الھدھد حین قال:
ً أمام أویس، وقال: لقد ألقیت الخلافة على كاھلي فإن یوجد لھذه الخلافة «جاء عمر مضطربا

مشترٍ، أبعھ إیاّھا ولو بدینار.
وعندما سمع أویس من عمر ھذا القول، قال: صھ، وتخلّ عن ھذا الھزل، واطرح عنك ھذا، فكلّ

من یرید قطع الطریق، وجب علیھ أن یجدّ فیھ.
عندما علم الناس برغبة أمیر المؤمنین في التخلي عن الخلافة، صاح الجمیع في نفس الآونة،
وقالوا: أیھّا القائد، نستحلفك با� ألاّ تجعل الخلق حیارى، لقد أوكل الصدّیق الخلافة إلیك عھدة،



وقد تم ھذا عن تحقیق لا عن عدم بصیرة، فإن تعصِ أمره، فكم تتألم روحھ بھذا التصرّف؟
ما إن سمع عمر ھذه الحجج المحكمة، حتىّ أصبح التخلي أمراً صعباً بالنسبة لھ...».

أنا لا أطلب منك الاستغفار لي، فأنا لم أفعل ما أحتاج من أجلھ إلى الشفاعة والاستغفار، وكذلك
ھي أطھر وأنقى من أن أطلب لھا الشفاعة والمغفرة.

یا من یقف الناس كلھّم یوم القیامة، للدخول في الجنة، إلاّ أنت الذي تدخل في شفاعتك قبائل، لم
یرتكب الآلاف الذین سیقوا ظلماً إلى المجھول، أيّ معصیة تستحق الشفاعة.

یا حبیبي، یا سید التابعین، یا من تخلفّتَ عن لقاء الحبیب المصطفى، في سبیل خدمة أمّك، ادعُ لكلّ
الأمھات بالسكینة وبعودة الأبناء سالمین. وادعُ لأمّي التي كابدت كلّ مشاق الطریق ولم تحظَ

بلقائي، بالصحّة واجمعني بھا، لكي أظلّ خادماً عند قدمیھا طیلة العمر.
یا من وقفت یوم صفیّن، تقُاتل تحت رایة سیدّنا عليّ، امنحني بركتك، لكي أكون مُقاتلاً یستحق

لقاء فاطمة، الذي ستحققھ لي من خلال دُعائك لنا، باللقاء القریب إن شاء الله.
وھا أنا أعلنھا من جدید وأمامك أیضاً، أننّي متمسك بتوبتي المباركة، التي تلقیتھا على ید فاطمة...

توبة نصوح من كلّ شيء، إلاّ الحب، والحب وحده.
طالت دعواتي وأنا ساكن راكع على ركبتي، في ذلك المقام الصغیر، إلى أن ساعدني الضابط آذر
على النھوض. اصطدمتُ بھ على الجدار مؤطّراً باحترام شدید ومكسوّاً بالزجاج على مساحة تمتدّ
بعرض الحائط، الذي یقع على الجانب الأیسر من الباب الصغیر عند الخروج. وما إن وقعت
عیناي علیھا حتىّ صحت: ألم أقلُ لك؟ ھا ھي، یجب أن أصل إلى باب الشرق بأقصى سرعة. ألا
ترى؟! إنھا نفحات من روحھ وكتابتھ عن سید التابعین أویس القرني... إنھا مدیحھ لصاحب ھذا
المقام في كتابھ «تذكرة الأولیاء»، كما ھو مكتوب ھنا. أرجوك أن تعُجّل بإتمام ترتیبات تلك

الزیارة.
فربتّ برفق كتفي، وقال بابتسامة رقیقة: أعدك بذلك.. ولنذھب الآن.

عند خروجنا رأیت بعض النسوة والأطفال یخرجون من مبنى قریب على تلك القمّة، فقال الحارس
إن الناس الذین یأتون للزیارة من مناطق بعیدة، یبیتون اللیل في التكیةّ. عند نزولنا بالسیاّرة من
الجبل، بینما كنت أدندن بذلك المقطع من الأغنیة الكُردیة الخاصة بصاحب المقام، كان بعض
الناس یصعدون الجبل مشیاً على الأقدام. وحین تساءلتُ عن سبب عدم صعودھم بالسیارة، أخبرني
محمود دارابي بأن ھؤلاء علیھم نذور، وھم یصعدون مشیاً على الأقدام وفاءً لنذور نذروھا... وھم

یؤدّونھا، لكي یدعو لھم الإمام المتربعّ على القمّة، لأنھّ ھو سیدّ التابعین، الذي لا یرُدّ لھ دُعاء.
حین وصلنا إلى حیث كان عليّ تودیع الضابط آذر ومحمود دارابي، شكرتھما على كلّ ما قاما بھ
ً أو امتعاضاً. من أجلي، توجّھت إلیھ: یا أخي محمود، أرجو أن تعذرني إن كنتُ سببّت لك ألما
ولعلمك فقط، فإن أبي حسب مقاییسك ھو شیعي، وإن إقامتي للصلاة في المعبد، لم تكن تھرّباً من
أدائھ في المرقد القریب منھ. إن الله یا عزیزي، لیس شیعیاً، ولا سنیّاً، إنھّ لیس حتىّ مسلماً. إنھ
خالق السماوات والأرض، بیده مقادیر الأمور، وھو موجود في كلّ مكان، وأول تلك الأماكن،
روحي أنا.. وروحك أنت، لذا.. فأینما توجّھنا صادقین عاشقین، تكون القبلة، وھو أرحم

الراحمین...
ً ببعض من امتعاضھ، قلت لھ: دعني أقصّ علیك الحكایة التي حین أدركت أنھّ لا یزال مُحتفظا
ً ما، أم لا؟ یقول الھدھد: یسردھا الھدھد، قبل أن أودّعك مُغادراً، فمن یدري ھل سنلتقي یوما



«أصابت الآلام الشیخ نصر آباد، وقد حجّ أربعین حجّة متوكّلاً على الله، فما أعظمھ من رجل!
وبعد ذلك ابیضّ شعره ونحل جسده، ثمّ رآه أحد الأشخاص عاري الجسد إلاّ من إزار، حیث كان
قلبھ مفعماً بالحرقة، وروحھ غاصّة باللھیب، فعقد الزنار، وبسط كفھّ، وأقبل متخلیاً عن كلّ كذب

وریاء، وانھمك في الطواف حول معبد النار.
فقال ذلك الشخص: یا عظیم العصر، أيّ فعلة ھذه تبدر منك؟ ألا یتملكك الخجل في آخر الأمر؟ لقد
أدّیت فریضة الحج كثیراً، وحزت أسباب السعادة، فھل یكون الكفر ھو النھایة؟ إن ھذا العمل لا یتم
عن جھالة، وبسببك أصیب أھل القلوب بسوء السمعة، وأيّ شیخ طاف بھذا الطریق؟ ألا تعلم أنّ

ھذا ھو معبد النار؟
فقال الشیخ: لقد اشتدّ بي الحال، وأصابت النار جسدي وكلّ ما أملك، وأسلمت النار كلّ حصادي
للریح، كما أسلمت الیھا كلّ شھرتي وسیرتي، وتملكتني الحیرة والولھ من أمري، ولا أعلم حیلة
لما اعتراني. وإن كانت تلك النار قد سیطرت على روحي، فكیف یبقى لي اسمي وشھرتي لحظة
واحدة؟ وعندما أصبحت أسیر ھذا العمل، مللت كلاًّ من الكعبة والكنیسة، وإن تصبك ذرّة من

الحیرة ھكذا، فستصاب بمئات الحسرات مثلي».
ثمّ توجّھت إلى محمود دارابي وقلت لھ بكلّ حب: یا أخي، إن تصُبك ذرّة من الحیرة ھكذا،

فستصُاب بمئات الحسرات مثلي.
فتقدّم مني وقد بدا الخجل یغطي وجھھ، الذي أصبح أقرب إلى الانفجار في البكاء، واحتضنني
ً فشیئاً، بعد ذلك الوداع الصادق المليء بالدموع، الذي ً بصمیمیة. أخذت أبتعد عنھما شیئا مودّعا
أضفى على روحي سكینة مفاجئة. فأخذتُ أدندن بتلك الأغنیة الكُردیة، التي بدأت أدندن بھا ونحن
متجھون إلى تلك القمّة لزیارة المقام، وظللت مُدندناً بھا، حتىّ وصولي إلى المقرّ «لنذھب لزیارة

أویس، لإعلان توبتنا... التوبة من كلّ شيء... ما عدا الحب»...
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«كما أن النار في روحي مبعثھا عشقھ، فلا رفیق لي في العشق غیر الغمّ وعشقھ القاني وسط التراب والدم».

فرید الدین العطّار
أیاّم الھزیمة ولیالي الانكسار، لیست كغیرھا من أیاّم الله ولیالیھ. فھي لا تمرّ بالساعات والدقائق
والثواني، بل یتم الانسحاق تحت وطأة ذكریاتھا التي تحُاصرك من كلّ صوب ولون، وتفرض
ل آلامھا التي تفوق آلام الوقوف على الصلیب. بید أنّ ما یمُیزّھا عن الوقوف المعھود علیك تحمُّ
على الصلیب، ھو أن من وقفوا على الصلیب كانوا ملیئین بالإیمان، بینما صلیب الھزیمة یفتقر إلى
كلّ ذرة من إیمان، وھو فارغ تماماً من كلّ یقین، حتىّ یقین انعدام الإیمان. ومع ذلك فھي تنضح

بالكفر المطلق بكلّ شيء، ولكن من دون توافر حتى شيء واحد للكفر بھ.
ً عسیراً مع النفس، ومحاكمة غیر عادلة، لا تطُرح فیھا الأسئلة، إلاّ كان الماضي كلھّ حسابا
بواسطة جلد مستمر بأسواط حامیة من النار. بینما كان المستقبل مظلماً لا یتجاوز حالة من إیھام
النفس، والتذرّع بالمزید من الصبر الممزوج بالحقد والغضب، الذي لا یجد من ینصبُّ علیھ، فیرتد
على ذواتنا لیجلدنا بطریقة أشدّ قسوة من أسواط الماضي. وبین ھذا وذاك، لم یبق شيء نحسّھ،

لكي نسمّیھ بالحاضر، فقد كناّ فریسة لكلّ الوحوش والشیاطین، وشراستھم ولعناتھم.
كان الحوار على أشُدّه، وكان الرفاق فرحین على غیر عادتھم، بینما كنت أنا منغمساً كعادتي، في
أحد الكتب. كان جدلھم متمحوراً حسبما فھمت حول مباراة كرة قدم، تلك اللعبة التي لم تكن تشدّني
أساساً، لكن فرحتھم وتحمّسھم في الحدیث عنھا كان لافتاً. فسألتھم عن سبب ھذه الفرحة التي
خرّبت عليّ انغماسي في القراءة، وفھمت أن المنتخب العراقي قد فاز في المباراة، ومن شدّة
استغرابي وغضبي لم أركز على من فاز المنتخب تحدیداً. وحین عنفّتھم بأننّي أستغرب فرحتھم
لفوز فریق العراق الذي لا نجد فیھ مساحة للعیش، والذي یقُیم لنا محرقة بین كلّ فترة وأخرى،
أعادوا عليّ حججھم الدائمة بأن ھذه مسألة أخرى.. لكن اللافت أن أحدھم خاطبني: لماذا لا تجُرّب

مشاھدة ذلك الفیلم الذي یعرض الآن في السینما؟
كان الجمیع مشغولین منذ فترة بالحدیث عن ذلك الفیلم الإیراني الذي شاھده أغلبھم في البلدة
القریبة إلى مقارّنا. وكان كلّ ما یتحدثون بھ، یبدو لي مجرّد ھراء لا أكثر. فكیف یمكن أن یعیش
المرء بكلّ ھذا القدر الكبیر من التناقض الأقرب للازدواجیة والنفاق، والأدھى أن ما یمُیزّه عن
الازدواجیة والنفاق، ھو أن الناس یلجأون إلیھما في العادة لتحقیق مصلحة ما، بینما كان رفاقي
الذین یتحدثون بتلك الحماسة عن ذلك الفیلم وتأثرھم الغریب بمشاھده ونتائجھ، لم تكن لھم في كلّ
ذلك أيّ مصلحة. لذا بدا لي الأمر كلھّ، كأنھّم في حالة عبث مطلقة یصعب تصدیقھا أبداً. وكلمّا
تذكّرت تلك المواقف ورأیت نفسي أحترق في ذكرى زینب التي تملأني بحالة من عدم الفھم

المطلق، لا أستطیع تمالك نفسي من الذھول المغرق في العبث.
أكانت زینب ھي بغداد، أم بغداد ھي التي تحوّلت في لحظة خاصة جداً إلى زینب؟ أم كان الأمر
كلھّ تآمراً، تماھت فیھ مدینة ألف لیلة ولیلة، وكلّ شعرائھا وخلفائھا ومتصوّفتھا، بامرأة اختزلت
في ذاتھا جمال نساء الكون منذ الأزل؟ لا بل إنھا اختزلتھنّ جمیعاً، بكلّ جبروتھنّ ورقتھنّ، حتىّ
قبل أن یوضع الحجر الأول في بناء بغداد، لتتحول في لحظة فریدة، إلى عنوان لجریمة خلفت



بحوراً من الدم وحرائق من نزف الأرواح، في مشھد استطاع فیھ الضلع الثالث للمثلث، الشیطان
على حدّ قول أبي، أن یختزل في ذاتھ كلّ جلاّدي بغداد، منذ وضع لبنتھا الأولى.

كانت المرة الأولى التي رأیتھا فیھا، ھي الجنون الذي اختلط فیھ الكتاب بالتلفاز بالواقع. فوقعت
مُصاباً بالشلل الناتج عن الذھول، نتیجة خروج الملكة من الكتاب ثمُّ من التلفاز، أجمل وأكثر رقة
بكثیر حتىّ من الصور التي كانت تحتل كلّ خیالاتي وأنا أقرأ سیرتھا في ذلك الكتاب. ثم بعد ذلك
وأنا أراھا متجسّدة أمامي، في امرأة من لحم ودم وعنفوان في ذلك المسلسل التاریخي. فعلى الرغم
من أن الممثلة كانت في غایة الرقة والفتنة والرقيّ، وھي تؤدّي دور الملكة، لكنھّا لم ترقَ أبداً إلى
خرافیة الصورة المنقوشة في خیالي. وتحوّل المسلسل إلى عذاب محض، فقد كان عليّ الذوبان
احتراقاً، وأنا أنتظر عرض حلقاتھ على الشاشة الرسمیة بین كلّ أسبوع وآخر، فصارت حیاتي
ً لذیذاً. وھكذا، غرقت في كلّ ذلك العشق الجنوني، بینما كنت لا أزال تلمیذاً في السنة جحیما

الأخیرة من دراستي الابتدائیة.
لم تكن عودتنا من المدینة الصحراویة، محمّلین بھدایا زملائنا التلامیذ، بوابة الولوج إلى عالم
الأحلام كما تخیلّت، بل شكلتّ تماماً، الباب الصدئ الصغیر الذي انفتح على ممرّات وأزقة حالكة
ضیقّة... فلم نمكث في تلك البلدة الحدیثة التكوین كثیراً. وشددنا الرحال مرّة أخرى، بعد أن أكملت
فیھا الفصل الثاني من سنتي الدراسیة الثالثة باللغة الكُردیة، وبدأتُ الفصل الأول من سنتي
الدراسیة التالیة باللغة الكُردیة. كان انتقالنا ھذه المرة إلى بغداد، یعني أننّي یجب أن أكمل السنة
ذاتھا بالعربیة. ولم أكن أعلم كیف وبأيّ لغات سأنھي أعوامي الدراسیة التالیة، وھل سیتسنىّ لي

إنھاؤھا أصلاً، أم لا؟
اثناء كلّ انتقالاتنا السریعة ما بین تلك القرى والبلدات والمدن، الصغیرة منھا والكبیرة، وصولاً
إلى العاصمة، كُناّ نلفت الأنظار أكثر من بقیةّ زملائنا، أو حتىّ من كانوا ینتقلون مثلنا للدراسة في
تلك المدرسة، فقد كان لزاماً علینا أن نشرح بالعربیة، لكلّ المعلمین وھم یدخلون الصف الدراسي،
معاني أسمائنا، التي كانت تصُبح مثار سخریة لبعض التلامیذ وھم یسمعونھا للمرة الأولى،
ویحتاجون إلى فترة لكي یتأقلموا معھا ویتعلموا نطقھا بالطریقة الصحیحة. وكان ذلك یشعلني

غیظاً، یدفعني إلى أن ألقنّ كلّ من كانوا یسخرون مناّ درساً قاسیاً.
فكان تمیزّي في الدراسة وإثبات أننّي أذكى منھم كلھّم ھو میداني المفضّل. یدفعني في ذلك حبّ
المعلمین واھتمامھم، وتكوین الصداقات التي أنھت بعد فترة من الزمن، كلّ تلك الحواجز عند بقیة
التلامیذ. في تلك الفترة كان حبيّ للقراءة قد ازداد إلى أن وصل إلى حدّ الھوس، الذي كان یخُیف
أبي وأمّي وأقاربنا، الذین كانوا یحُذّرون الأھل من أن كلّ من سلكوا طریق إدمان القراءة مثل
ً ابنكم، انتھى بھم الأمر إلى الجنون. واصطدمتُ في أحد تلك الأیام، بذلك الكتاب الذي كان مركونا
على أحد رفوف مكتبة المدرسة، التي كانت تعُیر التلامیذ كتباً، یعیدونھا بعد قراءتھا. وتغیرّت

أیامي وانقلبت لیاليّ.
فكنت أقرأ الكتاب المرة تلو الأخرى، أنشغل بھا أثناء النھار، وأغفو بعض اللیالي وأنا غارق في
الأحلام التي كانت تحتلھا الملكة، وھي تخرج كالجنیّة من بین ثنایا الكتاب، لأصحو صباح الیوم
الثاني وأنا وحید، ولیس في حضني سوى الكتاب الذي أصابني بالھوس بھا. واضطررت إلى
إعادتھ للمكتبة، مما أشعرني بحزن الفراق المؤلم فعلاً. واحتفظت بمصروفي الیومي لعدة أیام دون
ً واحداً، وذھبت إلى شارع السعدون واشتریت نسخة من الكتاب الذي یحكي أن أصرف منھ فلسا



سیرة الملكة، فأصبحتُ أمتلكھ لنفسي، أنا وحدي دون أن یكون لأحد الحق في لمسھ، وكنت أصحو
كلّ صباح والكتاب لا یزال في حضني.

ثم على حین غرّة، وكأنّ ھناك من یرید أن یقُرّبھا إليّ أكثر فأكثر، بدأ عرض حلقات المسلسل
التاریخي الذي كان یحمل حتىّ اسمھا، ولم أتخلص من الكتاب، بل كنت أعود إلیھ في كلّ تفصیل
ً بین الكتاب والشاشة، التي علمتني للمرة الأولى لذة أراه على الشاشة. وھكذا أصبحت منقسما
انتظار المواعید والاحتراق فیھا اشتیاقاً. فكان الأسبوع الذي یفصلني عن الحلقة التالیة جحیماً،

لكنھ في نفس الوقت كان یغرقني في تخیلّ ما قد یعُرض فیھا.
كنت أنزل معھا إلى المیادین، وأشعر برائحة الدم، وقعقعة السیوف وصراخ القتلى. أفرح معھا
ً علیھا من كلّ المؤامرات التي تحاك ضدّھا، والخیانات التي تطالھا، للانتصارات، وأموت قلقا
وأرفض تصدیق أنھّا یمكن أن تموت أو تقع أسیرة للأعداء الذین لا یرحمون. لم تكن تقع في
خیالاتي وأحلامي، إلاّ أسیرة لي أنا، فأحاول تعویض كلّ مشاھد أسرھا في الكتاب والمسلسل،
بأنھّا لم تكن في الحقیقة سوى أكاذیب حرّفت قصة وقوعھا أسیرة في حبي أنا. ونتیجة كلّ ذلك،
كان ظھور زینب الأول أمامي، ھو الحقیقة التي ألغت كلّ حكایات أسرھا وموتھا، التي لم تكن

بالنسبة لي أكثر من مجرد شائعات صادرة عن أعداء الملكة ومن خانوھا وتآمروا علیھا.
بینما أنا مستلقٍ الآن بجانب آتیلا، وبین كلّ ھذه القبور، التي تضّم في مشھد عبثي، الأبطال
والخونة، والسُرّاق واللصوص والطیبّین، أترك نفسي غارقاً في مشھد النجوم، وأنا أبحث بینھا عن
الملكة.. عن زینب.. عن كلّ زملاء دراستي.. عن رفاقي الذین صعدوا سلم الدم بلھفة واشتیاق،
لكي یحتلوا مكانھم بین النجوم. وفجأة... ھا أنا ذا أمتلئ إحساساً بالتفاھة نتیجة تركیزي على مشھد
النجوم المستقرّة على كتف ذلك الضابط الذي كان یقود جنوده داخل أرض العدوّ وقد انقطعوا عن
بقیةّ قواتھم وقواعدھم.. بینما كانت موجات التصفیق التي تملأ الصالة المظلمة، بعد كلّ حركة

شجاعة كانت تقوم بھا القوّة التي یقودھا الضابط الإیراني، تستفزني بشدّة.
تمكن بعض الرفاق من إقناعي بصعوبة، بالذھاب إلى السینما ومشاھدة ذلك الفیلم الإیراني الذي
كانوا خلافاً لكلّ منطق عقل أو دم أو حتىّ ثأر، قد تعاطفوا فیھ مع ذلك الطیاّر العراقي الذي تمكّن
من الھرب من قوات الحرس الثوري الإیراني وھي تطارده، لأسره بعد إسقاط طائرتھ. وكما
فھمت منھم بعد أن وصلنا متأخرین، وقد بدأ عرض فیلم آخر بعد انتھاء مدة عرضھ، أن الفیلم كان

عبارة عن قصة تلك المطاردة التي انتھت بأسر الطیاّر، ما أصابھم بالحزن علیھ...
الغریب ھو أننّي حین ذكّرتھم بأن ذلك الطیاّر لیس إلاّ تجسیداً لكلّ أولئك الذین كانوا یقصفوننا،
كانت ذرائعھم تنھمر دون أن تقنعني.. لكن الأغرب والأدھى ھو أننّي حین وجّھت السؤال القاتل
لبعض الرفاق: ألیس الطیاّرون العراقیون ھم من قصفوا مدینتكم بالقنابل الكیماویة التي خنقت
ً لا نفھم السرّ، لكنك لو بعض أقاربكم ومدینتكم بالكامل؟ كانوا یجیبون: والله العظیم، نحن أیضا
كنت مكاننا في ذلك الظلام، بینما تنھال موجات التصفیق لكلّ محاولة إلقاء القبض على الطیاّر..

لغرقت مثلنا في ذھول التعاطف والدعاء لھ بالنجاة.
ولم تصُبني كلّ خزعبلاتھم سوى بالمزید من السخریة الممزوجة بالغضب، فطلبت منھم العودة
إلى المقارّ، لكنھم ظلوا یلحّون: «بما أننا جئنا، وقطعنا الطریق، فلندخل السینما لمشاھدة الفیلم

الجدید».
تصفیق.. تصفیق.. تصفیق...



وغرقت في اشمئزاز، أعاد عليّ جمیع المرات التي غرقتُ فیھا، مشمئزاً من موجات التصفیق
التي بدأت مع تمزیق الرئیس للاتفاقیة، ولم تنتھِ بعد ذلك، والتي یبدو أنھّا لن تنتھي أبداً. كان
الضابط الإیراني یقود مجموعتھ التي انقطعت بالكامل عن بقیةّ القوات. وارتفعت موجة التصفیق
التي تلت مشھد القرار الذي اتخذه الضابط بعد إصابة جندیھّ الحامل لجھاز اللاسلكي، الذي أفقدھم
حتىّ فرصة التواصل مع قاعدتھم، مبرّراً قراره بأن «انتھاء ذخیرتھم، وضیاعھم خلف خطوط
العدو، لم یترك لھ سوى اتخاذ القرار بمھاجمة المعسكر العراقي، الذي وصلوا إلى سیاجھ، وذلك
للحصول على المؤن والعتاد والأجھزة اللاسلكیة للتواصل مع قاعدتھم، أو الاستشھاد وھم ینفذون

ببطولة عملیتھم الأخیرة».
ظلت موجات التصفیق تتوالى، مع كلّ تقدّم كان الضابط الإیراني وجنوده یحرزونھ، ومع كلّ
مشھد بطولة، كان الفیلم قد عمل على إبرازه بتفنن. وكان ردّ فعلي اللاإرادي المعھود، ھو الصمت
والغرق في حالة الاشمئزاز من كلّ تصفیق، بینما كان بعض رفاقي قد فقدوا ھدوءھم، فأخذوا
یتململون في أماكنھم. ثم تمكنت القوّة من الاستیلاء الكامل على المعسكر العراقي، فأصابني
الذھول مما سمعت بحالة أقرب إلى الصدمة. أثناء ارتفاع موجة التصفیق المتصاعدة التي
صاحبت استیلاء الضابط وجنوده على المعسكر العراقي، اقترب مني حیدر وھو یقول لي ھامساً:

آه... من أین آتیھم الآن ببعض الغاز الكیماوي لیبیدھم كلھّم دفعة واحدة؟
لم أفق من ذھولي إلاّ على تصفیق حیدر وبعض رفاقي، وعدُت إلى الفیلم، إذ إن القوّة التي احتلت
المعسكر قصُفت في موقعھا الجدید بالغاز الكیماوي الذي كان یودي بھم مختنقین أفراداً
ومجتمعین. إلاّ أن أغرب ما حدث كان ضحكة حیدر العالیة وھو یعبرّ عن فرحتھ بإبادة القوّة
الإیرانیة التي احتلت المعسكر العراقي. وكادت تدخلنا في مشكلةّ كبیرة مع بعض المشاھدین الذین
استھجنوا تصرّف رفاقنا، لولا حنكة میرزا وتمكنھ من إخماد موجة الغضب، وسرعة مغادرتنا
المكان والعودة إلى المقرّ بأقصى سرعة ممكنة. إلا أننّي لم أفق حتىّ الآن من ذھول ذلك الحادث
الذي لم أفھمھ أبداً. فقد كان حیدر من أھالي بلدة صغیرة، ھدمھا الجیش وأحرقھا بعد ملحمة
التحریر. وقد قتل القصف الكیماوي بواسطة الطائرات العراقیة العدید من أھلھ وأقاربھ، ومنھم

عائلة عمّھ التي كانت تسكن مدینة حلبجة یوم جریمة خنقھا برائحة التفاّح القاتلة.
یا إلھي، ما كلّ ھذا التمزق الذي یضرب حتىّ المناضلین السیاسیین، الذین یضحّون بأرواحھم في
محاربة نظام یبید بلدھم وشعبھم وأھالیھم بالسلاح الكیماوي، بینما یحزنون حین یخسر فریقھ لكرة
القدم، ویفرحون بشدّة لفوزه الذي یحضره في العادة الابن البكر للرئیس. والأغرب من ذلك ھو
أنھّم یحزنون لاحتلال واحد من معسكراتھ الكثیرة في فیلم سینمائي، تلك المعسكرات التي استولوا
من قبل على العدید منھا، والأدھى أنھّم یصفقون لاستخدامھ السلاح الكیماوي ضد الجیش الإیراني
في ذلك الفیلم. في ھذه المقبرة الساكنة، وأنا مستلقٍ على ظھري ولا أعرف كم فات من اللیل وكم
بقي منھ، أرى زینب.. الملكة وھي حاضرة بشحمھا ولحمھا، یملأ عطرھا الممتزج برائحة الدم،

المقبرة كلھّا.
رأیتھا للمرة الأولى وھي تنزل بكلّ مھابة من سیاّرتھا وتغلق بابھا وتتوجّھ إلى المكتب الذي كان
أبي قد أخذني إلیھ ذاك الیوم، لزیارة صدیقھ أبو زینب. كانت مشیتھا ملكیة، سلیلة كلیوباترا.
صدمني الاسم وھي تسلم علینا ویدعوھا أبو زینب باسمھا. یا إلھي، حتىّ الاسم؟! إذن! لا یمكن أن
أكون مخطئاً، والمؤكد أن المسلسل التلفزیوني قد كذب، والكتاب قد یكون ألفھ مجموعة من أعداء



الملكة والمتآمرین علیھا. نعم إنھا زنوبیا. ملكة تدمر... وعشقي الأول. لكن ما كان یمیزّھا حتىّ
عن زنوبیا، أنھّا كانت أجمل وأكثر مھابة من الشخصیة في المسلسل، حتىّ إنھا فاقت كلّ حدود
خیالاتي... رشیقة، فارعة الطول، سمراء.. ھي بذاتھا، بعینیھا السوداوین، وشعرھا الأسود

الطویل، والمنسدل على كتفیھا بجبروت الملكات...
لم أنم لیلتھا، حتىّ إنني طلبت من أبي أن یكلمّ أبو زینب لكي أعمل عنده أيّ شيء، لأعینھ على
مصاریف البیت... كان أبو زینب من أغنیاء بغداد، ولھ ابنتان، ماتت زوجتھ ولم یتزوج بعدھا،
وظلّ یرفض مناداتھ بواحدة من الكُنى البدیلة. فقد درج الناس على مناداة أيّ رجل باسم ابنھ الذكر
الاكبر، لكنھّ أصرّ على مناداتھ بأبو زینب، إلى أن كاد البعض ینسون اسمھ الحقیقي الذي لم أعرفھ
بدوري. علمّ زینب قیادة السیاّرة، واشترى لھا سیاّرة للذھاب إلى الجامعة وزیارة صدیقاتھا. كان
لأبو زینب العدید من محالّ التجارة، لكنھ كان یفضّل الجلوس بكثرة، في معمل الحدادة الذي كان
یملكھ، وكان یردّد باستمرار أنھّ بدأ بتكوین ثروتھ كلھّا من ھذا المعمل. وكان ھذا سرّ تمسّكھ
بقضاء أكثر وقتھ ھناك، وكانت زینب تزوره كلّ یوم بعد عودتھا من الجامعة، فألححت على أن

أعمل في الحدادة.
كانت لحظة سعادتي الكبرى، حین قبَِل أبي بفكرتي، لا بل حصل كذلك على موافقة أبو زینب،
على أن ألتحق بالعمل یومیاً، بعد انتھاء دوامي في المدرسة. ومن فرط فرحتي، لم أعرف تماماً كم
كان المبلغ المتفق علیھ، ولم یكن یھمّني أصلاً، فأنا كنت قد قبلت في بلاط صاحبة الجلالة زنوبیا.
لقد كذبت كلّ كتب التاریخ، وخاب الإمبراطور أورلیانوس، فھو لم یتمكن من أسرھا أبداً. وھا ھي
تعود لتخرج من التاریخ بشحمھا ولحمھا، بعطرھا المُسكر. فأصبحت أخرج كلّ صباح من البیت
إلى المدرسة، أعدّ الدقائق كي أغادرھا مباشرة إلى معمل الحدادة، حتىّ لا أفوّت فرصة رؤیة
الملكة وخدمتھا، ولا أعود إلى البیت إلاّ في المساء، مذھولاً... مُحمّلاً بأجمل الأحلام والخیالات...
وكان الغریب ھو أننّي كنت أمتلئ بالفرح نتیجة كلّ مجاملة، أو طلب تطلبھ منيّ الملكة. حتىّ
عندما كدت أفقد بصري بسبب التركیز على لھیب الآلة التي تلحم الحدید. كان الغریب أن الألم

الذي یصل إلى النخاع، یشعرني بنوع من اللذة الأقرب إلى الخدر الكامل.
عاد إليّ البصر وزال الألم، لكنيّ شعرت بأن عودة البصر كانت بمثابة أكبر عقوبة تصبھّا السماء
عليّ. فلم تأت زینب ذلك الیوم كعادتھا، وذھب أبو زینب بسیاّرتھ مسرعاً، حتىّ إنھ لم یجبني حین
سألتھ عمّا حدث. عدت إلى البیت، وكانت الدنیا قد قامت ولم تقعد، وكانت التلفزة مشغولة ببث
غیر اعتیادي، حول ما حصل ذلك الیوم في الجامعة التي كانت تدرس فیھا الملكة. كانت واحدة من
أطول لیالي حیاتي، إذ لم أغفُ فیھا للحظة واحدة. وعلى غیر عادتي توجّھت في الصباح الباكر

إلى معمل الحدادة بدلاً من مدرستي.
ولم یأت أبو زینب طوال الیوم الذي انتظرتھ في المعمل. فعشت الجحیم بحق. ثم، في المساء طلع
علینا الرئیس الجدید، وھو یزور الجامعة قائلاً: «والله... والله... والله... وبحق كلّ ذرّة في تراب
الرافدین، الدماء الطاھرة التي سالت في المستنصریة لن تذھب سدى». وما زلت أذكر أنھّ ھدّد
أسیاد من سمّاه «سمیر میر علي غلام»، بالثأر لما حصل في الجامعة. حدث الأمر في ذلك الیوم
الذي زار فیھ رجل الرئیس المقرّب جداً، الذي كان یقُلدّ الرئیس حتىّ في مسكھ للسیجار الكوبي،
فألقیت قنبلة.. ثم أخرى، وتلتھما الثالثة. وقیل إنھ جرى إطلاق النار، وكما فھمنا في ما بعد من
التلفاز وتھدید الرئیس، والإشاعات المتناقضة الكثیرة، أن سمیر الذي اتھم بمحاولة اغتیال الرفیق



أبو زیاد قد قتل في الحال. وبعد ذلك بأیاّم شُیعّت جثامین ضحایا انفجارات الجامعة. وألقیت القنابل
على مراسم التشییع من جدید.

من شدّة الرعب الذي سكنني بسبب غیاب زینب وأبیھا، لم أعد أفھم ما الذي یدور حولي، إلى أن
ً من السلطات التي كانت تبحث عنھم في كلّ مكان. جاء بعض معارفنا للاختباء في بیتنا ھربا
فسمعت أمي تدعو على الرئیس، وھي تقول لھم: «إنھا تتذكّر أن ھذه لیست الحملة الأولى
لطردھم، بل ھي الثانیة»، ثم تھوّن علیھم قائلة: إن الله قادر على أن یحرقھ، كما أحرق من قبل
طائرة الرئیس عارف قبل سنوات وھو یھدّد بالویل بعد عودتھ من رحلتھ.. وسمعتھا تذكر اسمي،
ً بما حدث قبل عدة سنوات من ذلك. فتذكرتُ أم جاني التي عوّضت عليّ غیاب جدّتي ارتباطا

وبعدھا عني.
كانت أمّ جاني تفوح برائحة جدّتي تماماً، وكانت كلّ صباح تسلمّ أمّي حصّتي من الحلیب، وكانت
ً وتبكي غیاب ابنھا الوحید وتشكوه لأمّي التي كانت تغرق معھا في نحیب غریب تأتي أحیانا
فأغرق نفسي في صدر أمّ جاني وعطر جدّتي الذي كان یفوح منھا بقوّة. ثمّ على غفلة، سمعت
أمّي وھي تفاتح أبي في طریقة ومكان لإخفاء أمّ جاني عن الأنظار حتىّ لا یشملھا «التسفیر»،

حینھا لم أكن أفھم معنى الكلمة، لكنھّا أصبحت مرتبطة بغیاب حنان أمّ جاني وجدّتي معاً.
بعد فترة من ذلك، وجدتُ أمّي تنتحب غیاب أمّ جاني، فسألتھا وأنا مسكون بالرعب، أجابتني بأنھّا
ھي وجاني قد جرى تسفیرھما إلى إیران، وأنھّما لن یعودا أبداً. وحین سألتھا عمّا یعني ذلك ولماذا
تعرّضا لھ؟ أجابتني وھي تحضنني بقوّة بكلمات لم أفھم منھا شیئاً. وظلّ سرّ غیاب أمّ جاني
وولدھا مستعصیاً على فھمي سنوات عدّة، إلى أن علمت بعد حادثة الجامعة أنّ السلطات قد سفرّت
أمّ جاني وولدھا إلى إیران ضمن حملة طالت الآلاف من الكُرد الفیلیین، بدعوى أنھّم لیسوا

عراقییّن وأنھّم من أصول إیرانیةّ.
في ذلك الصباح الذي ذھبت فیھ إلى المعمل، ورأیت الكثیر من الغرباء الذین یطردون العمّال،
سألت الأسطى جلال وأنا مرعوب من ھول ما أرى، عمّا یجري... فطلب منيّ أن أبتعد بسرعة،
فھم یلقون القبض على كلّ من لھ علاقة بأبو زینب، وأنّ الحكومة قد استولت على كلّ أموال أبو
زینب وأملاكھ. وعلینا عدم العودة مرّة أخرى إلى المعمل الذي أصبح ملكاً للحكومة.. فسألت مساء
نفس الیوم أبي، عن كلّ ما یحدث، وعن مصیر أبو زینب وابنتھ. وأدخلتني إجابتھ في حالة

مرضیةّ غریبة أقعدتني طریح الفراش، لا أستطیع سوى البكاء.
كانت الحكومة كما أخبرني أبي ذلك المساء، قد استدعت كلّ التجّار الكرد الفیلیة إلى اجتماع في
قاعة بالعاصمة. لكن بدل الاجتماع، كانت تنتظرھم عشرات الباصات التي حملتھم قسراً إلى
الحدود الإیرانیةّ حیث رمتھم السلطات. وصدرت قرارات حكومیةّ بالاستیلاء على ما سمعتھ للمرّة
الأولى في حیاتي «جمیع أموالھم المنقولة وغیر المنقولة»، لكنھّا لم تكن المرّة الأخیرة التي أسمع
فیھا تلك العبارة التي ظلتّ تتكرّر في ما بعد بین فترة وأخرى. لكنّ الضربة القاضیة جاءت حین
سألتھ عن زینب، فأخبرني بأنھّ ألُقي القبض علیھا، ویقُال إنھّم قد أعدموھا ضمن مجموعات كبیرة
منھم جمیع أفراد أسرة سمیر، فتطوّرت حالتي التي أصُبت بھا ذلك الصباح إلى مرض غریب، لم
یفھم طبیعتھ العدید من الأطباّء الذین كان أبي وأمّي یأخذانني إلیھم قسراً.. وذلك بعد انتھاء
الزیارات القسریةّ التي اصطحبوني فیھا إلى شیوخ ومقامات ومزارات أولیاء بغرض الدعاء لي
بالشفاء. ووصلتُ إلى اللحظة التي رأیت فیھا الیأس من نجاتي من براثن الموت على وجھ أبي



لكن بصمتھ المعتاد، ذلك الصمت الذي فشلت أمّي في التمسّك بأھدابھ، فانفجرت تصیح في أبي:
إنھّ یضیع مناّ، إنھّ یحتضر.

ً بجانب قبر آتیلا، ویملأني في نفس الوقت مزیج غریب غیر مفھوم من بینما أمتلئ الآن غضبا
روائح أمّ جاني وجدّتي وزینب ودماء كلّ رفاقي والأعداء الذین قضوا على أیدینا في كلّ تلك
المعارك اللا نھائیةّ، أتذكّر آتیلا وھو یسألني عن مصیر زینب، حین كنت أروي لھ كلّ ذلك بعد
عدّة سنوات، وأنا أخبره بأنّ تلك الحملة قد أدّت إلى قتل وتسفیر وإعدام أكثر من نصف ملیون من
الكرد الفیلیة، فأجبتھ وأنا أفشل في منع دموعي من النزول: لقد أسرھا أورلیانوس، ولم تعد أبداً..

لقد خابت كلّ خیالاتي، وتحققّت الكارثة كما حدثت في الكتاب والمسلسل التلفزیوني یا صدیقي.
– لم یكن الفاعل ھو أورلیانوس ھذه المرّة یا صدیقي العزیز، بل كان ھولاكو.. ھولاكو بشحمھ
ولحمھ، ألم ترَ ما فعلھ بنا جیش المغول الذي دمّر بلادنا؟ أجابني آتیلا وھو یحضنني بقدر كبیر من

الحبّ.
وحین انتزعتُ نفسي عن صدره، وأنا أنظر إلیھ مذھولاً، نظر إليّ بطریقة تملأھا ثقة غریبة بدقةّ
ما یقول، واستدرك: لا تستغرب یا صدیقي، إنھّ ھولاكو قائد جیوش المغول، الذي أسر فاطمة
وأحرق بلادنا بالكامل.. وسترى كیف سیدمّر كلّ شيء، حتىّ بغداد نفسھا، بغدادك أنت وزینب وأمّ
جاني، وحتىّ بغداد آوات كردستاني، لن تسلم منھ ومن بطشھ.. فبغداد قد كُتب علیھا أن لا ترتاح

وتستقرّ أبداً.
فتحوّل ذھولي إلى رعب شدید. فقد بدت نبرتھ وھو ینطق عبارتھ الأخیرة، الأقرب إلى النبوءة
المؤكّدة منھا إلى مجرّد عبارة عادیةّ یطلقھا صدیق، یدردش في لحظة بوح ملیئة بالغضب والیأس
مع صدیقھ.. تذكّرتُ مع عبارتھ الأخیرة، تلك الحادثة التاریخیةّ التي تقول «إنّ الخلیفة أبو جعفر
المنصور، حین قرّر بناء عاصمتھ الجدیدة، أمر بحفر خندق كبیر وملأه بالحطب.. ثم أمر بإضرام
النار في الحطب في إحدى الأماسي، بینما الشمس توشك على الغروب، ووقف ھو على تلةّ
مرتفعة لكي یرى بوضوح ملامح عاصمتھ الموعودة وحدودھا». تقول الحكایة إنھّ «منذ تلك
اللحظة، قدُّر لبغداد، التي تأسّست على لھیب تلك النار التي شكّلت ملامحھا في ذلك الغروب

الفاصل، أن تظل مشتعلة بالحرائق إلى الأبد».
قفزت من مكاني مذھولاً وأنا ممتلئ حتىّ النھایة بذلك الحوار الغریب الذي حدث قبل أكثر من
سنتین. ثم ركعتُ بجانب قبره، وبدأتُ أضرب بكفيّ كطفل غاضب على المنطقة من القبر التي
أحسستھا محلّ صدر آتیلا، وأنا أنتحب بصوت عالٍ: قل لي ما الذي سیفعلھ بنا ھولاكو أكثر ممّا
فعلھ حتىّ الآن؟ فبعد أن تحققّ ھذا الجزء من نبوءتك، أرجوك أخبرني ما الذي یخبئّھ لنا ھولاكو

والمغول؟
عندما رآني آتیلا لیلتھا أنظر إلیھ بكلّ ذلك الكمّ من الذھول المرعوب حین أنذرني بدمار بغداد
مُجدّداً على أیدي ھولاكو والمغول، نظر إليّ ببرود وقال بنبرة واثقة: ما بك یا صدیقي؟ لا
تستغرب كثیراً ممّا سمعت، فحتىّ أنا سأقضي على أیدي المغول الذین دمّروا بلدنا... ھل نسیت أنّ
المغول ھم الذین قتلوا العطّار قبل مئات السنین؟ إنّ التاریخ یعید نفسھ بعبث مریب.. ألم تقتنع بأنّ
وقوع زنوبیا في الأسر وموتھا ھناك، مجرّد شائعات مغرضة صادرة عن أعداء الملكة؟ ثمّ ماذا
كانت النتیجة؟ ألمَ یكن كلّ ما حدث في ما بعد مع زینب ومصیرھا مطابقاً تماماً لما وقع من قبل؟!
ً أنّ التاریخ یعید نفس الكوارث، لكن بصورة أشدّ قساوةً وللتأكید فقط.. یجب أن أضیف أیضا



وعبثیةّ! بقیت الفصول الأخرى التي ستتحققّ. سیدمّر ھولاكو حتىّ بغداد. نعم، وكما أخبرتك،
فإننّي سأقضي بالتأكید على أیدي المغول. إنھّ حكم التاریخ المُقدّر الذي لا مھرب منھ، یا

صدیقي...
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«ما أعظم عشق المُحال».

فرید الدین العطّار
مع دخولي المدینة في تلك الساعة المتأخّرة من اللیل، لم أشعر للحظة واحدة بأننّي على وشك
ولوج مدینة للمرّة الأولى في حیاتي. ومع أنّ قلبي بدأ یخفق بقوّة وكأنّ شیئاً یشدّني بقوّة إلى ما لا
أعرف كنھھ، ھلتّ عليّ سكینة غریبة بطریقة فجُائیةّ، وكأننّي أدخل غرفتي في بیتنا القدیم، أو
كأننّي أدخل بیتي الطینيّ المقابل لبیت الشیخ وتكیتّھ. ثمّ دھمني إحساس وكأننّي متوجّھ إلى التكیةّ
ً بالألفة ً في غایة الغرابة، ملیئا وسألتقي بالشیخ كاكھ حمھ الذي ینتظرني ھناك. كان إحساسا
والسكینة.. ھا أنا ذا، أدخل لأوّل مرّة في حیاتي «باب الشرق».. یملأني إحساس العائد إلى بیتھ

بعد رحلة طویلة مضنیة.
وأخیراً، ھا أنا أقف بین یدیك، بعد كلّ تلك الأیاّم واللیالي، وبعد كلّ تلك المشقاّت. أوصلني حبّ
ً فیاّضاً، سھّل عليّ القفز على كلّ العوائق الكبیرة التي فاطمة الذي فجّر فيّ كلّ من قابلتھم حباّ
كانت تمنعني من المثول بین یدیك. ھا أنا ذا واقف أمام ضریحك المھیب الذي تغُطّیھ القبةّ في
غرفة صغیرة عالیة السقف مفتوحة على الجانبین. ھا أنا ذا روحك الھائمة، تعود وكأننّي أحمل
رأسك الذي طفتُ بھ الأرض لكي أصل بھ إلى مكانھ، فلا تحسبنّ أنكّ أنت من حملت رأسك الذي
ضربھ ذلك المغوليّ الأحمق في ذلك الحيّ من المدینة المُسمّى «شادي آخ»، والذي حمل ذلك
الاسم العجیب المتفجّر بالتناقض. ذلك الحيّ من المدینة الذي كان محلاًّ للأنس والتفریح، والذي
شھد ضرب عنقك من قبل ذلك المغوليّ الأحمق المليء بالغضب نتیجة عدم بیعك بألف دینار
ذھبيّ لأنكّ كنت قد أخبرتھ بأنكّ تساوي أكثر من ذلك بكثیر، فعرُض علیھ بعد ذلك كیس من التبن،
فأقررت لھ بأنّ ھذا ثمنك الحقیقيّ وبأنكّ لا تساوي أكثر منھ، فدقّ عنقك غاضباً، وبقیت تحمل

الرأس إلى أن وصلت إلى ھذه البقعة التي استقرّ فیھا جسدك منذ مئات السنین.
لماذا حسبتُ أنكّ أنت من جاء بذلك الرأس إلى حیث ھذا الضریح؟ نعم، لا تستغرب، إنھّ أنا الذي
مُذ فتحتُ عینيّ وأنا محكوم بحمل ھذا الرأس المثقل بالھموم، والطائر كالفراشة بالعشق الخالص،
والتوّاق للوصول إلى جبل القاف، للمثول في حضرة العنقاء «السیمرغ». ھا أنا ذا أعود برأسنا
الذي ینتظر دكّھ مرّة أخرى من قبل المغول الجدد. لكننّي لا أعرف أین ومتى سیدُّك ھذه المرّة؟ یا
أیھّا العطّار انھض، ألسَتَ تدوّن لنا كلّ حكایات الھدھد؟ ألا تحمل الدواء لكلّ داء یا أیھّا الطبیب
المداوي؟ انھض أرجوك، وداوني، أو قم وخبرّني كیف سیكون مصیري، وھل سأكفر بكلّ شيء،
كما فعل الشیخ صنعان من أجل العشق قبلي؟ أم إنّ حكایتي المعكوسة والمناقضة لھ تماماً، ستنتھي
بنھایة معكوسة لھ أیضا؟ً فكان سیر حكایة الشیخ صنعان، كما تخُبرنا أنت وعلى لسان الھدھد، من
الإیمان إلى الكفر وشرب الخمر وحرق المصحف ورعي الخنازیر، من أجل الحبیبة، ثمّ الشفاعة،
ورمي الزناّر وارتداء الخرقة من جدید والعودة إلى الصراط المستقیم. بینما أقف أنا بالضدّ من
ذلك الشیخ المحظوظ، إذ بدأت بالمعصیة وشرب الخمر والإدمان لتأتي الحبیبة، عكس الفتاة
النصرانیةّ، لتدلنّي إلى الإیمان والتوبة الخالصة المستمرّة حتىّ الآن. أخبرني یا سیدّ الكرامات، ما
الذي ینتظرني؟ فھل سأعود إلى أصل المعصیة من حیث بدأت؟ قل لي أتوسّل إلیك... ما الذي

ینتظرني وینتظر حبیبة الروح فاطمة؟



ألم تكن أنت من تنبأّ لمولانا جلال الدین الرومي، وھو لا یزال فتى في الرابعة عشرة من عمره،
بأنھّ سیشُعل نار العشق في العالم كلھّ؟ أخبرني إذن، ما الذي یخبئّھ لي القدر؟ وھل ستستمرّ
حكایتي معاكسة لحكایة ذلك الشیخ المحظوظ الذي جاء الحبیب المصطفى، بذاتھ الكریمة، لكي
یشفع لھ في رؤیا أحد مریدیھ، فأعود أنا إلى المعصیة كما عاد ھو إلى الإیمان؟ أم تحدث معجزة
وتقلب كلّ شيء؟ خبرّني با� علیك، ھل ستكافئني السماء في النھایة كما كافأتھ، فأرسلت الشمس
التي سقطت في رؤیا الفتاة النصرانیةّ بجانبھا، فتبعت الشیخ لتعلن توبتھا ودخولھا الدین الحنیف
على ید الشیخ وفي حضنھ؟ فھل سیحظى حضني في النھایة بلقیا فاطمة، أم تختلط الحكایتان

وتتعقدّان أكثر فأكثر؟
یا إلھي...

یا من تھدي من تشاء، وأنا أجلس الآن راكعاً على سجّادة عبادتك وتلوح لي كأس العرق المرھقة
وھي على وشك أن ترتدّ تمراً مرّة أخرى، تملأني كلّ التساؤلات التي یبدو حتىّ أنكّ أنت سبحانك
تعجز عن إجابتھا... ھل تكون عاقبة الكفر من قبل الشیخ صنعان ھي المكافأة بالوصل، بینما
تكون عاقبة التوبة منيّ أنا عقوبة الفراق القاتل والموت الجماعي للبشر والزرع وحتىّ الأرض؟!
یا أرحم الراحمین، لِمَ أغلقت باب رحمتك أمام فاطمة؟ یا من فتحتھا على وسعھا لتلك الفتاة
النصرانیةّ التي أغوت الشیخ صنعان وجعلتھ یسكر فیحرق كتابك العزیز، ثم یرعى الخنازیر
فكافأتھا بالإیمان في حضن الحبیب. ماذا جنت فاطمة، تلك الملاك التي لم ترتكب في كلّ حیاتھا
ً معصیةً واحدة؟ فھل كانت ھدایتھا إیاّي إلى طریقك القویم والتزامي عبادتك، عاشقاً مخلصاً، إثما
تعُاقبَ علیھ بالفراق والنفي إلى تلك الصحراء القاتلة؟ إننّي أعجز عن فھم حكمتك التي لا أرى فیھا

حكمةً البتةّ...
فإن كانت مكافأتك للشیخ صنعان ولفتاتھ النصرانیةّ تلك، بالرغم من كلّ معاصیھما، نتیجة عشق
خالص جمعھما، فماذا كان ینقص عشقي أنا وفاطمة؟ فاطمة التي على العكس من فتاة الشیخ التي
أغوتھ وأبعدتھ عن الإیمان، أبعدتني بنظرة واحدة عن كلّ المعاصي دفعةً واحدة وملأتني إیماناً
وعشقاً إلى أن تحوّلت إلى نار ھادئة من العشق الذي یضيء كلّ ثنایا الروح. وإن كان مقدّراً لكلٍّ
مناّ أن یتوب إلى سابق عھده، فكما أنّ الشیخ تاب وتخلىّ عن الزناّر وارتدى الخرقة من جدید،
ً وأعود إلى رشدي وعاد إلى رشده وعبادتھ ومریدیھ، فقد یكون الأوان آن لكي أتوب أنا أیضا
وكأسي وآثامي. فیا أیتّھا الكأس الساكنة الصابرة الوفیةّ، یا من انتظرتِني بصبر امرأة سیدّنا أیوّب،
ھا أنا ذا أقف متحرّراً من كلّ القیود، ولا قید یشدّني بعد الآن سوى سحرك وعبقك وغیبوبتك
اللذیذة التي تھبینھا من الشھقة الأولى.. تعالي، واغفري جحودي، واغفري كفري بك، فقد حانت
لحظة الحقیقة. حانت لحظة التوبة التي ستعیدني إلى حضنك كما أعادت الشیخ صنعان إلى عبادتھ

وصلاتھ، تعالي.. ودعیني أنمَْ في حضنك الذي یسع السماوات والأرض في وسعھ ورحابتھ.
كانت زیارتي الأولى لضریح الشیخ فرید الدین العطّار في مدینة نیسابور أو باب الشرق، أشبھ
بعودة الغائب. ثم بعدھا أینما حللت في تلك المدینة، لم أشعر بالغربة أو الذھول من أيّ شيء، بل
على العكس تماماً، كان یملأني إحساس بأننّي كنت ھناك قبل ساعات معدودات. إلاّ ذلك الضریح
البسیط تحت الھیكل الغریب الذي كان یعتلیھ كشاھد غریب یخرق السماء، فقد ظلّ محطّ ذھولي
إلى درجة أكاد أجزم فیھا بأنھّ الشاھد الوحید الفرید من نوعھ بین كلّ شواھد قبور العالم. ولم
یذھب ذھولي الذي اعتراني وأنا أزوره مساء ذلك الیوم بعد زیارتي الأولى لضریح العطّار الذي



ً منذ ولوجھ للحظة الأولى. كان ضریح الشاعر العظیم عمر الخیاّم البسیط أحسستھ كبیتي تماما
الذي یعتلیھ ذلك الھیكل الأشبھ بسفینة فضاء تجري من تحتھا سبع عیون من الماء، تشیر إلى تدفقّ
الخمر من جذور الضریح، شاھداً في الوقت ذاتھ على ذلك العصر الذي أمتلئ بھ الآن، حین كانت

ھذه المدینة تسُمّى باب الشرق، وتشكّل العاصمة الشھیرة المزدھرة لكلّ إقلیم خراسان.
في الیوم التالي الذي سبق الیوم الذي كان من المقرّر أن أغادر فیھ المدینة عائداً إلى رفاقي في
المقرّ، أصرّ والد الضابط ھمایون الذي جاء بي من العاصمة، على أن نزور معاً «قدمكاه»، حیث
یقُال إنّ الإمام الرضا وضع قدمھ فتفجّر الماء ینبوعاً من تحت قدمیھ ولم یتوقفّ حتىّ الآن. كان
في غایة الازدحام.. یا إلھي! ما كلّ ھذا الجمع من الناس الذین لا تسعھم ساحات المرقد الكبیر في
مساحة محوطتھ الشاسعة التي تنتھي بالجدار القدیم في الخلف، لا یمیزّه شيء سوى ذلك الباب
الخشبيّ القدیم الذي یبدو كأنھّ أغلق منذ أن وطئت قدم الإمام الرضا ھذه البقعة المتفجّرة بخریر

الماء القويّ الذي یسیطر على ما عداه من أصوات أخرى.
ً نحو بوّابة المقام، ینقسم الجانبان إلى ما یشبھ الغرف ً فشیئا على امتداد الشارع الذي یصعد شیئا
المقوّسة ذات الجدران الثلاثة والمفتوحة تماماً من الأمام، تملأه عوائل قیل إنھّم زوّار الإمام. مع
دخول المحوطة التي ترتفع بخطوات قلیلة على الخان الذي یقُال إنھّ كان للشاه عباّس الصفوي،
والذي حُوّل إلى خان یستقبل الزوّار إلى الآن، یشدّ المنظر انتباھك إلى المركز الذي ینزل منھ
الماء رقراقاً. الماء الذي یھبط بسرعة من خلال المصبّ الذي یتوسّط المسافة ما بین الجدارین
المتباعدین، بحیث یؤدّي سلمّ إلى الصعود على كلّ جانب من الجدارین إلى الطابق التالي الذي
یتوسّطھ الباب الكبیر المُذھَّب، الذي ما إن تلجھ حتىّ یؤدّي بك إلى ذلك البناء المھیب الذي یقع
خلف حوض الماء الذي تأتیھ المیاه من جانبیھ، وما إن تصل، حتىّ تواجھك لافتة ككلّ دور العبادة
والمراقد والأضرحة في ھذا البلد وقد كُتب علیھا، باب الرجال، الذي یدلّ بوضوح على أن باب
النساء یقع في الجانب الآخر. ففي ھذا البلد یمُنع اختلاط النساء بالرجال حتىّ أثناء العبادة والزیارة

وتقدیم النذور والوفاء بھا.
توضّأتُ ھناك، وصلیّتُ وغبت في دعوات طویلة، أدعو الله أن یفجّر الماء تحت قدم فاطمة لكي
یقیھا من العطش، ویمنح من معھا الحیاة من جدید. ثم أخذتُ كباقي الزوّار أملأ قنیّنة من الماء
ً بھا إلى أن عُدنا في المساء إلى المدینة، فقدّمتھا لأمّ الضابط ھمایون الذي كنت أسكن محتفظا
عندھم، فاحتضنتني بقوّة ونزلت دموعھا وھي تدعو لي ولفاطمة بحرقة شدیدة. ثمّ دعتنا للانضمام
إلى المائدة التي أعدّتھا للعشاء. انطلقنا بعد العشاء مباشرة إلى حیث قیل لي إنّ ھناك حفلة یقیمھا
بعض فناّني المدینة بحضور وجھائھا. وقیل إنھّا حفلة فریدة، إذ إنّ ھناك فناّنین مشھورین قدِموا
من العاصمة البعیدة زوّاراً، وإنھّم بمناسبة وجودھم یقیمون تلك الحفلة في بیت أحد أعیان المدینة.

كانت تلك الحفلة بحقّ ھي الحدّ الفاصل بین كلّ ما مرّ بي حتىّ ذلك الحین، وبین كلّ ما أتى بعد
ذلك. وھو الذي وفرّ لي الفرصة والذریعة للبقاء قریباً من ذلك الضریح الذي كان یمنحني سكینةً لم
أشھدھا من قبل، حتىّ في بیتنا القدیم، أو حتىّ بیتي الطیني المقابل لمعبد فاطمة. طالت الحفلة
العجائبیةّ إلى ما بعد منتصف اللیل. كان كلّ من یعزف متمكّناً من فنھّ إلى درجة الإتقان التي كان
یندمج فیھا بحیث كان من الصعب التصوّر أن ھذه الآلة لم تكن من البدایة جزءاً من جسده، وھو
یسبح ھكذا وكأنھّ في عالم آخر من الغیبوبة. تخللت الحفل أغانٍ من كلّ اللغات، إلاّ العربیة، التي
أصرّ عليّ الضابط ھمایون، أن أشاركھم لیلتھم ببعض الوصل من الأغاني العربیة والكُردیة. فكان
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الصمت ھو سید الجوّ كلھّ، إلى أن أنھیت دوري في الغناء باللغتین العربیة والكُردیة، والذي فتح
ً على حین غرّة ھمھمة غریبة، فقام الحاج مسعودي، والد الضابط ھمایون من موقعھ مخاطبا
الجمع، في كلمات عرّفني بھا، وسرد علیھم قصتي وھو مغرق في نوبة حزن أدّت بھ إلى البكاء،

فكان أن تفجّر الجمیع في بكاء غریب.
حیوّني باللغة الكُردیة وھم یحتضونني بقوّة وصمیمیة، وأكدوا أن عليّ تلبیة دعوتھم في الیوم
ً علیھم، فلا یعُقل أن یكونوا ھم من أھالي المنطقة وأسكن عند التالي، حیث یجب أن أنزل ضیفا
غیرھم. كان من الصعب أن أخفي دھشتي وذھولي الشدیدین نتیجة الصدمة. ترُى ماذا یفعل ھؤلاء
القوم ھنا؟ وكیف ھم، من أھالي المنطقة وسكنتھا؟ ھذه المنطقة بعیدة جداً عن كردستان، فما الذي
جاء بھؤلاء الكُرد إلیھا؟ حسبتھم لوھلة ضیوفاً، لكنني عدت وتذكّرت تأكیدھم لي بأنھّم من أھالي
ً علیھم ھم تحدیداً، وذلك لأننّي من بني جلدتھم. شكرتھم على المنطقة، وأن عليّ أن أنزل ضیفا
كرمھم وعواطفھم المتفجرة، وأكدت لھم أننّي لا أستطیع أن ألبيّ أيّ دعوة، إلاّ بعد إعلام الضابط

ھمایون وأھلھ ونیل موافقتھم.
لم یتركوا لحظة سدى، وتوجّھوا للحاج مسعودي، واستأذنوه ووجّھوا لھ ھو وكلّ الحاضرین،
الدعوة إلى مأدبة غداء في الیوم التالي. كما استأذنوه ھو وابنھ الضابط ھمایون، بأن أرافقھم للبقاء
عندھم، فرفض بشدة معتبراً ذلك تجاوزاً، مما استدعى تدخلي الفوري، وتأكیدي أننّي أشعر في
بیت الحاج مسعودي كأننّي في بیتنا تماماً، وأن ولده الضابط ھمایون، كأخي بالضبط. فتم الاتفاق
على مأدبة الغداء الخرافیة، التي حضرھا الجمیع في الیوم التالي، وكنت الضیف الذي كان الجمیع
یجلسون في حضوره باحترام شدید. یوجّھون الأسئلة عن قصة عشقي أنا وفاطمة، وكان تركیز
البعض بمن فیھم الكُرد، على الأھوال التي لحقت ببلدي وبالآلاف الذین ساقھم الجیش إلى

المجھول.
ھناك، في تلك اللیلة العجائبیة التي غیرّت كلّ شيء، علمت بأن ھذه المدینة یسكنھا الجمیع، الفرس
والآذریون والكُرد. وكما أخبرني شاعر المدینة الذي جاء لیجلس بجانبي، فإنھ في ما مضى كانت
مدینتھم على مرّ تاریخھا مدینة لتعایش الأدیان والأمم، حتىّ إن أحد شوارعھا لا یزال یحمل اسم
السید المسیح، وأنّ ھناك في الجبال البعیدة التي تتبختر من بعید، معابد للدیانة الزرادشتیة، وأنھّا
قد دُمّرت ولم یبق منھا سوى الأثر. كانت المدینة في ما مضى مدینة عالمیة وملتقى لكلّ
الاختلافات التي لم یبق منھا إلاّ بعض الأثر. حین عبرّتُ لھ عن إعجابي وذھولي من براعة
العازفین والمطربین، أكد لي أن كلّ من شاھدتھم اللیلة، بمن فیھم الضیوف المشھورون ھم
بالأصل من أھل المدینة، وأن كلّ الآلات التي رأیتھا من سنتور ودفوف وكلّ أنواع آلات الطنبور
والتار ھي صناعة محلیة، أنُتجت على أیدي أھالي المدینة التي اشتھرت منذ القدم بھذه الصناعة،
التي كما أخبرني بدأت وترسّخت على أیدي الصُناّع الزرادشتیین الذین لم یبق منھم من الموالین

لتلك الدیانة أحد، على الأقل، علناً.
كان ذلك الشاب ھو مازیار الذي علمتُ أنھّ یسُمّى شاعر نیسابور، وأنّ الأھالي یفتخرون بھ كبقیة
الأشخاص المشھورین من المدینة، ھو الابن البكر لصاحب الدار الكبیرة التي أقیمت فیھا الحفلة.
فتشجّعت وفاتحتھ بنیتّي ورغبتي الشدیدة في البقاء لمدة أطول في المدینة، والعمل في صناعة تلك
الآلات، وكذلك تعلم العزف علیھا. ھكذا، فجأة! نزلت عليّ ھذه الرغبة العجیبة وتملكتني إلى
درجة فقدت فیھا كلّ مقاومة، بحیث كنت على استعداد لتقبل كلّ نتائجھا، مھما كانت عصیبة



ومؤلمة، وحین شاھد مازیار، احتراقي الشدید، وعدني بأنھّ سیعرض الأمر على الكلاّئي مجیدیان،
أشھر نجّاري المدینة وأكثرھم حرفیة وإتقاناً، في صنع آلات الطنبور والتار، وأنھّ ھو وأولاده
یظلوّن أكثر الصناّع احترافاً، وأكثر العازفین مھارة في المدینة. ثمّ تركني لبرھة، وعاد بعدھا
یبشرني بأنھّ قد وافق على طلبي، وبأننّي أستطیع أن أتسلمّ عملي معھ، بعد انتھاء الولائم، التي أخذ
العدید من الأعیان یعرضون إعدادھا بمناسبة وجودي في المدینة معھم. وحین سألتھ عن معنى اسم
الكلاّئي ومن أيّ لغة ھي، أخبرني وقد ملأت وجھھ الرھبة «أن السید مجیدیان رجل مبارك، إذ
توفرت لھ فرصة الحج إلى مقام سیدنا الحسین علیھ السلام بمدینة كربلاء المقدسة، ومنھا علمتُ
أنھّم یطلقون لقب الكلاّئي على كلّ من یتشرف بزیارة مقام الحسین، كما یكُنىّ من یحظى بحج

البیت الحرام، بالحاج.
في ولیمة المجموعة الكردیة التي كانت في قریة قریبة من المدینة وفي أجواء قرویة، احتلتني منذ
اللحظة الأولى وملأتني إلى أبعد مدى بعبق قریتي البعیدة حیث كان كلّ شيء ممتلئاً بالحیاة التي
انتزُعت بمنتھى القسوة في لمح البصر. امتلأتُ برائحة الخبز الآتیة من التنوّر القریب، فملأني
بعبق یدي فاطمة الكریمتین وھي تعدّ الخبز. أحسستُ بجسدي كلھّ یشتعل، وأنا أشمّ رائحة الخیل
والمواشي وھي تختلط بعضھا ببعض، فتنتج رائحة فریدة یصعب تسمیتھا. یا إلھي، ترُى أین
أصبحت خیل ومواشي تلك القرى البعیدة التي سُوّیت بالأرض، تحت رایة سورة من كتابك العزیز

وباسم آیة من آیاتھ؟
أین فرس الشیخ، الخلیةّ السوداء، التي قمت بعلاجھا، وأصبحت ھي المدخل لمصارحة فاطمة،
وبدایة العلاقة الطاھرة مع تلك الملاك، التي أجزم بأنك لو اخترت أطھرھنّ، لما تردّدت لحظة في
اختیارھا ھي؟ وأین الحصان الخليّ الأبیض القوي، أین ھو البرق الذي لم یسمح الحاج عزیز حتىّ
لأبنائھ بامتطائھ، بینما منحني إیاّه لأعود في ذلك الجوّ الماطر المليء بالسیول القاتلة إلى معبد
فاطمة؟ ترُى أین ھو البرق؟ ولماذا لا یأتي ویأخذني مرّة أخرى إلى أبعد السماوات، وینقذني من
ویلات السیول ویوصلني إلى حیث عتبة الباب التي وطئتھا فاطمة، لأجثم علیھا وأصلي صلاتي

الأخیرة؟
ھا أنا أمتلئ من جدید، بنار تحرقني حتىّ النخاع، شوقاً إلى لمس كلّ تلك الحیوانات التي عالجتھا
یوماً ما، تلك الأرواح التي كانت تسكن آلامھا على وقع قلبي الممتلئ حباً بھا، قبل أن تشفى من
أثر الأدویة التي كنت أحقنھا بھا. تلك الأجساد التي كنت أتألم مع كلّ إبرة كنت أحقنھا بھا، فأعتذر
إلیھا من كلّ دواخلي، مبرّراً ذلك بأن الحبّ الذي لا یصُاحبھ الألم لیس حباًّ، وبأنھّ تجسید لقناعتي
الراسخة بأن ما یؤدّي إلى شفائھا لیس الدواء وحده، بل ھو ولھي بھا عشقاً، وھي تتفجر بالحیاة.
ترُى أین ذھبت كلّ تلك الأرواح البریئة المعطاء، التي كانت لا تعرف الأخذ، مكتفیة بالعطاء في

أبھى صوره؟
ھناك حاولت الحصول على جواب السؤال الذي ظلّ یؤرّقني طیلة اللیلة السابقة، عن سبب وجود
كلّ ھؤلاء الناس من بني جلدتي في ھذه المنطقة البعیدة جداً عن أرضھم وبلدھم الأصلي. لكنني لم
أحصل على جواب واحد، بل على عدّة أجوبة. فمنھم من قال: «إن أجدادنا قد انتقلوا إلى ھذه
المناطق منذ أیاّم الإمبراطوریة المیدیة»، أي ما یعني وجودھم ھنا منذ ما یقارب الألفین وسبعمئة
عام. ومنھم من قال: «إننا ھنا منذ أیاّم المملكة الساسانیة». ومنھم من أكد أنھّم أصل الزرادشتیین
الذین كانوا یشكلوّن یوماً ما غالبیة سكّان المنطقة. ومنھم من أثبت أنھّم قد وصلوا إلى ھذه المناطق



مع بدایات العھد الصفوي. كلّ الحكایات كانت تؤكد أن سبب انتقالھم ھو الحرب، وأن كونھم
مقاتلین شدیدي البأس ھو الذي أوصلھم إلى ھذه المناطق لأسباب تتعلق بدورھم في الحروب.
وكان كلّ منھم یسوق الإثباتات، ویذكر شخصیات كُردیة تاریخیة مشھورة، كان لھا الدور

المشھود لھ في زمانھ، وأن اسماءھم قد خُلدت بسبب أدوارھم تلك.
مع كلّ تلك الروایات ظلّ قولي خان، الذي كان زعیم إحدى أكبر العشائر الكُردیة المنتشرة في
عموم خراسان، یصرّ على أنھّم حملة الدیانة الزرادشتیة، وأنھّم رافقوا النبي زرادشت في رحلتھ
إلى ھذه البلاد، التي استقبلتھ واستقبلت دینھ الجدید بشوق ورحابة صدر، بعد أن كان زرادشت قد
ً بالكفر بآلھة قومھ... كان قولي خان رجلاً في أواسط العمر یھتم طُرد من أھلھ ومنطقتھ، متھما
بكلّ صغیرة وكبیرة في ما یخص مظھره، وكان ھو صاحب الولیمة الخرافیة التي جمعت على

شرفي، الكثیر من أعیان المدینة ومحیطھا.
في نھایة الولیمة، وبینما الرجال یتبارون للفوز بإقامة الولیمة التالیة، شرحت لھم إحساسي بأننّي
وجدت في كلّ منھم أھلي، وأننّي شعرت من الوھلة الأولى لدخولي المدینة، بأننّي عشت فیھا مئات
السنین، لذا فإن رغبتي ھي أن أبدأ العمل إذا سمح لي الكلاّئي مجیدیان فورا؟ً وأننّي أرغب في
ً إلى مكان عملي. أمّا مسألة الولائم فھي في العادة تقام للغرباء، لا سكن متواضع، یكون قریبا
لأبناء البلدة. وفي المقابل وعدتھم بأن أعتبر كلّ بیت من بیوت المدینة وقراھا، بیتي، والكلّ أھلي،
أدخل علیھم وقت الوجبة لأشاركھم إیاّھا. بعد بعض الھمھمة والتردّد، قبل الجمیع بالفكرة، وأعلن
الكلاّئي مجیدیان أن عليّ الالتحاق بعملي صباح الیوم التالي، وأننّي یجب أن أرافق ابنھ البكر

فریدون، لكي یقوم بكلّ ما یلزم.
اكتملت فرحتي الغامرة التي لم تدم كعادتھا أكثر من أربعة أشھر فقط، بوصول الضابط آذر
بصحبة كلّ من أمّھ وأبیھ. وامتلأتُ غبطة، بزیارتھم لي في بیتي الطیني الصغیر، الذي استأجرتھ
بعد إلحاح مني على أن یكون لي سكني الخاص، ما حدا بالكلاّئي مجیدیان إلى القبول بأن یكون
قریباً من بیتھ الذي كان قد حوّل جزءاً منفصلاً منھ، إلى مصنعھ الذي كان ھو وأبناؤه یصنعون
فیھ آلات الطنبور والدفوف والتار بأنواعھا وأحجامھا المختلفة، بعد أن تركوا إلى غیر رجعة مھنة
النجارة، لمصلحة سحر خلق الآلات الموسیقیة. كان لقاؤنا وأنا أفتح لھم الباب الخشبي الصغیر،

ملیئاً بالدموع التي اختلطت بصدمتي التي كادت توقعني من شدّة الفرح.
كانوا قد جاؤوا لزیارة الإمام في مدینة مشھد غیر البعیدة من نیسابور كما أخبروني، فقرّروا أن
یأتوا لزیارتي بعد إتمام زیارتھم لمزار قدمكاه، الذي لا یبعد كثیراً عن نیسابور. في الیوم التالي
طلب مني آذر زیارة ضریح العطّار معاً، فذھبنا بعد أن ترك والدیھ في بیت الحاج مسعودي.
وھناك، كلمّا حاولت منع دموعي الممتنةّ من السقوط، زادت ھي في النزول في منتھى التدفق،
فاحتضنني آذر بصدق، أحسست بروحھ تندمج بروحي، وأنا أقف في حضرة العطّار، ثمّ قلت لھ:

دعني آخذك لزیارة الخیاّم.
ً وقد ذابت دموعھ في ابتسامتھ فرح إلى أبعد مدى، فأمسك بیدي وأخذني إلى سیاّرتھ مُسرعا
العذبة. مازحني ھناك وھو غارق في ذھول الشاھد الغریب، الذي یبدو كأنھّ لم یر مثلھ من قبل:
ھذا شاعر الخمر، الذي لا یزال الماء یتدفق من محیط مزاره مُسكراً كلّ من یقف في حضرتھ، فلمَ

تحسب الخمر حراماً إذن؟
– الخمر حرام، لا جدال في ذلك. أجبتھ بلھجة قاطعة...



– لكن كلّ المتصوفة تقریباً، كما فھمت، لدیھم أشعار تتغنى بالخمر، من العرب وحتىّ الإیرانیین،
أمثال العظماء الشیرازي وحافظ، حتىّ إنني سمعت من صدیق كُردي أن ھناك في التراث ما

یسُمّى القصائد الخمریة.
– كلّ ذلك صحیح یا أخي الوحید، لكنني قطعت وعداً أمام فاطمة، وھذا أكبر من كلّ الموانع مھما

عظمت، فیستحیل أن أخلّ بوعدي معھا...
كان ذلك الحوار ھو الذي قلب كلّ شيء، وأنھى جُلّ فرحتي التي ظننتھا للحظة.. أبدیة، وأنا أجد
مدینتي وأھلي وعملي وبیتي الخاص، بعد زمن أحسستھ في روحي وكأنھّ الدھر بأكملھ. ففي تلك
اللحظة شعرت كأننّي مصاب بالحمى التي لا أقدر على تحمّلھا إلى لمس فاطمة، التي بحثت عنھا
في كلّ مكان زرتھ. فإذا بي أجد نفسي، وقد أدركت في النھایة، أن كلّ مسعاي، بالرغم من كلّ
الحب الذي غمرني بھ كلّ من التقیتھم، لم یكن سوى ھباء، وأن عليّ أن أعود إلى القریة، حتىّ لو
كانت تحوّلت إلى رماد، فیكفیني أن أجثو على وجھي وأسجد عند عتبتھا وألثم موطئ قدمیھا
المباركتین. فوجدتني أخاطب آذر على حین غرّة: أرجوك، أرجعني بسرعة إلى المقرّ، یجب أن

أعود بأقصى سرعة.
فجأة! أفقت على حالة غریبة، ملأتني بشعور طاغٍ بالذنب. كیف سوّلت لي نفسي أن أستسلم
لإغراء البقاء بعیداً عن فاطمة؟ من أجاز لي أن أنعم بكلّ ھذا الكمّ الھائل اللانھائي من الحب
والاھتمام الذي حظیت بھ أصلاً، وبناءً على معرفة الجمیع بحكایة فاطمة؟ أي إنھا ھي صاحبة
الفضل في كلّ ذلك، بینما أنا غارق في النعیم، وأقرب إلى الاستسلام والقبول بفكرة أنھّا انتھت،
وأننّي لن ألقاھا مجدّداً، وأننّي یحق لي البدء بحیاة جدیدة، حتىّ لو كنت أبكیھا كلّ لیلة، وأغفو على

أحلام تجمعني بھا، لأصحو على كوابیس فراقھا الذي بدا كأنھّ حقیقة أذعنت لھا وانتھى الأمر؟
كانت لیلة من أصعب اللیالي التي مررت بھا، لم أغفُ لحظة واحدة، إلى أن طلع عليّ الفجر.
صلیت عشرات المرّات، وبقیتُ أنتحب على السجّادة، أدعو الله أن یغفر لي ذنبي، وأدعو فاطمة
بصوت عالٍ أن تغفر لي خطیئتي الكبرى تلك. في الصباح التالي، زرتُ ضریح العطّار للمرّة
ً من كلّ إحساس، عدا الأخیرة، والغریب أننّي لم أستطع أن أتفوّه بكلمة واحدة، كنتُ فارغا تماما
ثقل رأسي الذي شعرت بأنھّ منفصل عنيّ تماماً، وبأننّي لم أعد أحتمل ثقلھ. لكن أصعب ما واجھتھ
على الإطلاق، كان لحظات الوداع المنغصّة التي فاجأت الجمیع، وأدخلتھم في نوبة حزن بادیة
علیھم جمیعاً. عانقني الجمیع كما یعانقون أبناءھم الراحلین. جاءني مازیار شاعر المدینة، بدیوانھ
الجدید مع رباعیات عمر الخیام ودواوین لكلّ من سعدي الشیرازي وحافظ، وأنھى التقدیم بنسخة
فخمة جداً من «منطق الطیر»، وھو یحتضنني بكلّ صمیمیة وتختلط دمعتھ الرقیقة بابتسامتھ
العذبة وھو یقول لي: أنا لا أعرف أین وُلدت، لكنني متأكد من أنك ابن نیسابور، إنك عطّارھا

الذي عاد.
ً فیما تقدم مني الكلاّئي مجیدیان وابنھ وھو یحمل آلة الطنبور العزیزة علیھ، والتي صنعھا خصیصا
للعزف في الحفل الذي أحیاه المطرب الأشھر شجریان، قبل أعوام خلت، وقال لي: كما تعلم، فقد
عرضوا عليّ أكثر من مرة، مبالغ خیالیة لكي أبیعھا، لكنني كنت مصراً على أن تبقى معي العمر
كلھّ، لكنھا لن تغلو علیك، فأنت ابني الأكبر، وأنت أحق شخص بأن یرثني في أعز ما أملك، وأعز

ما صنعت یداي، فأرجو أن تحافظ علیھا، أیھّا العطّار المرتحل أبداً.



وتقدّمت مني أم الضابط ھمایون، وقدّمت لي سجادة الصلاة التي أجلس علیھا الآن، تقابلني كأس
العرق منذ ساعات. وأنا غارق في حیرة البرزخ، الذي تتقاسمني فیھ سجّادة صلاة عزیزة، وكأس
عرق، یشطرانني بین الشك والیقین.. بین الخطیئة والالتزام.. وبین الكفر والإیمان.. كانت أم
الضابط ھمایون قد حصلت على ھذه السجادة من والدھا الذي كان قد زار مقام الحسین، في زمن
كانت ھي لا تزال في ریعان شبابھا، وتحلم كلّ لیلة بزیارة كربلاء، وھا ھي تشیخ ویبدو الحلم

عصیاًّ، بل أقرب إلى المحال.
في النھایة تتابع الرجال المرافقون لقولي خان، على تودیعي بلغتھم الكردیة، محمّلین إیاّي العدید
من الھدایا التي كنت عاجزاً عن حملھا أصلاً فاكتفیت بالخنجر الذي قدّمھ لي قولي خان،

وودّعتھم، ثم رحلت...
یا إلھي!

إنني أرى نفسي عاجزاً عن وصف ما حدث یومھا، مثلما كنتُ عاجزاً عن أن أكون بمستوى كلّ
ذلك الكمّ اللانھائي من الحب الصادق الخالص. فقد كنت مأخوذاً بشوق یصیب عظامي بالحمّى
للرجوع بسرعة إلى المقرّ، والعودة من ھناك إلى القریة من جدید، حتىّ لو كلفّني ذلك حیاتي.
وانطلقنا مساء ذلك الیوم إلى العاصمة حیث منزل آذر، الذي بقیتُ فیھ لیلتین، غادرناھا في الیوم
الثالث أنا وآذر ومحمود دارابي الذي بدأ ینتحب كالطفل بینما یحضنني بقوّة. وأنا أودّعھم بالقرب
من مقارّنا التي عدتُ إلیھا مُحمّلاً بأغلى سجّادة صلاة، وأعز آلة طنبور، وأجمل الكتب، وبخنجر
ً بحزن رقیق، لفراق كلّ أولئك الأحبة. بدا أنھّ قدري ككُردي، وبحبّ وسع الكون كلھّ، مصحوبا

كانت حمى الشوق إلى لمس فاطمة ولو مرة واحدة في حیاتي، تحرقني حدّ الرماد.



46
«ولن یمُحى ذلك الزمان من روحي، وھا أنا ذا مضطرب بین ھذا وذاك».

فرید الدین العطّار
بدأت الأوضاع تسوء بوتیرة متسارعة، بینما لا یلوح في الأفق أيّ أمل، وأجھز تبادل الرسائل بین
كلّ من الرئیسین العراقي والإیراني على البقیةّ الباقیة من ساكني المخیمّات، والكثیر من قواتنا
كذلك. وبدأ الحدیث یتصاعد عن استبدال الثوّار على جانبي الحدود. وبدأت معھا ظواھر غریبة
تتداخل بعضھا في بعض، في مشاھد غیر مسبوقة، فأخذ الكثیر منھم یتخّذ طریق الاستسلام للنظام
والعودة نادماً مُستفیداً من قرار العفو الصادر حدیثاً، الذي طال أمده لعدّة أشھر، والذي لم یبُق على
أحد من المشككین إلاّ أخضعھم لتبنيّ قرار الاستسلام، فیما فریق آخر وھو لم یكن بالقلیل أیضاً،
ممّن كانوا قد وصلوا إلى الیأس من تغییر الوضع وإمكانیة رؤیة أيّ بصیص یؤكد لھم عدم انھیار
الثورة مرّة أخرى، كانوا یشُككون في صدقیة قرار العفو الصادر من النظام، أو كانوا یرفضون
ً القبول بخیار الاستسلام أصلاً، فأخذوا یسلكون طریق الھجرة عن طریق المھربین، الذین تماما
كانوا یأخذونھم إلى باكستان، حیث یعلقون في ذلّ مخیمّات الأمم المتحدة، أو یسیرون بھم عبر
الحدود التركیة إلى الیونان ومنھا عبر الطریق الشائع إلى حیث الاستقرار في إحدى الدول
الأوروبیة، بینما بقیت المفارز المقاومة بین الخرائب والأنقاض والكھوف، صامدة بصورة

أسطوریة، غیر مبالیة بكلّ ما یحدث في العالم.
في خضم كلّ ذلك، بقي الفریق الصغیر الذي كان قد توصّل فعلاً إلى استنتاج مفاده أن الاتفاق
النھائي بین الدولتین سوف یؤدّي من جدید إلى انھیار الثورة بالتأكید، ما دفعھ إلى التفكیر في
خیارات أخرى. فأخذ ھذا الفریق المتشكّك أصلاً في القیادة الحالیة للثورة، یفُكّر في خیار عدم
الاستسلام، لكنھ بدل اتخاذ طریق إشعال المعارك الیائسة، وبعد عقد العدید من الاجتماعات السرّیة
المغلقة، قرّر التریثّ، والاستقرار في الكھوف والجبال الوعرة الحدودیة، وخزن الطعام والكتب
والبطاریات اللازمة لأجھزة الرادیو، التي تكفي لمدة عام أو أكثر، بغرض دراسة اسباب انھیار
ثوراتنا على مدى قرن من الزمان، والتفكیر والتخطیط من جدید لتحریر البلاد بطریقة مختلفة،

بحیث لا تؤدّي ھذه المرة إلى نفس المصیر.
جاءني صدیقان، یطلبان منيّ أن نھاجر معاً، عن طریق المھرّبین، إلى إحدى الدول الأوروبیة،
لكني رفضتُ محاججاً بأننا لم نترك أھلنا، ولم نجازف بھم وبأنفسنا، لكي نھاجر إلى الخارج، بل
لأننا اخترنا طریق النضال، الذي علینا أن نكُملھ بالرغم من كلّ ما سوف یحدث. فأصروا على أن
أرافقھم وھم مستعدّون لدفع تكالیف سفري أیضاً، وعندما انفعلت من جوابھما، انتقل حمید الذي
أصرّ على إكمال طریقھ للھجرة إلى إحدى الدول الأوروبیة، بینما تخلىّ عمر عن فكرتھ نتیجة
الحوار الذي أجریناه، ویبدو أنھّ اقتنع بحججي. لا أزال أشعر تجاه عمر، الذي رافقني في تلك

اللیلة في العودة إلى القریة في محاولتنا العبثیة لإنقاذ أنور في اللحظة الأخیرة، بالذنب الكبیر.
لقد كان على أھبة الاستعداد للھجرة، وكان كلّ ذنبھ ھو أنھّ أصرّ عليّ لمرافقتھ ویدفع كلّ تكالیف
سفري أنا أیضاً، لكن وبعد أن اقتنع بحججي، وبسبب معرفتھ بتلك المنطقة الحدودیة تحدیداً، وقع
علیھ الاختیار للنزول مع إحدى المفارز التي كانت تعبر الحدود لیلاً وتتسلل للبقاء في عمق
أراضینا المھجورة الخالیة تماماً. كان عمر لاعب كرة قدم بارعاً، ومقاتلاً في غایة الشجاعة، وبما



أنھّ كان یتقدّم الجمیع في المنطقة التي كان یعرف كلّ تعرجاتھا، فقد انفجر بھ لغم أرضي أودى
بإحدى ساقیھ. أمّا صلاح العائد منذ أسابیع مع مفرزة من بین خرائب قرُانا، فقد توجّھ مع زوجتھ

إلى باكستان.
یبقى ذلك الصباح الصیفي القائظ، فریداً وفاصلاً للجمیع، بدا الوضع وكأن كلّ ما حدث في المنطقة
من كوارث لم یكن كافیاً، لنستیقظ صباح ذلك الیوم الصیفي القائظ الذي تلى ما سُمّي وقتھا یوم
النصر العظیم بعامین، على وقع اكتظاظ الوكالات والمحطات الإذاعیة بأخبار اجتیاح الجیش
لأراضي الجارة الجنوبیة، بحجة دعم انقلاب نفُذَّ ضدّ العائلة التي تحكمھا منذ عقود، ولم تمرّ سوى
أیاّم قلائل حتىّ سقطت كلّ الذرائع، وأعلن الرئیس ضم الدولة الجارة التي كان یسُمّیھا الدولة
الشقیقة سابقاً، وأعلن اعتبارھا جزءاً من العراق وسمّاھا المحافظة التاسعة عشرة. ولسوء حظ
سكّانھا، فإنھ عینّ ابن عمّھ العریف، الذي توُّج نتیجة تدمیر بلادنا وحرق خمسة آلاف قریة وإبادة

عشرات الآلاف من سكّانھا، بلقبھ العالمي «علي الكیماوي»، مُحافظاً علیھا.
وھاجت الدنیا بأكملھا..

مرّ ذلك الربیع الذي سبق ضمّ الجارة الجنوبیة، ونحن لا نزال نعاني السُبات الذي تلفھّ الھزیمة،
وتبدو أیاّمھ ولیالیھ متشابھة في كلّ شيء، إلاّ كوابیسھا التي كانت تھجم بوتیرة رتیبة، ثم تزداد
بقوّة، محدثة صدمة نتیجة تدھور آخر في أوضاعنا، وتصاعد خطیر في سیر الأحداث والأخبار
السیئّة التي تنھال علینا. فبدا ذلك الربیع الذي كان الربیع الثاني بعد استقرارنا في شریط الكوابیس
الحدودي ذاك. وظل انھیار الرفاق، ولجوؤھم للاستسلام یتصاعد، حتىّ إن أكثریة الذین كانوا قد
استقروا بعد معارك الأنفال معنا، أو داخل الاراضي الإیرانیة، في مخیمّات أو في بلدات، اختاروا

الاستسلام والعودة نادمین مع عوائلھم.
أصبح ذلك المنظر ھو المنظر الیومي الذي نستیقظ على وقعھ، ثم نذھب إلى المقارّ لنستسلم
ً عادیاً، فیما كان بعض المتردّدین یشتعلون بین لكوابیسنا. وككلّ شيء آخر، أصبح أمراً روتینیا
النارین، ویلجأون إلى رفاق آخرین لعلھم یدلوّنھم على الخیار الصائب، أو یتمكنون من إقناعھم
بالاستسلام معاً، بینما بقیتُ أنا وبعض الرفاق نفكّر بالخیار الجدید، وھو أن نكفّ عن المغامرات
القائمة على ردة الفعل التي لا تستھدف سوى الإسراع في إشعال ثورة جدیدة، لا لشيء إلا لنثبت
أننا باقون، وأن المقاومة مستمرّة رغم الكوارث والمؤامرات. خیارنا الذي كان یقضي بأن نتریثّ
ونمنح أنفسنا فرصة للتفكیر في كلّ ما حدث، لنھتدي إلى الحلول التي لا یمكن أن تنكسر بفعل
المؤامرات أو الاختلال في میزان القوى العسكري. وللأمانة یجب أن أقرّ أمام قبر آتیلا، بأننا
حینھا لم نكن نملك أيّ فكرة مسبقة عمّا یمكن أن نفعل، كان القرار ھو الاعتكاف في كھوف،
والتفرّغ لدراسة تجارب الشعوب، ومتابعة أخبار العالم والمنطقة، بغرض الوصول إلى فھم جدید
لما یدور، ووضع رؤیة جدیدة تنبثق عنھا خطط ناجحة لثورة تؤدّي لا محالة إلى الانتصار

المؤكد.
حتىّ قبل حلول ذلك النھار الصیفي القائظ الذي ھاجت فیھ الدنیا بأكملھا ولم تقعد مجدّداً بأسابیع،
كانت مدة العفو الذي أصدره النظام والذي استمرّ أربعة أشھر متتالیة قد انتھت. وكانت قوافل
المستسلمین ندماً قد توقفت، لكن قوافل الھجرة إلى أوروبا، ازدادت وتیرة. في المقابل ظلتّ مشاھد
الأسرى العراقیین المفرج عنھم تحتلّ شاشات التلفزة، وھم ینزلون من الباصات الكبیرة على
الحدود، ثمّ یجثون على ركبھم ویقبلّون الأرض التي یبدو أنھّم قطعوا الأمل بلقیاھا مرّة أخرى.



وكان كلّ ذلك یشیر إلى أننا بتنا أمام تكرار الھزیمة النھائیة التي سوف تؤدّي في أيّ لحظة إلى
الانھیار الحتمي، حتىّ لو كان ذلك صامتاً ومن دون إعلان كما حدث في یوم الانھیار الأكبر.

لن أنسى ذلك الیوم الذي وصلت فیھ برقیة من القیادة تستدعیني، فانطلقت من فوري، ووصلت
إلیھا في الیوم التالي، كانت البرقیة مرسلة من عضو القیادة المركزیة، الأستاذ عبد الله، كان
ینتظرني بشعره الأشھب وھدوئھ المعھود، الذي لم تتمكّن مسحة القلق البادیة علیھ من أن تھزمھ.
وكعادتھ معي، كان عرضھ الكریم، أكثر ممّا یمكن أن یحلم بھ أيّ مناّ. فقد عرض الأوضاع
بصورة مفصلة، وقال: ھا أنت ترى أن العراق وإیران على وشك الاتفاق النھائي، وھا ھم الناس
ً للنظام، وأنت رجل یمكن أن تبدأ الذین كانوا لا یزالون متمسّكین بالبقاء معنا، یستسلمون یومیا
حیاتك بصورة أخرى، في الحصول على خبرة مختلفة تنفع الثورة في أیاّمھا المقبلة، لذا عرضي
لك ھو أن تتھیأّ للسفر، لأننّي سوف أرتبّ لك الرحیل إلى إحدى الدول الأوروبیة للالتحاق بزمالة

دراسیة.
كان عرضھ أكثر سخاءً من أن یرُفض، فكلّ رفاقي الیائسین یجازفون بحیاتھم ویسلمّون أقدارھم
لمھرّبین، یأخذونھم عن طریق تركیا إلى الیونان، ویبقون في مخیمّات، إلى أن یبُتّ أمرھم، أو
یذھبون إلى باكستان حیث مخیمّات الذلّ، بانتظار حصول المعجزة التي یمُكن أن تحدث فترحّلھم
ً یستحیل المنظمة إلى أحد البلدان في أوروبا. بینما ھا ھو ھذا الرجل الكریم، یقدّم لي عرضا
رفضھ. لكنني حتىّ ھذه اللحظة لا أدرى كیف قلتُ دون أدنى تردّد: أنا أقدّر حرصك الشدید عليّ،
وأقسم أنك لم تكن لي بأقلّ من الأب، وأنا غارق في أفضالك وكرمك، لكنني أطلب منك أن

تعفیني، أنا لا أستطیع أن أفعل ذلك...
نظر إليّ بدھشة كبیرة وبدا كأنھّ فقد ھدوءه ھذه المرة، فقال بلھجة حادّة: كلّ رفاقك یحلمون
بفرصة كھذه، وھا ھم یجازفون بحیاتھم من أجل الوصول إلى ھناك، فكیف لك أن ترفض؟ أنت

تعلم بأننّي أعتبرك ابني تماماً، فلا تضیعّ ھذه الفرصة أرجوك.
– أقسم لك مجدّداً أننّي لم أرَ فیك سوى الأب، لكنني لا أستطیع أن اتخلىّ عن شعبي وأترك ثورتھ
ً في أحلك وأقسى لحظاتھا. أنا باقٍ ولن أرحل. وأرى نفسي عاجزاً عن شكرك، لكنّ لي عرضا

آخر، إن تقبلھ مني أكُن شاكراً لك إلى آخر لحظة في حیاتي.
عندما قابلتھ للمرة الأولى في مقارّ القیادة المركزیة قبل ذلك بأعوام، بعد التحاقي بالثورة بفترة
قصیرة، غمرني بمحبتّھ وتشجیعھ العجیب لي، الذي رسّخ فيّ الكثیر من الثقة. في تلك المرة أكّد
لي أن طریق الثورة طویل، وأن ھذه القیادة لن تبقى أبد الدھر، وأن علینا أن نتھیأّ لتسلمّ مكانھا
وإكمال المسیرة التي یجب ألاّ تتوقف مھما حصل، وأنھّ یرى فيّ أنا كلّ الصفات والشروط
المطلوب توافرھا لأخذ الأدوار القیادیة. كان ذلك الكلام لشاب لم یكمل الثامنة عشرة من عمره،
ولم یفُق بعد من انبھاره بالقیادة، أكثر من حلم، وكان لھ في نفسي أثر السحر. ولم یكتف ذلك
الرجل النبیل، بتلك المرة من إظھار إیمانھ بي، بل استمرّ یغمرني بكرمھ، إلى حدّ أن القیادة حین
كانت تعجز عن إقناعي بأمر ما، كان ھو ینبري لھا، ویستطیع في النھایة إقناعي، أو إجباري

علیھ، حتىّ لو كان ذلك عن طریق الإحراج لا أكثر.
كان عرضي لھ، نفس العرض القدیم الذي أدّى في إحدى المرات إلى فقداني لأعصابي وتقدیم
استقالتي حتىّ من عضویة الحزب، وبالتالي من كلّ مواقع المسؤولیة في الثورة. كان ذلك حین
رفضت القیادة نزولي مع القوّة التي جرى الإعداد لھا منذ فترة، واستبدالي بصلاح، وقد أخفوا



عني كلّ تلك الترتیبات، بحیث إنني لم أعلم بھا سوى في اللحظة الأخیرة. فحاولت القیادة استخدام
شتى الوسائل والأصدقاء والرفاق لسحب استقالتي، بینما أخذ الحزب الآخر یحاول مجاملتي
واستدراجي للانضمام إلیھ، فقد كانت ھذه فرصتھم التي جاءت بعد محاولات عدیدة منھم طیلة
سنوات لإقناعي بالانضمام إلیھم. في النتیجة فشلت محاولات الجمیع، إلى أن جاء الاستاذ عبد الله
في جولة تفقدیة للمقارّ والقوات والتنظیمات، وبعد الاجتماع انفرد بي، وحاورني بكلّ رقة، لكنھ
أنھى كلامھ معي بجملتھ الحازمة الحاسمة: لو كان لي خاطر عندك، أتمنىّ أن تسحب استقالتك من

أجلي أنا، ولن أضیف جملة أخرى.
ولم أملك سوى أن ألوذ بالصمت قلیلاً، ثم وعدتھ بأننّي سأسحب استقالتي في الحال. حدث كلّ ذلك
قبل فترة من التطوّرات الأخیرة، واستدعائھ لي وعرضھ ترتیب ھجرتي إلى أوروبا، حیث
عرضتُ علیھ أن مفرزتي جاھزة وأننّي یمكن أن أنطلق بھا إلى عمق أراضینا لكي نستقرّ بجانب
المفارز الموجودة ھناك، لكنھ في المقابل قدّم لي عرضاً آخر مفاده أننّي لا یمكن أن أضیف شیئاً
إلى ما یقدّمھ بقیةّ الرفاق ھناك، وأنّ الخناق یضیق على الثورة، وأن علینا أن نتھیأّ حتىّ لاحتمال
انتھاء تبنيّ أسلوب تلك المفارز، لذا فالعرض ھو أن أقبل بخَیار الاستسلام للنظام وأعود لممارسة
حیاتي العادیة، ویقوم رفاقنا في الداخل بتھیئة أجھزة الطباعة البدائیة، والملاجئ التي سوف
أمارس منھا دوري في قیادة الحزب في الداخل كلھّ، وأنھّ سوف یزوّدني بأمر موقع وممھور من
القیادة بتكلیفي بتلك المھمّة، وأن الأمر سوف ینص على أن الاستسلام للنظام إنمّا ھو امتثال لأمر

أصدرتھ القیادة.
قبلتُ عرضھ مع تعدیل بسیط، لكنھّ جوھري، وھو أننّي لا یمُكن أن أقبل بخیار الاستسلام، حتىّ لو
كان بقرار من القیادة، لكنني على استعداد لتلك المھمّة التي أتشرّف بھا وبالثقة التي تضعھا القیادة
فيّ، لكن یمكن أن تھیئّ لي القیادة طریقة أخرى تمكنني من العودة إلى إحدى المدن، ولكي أقنعھ،
أكدت لھ أن شكلي تغیرّ كثیراً، وأن لا أحد سیتمكن من التعرّف إليّ، فكان اتفاقنا ھو أن أعود إلى
المقرّ أنتظر برقیة منھ، بعد أن یكون قد رتب لي توليّ أحد رفاقنا في الداخل مھمّة نقلي إلى إحدى
المدن الكبیرة، حیث ھناك سوف أتسلمّ أجھزة الطباعة اللازمة لإصدار الأوامر والنشرات

والبیانات، وكذلك بعض المال الذي أحتاج إلیھ في أداء مھمّتي.
طال انتظاري ولم تأت البرقیة، لكنني لم أكُن منزعجاً، إذ إنني كنتُ على اتصال شبھ یومي
بالرفاق الذین كناّ قد عقدنا العزم على خیار الاعتكاف الثوري في الكھوف والجبال الوعرة، بغیة
فھم الأمور والخروج برؤیة جدیدة، قبل الشروع في اتخاذ أيّ خطوة أو قرار. في خضم كلّ تلك
التطوّرات العجیبة الرتیبة السریعة والمقلقة، أفقنا صبیحة ذلك الیوم الصیفي القائظ، لنجد أن الدنیا
كلھّا قد ھاجت، وبدأ كلّ شيء یتغیر بسرعة عجیبة، فقد امتلأت كلّ الوكالات والمحطات الإذاعیة
بأخبار الاجتماعات العدیدة التي كانت تعقدھا الدول والمنظمات الدولیة حول ذلك الحدث العجیب
وتداعیاتھ، وكذلك القرارات الدولیة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، التي أخذت تتوالى وتتوعّد
الرئیس ونظامھ من مغبة إخراج قوّاتھ الغازیة، عن طریق الحرب إن لم یسحبھا ھو فوراً، ما زاد

التصاقي بالمذیاع أكثر فأكثر.
لم یكن یھوّن عليّ كلّ تلك الأھوال سوى عودة آتیلا من غیبتھ الطویلة مصطحباً حبیبتھ عجولاً،
یتحرّق لموعد عودة میران مع مفرزتھ مرّة أخرى إلى عمق مناطقنا لكي یعود معھم، بعدما انتزع
وعداً من میران والقیادة بموافقتھم على رغبتھ في النزول إلى عمق مناطقنا الخالیة من بني البشر.



كان كلّ یوم یشكو لي حالھ وحلمھ، لا بل یقینھ بأنھّ حین یعود ویبحث عنھا في تراب القریة، فإنھّ
لا محالة سیتمكّن من لمسھا بعدما أخفق، كما كان یقول، في أن یجد لھا أثراً في أيّ مكان زاره من
ً عنھا. لكنھّ بعد انقلاب الأوضاع منذ تلك الصبیحة القائظة، أصبح أكثر استعجالاً، قبل بحثا
خصوصاً أن القیادة أخذت تجُري سلسلة اجتماعات ضمّت كلّ الفصائل الثوریةّ المتصارعة أصلاً،
وتوصّلت إلى تشكیل قیادة موحّدة واتخّاذ قرار بالتھیؤّ لكلّ الاحتمالات، بما فیھا احتمال قیام
الحرب الذي سیضعف النظام، ما یھیئّ الأرضیةّ لإشعال انتفاضة المدن. وكلّ ھذا كان یستدعي
عودة المفارز إلى العمق لتكون على أقرب مسافة ممكنة من المدن، كذلك لكي تحمل رسائل القیادة
إلى الشخصیاّت والمناضلین القدامى، وكذلك بعض أعوان النظام من الكُرد كي لا یكونوا جزءاً

من النظام وینضمّوا إلى شعبھم في انتفاضتھ المحتملة.
كان في كلّ مرّة یحثنّي على نسیان إساءة استبدال اسمي باسم صلاح في تلك المفرزة، والاستعداد
للنزول، فاضطررت إلى أن أشرح لھ موقفي الذي لم یعد یستند إلى تلك الإساءة التي آلمتني إلى
أبعد حدّ، بل إلى مستجدّات في تفكیري وقناعاتي. وشرحت لھ احتمالات أن أعود وحدي
للاستقرار في المدن سرّاً، وأننّي سأكون قریباً في تلك الحالة، أو إذا حدثت الكارثة مُجدّداً، عليّ أن
أكون جاھزاً مع رفاقي لخیار الاعتكاف الثوريّ في كھف، بغیة دراسة كلّ شيء من جدید،
والتوصّل إلى فكر ونھج جدیدین للثورة، بحیث تكسر الدائرة المؤدّیة للانكسار العبثيّ. حینھا نظر
إليّ باستغراب وسألني عن المجموعة، فأجبتھ بأننّي لا أستطیع أن أخبره بأكثر من أنّ معي ستة

من الرفاق. جلجل بضحكتھ عالیاً قائلاً: إذن فأنتم أصحاب الكھف؟!
یا إلھي! ھا أنا أقف عند قدميْ آتیلا وھو ساكن من دون أدنى حركة، تخلىّ فجأةً عن كلّ عجلة،
وكلّ بحثھ المستحیل عن أثر لفاطمة على الأرض. وھا ھو ینتقل إلى باطن الأرض للبحث عنھا.
ھا ھو یبدأ رحلةً جدیدة قد یكون فیھا عجولاً أكثر من ذي قبل وھو یغوص في التراب، من أجل
ً من كلّ ً تماما ً بتاتاً، فارغا ً من شال فاطمة. وھا أنا أقف حائراً، لا أفھم شیئا أن یلمس ولو طرفا
یقین. أتحرّق عجولاً لمعرفة مصیر قنیّنة العرق التي انتزعھا منيّ لیلة أوّل من أمس عنوة. ترُى
ھل شربھا كلھّا وكفر بكلّ شيء؟ أم منعھ یقینھ بلقاء فاطمة القریب وظلّ عنیداً في التزامھ التوبة

التي شغلت الناس في وقتھا؟
أمّا الآن، فلم یبقَ لي سوى أن أدعھ عجولاً في تربتھ، وما عليّ سوى أن أكتشف نھایة حكایتھ على
ً ارتبطت بشدّة برائحة الخمر وسحرھا، وھا الأرض التي لم تبدأ بالتأكید بقنیّنة عرق، لكنھّا یقینا
ھي تنتھي بصحبة قنیّنة عرق، لستُ أعلم ھل شربھا ونكث بكلّ شيء، أم بقي ملتزماً توبتھ بعناد؟
فحكایتھ تركتني في جحیم یحرقني سعیر نیرانھ لاكتشاف مصیر قنیّنة العرق الفاصلة والأخیرة،
فیجب أن أتحرّك بسرعة. عليّ أن أغادر ھذه المقبرة فوراً، أن أتركھا... بكلّ حكایاتھا، بكلّ
لصوصھا وخونتھا وأبطالھا المھدورة تضحیاتھم وقیمھم، لألحق بالقنیّنة التي كاد آتیلا یقتلني من
أجلھا قبل بضع ساعات. ترُى، ھل كانت ھي السبب في استشھاده بتلك الطریقة الدرامیةّ، أم ھي
بریئة تماماً من دمھ؟ وماذا تخبئّ لي قنیّنة العرق التي تبدو كأنھّا آخر قنیّنة عرق على وجھ ھذه
الأرض الثملة حتىّ النخاع بلون الدم النبیذي، وطعم البارود الحارق، ورائحة التفاّح الخانقة

المُسكرة حتىّ الموت.
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«وإن لم یتمّ الوصل على أعتاب الحبیب،
فلیس ھناك من سبیل إلاّ تقبیل الأرض».

فرید الدین العطّار
یا إلھي! ماذا فعل فتیتنا من أصحاب الكھف لكي ینھار علیھم الكھف الذي أووا إلیھ وینھي حیاتھم
بكلّ ھذا الكمّ الكبیر من القسوة؟ كیف انھارت ھذه الكتل الترابیةّ الكبیرة لتسدّ منافذ الحیاة على من
تركوا الدنیا بما فیھا، لكي یلجأوا إلى ھذا الكھف الموحش الذي صنعتھ ید الأمطار على مدى
قرون وبتأنٍّ شدید، في ھذ التلّ الترابيّ الكبیر الذي یقع ضمن ھذه المنطقة الوعرة من التلال
المتواصلة الشبیھة بالمتاھة، لكن ھذه المتاھة لیست للعب بل ھي حقیقیةّ، ونتیجتھا ھي التیھ حتىّ
ً إزاء تلك الشجرة القابعة وحیدة ھناك منذ دھور الموت؟ صعدتُ التلة ولقیتُ نفسي وحیداً تماما

خلت، وفقدتُ القدرة على تماسك نفسي، خررت راكعاً على ركبتيّ أناجي الغیب.
یا حبیبي وخليّ، یا خلھّ...

أین أنت الآن؟ یا من ائتمنك أبوك وأبي، آدم علیھ السلام، على جثمانھ الغارق في الخطیئة
العاشقة، والعالق بین النقاء والخِسّة كما یفُتي الھدھد، وشاء ربيّ أن یطیل في عمرك إلى أن
تصطحب معك الجثمان في السفینة لتنجیھا من الطوفان وتدفنھا وحدك، في ظلّ خوف الجمیع من
ً إلى أن ینُفخ في الصور. قل لي، أین ھي فاطمة وحشة المكان. لا بل شاء سبحانھ أن یبقیك حیاّ
الآن؟ ألم تطف الأرض من مشرقھا إلى مغربھا؟ قل لي، إذن بحق كلّ بقعة زرتھا وحوّلتھا
اخضراراً، أین أجد فاطمة بعد أن بحثت عنھا في كلّ مكان ولم أتمكّن من لمسھا حتىّ ولو مجرّد

لمسة واحدة تشفي غلیل الفراق الموحش؟
آه یا فاطمة.. یا قاتلتي...

كُناّ قد تسللّنا لیلاً قبل فترة أسابیع حاملین أسلحتنا وحقائبنا على ظھورنا، نحاول أن نستقرّ بین
الأطلال الحزینة والأودیة الكاشفة لسرّنا والكھوف الغادرة، وكان یزورنا بین الفینة والأخرى
بضعة رفاق من الذین كانوا یعاونوننا سرّاً من داخل المدن، حاملین بعض الأدویة والأكل، ینقلون
الرسائل والتقاریر بین المفارز المُختفیة وبین القیادة ورفاق الداخل في المدن. كنت على عجلة من
أمري، كنت أتحرّق للوصول إلى حیث سأحجّ للمرّة الأولى إلى حیث موطئ قدم الحبیبة في تلك

القریة البعیدة الواقعة في تلك البقعة القاسیة العنیدة.
وصلنا إلیھا لیلاً، فتركت الرفاق مھرولاً كالمجنون إلى ما بقي من أطلال بیت الشیخ وتكیتّھ وبیتي
الطینيّ القدیم. ركعت من فوري وأخذت أتمرّغ في التراب وأنتحب بصوتٍ عالٍ لا یفھمھ غیري،
بدأت ألثم التراب في كلّ بقعة كانت قد وطئتھا قدما فاطمة الطاھرتان، زحفت صوب مكان التنوّر
ً من شالھا... رائحة رغیف خارج للتوّ، تقدّمھ لي لأشعر بحرارتھ ً أن ألمح طرفا أحاول مستمیتا
التي تحرق فمي ولا أثر للحرارة إلاّ في الروح حیث تحترق بصمت. یا إلھي، اقتلني ھنا أو
كافئني بلمسة منھا، شمّة من عطرھا، أو عبق رغیف خارج للتوّ من تنوّرھا، أحرقني وحوّلني إلى
رماد تذرّه الساقیة التي تمرُّ بقربي كما أخذت دجلة رماد الحلاّج برقةّ عجیبة، أو أحرق فمي مرّة

أخرى بحرارة رغیفھا الشھيّ.



كنت أنھض بین الفینة والأخرى أھرول كالمجنون بین الخرائب، أناجیھا. أصیح كالوحوش، ثمّ
ً كالثعبان الجریح الذي ً من جدید، لأجد نفسي زاحفا أركع لأھیل التراب على رأسي، فأخرّ راكعا
یبحث عن جثةّ معشوقتھ، فلن یھنأ لھ بال إلى أن یلدغ كلّ من تسببّوا بموتھا. ثمّ أعود لألثم التراب
من جدید، فأستنشقھ بكلّ ما أوتیت من قوّة إلى أن یصل إلى أعماق الرئتین والروح، لكنّ الغریب
ھو أننّي كلمّا أمعنت أكثر كنت أشعر بالنار التي في داخلي تزداد سعیراً، ویزداد عطشي لفاطمة.
ً ما أفعلھ، كلّ ما أذكره ھو أنّ بعض كنت في حالة ثمالة لم آلفھا من قبل أبداً، لم أكن أعي بتاتا
الرفاق حاولوا منعي أو مساعدتي ومواساتي في البدایة، لكنّ میران تدخّل بأدبھ ورقتّھ الصارمة
ً إیاّھم، بصوتھ الذي كان نادراً ما یعلو، ولم أعلم ماذا حدث بعد أن دخلت في تلك الغیبوبة مانعا

التي لا أدري كم طالت، فركعت من فوري في صلاة طالت سجدتھا الأولى حتىّ الفجر.
یا حبیبي، یا خلھّ...

یا من اغتسلتَ وشربتَ من ماء الحیاة إلى أن ارتویت منھ، ھل لك أن تسقي فاطمة ولو قطرة
واحدة من ذلك الماء؟ یا من اجترعت المعجزات، یا من وھبت النسل حتىّ للبغال، یا حبیبي، یا
إیلیا، یا من تفرّق المؤمنون في كثیر من أمورھم، وشاء الربّ في علیائھ أن یجتمعوا على تقدیسك
أنت، إننّي أخرّ راكعاً بقرب شجرتك الوحیدة الشامخة ھا ھنا من فوق الكھف الغادر.. متى ستدعو
ربيّ وربكّ لكي یعید إليّ فاطمة؟ ألا ترى كیف أموت من شدّة الفراق؟ أو قل لي، أین أجد نبع

الحیاة لأحمل منھ في كفيّ إلى فاطمة الروح؟
یا خليّ، یا مار بھنام، ویا مار جرجس، یا أیھّا الناسك العنید الذي لم تلمس حتىّ زوجاتك لفرط
التزامك العفةّ. یا أبا الرھبان والرھبنة الحقةّ الصادقة، أنت أعلم بعفةّ ونقاء حبيّ أنا وفاطمة، وأنت
أعلم بالنار التي تحرقني حتىّ النخاع، أفلست أنت صاحب كلّ المعجزات التي ارتبطت بالنار؟ یا
من قطعت الماء وأصبت مملكة أحاب بالقحط كلّ تلك السنوات، یا من تلعب بالنار والماء، یا من
أنزلت المطر لأیاّم على تلك المملكة لتؤكّد معجزتك التي أنھت طغیان إیزابیل وصنمھا بعل، ھل
یصعب علیك الآن أن تتجلىّ في تلك الصحراء الخانقة العطشى وتنُزل المطر على فاطمة وأھلھا؟
إننّي أتوسّل إلیك، إنھّا عطشى الحلق.. وعطشى الروح، فأغثھا، أتوسّل إلى ثمرة شجرتك

المُرّة ھذه...
أجزم بأنھّ لو كان لنبع الحیاة أن یختار مكانھ على ھذا الكوكب الغارق في ظلام الخطیئة، لاختار
الوجود فقط بین أحد الینابیع الألف التي كانت تزینّ في ما مضى جنان الشیخ حسین الھزار
كاني... ألمَ یشرب الشیخ حسین وأھلھ ویغتسلوا بتلك المیاه الطاھرة؟ إذن، ما الذي حدث؟ لماذا لم
یمُنح ھو وأھلھ الحیاة؟ أم ترُاه مُنح الحیاة وھو الذي رفضھا؟ آه... یا للشیخ حسین وكرمھ حتىّ في
الموت. سمعنا في ما بعد أنّ الضابط الكبیر الذي كان یشُرف على مرحلة معارك الأنفال تلك، قد
ذھب لزیارتھ حیث كانوا قد جمعوا أھالي قرى المنطقة كلھّا، حاملاً كتاباً موقعّاً یأمرُ فیھ الرئیس
ً بموقفھ الحازم، إمّا أن تكون بالعفو عنھ والإبقاء على حیاتھ وحیاة عائلتھ، لكنھّ أبى ذلك مُتمسّكا

الحیاة للكلّ أو یكون ھو وأھلھ مع بقیةّ الناس.
قیل إن الضابط حین فشلت لغة الالتماس، أخذ یصرخ آملاً أن یجُبر الشیخ حسین على قبول العفو،
وحین وصل بھ الیأس احتضنھ بقوّة، وأخذ یبكي بحرقة، یتوسّل إلیھ ویحُاول أن یخبره بأنّ ھول ما
ینتظرھم یفوق كلّ وصف وتصوّر، بینما الشیخ یطبطب علیھ برقةّ مُردّداً «قلُ لن یصیبنا إلاّ ما
كتب الله لنا». فما كان من الضابط إلاّ أن صرخ بأعلى صوتھ من جدید: یا بني آدم، افھم، أنت لا



تعلم إلى أین سنسوقكم، ولا تعلم ما الذي ینتظرك أنت وأھلك! أرجوك، ھذا أقصى ما في یديّ
لأقدّمھ لك، انجُ بنفسك وعائلتك، فلن تجدوا الرحمة حین تغُادرون ھذا المكان، فنظر الشیخ في

عینیھ وقال في رقةّ: بلى، أعلم إلى أین نحن ذاھبون، إلى حیث یشاء الله عزّ وجل.
قیل في ما بعد، إن الضابط رفض أن یترك المكان ویترك الشیخ، إلى أن غادرت جمیع شاحنات
الإیفا العسكریةّ حاملة النساء والأطفال في بعضھا، ومحمّلة بالرجال والشباب في بعضھا الآخر،

وتداول الناس في ما بعد أنّ الضابط ظلّ یبكي إلى أن غابت قوافل شاحنات الإیفا الطویلة.
إنھّ صوت الطائرات المروحیة وصیحات من بعید، أیقظنا میران على عجالة یحثنّا على أن نستیقظ
بسرعة فھناك ھجوم للجیش وتمشیط للمنطقة بحثاً عناّ. فاستیقظنا وتھیأّنا للتعامل مع الھجوم الذي
لم یكن الأول، لذا كانت لدینا خبرة جیدّة في التعامل معھ. وقد كان الخیار الوحید ھو تفادي الدخول
في المعركة، والابتعاد قدر الإمكان عن احتمال انكشافنا. فلم تكن ھذه العملیاّت بالضرورة نتیجة
حصولھم على معلومات عن مكان وجودنا، لذا كان بحثھم في مساحات شاسعة یصعب تغطیتھا
بالكامل، ونحن أیضاً كُناّ قد امتلكنا الخبرة في الاختباء منھم، إلى أن یحین المساء فیضطرّھم إلى

الانسحاب خائبین. لكنّ الوضع ھذه المرّة كان مختلفاً جداً.
كان مكان اختبائنا أكثر انبساطاً من كلّ موجة تمشیط سابقة، وحجم القوّة والآلیاّت العسكریةّ وحتىّ
المروحیات المرافقة لھا أكبر بكثیر من كلّ ما سبق. یبدو أنّ لدیھم معلومات مؤكّدة عن مكان
اختبائنا الحاليّ ھذه المرّة، فلم یبقوا لنا من خیار سوى محاولة أقصى درجات الاختباء والتمویھ في

مخابئنا المكشوفة أصلاً.
كان واحداً من النھارات الخریفیةّ الطویلة التي بدت كأنھّا لا تنتھي، فقد اقترب من مخابئنا بعض
الجنود وأعوانھم من الجحوش بحیث أحسست بأننّي لم أعُد أمّیز ما بین صوت تنفسّي وتنفسّھم ھم.
طال النھار وھم منھمكون بالتمشیط والبحث، ومع نھایات العصر الذي حلّ أخیراً، أخذوا یطُلقون

النار بكلّ أسلحتھم ویبدو أنھّم بدأوا ینسحبون.
حدث ذلك بینما كُناّ على موعد مع حمھ رش ومفرزتھ عند الكھف الغادر الذي یقع تحت أعتاب
الشجرة المباركة الوحیدة التي یقُال إنھّا من فرط علوّ مكانھا وحجمھا الھائل، یستطیع الناس
مشاھدتھا حتىّ من المدن التي تقع على الجانب الآخر من الحدود الدولیةّ، ما یعني مسیر یومین

على الأقدام.
یاااه!

یا لحمھ رش! كیف عاش وكیف كان الفارس وكیف قاد؟ ثم كیف استشُھد في ما بعد في موقف
بطوليّ قلّ نظیره. كانت عائلتھ بأكملھا، حتىّ والده الشیخ، قد التحقوا بالثورة، بعد مضایقات النظام
لھم، نتیجة الضربات الموجعة التي كانت تتلقاّھا قوّاتھ من قبل حمھ رش والقوّة التي كان یقودھا،
ً ومسؤولاً عن التنظیمات السریةّ للثورة داخل مدینتھ، حتىّ شقیقھ الأستاذ جمال الذي كان معلمّا

التحق بالثورة فجمعتنا صداقة الكتب.
بعدما أنھینا مھمّتنا واجتماعنا معھم تفرّقنا مرّة أخرى، بینما ذھبوا ھم في اتجاه الشمال حیث
الجبال، بقینا نحن في محیط الشجرة المقدّسة حیث صعدتُ إلیھا مُناجیاً. وفي المساء، تأكّدنا عبر
أجھزة اللاسلكي من سلامة الجمیع، كما رُفعت تقاریر عاجلة للقیادة المركزیةّ عن آخر الأحداث

والتطوّرات.



ً مباركاً.. یا صاحب الأدیرة یا من لك في كلّ بقعة حللت فیھا، فاخضوضرت وكانت لك مقاما
والمقامات، یا صاحب الزمان، یا من سار إلیك سیدّنا موسى أربعین یوماً لكي یلتقي بك عند مجمع
ً بظاھر العلوم وباطنھا، یا من تسیر على الماء كأنكّ تمشي على البحرین ویتعلمّ منك. یا عالما
الحریر، یا من شققت النھر بردائك بینما كنت تصطحب ألیشع وأنت تعلمّھ ما لا یعلم، ثمّ تمنحھ
قطرات من روحك وترتفع إلى السماء خالداً فیھا، أخبرني بحقّ كلّ معجزاتك، أین كانت معجزاتك

بینما كُنت تقف على رأس ھذا الكھف الذي غدر بفتیتنا من أھل الكھف؟
یا من دعوت الربّ لیحیي من جدید ولد الأرملة الفقیرة التي أطعمتك فملأتَ جرارھا زیتاً ودقیقاً،
فاستجاب لك الربّ وأعاد الحیاة إلى الولد، أین كانت دعواتك بینما كان فتیتنا الغارقون في إیمانھم
یدُفنون في كھفھم؟ یا من سخّر لك الربّ الغربان، یأتونك بالخبز واللحم بینما تنتظر في مخبئك
الذي اختاره لك الربّ لحظة خروجك لمواجھة أحاب وإیزابیل وآلھتھما وأصنامھما وأنبیائھما
المزیفّین، ھا أنت تعرف قیمة الاختباء، بحیث صارت المشیئة أن تظلّ مختبئاً الدھر كلھّ، ألم تعلم
بأنّ ھؤلاء الفتیة المؤمنین بقضیتّھم، قد أووا كما أصحاب الكھف إلى ھذه الأصقاع الموحشة

لتحقیق العدل والوقوف بوجھ الطغیان؟ ما الذي حدث إذن، أخبرني بربكّ؟
یا من اخضوضرت كلّ بقعة وطئتھا إلاّ ھذه البقعة التي وصلت إلیھا تقطر دماً وماءً وأنت تھرب
ً سوى ھذه الشجرة الوحیدة ً حتىّ لم تنُبت شیئا من بطش الطغیان، وما إن ركعت ھا ھنا باكیا
العنیدة، ألا تعلم وأنت صاحب العلم كلھّ، بأن الكھف الذي سمّى الله عزّ وجلّ سورة باسمھ وشرّفك
بالذكر فیھا، قد آوى الفتیة المؤمنون الھاربون من ظلم دقیانوس وطغیانھ لعدّة قرون؟ إذن ماذا
حدث؟ من أین جاء كلّ ھذا العقوق، بحیث لا یؤوي كھفٌ فتیة مؤمنین عددھم سبعة كما ھو

مذكور تماماً في جمیع كتب السماء، فیغدر بھم بھذه الطریقة المحزنة؟
ھل كان ذلك من صنع الأبالسة؟ ألست أنت صاحب عدي، وطارد الأبالسة للأیزیدیة؟ یا إبراھیم
ً متخاصمة في الدروز، وألیشع ومار جرجس والخضر أبو العباس، یا من تفرّق المؤمنون فرقا
أغلب أمورھم إلاّ أنت، یا من استجبت لكلّ مؤمن من كلّ دین ومذھب وطائفة، یا أیھّا المشترك
المقدّس والنبيّ والقدّیس عند كلّ الأدیان، الإسلام والمسیحیةّ والیھودیةّ، یا من لم تخُیبّ مؤمناً إلاّ
استجبت لرجائھ، بغضّ النظر عن دینھ وملتّھ، أین أنت؟ أین أنت الآن، بینما یزرع الأبالسة الموت

في كلّ البلاد ویطردون منھا الحیاة؟ أغثنا یا صاحب ماء الحیاة...
یا حبیبي یا خلھّ، أیھّا الخضر الحيّ أبداً...

أما وقد وصل بي الیأس مبلغاً فقدت فیھ الأمل حتىّ في معجزاتك، فإننّي أشعر كأنّ حالي ھي حال
ذلك المجذوب الذي قرّر أن یبتعد عنك كما یحكي الھدھد فیقول: «كان ھناك رجل مجذوب عالي

المقام، قال لھ الخضر: أیھّا الرجل الكامل، ھل لك أن تصاحبني؟
قال: إنّ أمري لا یستقیم معك، لقد شربت أنت من ماء الحیاة كثیراً، وذلك لتبقى روحك حیةّ أبداً،
أمّا أنا فسأظلّ أقول ببذل الروح ولا أستطیع الحیاة بلا أحبةّ. لست مثلك أحافظ على الروح، بل
إننّي أنثر في كلّ یوم روحي. من الأفضل أن تفعل كما تفعل الطیر مع الشباك، بأن یبتعد أحدنا عن

الآخر، والسلام...».
آه یا كأس الحیاة والموت معاً، یا أیتّھا الشامخة بصمت منذ ساعات قبالة سجّادة صلاتي، إننّي إذ
أغرق اللیلة تحت نیران المطر الذي یغُرقني في ذكرى الفتیة المغدور بھم والكھف الغادر،
ً والخضر علیھ السلام، وحمھ رش، وشاسوار ورفاقھ الستة وكھفھم، وفاطمة التي تتحرّق عطشا



في تلك الصحراء العطشى، والشیخ حسین الكریم حتىّ في موتھ، والشجاع إلى النھایة حتىّ في
مواجھة الموت مع أھلھ بكلّ البرود الذي أنزلتَھُ علیھ السماء، رافضاً أن ینجو ھو وأھلھ، مُصرّاً

على أن یكون مع الناس، فإمّا أن ینجو الجمیع معاً، أو یبقى ھو معھم حتىّ النھایة.
یا كأسي الساكنة، بینما أقف الآن في حضرتك وقد فشلت كلّ محاولاتي المستحیلة للمس فاطمة
وإیجادھا، وبینما أنا غارق في نیران الیأس من الوصول إلیھا ھي، فإننّي أقرّ وأعترف أمامك
بأننّي لم أعُد أملك إلاّ أن أركع في حضرتك، طالباً الصفح عن كلّ خطیئتي تجاھك. فاغفري لي،
وتعالي لتروي عطشي الأزليّ وإلى الأبد. فبعد أن فشلتُ في الوصول إلى رائحة فاطمة، تعالي
وأسكریني برائحتك القویةّ. وبعد أن حُكم عليّ بأن لا یحترق فمي مجدّداً برغیف فاطمة الساخن،
تعالي وأحرقیني بمذاقك اللاذع المُسكر حتىّ منتھى الروح والحلق وكلّ الجسد. فأنا كما أفتى

الھدھد، ابن أبي آدم، أنا التقاء الخِسّة بالنقاء.
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«فیما یمضي السالكون المجرّبون وعظام الرجال إلى میدان الألم، یفنون في أوّل خطوة».

فرید الدین العطّار
لم أدرك لحظتھا بالضبط، لماذا آلمتني عبارة آتیلا وھو یطُلقھا مجلجلاً، ھكذا من دون مقدّمات
«إذن، فأنتم أصحاب الكھف»؟ فقد مرّ على كارثة الكھف الغادر أكثر من عام كامل، فتركتھ في
صمت وتوجّھت إلى الصخرة الكبیرة التي تقع أعلى المقرّ من الخلف بمسافة تتوسّط الجبل، والتي
تعوّدتُ أن ألجأ إلیھا في حالات الوحدة الخانقة. وتھُت لا أفقھ أيّ شيء. كیف حدث كلّ ذلك حقاّ؟ً
ومن الذي تلاعب بنا ھكذا لكي یكون رفاقي ضحایا لكھف غادر انطبق علیھم؟ ومن الذي قرّر
ھكذا أن أكون أنا خارج دائرة الموت المباغت؟ ھكذا، وفي عزّ الأمان والاطمئنان لكھف ظنوّه
الكھفَ الذي تغنتّ بھ الكتب السماویةّ، فإذا بھ ینقلب علیھم أكثر غدراً وقساوة من كلّ الجواسیس
والوشاة، لا بل وحتىّ من جمیع أنواع الأسلحة والمتفجّرات فتكاً. لحظتھا، لم أعلم على من أصبّ
جام غضبي المتقّد الذي أوصل صدري إلى ذروة ألمھ العتیق. ھل أصُبھّ على نفسي لأنيّ كنت

مقصّراً، أم على القیادة، أم على الثورة وأخطائھا، لا بل حتىّ جرائمھا وخطایاھا؟
نزل عليّ خبر استشھاد آوات كردستاني المباغت كالضربة المفاجئة التي أفقدتني الاتجاھات، إذ
كنت قد تسلمّتُ للتوّ رسالة منھ ولم أكد أنھي بعد قراءتھا إثر عودتي من مراسم دفن دلیر جاف.
اشتدّت بعض الصراعات الحزبیةّ التي كانت موجودة أصلاً، لكنھّا وصلت مع الاقتراب من نھایة
ذلك العام إلى أقصى درجات ضراوتھا. وقد ضیقّ الخناق في توقیت غریب عليّ وعلى أنور كلّ
في فرقتھ، ومن قبل منافسینا، وصلت إلى حدّ اللجوء إلى اتھامات مُخجلة، أودت بھم إلى إصدار
قرار بحبس أنور، وفتح تحقیق في التھم الموجّھة إلیھ، بینما أبُعدت أنا عن فرقتي واستضُفت في

مقارّ قیادة المنطقة لحزبنا، إلى أن تحُلّ جمیع المشاكل التي قد تؤدّي إلى نقلي إلى فرقة أخرى.
ً في كلّ شيء، شاء قدره أن یشارك في ثورتین متتالیتین، فبعد یوم كان دلیر جاف رجلاً غریبا
الانھیار الأكبر كان من ضمن القلائل الذین كان أبي یدعوھم بالشباب الذین أشعلوا الثورة من
جدید في الجبال. وكان ینھي كلّ صلاة من صلواتھ بالدعاء لھم بالسلامة والنصر، إلى درجة أنھّ
مرّت عليّ لحظات شككت فیھا أنّ الصلاة قد تكون في الأساس باللغتین العربیةّ والكردیةّ وأنّ تلك
ً طویل ً رشیقا ً عصامیاّ الدعوات المتكرّرة نھایة كلّ صلاة ھي جزء أصیل منھ. كان رجلاً أمّیا
القامة ولقُبّ بالجاف لكونھ ینتمي إلى تلك العشیرة الكردیةّ الكبیرة. ومنذ مولده في تلك القریة التي
دفناّه فیھا بمراسم ثوریةّ مھیبة، لم یرَ المدن إلاّ للزیارات. ارتقى سلمّ الرتب والمسؤولیاّت في
ً ذلك الذي أدّى بھ إلى الثورة لشجاعتھ التي أدّت إلى جرحھ عدّة مرات، كان أشدّھا قسوة وألما
عاھة غیر ظاھرة، منعت عنھ الخصوبة نھائیاًّ فاستشھد دون أن یرى طفلاً یحمل اسمھ.. ولم یكن

یعلم بأنّ ھناك أشدّ قسوة وألماً من كلّ ذلك.
بعدما نقُل ھو لتوليّ قیادة فرقة بیشمركة، ونقلت أنا لتوليّ الإشراف السیاسيّ على أحد قواطع فرقة
أخرى بعد لقائي بآوات عند النبع أثناء ملحمة التحریر الكبرى، أصبح لزاماً على القوّات أن تعود
إلى مناطقھا لتكون قریبة من البلدات بغیة التأھّب لانتفاضة المدن التي كانت قد اجتاحت بعض
المدن إثر النصر الكبیر في ملحمة التحریر في ذلك الربیع الساخن، ومنھا حلبجة الموعودة حینھا
بالقنابل الحاملة لرائحة التفاّح الخانقة. في المقابل، كان النظام قد بدأ كافة استعداداتھ لقطع الطرق



على عودتنا، فكثفّ من وجود قوّاتھ على الطریق وأنشأ العشرات والمئات من الثكنات
والمعسكرات لتسدّ علینا طریق العودة إلى مناطق عملیاّتنا الأصلیةّ.. ولم یبق لنا سوى خیار

مھاجمتھا والاستیلاء علیھا بالقوّة.
ومع أنّ جمیع قوّاتنا قد تمكّنت من التسللّ عبر ممرّات ضیقّة لیلاً إلى خلف تلك التعزیزات الجدیدة
للجیش والجحوش، اتُّخذ القرار بتحریر تلك الأماكن والاستیلاء على كلّ الثكنات والمقارّ. وكان أن
ھوجم أكبر وأقدم مقارّ في ذلك السفح المقابل للمدینة الكبیرة، والمفاجأة كانت أنّ المعركة لم تدم
طویلاً، وحُسمت بسھولة غیر متوقعّة، إذ كان أفراد الجیش والجحوش قد فقدوا كلّ معنویاّتھم أمام
قوّاتنا، ما أفقدھم كلّ قدرة على المقاومة فكانت مقارّھم وثكناتھم تسقط بسھولة عجیبة. كُناّ نحن في
قاطع آخر، لذا عندما وصلني الخبر كان أكبر من وقع الصاعقة عليّ، فبالرغم من استیلاء قوّاتنا
على المقرّ الأكبر والأقدم، وخسائر الجیش الھائلة، لم تتجاوز خسائرنا شھیداً واحداً، وكان ھذه

المرّة دلیر جاف، وھو قائد الفرقة، القائد المیداني لذلك الھجوم الكبیر الذي ضمّ عدّة فرق.
في ما بعد، عندما تقصّیتُ طریقة استشھاده، قالوا إنّ الجھة التي أتتھ منھ الرصاصة لم تكن جھة
المعسكر، بل جھة قوّاتنا تحدیداً. كانت الصدمة التي لم تتركني لعدّة أیاّم قضیتھا في مراسم العزاء
في قریتھ البعیدة، قویةّ عليّ وعلى الرفاق بحیث إنّ العدید مناّ تعاھدنا في الحال على أن ندُفن
بالقرب منھ... ولم أفِق منھا إلاّ على وقع صدمة أكبر. وھكذا ھي حال الصدمات الھائلة التي تقصم
الروح وتفقدك كلّ الاتجاھات والمعاني. لن تدعك في حالك إلاّ إذا حلتّ الأشدّ منھا. فبینما كنتُ
فرحاً جدّاً وقد أزاحت عنيّ رسالة آوات كردستاني التي دخل عليّ بھا رؤوف، مسؤول اللاسلكي
فور وصولي كلّ عناء الطریق، وقال قبل أن یترك الغرفة: جاء آوات إلى ھنا وانتظرك أكثر من
أسبوع، وبالرغم من محاولاتي، رفض أن أخبرك لتعود، مُقدّراً انغماسك في مراسم عزاء الشھید

دلیر، وسلمّني ھذه الرسالة لك قبل مغادرتھ.
لن أنسى أبداً، عصر ذلك الیوم الذي استدعاني فیھ دلیر جاف إلى بیتھ، وكان ذلك قبل استشھاده
بأكثر من عامین. دخلتُ علیھ وھو جالس مع ضیف كان في أواسط عمره. حین أخبرني عن

الضیف وعملھ فرحت وقلت: إذن، فقد جاء ضیفنا العزیز لكي یلتحق بصفوف الثورة.
ضحك دلیر جاف، بینما دخل الضیف في حالة ارتباك مشوبة بالخوف، وأخذ یترجّاه ألاّ یبوح
بالسرّ، لكنھ أخبره بأنھّ لا یخُفي عني شیئاً، وأننّي سأؤیدّه في أيّ قرار یتخذه. في النھایة قال وھو
ً في ضحكتھ: بل إنھ آتٍ لكي یدعونا إلى أن نكون معھم، وھو یعرض مبالغ لا یزال مستغرقا

وامتیازات خیالیة.
كان صعباً جداً أن أصدّق ما أرى. كیف یمكن لضابط في المخابرات أن یصل بھ الجنون إلى أن
یأتي إلى عمق المناطق التي تسیطر علیھا قواتنا، وینزل ضیفاً على أحد كبار القادة العسكریین في
ً أننّي علمت المنطقة، ویعرض علیھ فتح قناة اتصال مع النظام، ھكذا بدون مقدّمات؟ وخصوصا
ً في ما بعد أنھّ كان صاحب خبرة، وعمل في الداخل والخارج، وأنھّ یحمل رتبة كبیرة، وأن لھ باعا
في مجال الاغتیالات كما اعترف ھو في نفس اللیلة، أثناء الاجتماع الذي دعا فیھ دلیر جاف جمیع
أركان قیادة الفرقة، فیما شدّدنا الحراسات والكمائن بحیث شملت بالإضافة إلى مقارّنا، كلّ القرى

الواقعة بالقرب منھا، فقد كُناّ نستعد لكلّ الاحتمالات.
بعد ذلك ظلّ الضابط محتجزاً في مقارّنا یعُامل معاملة الضیف المحدود الحركة. وحین دعانا دلیر
جاف لتودیعھ اعترضت مُستغرباً من إطلاق سراح عدوّ على ھذه الدرجة من الخطورة، لكنھ ألحّ



أن علینا تودیعھ، لأنھّ سیذھب في حال سبیلھ. في تلك اللحظة، دھمتني جمیع أنواع الشكوك التي
تخطر على بال البشر. في ما بعد علمتُ أنھّ قد نقُل إلى مقارّ القیادة المركزیة للمنطقة، وھناك
استجُوب طویلاً، ثم نفذّت قرار القیادة مفرزةٌ اصطحبتھ إلى قرب أحد معسكرات الجیش، ونفذت
بھ حكم الإعدام رمیاً بالرصاص، وأكدت نشرة محطة إذاعة الثورة الخبر الذي أذاعتھ عصر ذلك

الیوم.
بینما أنا ثمل حتىّ الروح في قراءة رسالة آوات، دخل رؤوف من جدید ونطقھا، ھكذا دون أيّ

مقدّمات: لقد استشھد آوات...
تسمّرت روحي وعیناي، غیر مصدّق، كیف ذلك وأنا قد تسلمّت رسالتھ في الحال؟ ولم یبق لي
سوى أن أقول: مستحیل! لا أصدّق، ھا ھي رسالتھ، فكیف استشھد خلال ھذه اللحظات؟ أمّن لي

اتصالاً مع میران فوراً.
اثناء الاتصال قال میران: لقد كان في الفترة الأخیرة متعجّلاً للقائك، وأصرّ على إجازة یقضیھا

معك، كما أخبرني بعد عودتھ.
– أخبرني كیف استشھد؟

– كالأبطال تماماً، لقد كان بقربي، نطُلق النار معاً، بغیة تأمین انسحاب جمیع أفراد قوتنا، لكنھ
استشھد في اللحظة الأخیرة بصورة بطولیة، لدرجة أجزم لو أن الناس شاھدوا الأحداث في فیلم

لما أمكن أن یصدّقوھا أبداً...
في الیوم التالي سردت إذاعة صوت شعب كردستان القصّة بالتفصیل، فاستشھاد عربي كان قد
غیرّ اسمھ إلى اسم كردي وحمل لقب الكردستاني، وبتلك الطریقة الاستثنائیة، كان حدثا فریداً بكلّ
ً من لقائي الذي لم یتحقق، بیومین ما فیھ. كانت القوّة قد ھاجمت ثكنة للجیش، بعد أن عاد یائسا
قضاھما في الطریق، أصرّ ھو على الالتحاق بالقوّة المھاجمة. وكان أفراد الثكنة وأسلحتھم
وتحصیناتھا، أكثر من التقدیرات، وبدأ عتاد قوتنا ینفد، فصدر أمر بالانسحاب لتقلیل الخسائر. لكن
آوات وقف ببقیة عتاده على السلك الشائك للثكنة مطلقاً النار ریثما یتم تأمین انسحاب القوّة بأكملھا.

ومع انسحاب آخر أفرادھا، كان قد أصیب جسده كلھّ بنیران كثیفة من عدة بنادق للجیش...
ً بغدادیاً، وكان النظام قد وضعھ في ثكنة تقبع فوق رأس قریة، لكي یقمع ً عربیا كان آوات شابا
سكّانھا، فتحوّل في لحظة نادرة إلى ابنھم الذي یحمیھم، ومن خلالھم التحق بالثورة حاملاً السلاح
ضد النظام، لیصُبح ابناً لكلّ أھالي القرى والمناطق التي مرّ بھا، بلكنتھ الكردیة الفریدة من نوعھا.
دھمني اشتیاق جامح لسماع صوتھ الذي لن أسمعھ إلى الأبد، وانتصب أمامي بقامتھ الرشیقة

ووجھھ الصغیر الجادّ، وھو یدندن من جدید بسیدة الأغاني:
«جاوبني تدري الوكت بوكاتھ غفلاوي
موش أنت نبعة عشك بالحسن متغاوي

لیش المعاتب كلفّ والشوك سكتاوي
جا وین أودي الحجي واتعاتب ویا من».

ولم أدر بنفسي إلاّ وسیروان ینھرني لأنھّ رأى دمعة غاضبة في عیني، بینما كنت أستمع إلى
المذیاع بصمت البندقیةّ التي نفدت ذخیرتھا بالكامل...

عصر ذلك الیوم الخریفي الذي تشاجرنا فیھ كعادتنا أنا وسیروان قبیل كلّ معركة، كان قد مرّ على
استشھاد كلّ من دلیر جاف وآوات أكثر من شھرین بقلیل. كانت تقالید الثورة تقضي بعدم اشتراك



الأشقاء في الھجوم المباشر اثناء المعركة، فكان ذلك كافیاً لكي یتحول إلى خلاف بیني وبینھ، على
من مناّ یشُارك في الاقتحام، وتم الحلّ بأن أقنعنا القائمین على الأمر بمشاركة كلینا. كانت المعركة
كبیرة، تمكنت الفرق العدیدة من السیطرة على كلّ الأھداف ما عدا ذلك المقرّ الكبیر العاصي،
الذي لم تمنع تحصیناتھ الخرافیة سیروان من اختراقھا، فكان استشھاده نتیجة عمل بطولي، أقرب
إلى الاندفاع المتھوّر. في تلك المعركة فقدنا عشرین فرداً من رفاقنا، وعلى عدّة مستویات من
الرتب والمسؤولیات. وعدا ذلك المقرّ، فإننا سیطرنا على جمیع الأھداف، وحدث ذلك كلھّ، على
مرأى المدینة الكبیرة، التي خرجت لیلتھا على أسطح المنازل ترقب المعركة التي دامت حتىّ

الصباح التالي وانتھت بإسقاط طائرة مروحیة.
غالباً ما كُناّ نحلّ الخلاف الذي كان یتجاوز حدوده إلى المشادّة في بعض الأحیان، بأن نتمرّد على
ً في عملیة الاقتحام. لكن تلك المرّة عدتُ مُحمّلاً تلك التقالید وكانت النتیجة أننا كنا نشارك معا
بجسده الأقرب إلى الغیبوبة نتیجة جراحھ البالغة التي لم تمُھلھ أكثر من لیلة واحدة، وأدّت إلى
استشھاده في صباح الیوم التالي. كان استشھاده قاسیاً لدرجة منعتني من البكاء، أحسست بھ ینھض
وینھرني عن البكاء، ولم یبُق لي سوى أن أصرخ بالرفاق الذین انھاروا باكین: من لا یستطِع أن
یقف كرجل في حضرة شھید، فلیرمِ بندقیتھ عند قدمَي الشھید ولیذھب ویبكِ مع النسوة... وما زاد
في قسوة استشھاده، أنّ الدكتور فائق كان قد أخبرني لیلتھا، بأنھّ تعدّى مرحلة الخطر. كان الدكتور
ً كوالده الذي استشھد قبل الانھیار فائق أحد الأطباء القلائل الذین التحقوا بالثورة. كان شجاعا

الأكبر بطریقة اسطوریة، قیل إنھ، وبعد نفاد عتاده، ھاجم بخنجره عربة عسكریة مدرّعة.
ووصمني ذلك كلھّ بالقسوة التي لم تتركني في ما بعد.. فكانت الحصیلة النھائیة لكلّ ما حدث، ھو
أن تمرّد سیروان أخیراً، على كلّ معاییر الشجاعة، فترك الحیاة برمّتھا، وتمرّدتْ دموعي أنا،

على عینيّ.
د بغیة التفاھم مع القیادة العلیا على حلّ، اشترطنا فیھ كلانا لم یبق لدینا خیار سوى الھرب والتمرُّ
على أن یتضمّن تحقیقاً في كلّ التھم المنسوبة إلینا، على أن نبقى طیلة فترة التحقیق شُبھ محتجزین
في أحد المقارّ بعیداً عن السجن المھین. فقد فشلت كلّ جھودنا في إقناع القیادة بأن یبقى أنور معي
في ضیافة المقرّ الإقلیمي للقیادة، وإیغالاً في إھانتھ، حُدّد موعد إیداعھ سجن الثورة الإقلیمي الذي
كان یضمُّ الخونة والجحوش والجواسیس والجنود والضباّط الأسرى. كان علیھ أن یقبل بمساواتھ
باللصوص والخونة والجواسیس، فلم یبق مفرّ سوى الھرب مساء الیوم الأخیر، والتحق بنا اثنان

من أقرب رفاق السلاح.
دامت فترة تمرّدنا التي بدأت ذاك المساء بتجنبنا لكمائن كلّ فرقنا المتمركزة في المنطقة واستمرّت
مدة اربعین یوماً... تخللتھا العدید من كمائن رفاقنا، ووجبات یومیة ولیلیة من التمشیط وكمائن
الجیش والجحوش وكلّ أجھزة النظام التي كُناّ نصطدم معھا احیاناً... كما تخللتھا ضغوط ھائلة من
رفاقنا وأعدائنا على حدّ سواء، في محاولات لأسرنا أو إجبارنا على الاستسلام للنظام. تزامنت
كلھّا معھا إغراءات ھائلة من النظام بأموال ضخمة ومسؤولیات كبیرة في الدولة، قاومناھا كلھّا
بشراسة أقرب إلى الاستھتار. وانتھى الأمر بعد تبادُل عدّة رسائل مع القیادة المركزیة، على ما
عرضناه في رسالتنا الأولى، وعدنا مستقرین كضیوف قید الاحتجاز، في المقرّ الذي انطلقنا منھ
متمرّدین. حینھا شعرتُ بأن أقسى ما كان في الأمر كلھّ ھو كمّیة الإشاعات المخجلة التي ظلتّ



ً ضدّنا، إذ كان أغلبھا صادراً عن رفاق لنا. على الجانب الآخر كان تطُلق طیلة الأربعین یوما
الناس والكثیر من أفراد قواتنا ینظرون الینا كأبطال، فكلّ متمرّد یحظى بصورة بطل.

ً عند قدمَي قبر آتیلا، تنھال الآلام بقسوة وأنا أستذكر كلّ ذلك في ھذه المقبرة الموحشة، متربعّا
ً بكثیر حتىّ من إشاعات رفاقنا الظالمة، شدیدة في محاولة للتعبیر عمّا كان أقسى وأشدّ إیلاما
واتھاماتھم الباطلة التي فندّتھا محكمة الثورة التابعة للمنطقة، والتي كانت تضُمُّ قضاة، أكملوا
دراسة القانون ومارسوا العمل القانوني والقضائي لعدة سنین. إلا أن كلّ ذلك لم ینُھ المشكلة، إذ
وصلت برقیة من قیادة حزبنا، تؤكد وجوب خضوعنا للجنة تحقیق خاصة، تشُكّلھا القیادة العلیا
للحزب، وھذا یفرض علینا التوجّھ إلى ھناك من جدید. المؤلم في الأمر ھو أن كلّ ذلك بدأ بعد
استشھاد سیروان بأسابیع قلیلة.. وھذا كان یمكن أن یؤدّي بأسرتي إلى فقدھا لابنیھا الكبیرین،
ً بشتى الاتھامات التي تضُیعّ حتىّ لقب الشھید على خلال أسابیع، الأول شھیداً، والثاني مُتھّما

أسرتي.
عندما وصلت البرقیة، كُناّ نحن على وشك أن نخُلي المنطقة كلھّا، بعدما أنھى الجیش عملیاتھ
الضخمة التي كان یبدأ كلّ مرحلة منھا ویفتتح كلّ بیان رسمي صادر بالآیة التي تنصّ «یسألونك
عن الأنفال، قل الأنفال � والرسول». بالرغم من وضعنا المعلق واتخاذ قرار بتجمیدنا من تولي
المسؤولیات لفترة، قطعتُ فترة تجمیدي التي كنت أقضیھا منذ أیام في تلك المنطقة، والتحقت في
ذلك الشتاء القاسي بالقوات المتجھة للدفاع عن مقارّ القیادة، وھناك دخلنا المعارك فوراً، ولم نعد
منھا إلاّ بعد تدمیر تلك المناطق واحتلالھا بالكامل من قبل الجیش والجحوش. ولذلك لم تكن ھناك
أدنى فرصة للمثول أمام لجنة التحقیق العلیا، وانتھت بمقاومتنا الیائسة عن مناطق المرحلة الثالثة
من الأنفال وإخلاء المنطقة بالكامل، بعد تدمیرھا من قبل الجیش ووداع آتیلا الأخیر لفاطمة الذي

أبكى الجمیع.
عندما جاءني الفتیة الذین أصرّ آتیلا بعد ذلك بأشھر على تسمیتھم بأصحاب الكھف، دارا وسیوان
وسلام، كانت القیامة قد قامت فعلاً، والناس وقواتنا تائھین بین من یستسلم للجیش وبین من یعدُّ
العدُّة لترك المنطقة، وبین قلة قلیلة جداً، قرّرت البقاء بین الخرائب، للاستمرار في المقاومة
والنضال المسلح وعدم الرضوخ لحالة انھیار جدیدة مھما كلفّھم الأمر. بالرغم من اختلاف آرائنا
وانتمائنا الحزبي، آثروا أن یبقوا في تلك الخرائب معي، وكان مجیئھم للطلب مني أن أبقى لأقودھم
في تلك المھمّة المستحیلة. أمام كلّ تلك الشجاعة، وأمام كلّ تلك الثقة الھائلة، لم أملك سوى أن
أقبل بكلّ سرور. لكن أنور تدخل وجاءني ببرقیة جدیدة من قیادة الحزب تؤكد الإسراع في الذھاب
إلى القیادة في مقارّھا الجدیدة، والمثول أمام لجنة التحقیق المركزیة، لكنھ حین رأى إصراري
على البقاء، قال بعصبیة: ھل نسیت كلّ الاتھامات والاشاعات التي طالتنا؟ أبشّرك یا عزیزي،
بأنك حتىّ لو استشُھدت ھنا، فلن یحسب ذلك، لا لك ولا لأھلك، بل سُیفسّر بقاؤك على أنھّ تھرّب

من المثول أمام لجنة التحقیق العلیا.
تمكن أنور في النھایة من إقناعي، بحجّة أننا سنذھب مع القوات المنسحبة، ومتى ما ھدأت
المعارك سنتوجّھ بأقصى سرعة إلى اللجنة، مُعللاًّ رأیھ بأننا لا یمكن أن نترك رفاقنا في ساحة
ً حاصلاً على شھادة دبلوم، یعرج في ً إلى حدّ التھوّر، مثقفا المعارك الیائسة. كان أنور شجاعا
مشیتھ نتیجة الإصابة البالغة التي أدّت إلى قصر في إحدى فخذیھ... ولم یشفع لھ كلّ ذلك. لا بل
حتىّ استشھاد شقیقھ بعد اندلاع الثورة من جدید بثلاثة أعوام، عجز عن أن یمنحھ بعض الحصانة



من الإنصاف. فشاء الوجھ الآخر للثورة أن یسقیھ كلّ تلك المرارات المخجلة. لكنھ على الرغم من
ً لروایات من داخل الجحوش، ظلّ یقاوم إلى كلّ تلك المظالم، استشُھد بتفرّد عجیب، إذ إنھ وفقا
آخر طلقة، وبعد أن یئسوا من إخضاعھ قرّر الضابط أن یضعھ على متن إحدى المروحیات التي
كانت تقصفنا أنا وبقیةّ رفاقي في تلك المنطقة، التي نجونا منھا نتیجة أعجوبة استشھاد طاھر في
ً بجراحھ اللحظات الأخیرة. وحین وصلت المروحیة إلى أعلى نقطة في السماء، قذفوا بھ مُثخنا
الكثیرة، ومن دون بندقیةّ ھذه المرّة. فتذكرتُ تلك اللیلة التي ھربنا فیھا معاً، حین حاولتُ إجباره
على أن یحمل بندقیةّ أحد البیشمركة، فقد نوُاجھ قوات كبیرة، لكنھ... وھا ھو یقوم لیتجسّد أمامي
بشحمھ ولحمھ ولھجتھ العصبیة یقول بنبرتھ الرقیقة السریعة: لا یمكن أن آخذ بندقیةّ بیشمركة،
تكفینا بندقیتك إلى أن نصل إلى حیث أستعیر بندقیةّ من أحد الأصدقاء، فنحن اتفقنا على الثبات

على نھج الثورة، وكان ھروبنا من أجل الحصول على فرصة نثبت فیھا براءتنا لا أكثر.
حین بلغنا خبر انھیار ذلك الكھف الغادر، الذي تعلوه شجرة الخضر الوحیدة في كلّ المنطقة
والمسمّاة داري خلھ، كان قد مضى على المعارك الأخیرة التي أدّت إلى انتقالنا للشریط الحدودي
الضیقّ، مجرد أشھر. وكان ذلك قبل أن ینزل آتیلا مع المفرزة التي كان یقودھا میران بأكثر من
عام. في البدایة لم نستطع التصدیق، وحامت الكثیر من الشكوك حول سبب استشھاد رفاقنا السبعة
ً بذلك حیاتھم معاً. ظلّ تحت ركام ذلك الكھف الذي انھار علیھم في لحظة اطمئنانھم إلیھ، مُنھیا
آتیلا یصرّ على تشبیھھم بأصحاب الكھف الشھیر، ما حدا بأحمد ماركس إلى السخریة منھ مُجدّداً.
وكان ذلك قبل أن تغُیرّ الصدمة قناعاتھ وحتىّ سلوكیاتھ وثوابتھ، تلك الصدمة التي خلقتھا الأحداث
العالمیة التي بدأت بانھیار ذلك الجدار الشھیر، الذي تلاه انھیار كلّ ما كان یرمز إلیھ. یومھا ردّ
أحمد الذي كان لا یزال یلُقب بماركس، على آتیلا بثقتھ العمیاء بقدسیة ما یؤمن ویقول: الفرق بین
رفاقنا وأولئك، ھو أن رفاقنا حقیقیوّن، بینما أصحابك في الكھف المذكور في الكتب الدینیة، ھم

مجرّد خرافة.
– استغفر ربكّ یا رجل، ھذا كفر.

فقھقھ أحمد مُغتاظاً: متى تدع عنك ھذه الخرافات؟ أولیس ھذا خضركم الذي تدّعون أنھّ حيّ لا
یموت، فلماذا لم یحمھم والكھف ینھار علیھم تحت قدمیھ؟ كفى تخلفاً ورجعیة...

كانت تدور حول ھذه الشجرة المعروفة بـ«داري خلھ»، أي شجرة الخضر الحيّ، حكایات كثیرة،
وخلھ ھو الاسم الذي یطُلق في اللغة الكُردیة للتحبیب على كلّ من یحمل اسم خضر. إلاّ أن أكثر
الحكایات شیوعاً وتردیداً بین الناس ھي أن الخضر حین ھرب من بطش الطاغیة وظلمھ، تعرّض
ً بالدم ومُبللاً من شدّة المطر، الذي كان ینزل علیھ لعذابات جمّة، ووصل إلى تلك البقعة مضرّجا
ھو وحده دون ما یحیط بھ، وأن المحیط كلھّ كان مجرد تلال جرداء، في ھذه المنطقة الحارة
أصلاً، وأنھّ حین ركع، لم یشھد أيّ اخضرار كالعادة، وحین سجد ووضع رأسھ على الأرض
باكیاً، نبتت في موقع الدمعة الوحیدة العاجزة التي سقطت من عینھ، تلك الشجرة العنیدة التي یقُال
إن مرارة طعم ثمارھا تعود إلى مرارة دمعة الخضر تلك. فقرّر الآغا الذي كان یملك المنطقة

ویحكمھا، أن یزرع تلك المنطقة التي غُطیت بأكملھا، بغابة من الأشجار التي زرعوھا.
مرّت أعوام والناس یحجّون للشجرة التي كانت تتوسّط الغابة المستحدثة، فتشفیھم من أمراضھم
وكروبھم، لا بل حتىّ النساء العواقر، كُنّ ینجبن بعد الحجّ إلیھا بفترة وجیزة. وبعد مرور أعوام
كثیرة، ظھر حفید ذلك الآغا الذي كان قد نقل مقارّ إقامتھ إلى سفح جبل زرده الذي یطل من بعید

ّ



على المنطقة كلھّا. وقد كانت زوجتھ التي یعشقھا ویغار علیھا بجنون لا تلد لھ من یرث عرش
الحكم من بعده، فنصحھ القاصي والداني، بأن تحجّ زوجتھ إلى «داري خلھ» الذي سیضمن لھا
الإنجاب بإذن الله. فكان أن جھّز قافلة لزوجتھ وأركبھا بغلة قویة برفقة بعض الحرس والخادمات.
إلاّ أن الكارثة حلتّ، حین طال انتظار الجمیع وزوجة الآغا لا تزال عاقراً، بل زاد على ذلك أنھّا
أصبحت عاجزة عن المشي على قدمیھا، بینما ولدت البغلة التي انطلقت على ظھرھا زوجة الآغا

نحو الشجرة، توأماً من ذكر أسود وأنثى بیضاء.
كانت زوجة الآغا مغرورة جداً، وكما تقول الحكایة فإنھا كانت قد حجّت إلى الشجرة وطافت
حولھا سبع مرات متتالیة، لكنھا لم تنزل للطواف على قدمیھا، بل طافت وھي ممتطیة ظھر تلك
البغلة، فحملت البغلة توأماً عجیباً، بینما ھي بالإضافة إلى عدم إنجابھا، أصیبت بالشلل الذي أقعدھا
بقیةّ عمرھا. فما كان من الآغا إلاّ أن سلمّ البغلة وتوأمیھا لأحد رجالھ لكي یتخلص منھا، وجیشّ
قوّة وأغار على الغابة التي أضرم النار فیھا، ما أدّى إلى تحوّلھا بالكامل إلى رماد. لكن الشجرة
العنیدة «داري خلھ»، لم تمسّھا النار، بل ظلت محتفظة بنضارتھا الكاملة وثمرھا المرّ وكلّ

أوراقھا الخضراء دائماً، ما حدا بالآغا إلى اصدار الأوامر بمعالجتھا بالفؤوس.
كلّ من اقترب منھا أصیب بنوع من الدوار المؤقت، الذي أوقعھ في مكانھ، فاضطرّ الآغا نفسھ
ً كثیراً أصاب الآغا بجنون إلى ضربھا بالفأس التي علقت في جذع الشجرة، التي نزفت دما
فاضطرّ أھلھ إلى تكبیلھ بالسلاسل في غرفة معزولة، إلى أن مات مكبلاًّ بھا وحاملاً آثارھا القویة
على جلده في كلّ مكان من جسده. وتقول الحكایة أیضاً إن رجل الآغا أخفى البغلة وتوأمیھا، لأنھّ
كان مأخوذاً بمعجزة ولادة بغلة لتوأم، بینما البغال حیوانات عاقرة، لا تلد أصلاً، وأنھّ قام بتربیتھما
إلى أن كبرا وأنجبا جنساً جدیداً من الخیل، أشبھ بالحصان في رشاقتھ وجمالھ، وأقرب إلى البغال
من حیث القوّة والصبر وتحمّل الصعاب، فسُمّیت بالفرس الخلیةّ التي ظلتّ تشتھر بھا تلك المنطقة

دون سواھا، والتي كانت لا تلد منھا إلا اللونین الاسود والأبیض فقط.
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«إلھي، لیس لديّ ھذا الفضول، فلتحفظني من التعصّب، ولتطھر روحي من التعصّب».

فرید الدین العطّار
كُناّ حابسین أنفاسنا مع العالم كلھّ، بینما نتابع الأخبار التي تتحدّث عن الأزمة التي نتجت عن
اجتیاح قوّات الجیش للجارة الجنوبیة وإعلان ضمّھا بعد ذلك بأیاّم قلیلة. من خلال المذیاع
وزیارات رفاق الداخل وھم مُحمّلون بالرسائل والتقاریر التي یحملونھا للاتصال بأكبر عدد ممكن
من الناس للتھیؤّ لانتفاضة المدن، كانت تصلنا أخبار متناقضة. وھا ھو الرئیس یحبس أنفاسنا
مُجدّداً، باحتمال سحب قوّاتھ نتیجة ضغط دول العالم والقرارات الأممیة التي أخذت تصدر بوتیرة
متسارعة غیر مسبوقة من قبل، أو قیام الحرب التي لا یعلم أحد نتائجھا. كان احتمال سحب قواتھ،

یعني أنھّ لن یواجھ الحرب، وھذا یضُیعّ علینا فرصة إشعال انتفاضة المدن.
ثمّ في فجر ذلك الیوم الشتوي الحامي، بدأت الحرب مجدّداً. كانت تحرّكاتنا قد بدت أسھل وأكثر
راحة من ذي قبل، وكانت تقاریر رفاق الداخل التي أخذت تتحدث عن سوء بدأ یظھر في المستوى
ً عن وصول استیاء الناس إلى المعیشي للناس نتیجة غلاء سریع وغیر مسبوق، تخبرنا أیضا
أقصى درجاتھ، وھو ما خلق لدیھم حالة الاستعداد لأيّ تحرّكات تطلبھا منھم الثورة وتكون قریبة
منھم لتقودھم وتدعمھم. كلّ ذلك فرض علینا الانتقال إلى أقصى النقاط قرباً من المدن، لا بل حتىّ
دخولھا والبقاء فیھا متخفین بانتظار اللحظة المناسبة التي حانت أخیراً وكانت أسرع من كلّ

التقدیرات.
كان الأمر غیر قابل للتصدیق. خلال ساعات انھارت كلّ مقاومة النظام وأجھزتھ. وبدأ سقوط
ً بینما الناس العزّل یحصلون على بنادق، ویھاجمون أجھزة النظام ویستولون المدن یتوالى یومیا
علیھا خلال ساعات معدودة. خرج الناس فرحین بانتصارھم، یھللون في الشوارع غیر آبھین
بتحذیرات القلة من ردة فعل النظام وقصفھم مُجدّداً بقنابل الموت الجماعي الخانق بصمت. أخذت
اللجان التي شكّلتھا القیادة من قبل، لإدارة أمور كلّ مدینة وبلدة، تتسلم مھامھا وسط تعاون وفرح
ً إلى درجة أن قوات كبیرة من الجیش لم عالیین من الناس. كان انھیار الوضع كبیراً وسریعا
تستطع الانسحاب وظلت محصورة في المناطق التي أصبحنا نسیطر علیھا، بینما التحقت الغالبیة
العظمى من الجحوش بصفوف الثورة، بعدما أصدرت قیادة الجبھة الكردستانیة عفواً عن كلّ من
ینضمّ إلینا، بینما التحق بعض الأفراد الموغلین منھم في الخیانة والإجرام، بفلول النظام التي

تمكنت من الھرب جنوباً.
بدأ ذلك الانھیار مع انتھاء الحرب التي لم تدم سوى أسابیع قلیلة، وانتھت بھزیمة النظام وإخراج
جیشھ من أراضي الدولة الجارة. وكما كانت الحرب، كانت انتفاضتنا أیضاً خاطفة وسریعة، بحیث
تم تحریر كلّ مدننا في غضون أسبوعین لا أكثر. لن أنسى، ولن ینسى أبداً كلّ من عاشوا تلك
اللحظة التي توّجت نوروز ھذا العام، بتلك البرقیة التي بثتھا إذاعة الثورة والصادرة من الرجل
الثاني، الذي كان یقود الوضع المیداني شخصیاً، إلى ممثلي كلّ الاحزاب الكردستانیة یدعوھم فیھا
إلى لقاء في ذلك المساء في مبنى المحافظة وسط مدینة النار الأزلیة، تلك المدینة المقدسة التي من
أجلھا انھارت اتفاقات الثورة السابقة، وانتھت بیوم الانھیار الأكبر. كان ذلك نوروز الانتصار



ً یقضي على كلّ النھائي. وبدا كأنھّ للمرة الأولى، لیس النصر الكاذب الذي یسبق انھیاراً مروّعا
آمالنا وأحلامنا. فقد فاقت تلك البرقیة كلّ حدود الأحلام التي مرت علینا قبل ذلك.

كانت قطعات الجیش وأفراده یستسلمون بكلّ سھولة، مرعوبین من ردة فعل الثورة والناس، الذین
كانوا على الرغم من مرور أكثر من عامین، لا یزالون تحت وطأة معارك الأنفال التي كانت تبدأ
بتلك الآیة الكریمة وأدّت إلى تدمیر البلاد وھزیمة الثورة. وكُناّ قد سمعنا حینھا أن بعض الناس
ممّن تعرضوا للسجن والتعذیب، قیدّوا جثة مفوّض الأمن شیركو، الذي كان أحد أعوان النظام من
أبناء مدینتھم في الساحة الشھیرة التي تتوسّط المدینة الكبیرة... ومنعوا إنزالھا لیومین متتالیین.
كانت حكایات من ھذا القبیل كافیة لتصیب غیر الكرد من أفراد الجیش بالذعر، إلاّ أن ما حدث
كان في غایة الغرابة. فقد أخذ الناس یؤوون الجنود في بیوتھم، ویطعمونھم ثمّ یعطونھم من
ملابسھم، ثمّ یؤمّنون لھم الطریق للعودة إلى بیوتھم. وكانت ھذه الظاھرة عامّة، لم تكد مدینة أو

منطقة تخلو منھا، ما أدّى إلى إیواء وإعادة الآلاف من الجنود العرب إلى مدنھم وبیوتھم سالمین.
كانت حالة عجیبة بحیث أدّت إلى استیاء وغضب كبیرین، من جنكي الكاردوخي، ودخولھ في
ً من كلّ ً شاسوار، الذي على العكس تماما مشادّات معي أنا وبعض الرفاق الآخرین وخصوصا
التوقعات أصبح في حالة غریبة، سیطرت علیھ بالكامل. كان جنكي ھو الاسم الكردي الجدید الذي
یحمل في معناه دلالات قتالیة، وأصبح یحملھ أحمد الذي استبدل كذلك كنیتھ القدیمة «ماركس»،
بالكاردوخي، وھو الاسم الذي كانت تحملھ إحدى السلالات القدیمة للكُرد منذ آلاف السنین. لم
یتغیرّ منھ سوى الاسم وبعض المفردات الیساریة التي استبدلھا بمفردات وعبارات قومیة متشدّدة
للغایة. كان ھذا التغییر الغریب قد طرأ علیھ بعد مرور فترة على سقوط ذلك الجدار، الذي غیرّ

وجھ العالم بأكملھ، والذي أدخل شاسوار في حالة جدیدة.
تلى انھیار ذلك الجدار على بعد آلاف الأمیال مناّ، ھروب وسقوط مجموعة من الحكّام، وإعدام
البعض منھم فوراً، بأیدي الشعوب المنتفضة بغضب عارم. كلّ ذلك دفع بالجمیع إلى الإنصات
جیداً لتنظیرات شاسوار الذي أخذ یتحدث عن حقبة عالمیة جدیدة، تنبئ بانتصار الثورات. وكان
یذكّرنا اثناء النقاشات بأنھّ كان یخبرنا أن تلك الجنةّ الاشتراكیة المزعومة لم تكن سوى وھم لا
أصل لھ، وأن سقوط كلّ تلك الأنظمة الحاكمة في تلك الدول، سیؤدّي لا محالة إلى تغییر النظام
فیھا، مما سیدُخل العالم كلھّ في نظام سیاسي جدید... فكان أحمد ماركس یعانده في البدایة، وحین
یوُاجھ بالسؤال عن نتیجة كلّ ما نرى، كان یكتفي بالقول: كلّ ذلك لیس سوى مؤامرة إمبریالیة

رجعیة، سرعان ما تنتھي بعودة الاشتراكیة التي ستعمّ العالم كلھّ.
ثمّ، شیئاً فشیئاً، دخل في حالة اكتئاب وحزن، تجسّدتا في سلوكھ الغاضب والعدواني بعض الشيء.
وظلت حالة الحزن ھذه تتصاعد باطّراد مع تفاؤل شاسوار. لم تطل حالة أحمد ماركس كثیراً،
ً لقناعاتھ السابقة، حتىّ وصل بھ فأخذ یعُبرّ بشيء من العنف عن قناعاتھ الجدیدة المضادّة تماما
الأمر إلى الكفر بكلّ ما كان یمتّ بصلة إلى فكره القدیم، إلى حدّ جعلھ یتخلى حتىّ عن اسمھ، لأنھّ

لیس اسماً كردیاً بالأصل، واختار اسمھ الكردي الجدید «جنكي»، وكنیتھ الجدیدة «كاردوخي».
لم یدم الوضع الجدید المغرق في الفرح كثیراً، فمع ورود أنباء عن قمع انتفاضة الجنوب بقسوة
ووحشیة، قیل حینھا إن صھر الرئیس، المسمّى حسین، دكّ الصحن الحسیني في تلك المدینة
الجنوبیة المقدّسة التي لجأ إلیھا الھاربون من بطش الجیش، وإن صھر الرئیس كان وھو یدك

الصحن الحسیني بالقذائف المدفعیة، یصرخ: سأثبت لك الیوم، أيٌّ منا ھو الحسین بحق.



بدا كأن الجیش قد تفرّغ للتصدّي لنا مجدّداً، ومع وصولنا إلى مشارف حدود كردستان التاریخیة،
بدت مھمّة التحریر أصعب بكثیر، ومقاومة الجیش أكثر شراسة، ما زاد في تعكیر مزاج شاسوار
المُتغیرّ أصلاً. فبالرغم من مسحة الحزن والتشاؤم التي كانت بادیة بوضوح في عینیھ وصوتھ،
ً وثقة بانتصار الثورة. لذا كُناّ نعتبره الأكثر تفاؤلاً، لكنھ بعكس كلّ التوقعات، كان أكثرنا إیمانا
زادت مسحة الحزن ھذه، بعد الانتفاضة وتحریر المدن، وتحوّلت إلى استیاء واضح، صبغتھ

ضحكتھ المقھقھة الساخطة.
علقنا على جنوب مدینتنا، حیث كان الجیش قد ترك مواقعھ لقوات من المعارضة الإیرانیة التي
یبدو أنھّا رأت في سقوط النظام نھایة ملاذھا. فتصدّت لتقدّمنا بشراسة. وكانت تلك القوات مقاتلة
متمكنة وتستخدم تكتیكات قتالیة مفاجئة وجدیدة علینا. فجأة! وصلتنا أخبار عن استشھاد حمھ رش،
فكانت ضربة محزنة حقاً، لقد قضى عمره كلھّ في سبیل تحقیق نصر لم یعش لینعم في ظلھ. وعلى
الرغم من استشھاد والده وأحد أشقائھ، إلاّ أنّ میران رفض ترك المعركة وظلّ یقود رفاقھ بصلابة

ولیس بحوزتھم سوى أقلّ القلیل من العتاد وما بقي من أسلحة الجیش الھارب.
بدا الوضع كأننا یجب أن نحافظ على ما حققنا من مكاسب، إلى أن بدأت الأخبار ترد عن تقدّم
الجیش من عدّة محاور. وأصبحت المرحلة تلك، مرحلة شائعات مضادة عجیبة. فھناك من یقول
إن المدینة الفلانیة استسلمت بعد قصفھا بالسلاح الصامت الخانق، وبین من یقول إن المدینة نفسھا
تقاوم ببسالة وإن الجیش انھزم، أو إن النائب الأول لرئیس النظام قد ألقي القبض علیھ حین كان

مختفیاً في معمل لصنع الجلید، أو في مدرسة مھجورة، أو في مقبرة على مشارف المدینة.
في كلّ تلك الفترة، التي كانت ملیئة باحتضان الناس لنا، كنت أشعر بالوحدة القاتلة، وكنتُ أسأل
كلّ من یصادفني عن خبر واحد عن فاطمة وعشرات الآلاف الذین سیقوا قبل ثلاث سنوات إلى
المجھول. كنت أسأل الجنود الأسرى، وضباّطھم الذین كانوا یردّون بصمت مطأطئي الرؤوس،
وحتىّ كلّ من كان یعاون النظام من الجحوش ورؤسائھم، لكن دون جدوى. وبدلاً من الحصول
على أجوبة شافیة، كانوا یغرقونني أكثر فأكثر في دوّامات الشائعات المرعبة والمتفائلة، التي
تدعوني إلى أن أحصل على المزید من القوّة والأمل في سبیل إیجادھا. كانت ھذه ھي المرحلة
الوحیدة التي أحسست فیھا شاسوار بعیداً عني وغارقاً في وضعھ الجدید غیر مبالٍ بما أعانیھ، فزاد

ذلك من وحدتي وضعفي.
الشيء الوحید الذي أصبح یعوّضني عن كلّ تلك الخسارات، ویھوّن عليّ احتراقي وبحثي العبثي
المضني، كان فقط التقائي الیومي بأمّي. وأخیراً، بعد كلّ تلك السنین ھا أنا أرتمي في حضنھا
وأترك العنان لروحي تنھمر من خلال عیني ثم أغفو في نھایة كلّ مرة، بینما أنا غارق في رائحة
صدرھا الذي بدا كأنھّ الملاذ الأخیر لي في الدنیا كلھّا. فكنت كلمّا سنحت الفرصة أعود إلیھا...
آكل من الطعام الذي اشتقت إلیھ لسنوات طویلة، ثم أعود إلى الجبھة بسرعة، أحمل معي تیھي في

ملكوت فاطمة، الذي تحوّل إلى جحیم خانق بعید المنال.
في خضمّ تلك الأیاّم الاستثنائیة، سادت بلبلة كبیرة. وسیطرت على المدینة وأھلھا وكلّ المنطقة
حالة ذعر غریبة، فقد تواردت الأخبار عن اقتحام ثلاث دبابات انتحاریة للمدینة القریبة علینا، التي
ً من عیون النظام وأعوانھ، وأنھّا أي كانت أسرة شاسوار تسكنھا قبل انتقالھا إلى مدینتنا، ھربا
ً الدبابات، قد تجاوزت خطوط قواتنا المقاومة، وھي تلوّح لمقاتلینا الذین فتحوا لھا الطریق، ظنا
منھم أنھّا دبابات جاءت للاستسلام، أو أن وحدات من قوّاتنا، أو حتىّ من المنتفضین، استولوا



علیھا، لكن الدبابات واصلت تقدّمھا إلى وسط تلك المدینة القابعة قرب النھر في تلك البقعة
المنبسطة، وأخذت تطلق النار عشوائیاً، ما أدّى إلى استشھاد العدید من المدنیین بینھم شاعر
المدینة. بعد عملیة الاقتحام تلك، كان الجیش قد بدأ ھجومھ على مقدّمة قواتنا ھناك، في ظلّ البلبلة
التي أحدثتھا عملیة الاقتحام، كانت المعركة قد صارت أكثر تعقیداً على قواتنا المرابطة في تلك
الجبھة، مع ذلك قیل إن المعركة كانت شرسة قاوم فیھا مجموعة قلیلة من رفاقنا بضراوة. في ما
بعد تبینّ لنا أن من قاموا بتلك العملیة الجنونیة، ھم وحدات من نفس قوات المعارضة الإیرانیة،

التي تصدّت لزحف قوّاتنا نحو الجنوب على مشارف مدینتي القدیمة.
حین وصلتنا تلك الأخبار، وأنباء سقوط بعض مدننا بید الجیش من جدید، ووصول تعزیزات كبیرة
للجیش كُناّ نراھا تنتشر بالقرب من مواقعنا، بدا الأخ جنكي الكاردوخي، أو أحمد ماركس سابقاً،
في غایة الاستیاء والغضب وتعلو نبرتھ المعاتبة الكثیر من الشماتة. وتوجّھ لنا بالسؤال، بینما كُنا

نحن الثلاثة جالسین نتناول غداءنا في الجبھة: أتعرفون من ھؤلاء الذین قدموا منذ البارحة؟
اجبتھ: إنھم أفراد الجیش، ھل لدیك معلومات أخرى أكثر تفصیلا؟ً

قال مستاءً: نعم، وأكاد أعرفھم فرداً فرداً، إنھم كلّ أولئك الجنود الأسرى الذین كان السُذّج مناّ،
یعطفون علیھم ویؤوونھم، ثم یسمحون لھم بالرحیل إلى أھالیھم لكي یعودوا إلینا مسلحین
یھاجموننا ویدمّرون بلدنا من جدید. وحین رأى حالة الصمت وعدم الرد علیھ، استدرك ھذه المرّة
مُصعدّاً من لھجتھ الھجومیة، وبدا كأنھّ ھو المنتصر الذي كان على حق وقال: طبعاً! لیس لدیكم ما

تردّون بھ، ألم تكونوا أنتم أیضاً، من السُذّج الذین أیدّتم تلك السیاسة الخائبة؟
حینھا انفجر شاسوار قائلاً: متى تتخلى عن تعصّبك ھذا، ألیس ھؤلاء الجنود من الذین كنت

تفضّلھم علینا، باعتبارك مناضلاً أممیاً لا تعترف بالحدود والقومیات، یا رفیق أحمد ماركس؟
ردّ بنبرة أقرب إلى الخجل: كنتُ مخطئاً، وھا أنتم رأیتم أن كلّ تلك الشعارات والأیدیولوجیات لم
تكن سوى أكاذیب. تبقى الحقیقة الوحیدة ھي الأمّة، ولیست الأممیة الزائفة التي قمعت وأبادت

العدید من الأمم.
فعاجلھ شاسوار بسؤالھ المفاجئ: وماذا كنت تریدنا أن نفعل بھم؟

فأجاب ومن دون تردد: لو كان الأمر بیدي لعلقّتھم جمیعاً، كلھّم یستحقون مصیر المفوّض شیركو،
أنا أستغرب، كیف لھذا الشعب أن یمُّثل ھكذا بأحد أفراده الموالین للنظام، بینما یترك الأعداء
الحقیقیین ویكرمھم ویطعمھم ویطلق سراحھم لكي یعودوا ویھاجمونا من جدید؟ ھل رأیت سذاجة

أكثر من ھذا؟
اجبتھ بكلّ ھدوء: ھذه لیست سذاجة، بل تسامح درج علیھ شعبنا الطیب.

– نعم الطیبة ھي الكلمة المخففة التي یخدع بھا السذّج أنفسھم.
– أنت لم تسمع بحكایة الإمام عليّ مع قاتلھ.

– وماذا فعل إمامك القاتل ھذا؟
– سامحك الله، وعلى أيّ حال، یروي الھدھد عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: «ما إن فاجأ
سیئّ الحظ الجاھل، المرتضى بطعنة، حتىّ سارع الجمع بتقدیم جرعة ماء للمرتضى، فقال: أین
قاتلي؟ لتقدّموا الماء لھ أولاً، ثم یأتي بعد ذلك دوري، إذ سیكون القاتل رفیقي. فقدّموا الجرعة لھ!

فقال القاتل: أيّ عذاب؟ أیرید الحیدر قتلي بالسم ھكذا؟



فقال المرتضى: بحق الخالق، لا بأس في أن تشرب جرعتي على الإطلاق، ولن أخطو خطوة أمام
الحق في جنةّ المأوى دون أن تكون في صحبتي».

فضحك مُجلجلاً، إذ بدا كأنھّ خرج من مأزق السؤال الذي أحرجھ بھ شاسوار، فردّ قائلاً: تبقى أنت
ً بخرافاتك تلك. یا عزیزي... كلھّم سواء حتىّ إمامك ھذا، من نفس فصیلة الجنود الذین متمسّكا
دمّروا بلادنا. فجریمة الأنفال لم تحدث قبل ثلاث سنوات فقط، بل إنھا حدثت في ما مضى وقبل
قرون وبالسیف، وتحت رایة كتابك السماوي الذي أعطى الشرعیة لكلّ تلك الجرائم، من إحدى

آیاتھ الكثیرة المُغرقة في الدم.
فقال لھ شاسوار ھذه المرّة: لكنك تتذكّر أیضاً، أن رفاقنا من أربیل قد سردوا لنا إحدى المرات،
كیف أن مسیحیيّ عنكاوه ومنطقة أربیل، كانوا یدعون في الصلاة كلّ یوم أحد في الكنیسة، للملا

فندي.
– لا یھمّني ما تقول، فأنت ترید أن تفرض وجھة نظرك الخاطئة بمثال كردي، حتىّ تثُبت منطقك

الغریب في التسامح الكاذب، ثم ماذا فعل ھذا الملا صاحب آتیلا؟
– أولاً علیك أن تعلم أنھّ لم یكن مجرّد رجل دین وحسب، بل كان رجلاً متنوّراً یحظى باحترام
كبیر في كلّ الأوساط السیاسیة والاجتماعیة، وكان من أقوى المساندین لنضالنا القومي، فلا تلُفقّ

لھ تھمك الأیدیولوجیة الجاھزة دوماً.
قاطعھ بعصبیة: كفّ عن تبریراتك.. ثمّ استدرك مُتھكّماً: قل لي، ما ھي البطولة التي استحقّ علیھا

دعوات المسیحیین؟
– حین حاولت قوات من الأتراك، بمساندة الكُرد الموالین للعثمانیین، مھاجمة وإبادة مسیحیي تلك
المنطقة، بدعوى أنھّم من نفس دیانة الانجلیز الذین ھزموا الدولة العثمانیة، قام الملا فندي بمنعھم،
وحمى المسیحیین من مذبحة محققة. ھذا ھو التسامح، ھذه ھي طبیعة أمّتك، ولیس ذلك التشدّد

الذي لا أعلم من أین استوردتھ ھذه المرة؟
في مساء ذلك الیوم بدأت الأخبار السیئة ترد من جمیع المناطق. وبدأ الناس یتركون المدینة، بینما
نحن كناّ لا نزال قابعین في خنادقنا ننتظر ساعة الاشتباك بالقوات، التي سمح لھا المجتمع الدولي
باستخدام المروحیات من جدید. حین حاولنا أن نستفھم موقف الناس الھاربین، كُناّ لا نلقى سوى
جواب واحد، إنھا الأنفال من جدید، وإن لم نھرب فسوف یقتلوننا جمیعاً، سوف نلقى نفس مصیر

من سبقونا قبل ثلاث سنوات، ولن نبقى جالسین إلى أن یصلوا ویبیدونا جمیعاً.
ً بعد أن صاح جنكي الكاردوخي من بعید: دعوھم ینفذوا بجلودھم، فالمعركة قاسیة، وخصوصا

خذلنا الأمیركان مُجدّداً.
ردّ علیھ شاسوار مُتھكّماً: أراك بدأت تحنُّ لأیاّم الاشتراكیة وأوھامھا، تحت ذریعة ھجومك على

أمیركا الرأسمالیة؟
فردّ غاضباً: لو لم تنھَر الاشتراكیة العالمیة، لما لقینا ھذا المصیر مجدّداً، تبقى الرأسمالیة انتھازیة

في كلّ الأحوال...
ردّ علیھ شاسوار بحدّة: أیھّا القومي المتطرّف، ألم یكن الاتحاد السوفییتي، ھو من خذل القاضي

محمّد فانھارت على أثر ذلك دولتنا الحدیثة جمھوریة مھاباد، قبل نصف قرن من الزمان؟
فرد متھرّباً من ھجوم شاسوار: صدقت، ولن ینفعنا أبداً سوى النضال القومي الخالص.



كانت جیوش الحلفاء المكوّنة من ثلاث وثلاثین دولة، قد طردت قوات الرئیس من أراضي الدولة
الجارة، في مئة ساعة فقط. وفي اللحظة التي بدا فیھا الوضع وكأن الجیش المنتصر مُتجھ لاحتلال
بغداد، أعلن قائد القوات الأمیركیة أنّ التحالف قد أتمّ تحریر الكویت وأنّ الحرب انتھت تماماً.
وحین رآنا جنكي لا نزال نتحدّث مع بعض المدنیین الھاربین من مدینتنا، صاح مجدّداً: دعوھم

یفلتوا بأرواحھم قبل أن یصل جیش الأنفال ویبیدھم تحت رایة الله وكتابھ العربي الفصیح.
كلماتھ الأخیرة أقعدتني عاجزاً على الأرض. ھل یعُقل أننا جئنا نحرّر الناس، لیقعوا فریسة إبادة
جماعیة جدیدة؟ ثمّ أنا قطعت كلّ تلك الأھوال من أجل إیجاد فاطمة. ھل یعُقل أن أترك ھذه البلاد
مجدّداً قبل أن أجدھا؟ یستحیل أن أترك ھذه الأرض مجدّداً، فامتلأت غیظاً، وحملتُ بندقیتي وبدأت

أطلق النار عشوائیاً، صوب قوات الجیش، التي لم تسكن تحرّكاتھا الكبیرة ولو للحظة واحدة.
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«فامضِ، فإنّ ھذا الطست غاصٌّ بالدماء».

فرید الدین العطّار
كان المطر النازل بھدوءٍ أقرب إلى الصمت في تلك الظلمة الموحشة، قد أضفى آخر مظاھر
الحزن على مشھد انسحابنا، ونحن نقطع الطریق صوب الحدود مجدّداً. سرنا اللیل بینما كان الناس
جمیعاً یتركون بیوتھم لدرجة إفراغ المدن من سكّانھا تماماً. یا إلھي، ما الذي یحدث؟ وكیف تحوّل
نوروز الانتصار النھائي، ھذه المرّة أیضاً، إلى الھزیمة وانتھاء كلّ شيء من جدید؟ كان الوضع
ھذه المرّة أخطر وأشدّ إیلاماً من أيّ ھزیمة سبقتھ. حتىّ أثناء الأنفال التي أدّت إلى غیاب عشرات
الآلاف وإفراغ القرى وتدمیرھا بالكامل، ظلتّ مدننا مأھولة بسكانھا، بینما ھذه المرّة یبدو أننا

سوف نخُلي حتىّ المدن، وبذلك لن یكون ھناك وطن، لن تكون ھناك كردستان.
ما زاد في إیلام الھزیمة الكبرى ھذه، كان حمل كلّ ھزائمي الشخصیة، التي شغلتني حتىّ عن
آتیلا وبحثھ العبثي عن فاطمة، إذ علاوة على طعنتھا الأخیرة لي بزواجھا، كانت الثورة بالنسبة
إليّ قد انتھت في أوج لحظات انتصارھا، أي حتىّ قبل حلول تلك الھزیمة، التي أدّت إلى إفراغ
كردستان من كلّ أھلھا دفعة واحدة. أثناء معارك تحریر بعض ما بقي من مدن، وحتىّ أثناء
معارك الدفاع عنھا، تحوّلت كلّ ھواجسي من النصر والإنجاز والتفننّ في البطولة والحفاظ على
أرواح الرفاق، إلى ھاجس واحد فقط. وھو كیف یمكن أن أحصل على موت مشرّف في ساحة
المعركة، إذ لا یلیق بالبیشمركة أن ینتحر إلاّ في حالة واحدة، ھي عندما یقُرّر تفادي الأسر بعد
ً لدرجة أن بعض رفاقي أحسّوا بھ، نفاد ذخیرتھ في خضمّ المعركة. وكان سلوكي ذاك مكشوفا

ووبخّوني بشدة أثناء المعركة وبعدھا أیضاً.
إذن! لم تعد ھي موجودة، ونكثت بكلّ وعودھا في انتظاري. ولم تعد ھناك الثورة التي اختزلت كلّ
أحلامي وقیمي، وكانت الملاذ الأخیر المعوّض لانكسار كلّ شيء. ولم تعد ھناك أیضاً كردستان
الحبیبة، بعد تركھا خالیة خاویة من كلّ ذي روح، بعد أن خرج كلّ سكانھا في مشھد سمّاه آتیلا
بیوم القیامة. كلّ سیاّرات البلد كانت ملیئة على آخرھا. كلّ الجرارات الزراعیة، كلّ سیارات النقل
والشاحنات، وحتىّ كلّ العربات الیدویة. لم تعد كلھّا كافیة لحمل الناس وأقلّ حوائجھم، في ھجرة
بدت أشبھ بالخرافیة صوب الحدود. فأخذ عشرات الآلاف من الناس، الخروج على أقدامھم،
یسُابقون الزمن للھرب من الموت الجماعي المحقق. بینما الجیوش الجرّارة تتقدّم بسرعة وقوّة
لتحتلّ وتنُھي كلّ شيء من جدید. أمّا نحن، فقد كان خیارنا الوحید ھو واجبنا في تدارك الأمر،
بعدما تفرّقنا عن عوائلنا ھذه المرة أیضاً، ودون أن نعلم حتىّ أماكن وجودھم ووجھاتھم في

الرحیل.
في ظلّ التشتتّ المفاجئ فقدت القیادة السیطرة. فكان على كلّ مجموعة أن تقود نفسھا، للھرب، أو
حتىّ محاولة إنقاذ بعض الناس العاجزین عن الوصول إلى الحدود، أو الجبال الوعرة قبل أن یصل
إلیھم الجیش، وخصوصاً أن المروحیات والصواریخ الكبیرة المسمّاة أرض-أرض، وكذلك القنابل
العنقودیة التي بدأ النظام باستخدامھا للمرة الأولى في قصف المدن، خلقت حالة رعب جماعیة
غیر مسبوقة. استغرقنا أنا وآتیلا ومیرزا وحیدر وبشتیوان كُردوان وآخرون، النھار التالي الذي
كان مُشمساً، كلھّ في محاولة إیصال من بقي على الطریق إلى ما خلف الممرّ الجبلي الضیق، إذ



كُناّ قد استولینا على شاحنة نقل كبیرة، كانت ملیئة بالطعام والسلاح والعتاد الذي جمعناه قبیل
الانسحاب، تحسّباً لدخول معارك، أو حتىّ استعداداً لمرحلة جدیدة من المعارك.

في المساء كناّ نحن وبعض الرفاق الآخرین، قد أكملنا عملنا ولم یبق أحد مكشوفاً، یمكن أن یكون
ھدفاً للجیش في المنطقة المنبسطة. وقضینا اللیل بأكملھ نحاول العثور على بعض القیادییّن، لكي
نعلم ما ھي الخطوة التالیة وماذا علینا أن نفعل؟ على طول الطریق بعد عبور ذلك الجبل، كانت
القیامة قد قامت حقاً. ولم یكن الطریق یسع سیاّرات أخرى، كان الجمیع یھرعون ھرباً من الموت.
في منتصف الطریق، وجدنا سیاّرات لبعض القادة، وخیمة یبدو أنھّا نصُبت على عجل. دخلنا
علیھم، فإذا الجمیع جالسون منھمكون في الحدیث عن النھایة والھزیمة. عاجلناھم بالسؤال: إننا

نحمل كلّ تلك الأسلحة ماذا نفعل بھا، لمن نسُلمّھا؟
كانت صدمتي حین أجابني أحدھم: ارمھا كلھّا، فحتىّ لو أوصلتھا للحدود، فإن الإیرانیین سوف

یستولون علیھا.
لم أدر كیف أجبتھ بنبرة ملأتھا الثقة فجأة: كیف أرمیھا، والنظام قد فقد أغلب قوتھ؟ فنحن یمكن أن
نتمركز في ھذه المنطقة الحدودیة الوعرة.. وإذا ھاجمنا النظام، فسوف نحتاج إلى ھذه الأسلحة

الثقیلة. فكیف أرمیھا إذن؟
– ألا تفھم أن كلّ شيء قد انتھى؟ أقول لك ارمھا ولا تناقشني أكثر من ذلك.

– انتھي بالنسبة لك أنت، أمّا نحن، فإننا عائدون وسوف نقاتل إلى آخر قطرة دم فینا.
ً للعودة باتجاه الجبل الذي یحمي الناس الملتجئین إلیھ، والذي یفصل وقفلنا نحاول أن نجد طریقا
بیننا وبین الھجوم المحتمل للجیش. لكن ازدحام الطریق بكلّ تلك السیاّرات والناس، في تلك
المنطقة الوعرة، اضطرّنا إلى التقدّم باتجاه الحدود، وأجبرنا الازدحام الذي طال وصولھ إلى
أقصى نقطة على الحدود التي وجدنا فیھا الفسحة الوحیدة، لكي تدور بنا الشاحنة راجعة باتجاه
السلسلة الجبلیة. ھناك دھمني شعور فجائي بالقوّة، حین رأیتُ كمال واقفاً على السیاج الحدودي، إذ
إنھ من أبناء ھذه المنطقة، وكان یحظى بشعبیة وسمعة كبیرتین بین الناس وبین رفاقھ في الثورة.
فتوجّھتُ إلیھ: الحمد � أننّي وجدتك، أخبرنا ماذا سنفعل؟ وأيّ الأماكن تراھا مناسبة للمقاومة،

لكي نتمركز فیھا معا؟ً فنحن نمتلك أسلحة ثقیلة.
أجابني بعصبیة دون أن ینظر في وجھي: أنا لا دخل لي بكلّ ما تقول، فقد تخلیت عن كلّ شيء،

ولم یعد یھمّني سوى أن أنجو بنفسي وبعائلتي. اسمع نصیحتي وابق ھنا لنعبر الحدود بسرعة.
نظرت إلیھ طویلاً، ثم تركتھ خلفي دون أن أجیبھ بكلمة واحدة، وركبنا الشاحنة التي ظلت سائرة
بنا إلى ما قبل الفجر. حین وصلنا كان المشھد مختلفاً تماماً، إذ كان ھناك العدید من رفاقنا الآخرین
متمركزین على قمّة الجبل في النقطة الفاصلة التي كان الشارع المبلط ینتھي عندھا لیسُلمّ الھاربین
ً بقامتھ القصیرة، وحولھ العدید بكامل عدّتھم. كان محمود إلى الطریق الترابي الوعر. كان واقفا
أحد أكثر الرفاق شجاعة، وكانت قریتھ الجمیلة تقع بالضبط في المنتصف بین قمّة ذلك الجبل
والممرّ الضیقّ الذي یقع أسفل السفح. كان یخطب في القوات المبعثرة التي تجمّعت، ویحُدّد
الأماكن المناسبة للتمركز والوقوف بوجھ الھجوم الذي سیأتینا في الصباح... وانضممنا إلیھم.
وبینما كان الناس یھرعون باتجاه الحدود، كُناّ نحن على العكس منھم جمیعاً ننزل باتجاه المضیق،
أو نصعد القمم التي تشُرف على السھل الذي یأتي منھ الھجوم المحتمل. في خضمّ كلّ ذلك، قال



بشتیوان المسؤول عن جھاز الاتصال اللاسلكي، ساخراً: أین ذھب قادتنا وجنرالاتنا الذین كانوا
یلتھمون الدبابات؟ ألم یظلّ سوى كوادر القلم لكي یتولوا المقاومة في ھذه اللحظة؟

جاءت تلك الھزیمة الأكبر والأقسى على كلّ ثوراتنا وكأنھّا المخلص الذي وضعني أمام مھام
أخذت أقنع نفسي مرّة أخرى بأنھّا تفوق أيّ تفاھات ترتكبھا الثورة وأفرادھا، أو بعض قادتھا
الأنانیین، كما ھوّنت عليّ كارثة خبر زواجھا المفاجئ الذي كان قد تم قبل فترة طویلة ونتج عنھ
طفل یمشي على قدمیھ، والذي حوّل طعم النصر الكبیر إلى أقسى ھزیمة مررت بھا في حیاتي.
لیتني سمعت كلام آوات الذي قالھ عنھا وھو یمزق رسالتھا الملیئة بالإھانة، على ذلك النبع الرقیق
قبل أربع سنوات خلت، ومع أنھّ لم یلتقِھا ولو مرّة واحدة ولم یر منھا سوى صورة صغیرة، فقد
عرفھا وعرف طبعھا الغادر تماماً، وقد صدق توقعھ إذ إنھّا في النھایة لم تتزوّج إلاّ بمستواھا،
فارتبطت بأحد الجحوش. لم تكن في یوم من الأیام تلیق بي، لكنّ الحب كان قد أعماني، وھا أنا

أقارع نفسي لكي أقتنع بھذه العبارات التي بدل أن تصُبرّني تزید من حرقتي وانھیاري.
في ذلك الصباح توزعنا على المحاور والقمم، التي یجب أن نتخندق فیھا تحسّباً للھجوم الوشیك.
فقادنا محمود عبر طریق وعر كناّ نضطر لأن نستخدم أیدینا في اجتیاز بعض مفاصلھ، فسألتھ

بنبرة مُشاغبة: ما اسم ھذا الطریق؟
فأجابني دون أدنى توقف: إنھ درب الحصان.

– تقصد درب الماعز! فوعورتھ تجعلھ صعباً حتىّ على الماعز، فما بالك بالحصان المسكین.
كان محمود قد وُلد في ھذا الوادي الذي یقع خلف تلك الفتحة الوعرة الضیقة، التي تفصل كلّ
منطقة الجبل عن المنطقة المنبسطة التي ترتمي بھدوء عند أقدام ھذه السلسلة القاسیة. لذا لم یكن
غریباً عليّ حین رأیتھ یعرف اسم كلّ قمة وكلّ درب وكلّ نبع. كان یشُبھ أحد نمور ھذه السلسلة
الوعرة التي نادراً ما تمنح الناس حتىّ شرف رؤیتھا، كان بقامتھ القصیرة تلك، والتحاق كلّ أسرتھ
بالثورة، قد أصبح رجلاً تسبق سمعتھ الثوریة وشجاعتھ النادرة، حضوره. كانوا أسرة متكاملة من
البیشمركة، بدءاً بأبیھ الذي كان بیشمركة في الثورة قبل یوم الانھیار الأكبر، وأشقائھ وحتىّ

زوجاتھم وبنات العائلة، كلھّم كانوا قد التحقوا بالثورة.
بعدما تمركزنا جمیعاً في مواقعنا، بدأ الھجوم الذي تفادى الاشتباك مع القمم القاسیة العالیة، وركّز
وجھتھ على الممر الصخري الضیق، بقصف مدفعي شدید علینا نحن المتمركزین على القمم،
ودارت المعركة إلى ما بعد العصر وانسحبت القوات المھاجمة وبقینا محتفظین بمواقعنا. ما لم نكُن
نعرفھ یومھا، أن الوضع في المحاور الأخرى أیضاً، كان انھیاراً شاملاً. لكن ھناك أیضاً، وقفت
مجموعة صغیرة من الرفاق في كلّ محور للتصدّي لھجمات الجیش، التي بدت كلھّا متزامنة...
وبذلك ودون أيّ تخطیط، حقق ھؤلاء الشباب، كلّ في محوره، نصراً بإلحاق الھزیمة بالجیش
المھاجم، ما كان یعني أن الناس الذین تركوا المدن كلھّا والتجأوا للعراء، قد أصبحوا في مأمن من

احتمال التعرّض للإبادة الجماعیة من جدید.
كانت الصور القاسیة للھجرة التي بدت أسطوریة، تھزّ حتىّ الصخر. فقد مات أثناءھا أطفال
وشیوخ لم یحظوا حتىّ بقبر یؤویھم. كان الناس یتدافعون بقوّة للحصول على القلیل من الطعام،
الذي كان یرُمى إلیھم من الشاحنات، أو حتىّ من المروحیات التي كانت القوات الدولیة، التي
تكفلّت بإخراج قوات الرئیس من أراضي الدولة الجارة، تلقیھا علیھم من السماء. ثمّ على غفلة
أصبحنا حدیث الإذاعات والوكالات، وأصبحت صور الھجرة الملیونیة تلك تحتلّ الصحف



ً للعالم الذي بدا كأنھّ بدأ یشعر ً ومخزیا والمجلات وشاشات التلفزة العالمیة. كان مشھداً قاسیا
بالخجل تجاه ما نتعرّض لھ من عملیات إبادة ومھانات. وأخذت ھذه الأخبار تتحدّث عن عزم تلك

الدول على حمایتنا.
في خضم كلّ ذلك، بینما أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بفرض منطقة آمنة، یحُظر فیھا على
الجیش الطیران، بحیث یضمن عودة الملایین إلى مدنھم وبیوتھم، وقع خبر وصول وفد قیادات
فصائل الثورة إلى العاصمة واللقاء بالرئیس وتقبیلھ على الخدّ، وبدء مرحلة جدیدة من الحوار
ً على الجمیع. تحوّلت تلك القبل في ما بعد إلى مادّة للتندّر والاستیاء من مصافحة معھ، مفاجئا
وتقبیل الدكتاتور، الذي دمّر بلدنا وأباد شعبنا وقرانا بالكامل. فكانت تلك ھي المرة الأولى في
حیاتي، التي أرى فیھا استیاء آتیلا قد وصل بھ إلى حدّ التفوّه بكلام یقارب الكفر بما یؤمن بھ من
مقدّسات. ولم تجُدِ معھ كلّ محاولات التھدئة والتبریر. صاح قائلاً: ھل نسیتم الأنفال؟! ھل نسیتم
عشرات الآلاف الذین نستجدي خبراً واحداً عنھم؟ ألیس ھذا الذي یصافحونھ ویقبلّونھ، ھو من
ً وترك المجلس أخذھم إلى المجھول؟ ألم یكن ھو من دمّر القرى والمساجد كلھّا؟ ثمّ انھار باكیا

والتجأ إلى الجبل القاسي.
ً بعناد غریب في ھذه المقبرة، عند قدميْ آتیلا في بینما یقترب اللیل من نھایتھ، لا أزال مُتخندقا
قبره الصامت، تنھال عليّ أفكار وخیالات، لا أفقھ كُنھ أيّ منھا، بحیث أوصلتني حدّ الإعیاء
الكامل. فأخذتُ أفكر في ما حدث بعد ذلك، فقد كان ما تلى تلك الأحداث أغرب من الخیال، إذ إن
الناس في ظل وجود ما درجوا على تسمیتھ بالمفاوضات بین النظام وقادة الثورة، وفي ظل وجود
الحمایة التي فرضتھا الدول المنتصرة في إخراج جیش النظام من تلك الدولة الجنوبیة، بدأوا
یعودون إلى مدنھم التي كان الجیش لا یزال یسیطر علیھا، وسط خوف شدید وشائعات من كلّ
شكل ولون... فقد عاد الكثیرون منھم، بینما كان الجیش لا یزال مُمسكاً بزمام الأمور في المدن،
لكن الأغرب ھو أننا نحن أیضاً أخذنا نتردّد على المدن، ثم أخذنا نؤسّس مقارّ لنا في تلك البلدات

البعیدة، التي كان الجیش قد تركھا، لقد كان مشھداً في غایة الغرابة فعلاً.
أثناء كلّ ذلك، كان الجیش یحشد قوات كبیرة استعداداً للھجوم مرّة أخرى على البلدات والمدن التي
تقع خارج نطاق المنطقة الآمنة التي حُدّدت بشمال خط العرض 36، بینما كانت بعض مقارّ الأمم
المتحدة قد بدأت تتمركز في بعض المدن والبلدات. وقد أصبح الناس ینظرون إلیھا باعتبارھا
الضامن والحامي لھم من أيّ ھجمات محتملة للجیش. وكانت تلك العودة مرحلة جدیدة في حیاة
الناس، وأكثرھم فرحاً بتلك العودة كان آتیلا، الذي ترك كلّ شيء وأصبح متفرّغاً بالكامل للبحث
الدائم عن فاطمة، أو خبر عنھا وعن أھلھا، أسرة الشیخ كاكھ حمھ. وكان یجوب كالمجنون كلّ

مكان، یزور كلّ من یعتقد بأنھّ قد یكون حاملاً لخبر جدید أو حتىّ قدیم.
ً مشتركة لإدارة المناطق والمدن، أسّست قیادة الفصائل المُندمجة في الجبھة الكردستانیة، لجانا
تضمّ ممثلین عن كلّ الأحزاب. وبدا الأمر كأن الممارسات الشائنة التي بدأت بوادرھا بالظھور،
مع بدایات الانتصار في الانتفاضة، تتزاید باستمرار. كانت مَشاھد نھب بعض الناس للممتلكات
العامّة، من بنایات وأثاث وحتىّ وثائق، لھا وقع الصدمة عليّ، لكن الأشد وقعاً كان انھماك بعض
ً في بعض من ھذه الممارسات التي كانت توصلني إلى درجة الغثیان. ثمّ بدأت ھذه الرفاق أیضا
المظاھر تتطوّر لتصبح تھریب الآلیاّت التي كانوا یستولون علیھا عبر الحدود وبیعھا للتجّار
القابعین خلف خط الحدود. أمّا الأشدّ إیلاماً في كلّ ما كنت أرى، فكان اشتراك بعض رفاقنا، مع



بعض رؤساء الجحوش السابقین، في عملیات النھب والتھریب ھذه، فتلطخت صورة الثورة
بالكامل.

ً من جحیم بینما كانت ھي تحاول الاتصال بي من جدید، كنت أنا أتمنىّ الموت بكلّ قوّة، ھربا
الشك، الذي یشطرني بین خیانتھا وعدم تقبلّي لھ، وبین محاولات نسیانھا المستحیلة. في إحدى
المرّات، بینما كان آتیلا یحاول أن یھوّن عليّ مُصابي ذاك قائلاً: احمد الله على أنك تحظى على
الأقل بیقین ما، وتعرف أنھّا حیةّ، وأنھّا قد باعتك لأحد الخونة، فماذا كُنتَ ستفعل لو كنت مكاني

أنا؟
– عن أيّ یقین تتحدّث؟ أنا فارغ الآن من كلّ یقین. فقد حوّلتني ھي إلى كائن من الشك المطلق.

– ھل ما زلت تحبھّا؟!
– لقد طلبت لقائي من جدید...

– أجل... یبدو أنك ما زلت تحُبھّا، مع أنھّا لا تستحق ذلك أبداً. دعني أذكّرك بالحكایة التي یقول
فیھا الھدھد: «ذھب أحد الملوك إلى الصحراء للصید، وقال لمدرّب الكلاب: أحضر الكلب
ب، لھ رداء مخیط من الحریر والأطلس، وطوق مرصّع بالجواھر السلوقي. كان للملك كلب مدرَّ
تدلىّ من عنقھ للزینة والفخر، ووضعت في رجلیھ ویدیھ خلاخیل ذھبیة، كما وضع في رقبتھ خیط
حریر ناعم الملمس، وكان الملك یعامل كلبھ برقة، فأمسك بخیط الكلب وتقدّم الملك فتبعھ الكلب

مسرعاً، ثمّ اعترض طریق الكلب بعض العظم، فما تخلى الكلب عن مكان العظم.
نظر الملك حیث توقف الكلب، فاشتعلت ناره لأن الكلب قد ضلّ الطریق، فقال: أفي النھایة مع ما
لمثلي من سلطان یمكن النظر إلى غیري؟ فقطع ذلك السلطان الخیط، وقال: أطلقوا سراح ھذا

الجاھل في التوّ والحال. لو طعم الكلب مئة ألف إبرة، لكان ھذا أفضل من ھذا العمل الشائن!
قال مدرّب الكلاب: إن الكلب مزدان بالجواھر، وقد فكُّت جمیع قیوده، فإن كان ھذا الكلب أصبح

بالصحراء والفیافي ألیقَ، فالحریر والذھب والجواھر بنا ألیقَ...
قال الملك: اتركھ على ما ھو علیھ وامضِ، وطھّر قلبك من الذھب والفضّة وامض، حتىّ إذا عاد
إلى رشده، رأى نفسھ مُزداناً ھكذا، فیتذكّر أن كان لھ صاحب، وأنھّ قد انفصل عن ملك مثلي...».
نظر إليّ طویلاً وقال: یبدو أنھّا شعرت بالندم ككلب الملك، بعد أن رأت نفسھا مُزدانة بجواھر
ً حبكّ، ثمّ وجدت نفسھا في ذلك الحضیض. فدعك منھا یا صدیقي، وطھّر قلبك منھا نھائیا

وامضِ...
– لا أعلم ماذا أقول لك حقا؟ً فقد أكون أنا الذي غدرت بھا، حین تركتھا والتحقت بالثورة.

فانفجر غاضباً ھذه المرة:
– وھل أنت نادم على التحاقك بالثورة حقا؟ً! إیاّك أن تعید ھذا الكلام مرّة أخرى، فلو كانت تحبكّ،
لما تزوّجت بعد شھور قلیلة من رسالتھا الأخیرة لك. یبدو أنھّا عرفت قدرھا ومستواھا الذي
اختارتھ. بقي علیك أن تعرف أنت قدرك، ومھامّك الكبیرة التي كان یذكّرك بھا آوات كردستاني

في كلّ مرّة كنت تتحدث عنھا.
على الرغم من كلّ المواساة التي كان آتیلا یحاول أن یقدّمھا لي، مُستنجداً في أحیان كثیرة بقوّة
حضور آوات كردستاني حتىّ وھو تحت التراب، وبالرغم من خیانتھا وطعنتھا المھلكة، لم
أكرھھا، فقد أدخلتني في حالة تیھ، لا أفقھ شیئاً من حولي... ومع ذلك كنت أستمیت لكي أجد لھا
مبرّراً لما فعلت، لكنني بقیتُ عاجزاً عن استعادة قصّتي معھا، وكأننّي دخلت حالة عجز عن



الكلام أو حتىّ تذكر تفاصیل تلك الحكایة الملیئة بالغدر والفراق والأمل الكاذب. وكان كلّ شيء قد
ً من تجلیات الحیاة تلك انتھى فعلاً، كلّ شيء قد فقد لونھ وطعمھ ورائحتھ. ولم یكن یعُید إليّ أیاّ
سوى المعارك القاسیة، التي كنت أطارد خلالھا الموت الذي صار جباناً بقسوة غریبة، لكن حتىّ
ً بجحیم الحیاة، في ظلّ انعدام احتمال المعارك كانت قد انتھت، ویبدو أننّي أصبحت محكوما
حصولي على موت مُشرّف، موت یلیق بي.. فالتجأتُ للكأس والخمر، لعلھا تنسیني ذلك الحُكم

القاسي الذي بدا كأنھّ أبدي.
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«إن كنت مشغولاً بالخلد والحور، فاعلم یقیناً بأنھّا أبعدتك عن نفسك».

فرید الدین العطّار
ً عظیماً، إذ ظھر في خراسان عمید، وكان لھ من الغلمان مئة یقول الھدھد: «نالت خراسان حظا
من الترك الصباح، وكانوا ذوي قامات سرویة وسواعد فضّیة وشعر فاحم، وفي أذن كلّ غلام درّة
مضیئة باللیل، ومن بریق ھذه الدرر یصبح اللیل شبیھاً بالنھار، وكانت لھم قلانس لامعة وأطواق
ذھبیة، ولھم صدور فضّیة وأواسط ذھبیة، وكلّ منھم یعقد حول وسطھ حزاماً مرصّعاً بالجواھر،
وتحت كلّ منھم جواد أبیض، وكلّ من یحاول النظر إلى أحد الغلمان، سرعان ما یسلم القلب،

وتفنى روحھ.
وقضاءً وقدراً رأى ولھ غایة في الفقر مھلھل الثیاب حافي القدمین، ذلك العدد الكبیر من الغلمان
من بعید، فقال: مَن ھؤلاء الحور، فأجابھ أحد سادة المدینة بأنّ ھؤلاء غلمان عمید مدینتنا، وما إن

سمع ذلك الولھ ھذه القصّة، حتىّ زاد ولھھ وجنونھ، وقال:
یا ذا العرش المجید، لتتعلمّ تربیة عبیدك من العمید!».

یا إلھي، یا ذا العرش المجید، أھكذا تعامل عبیدك المخلصین؟!
أقرّ وأعترف أمامك، بأننّي عبدك العاصي الآثم، آتیلا سعد الله، قد كفرت بكلّ شيء، وأننّي
سأتجرّع ھذه الكأس الفاصلة دون أدنى تردّد، فقد وصلت إلى النھایة وانتھى كلّ شيء. ھا أنا
أعترف أمامك بفشلي واستسلامي، وبأننّي بعد أن عبرت الأودیة الخمسة في الطریق إلیك، ھا أنا
عالق في السادس، الذي یملأني حیرة. ویبدو أننّي وصلت إلى الطریق المسدود الذي لا مخرج
فیھ... فأنت أخذت ھدھدي إلیك. وكلّ من آمن بك ووصل إلى جبل القاف، كان یقودھم ویرشدھم
الھدھد. بینما أنا بعد أن اھتدیت وسرت عابراً أودیتك الخطرة القاسیة الخمسة، ھا أنا عالق عند
نھایة وادي الحیرة، كیف لي أن أعبره وأصل إلى الوادي السابع والأخیر وأفنى فیك، وقد أخذت
منيّ بكلّ قساوة، ھدھد روحي، وقرّة عیني وفاطمة قلبي؟ وكیف أعبر وأسیر إلیك من دون مرشد؟
یبدو أننّي سأدفن ھا ھنا في ھذا الوادي. إذن، فلتكن قنیّنة العرق ھذه شاھد قبري، ولیدفنوني بلا
غسل، فأنا بعد أن سكنت فاطمة في الروح والقلب، أصبحتُ أطھر من مائك الزلال.. ولتعزف
آلات الطنبور والدفوف في مأتمي، بدلاً من تلاوة كلامك العزیز... فأنا إن لم أجد ھدھدي العزیز،
لا یمكن أن أكمل الطریق، وسأظلّ تائھاً في ملكوت الحیرة لأموت كافراً. وھل ھناك كفر أشدّ من
ً لا أعرف وضعي، فكما یفتي الھدھد، «ھا ھُنا یصیر الإیمان كفراً، الحیرة؟! أو أن أظلّ ھائما
ویصیر الكفر إیماناً». ما دمت عاجزاً عن إیجادھا، فماذا سأنتظر إذن؟ حتىّ بعد كلام الآغا الذي
تفوّه بھ مساءً، وحتىّ بعد عودة تیمور من ذلك الجحیم الصحراوي، ما الذي یمكن أن أنتظره أكثر
من ذلك؟ لقد انتھى كلّ شيء، وھا أنا أعود لكأسي وأسكن إلیھا أنتظر في حیرة وتیھ، ملك الموت

لیأخذني إلى حیث الحیرة الأبدیة.
لم یبق شخص لم أزره لأسأل عن فاطمة. لم یبق من لم أغرق أمامھ في البكاء، أو السخط، أو
الصمت المھلك. حتىّ تیمور العائد من الموت سألتھ، لكنھّ بدل أن یطُفئ غلیلي في الحصول على
خبر عنھا، أشعل في داخلي كلّ نیران الشیاطین التي أخذت تحرق روحي بسیاطھا الأشبھ
بالرعود، وبرقھا الحارق في طرفة عین. فقد أكّد لي أنھّم كانوا محتجزین في حصن كبیر في



أقصى الصحراء الجنوبیة حیث لا توجد سوى الجدران السمیكة العالیة، والضابط حجّاج القاسي
المتوحّش، وكلاب المعسكر، التي كانت تلتھم من كان یسلم الروح من المحتجزین نتیجة الجوع أو

المرض أو التعذیب القاسي.
سألتھ عن الشیخ وأسرتھ وفاطمة فأجابني: یا سیدي، أنا لا أذكر أننّي سمعت عمّن تتكلمّ عنھم،
وحتىّ لو كانوا معنا، فإن ضخامة القلعة وعدد المعتقلین الكبیر، یمنعان أيّ شخص من معرفة

جمیع الأشخاص وتذكّرھم... ولكن إن وصفتھم لي بتفاصیل أكثر، فقد أتذكر شیئاً عنھم.
كان قلبي یخفق ویضرب بقوّة جدران صدري، بینما كنتُ أنھي وصف فاطمة والشیخ وأسرتھ وأنا
غارق في البكاء. لم أكن أعلم ماذا أفعل، كان كلّ شيء مرتبطاً بكلمة واحدة من ھذا الصبي، الذي
یبدو في مقتبل عمره. بعد وقفة منھ كادت توقف معھا كلّ نبضي وتنفسي، استدرك قائلاً: الحقیقة
أننّي لا أتذكّر، ولا أعلم حقاً ھل كانوا معنا ھناك، أم لا. فقد كان اتصال المعتقلین بعضھم ببعض،
شبھ مستحیل. ثمّ إنني لم أبق ھناك كثیراً، فبعد مرور عدّة أشھر، جاء الضابط حجّاج مع قوّة
كبیرة من العساكر في مساء مغبرّ حارق. أخذوا یفصلون مجموعة مناّ، وساقونا في شاحنات
عسكریة إلى حیث كانت حفرة كبیرة في وسط الصحراء. وكانت ھناك جرّارات وآلیاّت تعمل في
الحفرة، ثمّ أمرونا بالنزول إلیھا، ومن حاول التشبثّ بالرمال، دفعوا بھم عنوة إلى داخل الحفرة. ثمّ
صدرت الأوامر بإطلاق النار، فنزل جحیم من النار والصُراخ علینا... وعندما انتھى جحیم
الرصاص، جاء بعض الجنود ووقفوا على رؤوس الناس الذین أرداھم الرصاص بعضھم فوق
بعض، ثمّ أخذوا یطلقون النار على الجثث المتراكمة بعضھا فوق بعض دون ھوادة. ولم یكتفوا
بذلك فقط، بل أخذوا یتفحصون بعض الجثث، لیتأكدوا من أن الجمیع قد ماتوا. وأنا كنت قد
أصبت، لكنني خبأّتُ نفسي بین أكوام الجثث لا یظھر منيّ شيء البتة، سوى فراغ كان یھُیئّ لي
مساحة أرى من خلالھا أشباح الجنود وتحرّكاتھم وجراراتھم في الظلام. طال الأمر بینما تحوّل
وابل نیرانھم، إلى رصاصات متفرقة تطُلق على جثة بین كلّ فینة وأخرى. لا أعرف كم طال

الأمر، لكنھّم رحلوا بعد ذلك.
ً من الجثث التي وجدت نفسي بینھا وتحتھا. أنا الذي كنت أرتعب من مجرّد سماع كنت مرتعبا
ً لوحوش البرّیة. لا حدیث القبور فإذا بي أجد نفسي في قبر كبیر، أنزف دماً، ثمّ سمعت أصواتا
ً فشیئاً، قمتُ أدرى ھل كانت لكلاب، أم لذئاب أم ماذا؟ لكن مع اقتراب الأصوات المتوحشة شیئا
مدفوعاً برعبي راكضاً دون وجھة ولا ھوادة، ثمّ سقطت مغشیاًّ عليّ، ولم أدر كم طالت غیبوبتي
ً بالعربیة وھم تلك، إلى أن استیقظت على نباح كلب، كان یجرّ ثیابي المُمزقة، ثمّ سمعت أصواتا

یھرعون حاملین بنادقھم.
قاطعتھ وأنا أصرخ وقلبي یكاد یتوقف رعباً من أيّ إجابة قد أحصل علیھا: ھل كان الشیخ وابنتھ

معكم؟
– الحقیقة، لا أدرى یا سیدي، كانت الشاحنات كثیرة، والوقت مُتأخراً، لم أمّیز في الظلام من كان
معنا، لكنني متأكد من أن تلك الوجبة لم تكن إلاّ القلیل جداً من ساكني ذلك الحصن الضخم القدیم

القابع وسط الصحراء.
یا إلھي! لم كلّ ھذا العذاب على عبیدك المساكین؟ إن كنت لا ترُبيّ عبیدك، كما فعل العمید، فلمَ
خلقتنا إذن؟ على الأقل إن لم تكن تمنحنا الدلال الذي منحھ ھو لعبیده، فلمَ تعذبنا بكلّ ھذه القسوة؟
یا أبانا الذي في السماوات، یا إلھ مریم وعیسى وإبراھیم وموسى ومحمد، ھل یمُكن أن تكون



الأصنام أكثر رأفة، من خلال عجزھا، تجاه عبیدھا؟ یا إلھي، بعد كلّ الأھوال التي رواھا تیمور،
ً بین احتمال أن تكون ضمن قافلة الموت الجماعي تلك، وبین أن لا تكون وبعد أن تركني معلقا
سیقت للموت، وبین أنھّا قد تكون صریعة المرض، بینما أنا الطبیب والمداوي عاجز بعید، لا
أستطیع أن أعالجھا بجرعة من دواء، أو حتىّ برشفة من روحي، أو حتىّ احتمال أن لا تكون
ضمن معتقلي تلك القلعة... یا إلھي، خذني أنا واعفُ عنھا ھي، إنني أتوسّل إلیك، بخاطر كلّ
مفجوع، وبخاطر ھذه الكأس المفجوعة التي تنتظر بصمت ویأس، تلك العروس التي لم تكلّ من

انتظار عریسھا لسنین طوال، ودون أن تستسلم.
كانت قابعة في غرفة شبھ مظلمة جوّھا رطب خانق، لا تزال مرتدیة ثوب زفافھا المھترئ،
وشعرھا أشعث منكوش وھیئتھا منھكة مرتعبة، زحفت نحو أقصى زاویة في تلك الغرفة، حین
رأتني أفتح الباب وأدخل منھ، مصدرة أصوات ھمھمة غیر مفھومة، وانھارت على وجھھا تنتحب
بحرقة، ثمّ أخذت تصرخ وتشدّ شعرھا وتلطم بحرقة وجنون. أصبت بحالة ھلع غیر مسبوقة لا
أدري ماذا أفعل، ھل أتركھا لجنونھا الصارخ، أم أھرع إلیھا لأحتضن فاجعتھا المصطبغة بسخریة
قاتلة بلون ثوب زفافھا الذي فقد ھو الآخر حقیقتھ لیكتسي بشتى الألوان المتداخلة، التي أضفتھا

القسوة والوحدة والیأس والانتظار العبثي.
یا إلھي! ما كلّ ھذا اللون الرمادي، ھل یعُقل أن تكون بلدة بأكملھا، من لون واحد ھو اللون
الرمادي المزرق، والأقرب منھ إلى السواد؟ ثمّ ما كلّ ھذا التشابھ في البیوت البائسة المبنیةّ على
عجل من الإسمنت القاسي، الذي أضفى المزید من السخریة على المشھد كلھّ؟ لقد أخبروني بأنّ
ھذه البلدة التي لم تكن موجودة أصلاً قبل سنوات قلیلة، اسمھا «الصمود». إنھا واحدة من
المجمعات التي أجبر النظام سكان القرى التي ھدمھا قبل بدء عملیاتھ التي كان یبدأھا بتلك الآیة
الشھیرة، وأسكنھم فیھا قسراً، حیث الشوارع الترابیة والأبنیة الاسمنتیة الكئیبة، كلھّا متشابھة في
الشكل والحجم والارتفاع، ما عدا بعض الأبنیة التي قیل لي إنھا كانت تعود لإدارة المجمع الكبیر

الأشبھ بالمعسكر.
استطاع شاسوار أن یخرجني من ذلك البیت البائس، بصعوبة بالغة. كانت تلك العروس قد لبست
ثوبھا في ذلك الصباح، قبل أكثر من ثلاث سنوات، تنتظر عریسھا الذي كان ابن عمّھا، والذي
ً عن مصیر بیت كان قد ذھب إلى القرى التي كان الجیش یحاصرھا من كلّ مكان، لیعرف شیئا
عمّھ الآخر وأبیھ الذي ذھب قبل یومین لیخرجھم من جحیم الحصار، الذي كان یلفھّ العدید من
الشائعات والحكایات المرعبة حول مصیر القرویین وسلوك الجیش معھم. ومن یومھا لم یعد، لا
ھو ولا حتىّ أبوه، ولم یعرف أحد شیئاً عن مصیر أسرة عمّھ التي ذھبوا لإنقاذھا. وبقیت مصرّة
على ألاّ تخلع ثوب زفافھا الذي تحوّل في غمضة عین، إلى ثوب الحداد الذي رفضت وما زالت
ترفض بعناد غریب، أن تتخلى عنھ، مُصرّة على أنّ عریسھا قد تأخر لسبب طارئ، وأنھّ عائد في

أيّ لحظة.
– لقد عاد، لكنكّ لن تتعرّف إلیھ بسھولة، ولن تصدّق ما حلّ بھ؟

– من ھذا الذي عاد؟ سألت شاسوار، الذي جاء ینُبئني عن تلك العودة المفاجئة.
– أحمد ماركس، أو جنكي كاردوخي، أو حتىّ لا أعرف ماذا أقول، لقد سأل عنك وطلب لقاءنا.

– ما كلّ ھذه الألغاز؟ تحدّث بما شاھدت وكفى...



– لا ینفع الحدیث، أنا نفسي لم أتعرّف إلیھ في البدایة، التقیتھ صدفة واتفقنا على أن نزوره أنا
وأنت في بیتھ غداً مساءً.

بعدما تغیرّت لھجتھ وفكره ومصطلحاتھ قبل فترة بتلك الطریقة العجیبة، وتحوّل فجأة من أحمد
ماركس إلى جنكي كاردوخي، غاب فجأة دون أن یعلم أحدٌ أيّ خبر عنھ، كان قد دخل في بعض
المشاكل بسبب مشاحناتھ الأخیرة مع بعض الرفاق، وغاب دون أن یلفت الأنظار، وھا ھو یعاود
الظھور المفاجئ. لمستُ التغییر منذ لحظة دخولي من الباب، فقد فتح لنا الباب، شابّ مسلح في
مقتبل العمر بلحیة خفیفة، ظھر فجأة رجل ذو لحیة طویلة وشارب حلیق وبكامل لباسھ الكردي،
واحتضنني بقوّة ولو لم یتحدث لما تعرّفت إلیھ، لم أتمالك نفسي من الصدمة حین سلمت علیھ

بعبارات التحیة الكردیة فردّ: وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ یا أخي، كم أنا مشتاق إلیك؟
ً حقاً، لم أرَ نسوة في ذلك البیت كما كان في السابق، لكنّ الشيء الأغرب الذي كان مساءً غریبا
صبغ ذلك المساء وما تلاه من علاقتنا بھ كان سبب دعوتھ لنا، إذ دخل في الموضوع بعد العشاء
ً بالحدیث لي في البدایة: أخي آتیلا، أنا أعلم أنك مُذ تبت وأنت رجل ملتزم المتواضع متوجّھا
ومواظب على أداء طقوس دینك، لكن كما تعلم فإن ھذا لیس كلّ شيء. لذا فإنني أدعوك أنت
وأخي شاسوار، إلى الإسلام وترك جبھة الكفر، والانضمام إلى المجاھدین لنطھّر ھذا البلد من

الكفاّر، ولنبني فیھ دولة الإسلام.
لم أتمالك نفسي من الضحك، كان مشھداً في غایة السخریة. فھذا الرجل الذي كان یھُاجمني
ویسخر منيّ بسبب التزامي الدیني، یلُمّح إلى أننّي كافر، وھا ھو یدعوني إلى الإسلام. استاء من
ضحكتي المقھقھة العالیة، ونھرني من السخریة علیھ. حاولتُ أن أشرح لھ أننّي لا أصدّق ما أرى،
ً مباشراً بعض الشيء، لكنھّ استاء وأننّي ما زلت أشّك في أن ما یقوم بھ لا یتجاوز كونھ مزاحا
أكثر، مُتسائلاً عن جانب الھزل والمزاح من الأمر، فأجبتھ: أأنت تقول ذلك؟! أنت تدعوني إلى

الإسلام الذي كنت تعتبره أفیوناً وخرافات؟ وتدعو إلى عبادة ربّ كنت تعتبره مجرّد خرافة؟
– أستغفر الله، لقد ھداني الله، وھا أنا أدعوك لكي تھتدي. لقد كُناّ في ظلال مبین. تعالوا وانضمّوا

معي إلى أخوّة الإسلام، ولنطھّر معاً بلدنا وشعبنا الغارق في الكفر والرذیلة.
– وكیف ترید أن تطُھّره؟

– بإسقاط دولة الكفر، وإقامة دولة الإسلام وتطبیق الشریعة.
– وكیف ستقُیمھ، ھل ستحارب رفاق الأمس؟

– ھم لیسوا رفاقاً، إنھم كفرة وضالوّن، تعالوا ندعوھم معاً إلى الھدایة، وإلاّ فمن عصى، یكون قد
جنى على نفسھ، ویتحمّل وزر بقائھ في دولة الكفر.

– وھل ستقُیم حكم الشریعة بالدم؟
– لا طریق غیر السیف.

– إذن ستذبحون كلّ من لا یدخل معكم؟
– ھذا جزاء الكافرین، وھذا ھو واجب الجھاد، وھو ما أمرنا بھ دیننا الحنیف، وأنت رجل مؤمن،

لكنك جاھل بأمور دیننا، تعال ولنجاھد معاً.
حینھا توجّھتُ إلى شاسوار، وقلت لھ: نعم لقد صدقت حین قلت لي إننّي لن أتعرّف إلیھ بسھولة،
لكنك نسیت أن تقول لي، إنّ ما تغیرّ ھو الظاھر والمفردات والفكرة فقط. فأنا أتلمّس في من أرى
الآن أمامي، أحمد ماركس وجنكي كاردوخي، أكثر مما أرى فیھ الشخصیة الجدیدة، أبو أنس



المھاجر. فھا ھو یدعونا إلى ذبح المسلمین جمیعاً، متناسیاً أنّ الإمام علیاًّ، كان ملیئاً بالتسامح إلى
حدّ أنھّ طلب سقي قاتلھ بالماء قبلھ.

حین بدا أنھّ مصر على موقفھ ولھجتھ المتشنجّة وھو یتحدّث عن الدین والجھاد، أجبتھ بأن ھذا
غریب على ھذا الشعب وتقالیده وسلوكھ، وقلت لھ: وما رأیك في أنّ المسیحیین في عنكاوه كانوا

یدعون كلّ یوم أحد في كنیستھم للملا فندي، رجل الدین المسلم؟
– وماذا فعل لكي یدعو لھ النصارى، ھل تنصّر؟

لم أتمالك نفسي من الضحك الممزوج بالسخریة وأجبتھ: یبدو أنّ التقلبات السریعة تضعف
الذاكرة... فھذه ھي المرة الثانیة التي نحدّثك فیھا عن المُلا فندي، ومع ذلك لا بأس من تذكیرك،

لعلّ الله یھدیك...
– إنّ الله ھداني والحمد �، فكفاك سخریة وأخبرني بما فعل ھذا المُلا، ھل تنصّر؟

– كلاّ، لم یتنصّر یا أخا الإسلام، بل حین أراد بعض المتشدّدین والمتعصّبین من العثمانیین،
ومسلمي المنطقة من أتباع الدولة العثمانیة، مھاجمة المسیحیین وإبادتھم وطردھم من بیوتھم، ثأراً
لھزیمة العثمانیین على أیدي الإنجلیز، بدعوى أنّ الإنجلیز وسكان عنكاوه على نفس الدین، منعھم
الملا فندي الذي كان یحظى باحترام كبیر، كرجل دین وشخصیة اجتماعیة كبیرة. وقد تمكن فعلاً
من منع حدوث المذبحة. ومن یومھا یعیش مسیحیوّ المنطقة مع إخوتھم المسلمین دون أيّ مشكلة.

ً حقاً، لحمل السلاح وجاھد ضد الإنجلیز، وما شغل نفسھ بمنع المؤمنین من – لو كان مسلما
الجھاد.

– یا عزیزي یا جنكي...
– أنا اسمي أبو أنس والحمد �.

ً یا أبا أنس، أو جنكي، أو أحمد ماركس، شعبنا بطبعھ طیبّ مسامح ومسالم، ولا یحتمل – حسنا
ھذا الكم من التفرقة والتعصّب الدموي.

– ھل تسُمّي إیماني وجھادي في تغییر المنكر بیدي تعصّباً، عجیب أمركم والله.
– یا عزیزي، لعلك نسیت أن كاكھ أحمد الشیخ الكبیر، عندما سمع عن محاولات بعض غُلاة
مدینة السلیمانیة، مھاجمة مسیحیي المدینة، زوّج إحدى الفتیات المسیحیات لولده، كي یصبحوا

بذلك من أقارب الشیخ فلا یستطیع أحد مسّھم بسوء؟
– من تتحدّث عنھم كفرة، كان على الشیخ أن یقود الحملة لتطھیر أرض الإسلام من أولئك

النصارى، لا أن یحمیھم فتظلّ أرض الإسلام مُدنسّة بھم.
– إذن یا عزیزي أبا أنس، اسمع ما یقولھ الھدھد: «سار الواسطي حیران مشوّش الخاطر والبال،
حتىّ أصبح لشدّة حیرتھ عدیم المأوى والمال، سار حتىّ وقع نظره على مقبرة للیھود، فأدام النظر

إلیھا وقال: إنّ ھؤلاء الیھود معذورون جداً، ولكن لا یمكنھم قول ھذا السرّ لأحد أبداً.
سمع أحد القضاة ھذ القول، فبدا علیھ الغضب، ولمّا كان القول لا یروق القاضي فقد استنكره، فقال
الواسطي: إن كان ھؤلاء الموتى غیر معذورین أمام حكمك، فھم جمیعاً معذورون في ھذا الزمان،

أمام حكم الله علاّم الغیوب».
فردّ باستھزاء: أما زلت متمسّكاً بخرافات ذلك الرافضي الخرف وحكایاتھ الخرافیة؟ أنا أجاھد في
سبیل الله، ومثواي الجنةّ إن شاء الله، بینما من لا یعود إلى صراطھ المستقیم، ویتبع المخرّفین

الذین یتبعھم الغاوون، فلھم جھنمّ وبئس المصیر.
ّ



– العطّار لیس رافضیاً، بل وفقاً لمعاییرك أنت، ھو مسلم سنيّ.. لكنھّ یفرد فصلاً كاملاً من كتابھ
لذمّ التعصّب، الشیعي منھ والسنيّ. وأنا لستُ متمسّكاً بھ فحسب، بل إنني أشعر بروحھ تملأني إلى
ما لا نھایة. ثمّ إنّ عبادتنا لیست للفوز بالخلد والحور العین كما تفھم العبادة أنت، نحن نحُب الله
ھكذا، من دون خوف من ناره ولا طمع في جنانھ، واسمع منيّ ومنھ ھذه الحكایة التي قد تنفعك
كذكرى، حیث یقول تعالى: «فذكّر إنمّا أنت مذكّر لستَ علیھم بمسیطر»، «قال الحق تعالى: یا
داوود الطاھر، قل لعبادي: یا حفنة التراب، لو لم تكن لي جنةّ أو نار، لما كانت العبودیة مستھجنة
لديّ. ولو انعدم النور والنار، لما كان لكم أيّ عمل معي، ولأننّي أستحق ھذه المنزلة الرفیعة، فأنتم
تعبدونني لا رغبة ولا رھبة، وإن لم یكن الرجاء والخوف یكمنان خلف ذلك، فكیف یكون لكم معي

أيّ صلة بعد ذلك؟ وما دمت أنا الإلھ، فجدیر بكم عبادتي بأرواحكم على الدوام.
أیھّا العبد، كفَّ یدك عن الغیر، واعبدني بكلّ استحقاق وتقدیر، واطرح بعیداً كلّ ما عداني، وحطّم
كلّ ما تطرح، وبعد أن تحطّم كلّ العلائق تخلصّ منھا وأحرقھا، ثم اجمع رمادھا ذات یوم وانثره،
حتىّ لا تبقي ریاح الحق لھا أيّ أثر، وإن فعلت ذلك، فسیخرج لك من بین الرماد ما تطلبھ، أمّا إن

كنت مشغولاً بالخلد والحور، فاعلم یقیناً بأنھّا أبعدتك عن نفسك».
فاستشاط غضباً: ھل وصلت بكم الجرأة والوقاحة، لتألیف خزعبلات وتنسیبھا إلى الله سبحانھ

وتعالى؟ إن ھذا ھو الكفر والشرك بعینھ، وجزاء المشركین ھو القتل.
– ومن أنت لكي تحكم على الناس بالكفر، إنك تذُكّرني تماماً بحكایة الجندي المسلم الغازي، الذي
أراد أن یغدر بالجندي الكافر، حیث یقول الھدھد: «طلب أحد الغزاة مھلة من كافر ذي ھمّة، طلب
مھلة لیؤدّي الصلاة، وما إن وافق الكافر، حتىّ أدّى الغازي الصلاة، ثم عادت الحرب بعد ذلك إلى
مجراھا، وكانت للكافر صلاتھ كذلك، فطلب مھلة ھو الآخر وانسحب من المجابھة، واختار الكافر
ً رأسھ على ً أطھر، ثمّ وضع رأسھ على التراب أمام الصنم، وما إن رآه الغازي واضعا ركنا
الأرض، حتىّ قال: لقد واتتني الفرصة في ذلك الوقت. فأراد أن یضربھ بسیفھ، فجاءه ھاتف من

السماء صائحاً:
یا من تتسّم كلكّ بسوء العھد، علیك بالتمسّك بالوفاء والعھد، إنھّ لم یضربك بالسیف وقد أعطاك
المھلة أولاً، فإن تضربھ بالسیف، فكم تكون جاھلاً! فیا من لم تقرأ «وأوفوا بالعھد»، لقد أصبحت
ً قبل ھذا، فلا تكن عدیم المروءة أكثر من ھذا. لقد فعل ً للعھد، إن كان الكافر أحسن صنعا خائنا
الخیر، وأنت تفعل السوء، فافعل مع الخلق ما تقبلھ لنفسك. كان لك الوفاء والأمن من الكافر، فأین

وفاؤك إن كنت مؤمناً، فیا أیھّا المسلم لقد جئتك بعیداً عن التسلیم، حیث أقلّ وفاءً من الكافر.
ً من الرأس إلى تحرّك الغازي من مكانھ بعد سماع ھذا الحدیث، وتملكھ الخجل وتصببّ عرقا
القدم، وما إن رآه الكافر منتحباً ھكذا، حتىّ وقف حائراً والسیف في یده، وقال: لماذا تبكي؟ فلتقل

حقیقة ما حدث!
قال الغازي: لقد عوتبت في ھذا الزمان بسببك، ووُصفت بعدم الوفاء من أجلك، لذا فأنا حائر ھكذا

بسبب قھرك.
ما إن سمع الكافر ھذا القول الصریح، حتىّ أطلق صیحة عالیة، ثمّ انھمر في البكاء، وقال: أھكذا
یعاتب الله الجباّر محبوبھ من أجل عدوّه البغیض، فإن یعاتب ھكذا في الوفاء، فماذا أصنع یوم
الحساب، وقد عدمت الوفاء؟ لتعرض الإسلام حتىّ أسارع بالدخول فیھ، وأحرق الشرك، وأتبع

شریعة الیقین، وا أسفاه أن كبلّ قلبي ھكذا، وأصبحت عدیم المعرفة بربيّ ھكذا».
ّ



ً ككلّ الغزاة؟! ثمّ إنّ كلّ ھذه بدع – ھل أصبح المسلم الفاتح في عرفك أنت وعطّارك، غازیا
الكفار، فربُّ العزة لم یخُاطب سوى سیدّنا موسى. من یكون ھذا الصعلوك الضعیف، الذي جبنُ

في أداء واجبھ في قتل ذلك الكافر، فتخیلّ تلك الخزعبلات؟!
لم أحتمل أكثر من ذلك، فقمتُ من فوري في حركة سریعة فاجأتھم، وتوجّھت إلى أبي أنس
المھاجر، أو أحمد ماركس أو حتىّ جنكي الكاردوخي وقلت لھ باقتضاب: تبقى كما أنت ولا یتغیرّ
فیك سوى ھیئتك ومفرداتك، وعنوان ما تدعو إلیھ. لكنكّ ثابت لا تتغیرّ، تحكم بذبح من لا یوافقك
الرأي. ثمّ توجّھت إلى شاسوار: قم بنا نذھب، ولندعُ الله أن یھدي أخانا أحمد ویرحمھ من العقوق

الذي ابتلاه بھ.
فاستشاط غضباً: عندما أجاھد في سبیل الله أكون عاقاّ؟ً

قلت لھ بھدوء بینما أنظر في عینیھ وقد نزلت عليّ حالة شفقة غریبة تجاھھ: اعرف الله أولاً،
لتحبھّ، فتحبّ جمیع خلقھ، لا أن تذبحھم. ھل خلقھم سبحانھ، لتقوم أنت وأمثالك بذبحھم تحت
رایاتكم وشعاراتكم المتشددة، مرّة باسم الیسار والإلحاد، ومرّة باسم القومیة المتشدّدة، وأخیراً باسم
الله ودینھ الحنیف؟ ھداك الله... نستأذنك، إذ إنّ الوقت قد تأخر، فإلى اللقاء یا صدیقي العزیز.

ودعني أذكّرك بأنكّ ما دمت مشغولاً باللحیة، فإنك سرعان ما تفنى بسببھا.
– تعیرّني باللحیة بینما ھي سنةّ الرسول الأعظم وعلامة المجاھد التي تمیزّه عن الكفار؟

– لكنك كنت ملتحیاً حتىّ عندما كنت تھاجمني وتنكر وجود الله.
– أستغفر الله... أستغفر الله...

– ومع ذلك أنا قصدت أعمق ممّا فھمتھ أنت، فحكایة اللحیة لیست من عندي، إذ یروي الھدھد:
«وُجد عابد في عھد موسى الكلیم، وكان مشغولاً بالعبادة، والقیام باللیل والنھار على الدوام، ولكنھّ
لم یدرك ذرّة ذوق واحدة أو توفیق، ولم یدرك صدره ضوءاً من نور الشمس، وكانت لھذا الرجل

العابد لحیة كبیرة، وكان یمشّطھا من آن إلى آن.
ما إن رأى العابد موسى من بعید، حتىّ أقبل صوبھ قائلاً: یا عظیم الطور أستحلفك با�، أن تسأل

لي الحق سؤالاً، وھو لماذا لا یكون لي ذوق أو حال؟
وأخیراً عندما صعد موسى جبل الطور، أعاد توجیھ ھذا السؤال، فقال الحق: كفّ عن السؤال،

فمتى كان من أصبح مسكیناً بسبب آلام وصلنا، مشغولاً بلحیتھ على الدوام؟
جاء موسى، وأخبره مضمون القصة، فنتف العابد لحیتھ وانھمر في البكاء، ولكن جبریل سارع
بالمجيء إلى موسى قائلاً: إنھّ مشغول بلحیتھ في ھذا الوقت أیضاً، فھو عندما یزینّ لحیتھ، یكون

أسیر الاضطراب، وعندما ینتف لحیتھ، فھو مشغول باللحیة كذلك.
أخرج زفرة واحدة بدونھ خطأ وأي خطأ، سواء كنت بسببھ في اضطراب أو سعادة. یا من لم
تتفرّغ من لحیتك، لقد غرقت في خضمّ بحار الدماء الواسعة، إن تتحرّر من لحیتك أولاً، فسیصدق

عزمك في ھذا الخضمّ، وإن تسلك ھذا الخضمّ في معیةّ لحیتك، فسرعان ما تفنى بسبب لحیتك».
ومددتُ یدي أصافحھ مودّعاً، فرفض مصافحتي ونظر في عینيّ وأجابني بنبرة غاضبة وقد

تغیرّت أساریره تماماً: السلام على من اتبع الھدى.
یا إلھي! ما كلّ ھذه السخریة؟ أنا مبتلى بكربي ومصیبتي، فإذا بك تسلطّ عليّ ھذا الكائن المتحوّل
باستمرار لكي یعادیني في حبكّ وإیماني بك، حتىّ عندما یتخلى عن إلحاده، ویلبس ثوب الإیمان
بك، فإنھّ یدعوني إلیك، كما یظنّ. انتابني شعور وأنا غارق في تلك اللحظات من لقائنا الأخیر بھذا



الصدیق السابق، لم أشعر بھ من قبل، شعور یغُرقني في النقمة على حكمة الخلق التي لم أعد
أفھمھا، فأشفق على نفسي وعلى الكون وعلیك، فأرفض أن أتجرّع ھذه الكأس المسكینة، التي لن
تستطیع أن تشُكلّ ولو مثقال ذرّة من عقوق وكفر وخطیئة. إنني أمتنع عن تجرّعھا ھذه المرة، لا
تقرّباً إلیك أو خوفاً منك، أو حتىّ استغفاراً، بل لاستصغاري قدرتھا على تجسید العقوق والخطیئة

التي تغلي في دمي وروحي التي لا تسكن أبداً.
الله أكبر... الله أكبر

(...)
الصلاة خیر من النوم... الصلاة خیر من النوم...

یا إلھي! ھل ھو فجر نھار جدید، أم أنت تفتح ببھاء، نورك على العالمین، الذي لا ینفتح إلاّ على
شقاء عبدك الحائر المُھان آتیلا؟ أخرجني إلھي من حیرتي، إنني أحترق عشقاً، لكن الحیرة تأكل
الروح بنارھا وحطبھا، فلا تحترق الروح بلھیبھا الذي یخُمده سكون الیأس والتیھ، ولا تھبّ ریح،
تلُھب النار المتقدة لتحرق الروح على أعتابك. فلا أجد سوى أن أعود إلى كأسي، لعلھّا تنُسیني كلّ

ما أنا فیھ.. لعلھّا تمنحني بعض السكینة التي غابت عنيّ مُذ عرفتك.
تعالي أیتھا الحبیبة.. تعالي واعذریني، إننّي امتلئ برائحتك حتىّ الثمالة. ھا أنا أرفع الكأس، أشعر
بأنفاس كلّ حبةّ تمر احترقت في أتون النار القاسیة، التي تختبر كلّ شيء، لتتقطّر نقیةّ خالصة
متجرّدة من كلّ الشوائب، لذا فحین تتحوّل إلى كلّ ھذا النقاء متطھّرة من كلّ شوائبھا، فإنھا تغدو
عرقاً خالصاً، یغُرقنا في الثمالة التي تجرّدنا من كلّ شوائب العوائق الظاھرة.. وتحوّلنا إلى كائنات
مغرقة في البوح الصادق، فنتعامل وفق سریرتنا الحقة، متجرّدین من كلّ نفاق وتظاھر. ھا أنا
أرفع كأس العرق الصابرة النقیةّ الخالصة، ھا ھي تذیبني في رائحتھا المُسكرة، وھا أنا أرفعھا إلى

شفتي وسأتجرّعھا ھذه المرّة بعد أن فقدت كلّ شيء.. إلاّ حیرتي.
ما ھذا الانفجار، إنھّ قریب، عليّ أن أخرج لأرى. ھا ھو الثاني والثالث... والعاشر، إنھا أصوات
قذائف مدفعیة تنھال على المدینة، وھا أنا ذا أسمع من بعید ھدیر الدباّبات والآلیاّت العسكریة
یستغلّ سكون الفجر لیخترق المسافات واصلة إلى أبعد مدى لھا. إنھّا المعركة التي بدأوا یحشدون
لھا قوّاتھم الكبیرة منذ أشھر. ھا ھم المغول قادمون، أتوا لیدمّروا ھذه المدینة القدیمة، ولم یبق
أمامي سوى الخروج لمقاتلتھم، فلم أعد أمتلك أيّ شيء، لأخسره.. لقد راح كلّ شيء، حتىّ نفسي
التي أضعتھا في حیرتي القاتلة، وثمالتي في رائحة ھذه الكأس الملتصقة بكفي. سأتجرّعھا، ثمّ
أشرب بعد ذلك قنیّنة العرق كلھّا، وأحمل سلاحي وعتادي، وأخرج لمقاتلة المغول على أعتاب ھذه
المحلة التي أدركت للتوّ في ومضة غریبة خطرت لي كالبرق ولم تغادرني، بل أصابتني بشلل
الصدمة، أنّ اسمھا ھو السعید، لا أعرف من سمّاھا أصلاً، أعرف أنھّا قد أخذت تلك التسمیة من
اسم الحانة الوحیدة في المدینة، ولكننّي لا أعلم من سمّى تلك الحانة بھذا الاسم الصادم لي في
لحظتي البرزخیة ھذه... ولا أعلم حقاً إن كان سعیداً أم لا؟ كلّ ھذا مجرّد ھراء لا أكثر. امتلأت
بذلك السؤال الذي أغرقني أكثر فأكثر في حیرتي، ترُى ھل ھناك علاقة بین شادیاخ، المحلةّ
المُدمّرة في نیسابور على أیدي المغول، بدلالات اسمھا واسم ھذه المحلة القدیمة، وھل سیكون

مصیرھا الدمار على أیدي المغول الجدد ھذا الیوم؟
إنني أمتلئ أكثر فأكثر برائحة العرق، بینما تقترب الكأس من شفتي أكثر فأكثر، وتغرق باطن كفيّ
ببرودتھا التي استقتھا من برودة ھذا الفجر الخریفي اللاھب، لتختلط حمّى الثمالة الحارقة،

ّ



بارتجاف البرودة التي نزلت على باطن كفي، وانتشرت في جسدي كلھّ، متنازعة إیاّه مع الحُمّى
التي أشعر بأنھّا ستحرقني لا محالة، فأحسستُ بجسدي المرتعش یغرق في العرق.



52
«لقد غرق تراب طریقي في الدم، فماذا أصنع؟!».

فرید الدین العطّار
لم یعد الخمر بقادر وحده، على منحي الخدر الذي یمكن أن یعُینني على تحمّل خسارة كلّ شيء
دفعة واحدة، وبمنتھى القسوة والسرعة. فدخلتُ حالة بدأت أشكّ معھا في كلّ شيء، حتىّ في صحّة
اتخاذ قراري بالالتحاق بالثورة. تملكّني سؤال مزعج، ترُى لو بقیت في المدینة، فھل كانت
ستتزوّج غیري أیضا؟ً ھذا السؤال وزواجھا المفاجئ لي، أوصلاني إلى حالة كرھت فیھا جنس
النساء قاطبة. وامتلأت شكّاً حتىّ في ما كانت تظھره لي أمّي من حبّ واشتیاق بعد انقطاع سنوات
طوال... وما زاد في حزني وعزلتي، أنّ أبي أیضاً كان قد دخل معي في حالة غریبة من الصمت
الذي شعرت للمرة الأولى في حیاتي بأننّي لا أفھمھ، كان ینظر إليّ تلك النظرات الصامتة الملیئة
بالحزن، ویشیح بنظره عنيّ عندما أنظر إلیھ... وطال صمتھ الغریب الذي رافق انتصارنا

وتحریر مدننا.
ً منيّ في التیھ الذي كنت كان لجوئي أخیراً إلى بعض أنواع الحبوب المھدّئة والمخدّرة، إمعانا
أنشده من كلّ شيء. مني، ومن كلّ خساراتي، وخسارات شعبي، وانھیار كلّ شيء جمیل أمامي،
بینما أنا لا أملك سوى التفرّج العاجز، والسخریة من كلّ شيء. وبدل أن تأتي الثورة بالرفاھیة
والكرامة للناس، فقد تزامن انتصارھا بعد عودتنا إلى المدن نتیجة الحمایة الدولیة والمفاوضات
التي بدأتھا قیادة الجبھة الكردستانیة مع الرئیس، تزامن مع الحصار الذي فرُض على البلد بأكملھ
نتیجة القرارات الدولیة التي صاحبت احتلال جیش الرئیس للدولة الشقیقة، ونتج عنھ بالإضافة إلى
ذلك، حصار آخر فرضھ الرئیس على مدننا، أي إننّا أصبحنا نعاني آلام حصار مزدوج. فمع توجھ
المفاوضات إلى نھایتھا في أواسط الصیف، قرّر الرئیس سحب جمیع إداراتھ الرسمیة، وقطع

مرتبات موظفي الدولة من ساكني المنطقة، وكذلك قطع حصّة المحروقات والوقود.
كالعادة.. لم تنتج مفاوضاتنا الأخیرة كسابقتھا تماماً، عن أيّ نتائج إیجابیة، وكعادتھ استغلّ الرئیس
تلك الفترة لضربنا في مواقع الضعف، وكسب الوقت استعداداً لضرباتھ الأقوى والأشدّ قسوة.
كانت ھذه حال كلّ جولات المفاوضات التي سبقت ذلك الاتفاق التاریخي الذي أعلن فیھ عن الحكم
الذاتي لكردستان، في ذلك الیوم الذي سبق عید نوروز من ذلك العام بعشرة أیاّم، وأعقبھ ما یقارب
الأربع سنوات من الحوار الذي تخللتھ محاولات الرئیس الذي كان لا یزال یكُنىّ حینھا بالسید
النائب، لاغتیال الزعیم، واستخدم في إحداھا مجموعة من رجال الدین الذین أرسلھم إلى الزعیم،
لكنھا ككلّ محاولاتھ الأخرى فشلت. وظلت وتیرة المفاوضات المصاحبة لمحاولات الاغتیال،
مستمرّة بسنواتھا الأربع، إلى أن أعقبتھا جولة المعارك التي بدا كأنھّا وضعت الثورة على أعتاب

النصر النھائي، فإذا بھا تنتھي بیوم الانھیار الأكبر الذي غیرّ كلّ شيء فینا.
قبل حلول الذكرى الثامنة لإشعال ثورتنا الحدیثة، ومع دخول الحرب مع إیران عامھا الرابع، بدا
كأنّ الرئیس مضطرّ للدخول في جولة مفاوضات جدیدة. فبدأت المفاوضات مرّة أخرى، وطال أمد
الحوار الذي استغرق أكثر من عام، تمكّن خلالھ من الغدر بمجموعة من أھم رموز الشجاعة
ً للناس ھو اغتیال القائد والشھرة في الثورة فنفذ أجندتھ في اغتیال العدید منھم، كان أشدّھم إیلاما
المیداني مامھ ریشھ، المُكنىّ بالرجل الحدیدي في كلّ مناطق البلاد، بما فیھم أكثریة قطعات الجیش



على طول البلاد وعرضھا، مع اثنین آخرین من رفاقھ. تلت تلك الجریمة الغادرة، سلسلة من
معارك الثأر لدمھ، وانتھت بالملحمة الكبیرة التي حرّرت كلّ السلاسل الجبلیة التي كانت تقبع
مُسیطرة على مقارّ القیادة التي انتقلت إلیھا أخیراً في العمق، والتي حاول الرئیس بكلّ إمكانیاتھ
احتلالھا مرّة بعد أخرى، وفشل في كلّ منھا إلى أن بدأ حملتھ التي استمرت عدّة شھور والتي كان
یبدأ كلّ بیاناتھ العسكریة الخاصة بھا، بالآیة التي تقول «ویسألونك عن الأنفال، قل الأنفال �

والرسول»، والتي أدّت إلى تدمیر البلاد بأكملھا.
أصبح الحصار مھیناً للبشر بسبب الغلاء غیر المسبوق الذي نتج عنھ، لدرجة أنّ الناس تخلوا عن
ً والغلاء یزداد ً من غیر وقود، وكان الجوع حاكما كثیر من المأكولات. وكان الشتاء قاسیا
باستمرار، حتىّ إن الكثیرین لجأوا إلى المنظمات الدولیة وبعض المخیمّات التي كانت ھذه
المنظمات قد ھیأّتھا في العمق بعیداً عن تحشدات الجیش. فكانت توفر الأمان مع بعض الأغذیة.
في خضمّ كلّ ذلك، كان الغریب ھو إیمان الناس بمقاومة أيّ ضغوط یتعرّضون لھا، فقرّر
الموظفون الذین عاقبھم النظام بقطع رواتبھم، الاستمرار في دوامھم المعھود، وخصوصاً معلمي
المدارس ومدرّسیھا، الذین أصبح شعارھم عنواناً مشرقاً للمرحلة «لن نطأطئ رؤوسنا المرفوعة..

للمال».
صاحب كلّ ھذه الویلات، والصعوبات غیر المسبوقة، موجة فساد طالت العدید من الرفاق، بینما
بقیت الغالبیة الكبیرة من أفراد قواتنا القدیمة، تعُاني الأمرّین نتیجة الظروف الاقتصادیة المھینة،
والصعوبات التي أصبحوا یواجھونھا بسبب محاولات اندماجھم في الحیاة من جدید. ومع أنھّم
كانوا یحظون باحترام شدید بین الناس، إلاّ أن المؤلم ھو أن الناس أنفسھم أصبحوا یعایرونھم
بالفقر والحالة المالیة السیئّة التي یعیشونھا، بینما یعیش رفاق لھم ثراءً فاحشاً، فأصبح من یحُافظ
ً بالغباء، أو حتىّ العجز، وأصبحت الفھلوة والتھریب والفساد من قبیل على نزاھتھ مُتھّما

الممارسات الذكیةّ.
الأشدّ إیلاماً كان أنّ رفاق الثورة، أصبحوا یشاركون أعداء الأمس من رؤساء الجحوش وأعوان
النظام سابقاً، في بعض المعاملات المالیة والتجاریة التي كان أغلبھا إلى ذلك الحین یستند إلى
التھریب. لا بل تجاوز الأمر مجرّد الشراكة والتعامل المشبوه مع ھؤلاء، إلى أن بعض رفاقنا من
المسؤولین، أصبحوا محلّ انتقاد واستیاء كبیرین من الناس، لزیاراتھم لبیوت ھؤلاء وقبولھم ولائم
دسمة، فیما كانت الكثیر من العوائل تكتفي بالخبز والشاي، الذي كان یفتقر إلى السكّر في كثیر من
الأحیان. فأخذ الناس یبحثون عن بدائل لھا. كرّر رفاقنا ھؤلاء، كما یقول الناس المستاؤون من ھذه

التصرّفات، نفس سلوكیات مسؤولي النظام قبل الانتفاضة.
أنا لم أكن في المدن قبل الانتفاضة، ولم أر ما كان رجال النظام وأعوانھم یفعلون، لكن الناس
كانوا قد رأوا ما كان ھؤلاء یفعلون أثناء ھذه الولائم التي كان یدعوھم إلیھا أعوان النظام
ومسؤولو الجحوش في تلك المرحلة. فقیل إنّ بعض رفاقنا، الذین أصبحوا عندي سابقین بكلّ
معنى الكلمة، یكرّرون سلوك سابقیھم من مسؤولي النظام في شرب الخمرة والغناء بصوت عالٍ
یزعج الجیران، الذین كانوا یعانون جوعاً وبرداً. یا إلھي، ما ھذه السخریة العبثیة؟ ھل یقوم الناس
بالثورة لكي یجلس الثوّار المنتصرون في مكان الأعداء، ویكرّروا سلوكھم الشائن الذي أوصل
الناس إلى الاحتقان والانفجار؟ سیطرت عليّ بالكامل فكرة أن أعید قراءة «الدوّامة» لسارتر،
فكانت أن أدخلتني في إحباط وقنوط أشدّ ممّا كنت أعاني أصلاً. فأدمنتُ قراءة دیوان الشعر



ً ً روحیا الكردي المسمّى «ملحمة الصقر الأحمر» الذي كان یمنحني مواساة غریبة وارتیاحا
عجیباً، في خضمّ كلّ تلك الانحرافات عن خط الثورة ودم شھدائھا.

أصبح السؤال الذي یؤرّقني ھو: ترُى، من ھو الدائم؟ ھل ھم من یتبوّأون السلطة، أم من
یخلفونھم؟ ھل ھم الطغاة، أم الثوّار؟ وبعد تفكیر مختلط بعذاب الروح الممزوج برائحة الدم
المھدور لرفاقي الشھداء، توصّلتُ إلى نتیجة مفزعة مفادھا أنّ كلّ من في السلطة إلى زوال، سواء
الطاغي منھم أو الأكثر مرونة، وسواء المحتلون، أو حتىّ الثوار المحرّرون، وأنّ الدائمین ھم فقط
فئة من الناس لا یعُرّضون أسس حیاتھم الثابتة لھزّات، ویقبعون في بیوتھم، لا ھم یخرجون مع
الثورة ولا یعُانون عذاباتھا وتضحیاتھا، بل یبقون مُتربصّین، لا یكتفون فقط باستغلال كلّ من یأتي
إلى السلطة، بل وأیضاً یسُخّرون جمیع طاقاتھم السحریة في إفساد الثوار وحتىّ النظیفین من كلّ
أنواع السلطات التي تمرّ علیھم. فیصبح ھؤلاء ھم الدائمین الباقین أبد الدھر، بینما كلنّا فانون. فأيّ

معادلة مخزیة ھذه! إنھّا تثیر القرف والغثیان حدّ الموت.
لقد انتھى كلّ شيء، بدأت أشعر بالخجل حین أرى أقارب أحد رفاقي الذین استشُھدوا، وھم ملیئون
بالحلم والإرادة، بینما أنا أرى دمھم المھدور یمشي علیھ أصحاب المصالح من الرفاق السابقین
والأعداء السابقین، بینما ظلّ بصیص من قیم أخذ یخفت شیئاً فشیئاً أمام سخریة الناس ممّن تمسّك
بنزاھتھ وبقایا القیم، التي بدت كأنھّا مجرّد أوھام كناّ نقنع بھا أنفسنا. حتىّ بقایا القیم التي بدت تلوح
كبصیص یسارع في الخفوت أصبحت مھددة بأن تصبح قیمنا السابقة الجمیلة، التي لم نكن نملك
أمام خفوتھا القاسي، سوى أن نكابر بعناد متمسّكین بھا، حتىّ لو كانت أوھاماً... فقیم الشھداء لا
یمكن أن تكون أوھاما أبداً، وحتىّ الأوھام، لو لمسھا الشھداء تغدو حقائق خالدة، إذ إن قداسة

الشھید كافیة لكي تحوّل في سحر جمیل، أيّ قبیح إلى أجمل ما یكون.
في خضمّ كلّ ذلك، بینما كانت أنواع الخمور والحبوب تغدو أكثر عجزاً في مفعولھا أمام كلّ ھذا
الكم المخیف من الكوارث والآلام والسقوط، كان الجیش یزید في تحشیده للقوات على طول خط
التماس مع قواتنا القلیلة والمتواضعة في سلاحھا وعدّتھا، والمتمركزة بوھن، وعلى مسافات
ً في معنویات متباعدة، عاجزة عن صدّ أيّ ھجوم محتمل. كان ھذا التحشید المتزاید یؤثر سلبا
الناس، الذین كانوا لا یزالون محكومین برعبھم من علمیات الإبادة التي لم تمرّ علیھا ثلاث سنوات
بعد، وما زالوا یذكرون بقوّة، كیف دمّر الجیش كلّ القرى، وساق عشرات الآلاف من ساكنیھا إلى

حیث لا یعلم أحد عن مصیرھم شیئاً حتىّ الآن.
ً بین بحثھ المجنون عن ً عن كلّ ما یشغلني أنا والناس جمیعاً. فقد كان متوزّعا كان آتیلا غائبا
فاطمة، أو استجداء خبر عنھا، كما كان یقول، وبین عبادتھ المستمرّة ووفائھ لتوبتھ الشھیرة، التي
أعلنھا قبل سنوات خلت أمام الشیخ كاكھ حمھ، والتي أصبحت حدیث الناس في حینھا. فقد رفض
مُعانداً كلّ محاولات الرفاق استدراجھ لشرب الخمر، حتىّ في أكثر درجات الصفاء والمحبةّ التي
نادراً ما كانت تجمعنا بمن بقي من رفاقنا المقاومین بعناد لموجة الفساد التي كانت تجتاح البلاد
أكثر فتكاً من ریح التفاّح القاتل. فقد ظلّ مُعانداً، مؤمناً راسخاً في یقینھ، إلى اللحظات الأخیرة التي
جاءني فیھا لیلة أول من أمس بعد عودتھ السریعة من بیت الآغا، الذي كان قد دعاھم لولیمتھ
اللعینة تلك، ووجّھ إليّ بندقیتھ یھدّدني بالقتل لأنھّ أصبح على اقتناع بأن العالم لا یمكن أن یسع
ً مثلي ومثل الآغا في وقت واحد، فكیف ونحن نتقاسم طرفي مدینة صغیرة عتیقة؟ وظلّ شخصا
على عناده المعھود، لكن شیئاً ما كان قد تغیرّ فیھ بعد لقائھ بتیمور.. الذي تحوّلت قصّة عودتھ إلى



حكایة شعبیة، یحجّ إلیھ الجمیع للسؤال عن أحبتّھم من ضحایا المعارك الطویلة التي أدّت إلى دمار
كلّ شيء، وكانت تبدأ كلّ مرحلة منھا بتلك الآیة التي تقول «ویسألونك عن الأنفال...».

كان تیمور صبیاًّ في مقتبل العمر، سیق مع عشرات الآلاف إلى معتقلات الأسر والمقابر الجماعیة
المنتشرة على طول الصحراء وعرضھا. كانت قصّتھ وقصّة عودتھ غریبة إلى درجة الخرافة.
كانوا قد أخذوه إلى أحد الحصنین الكبیرین في نكرة السلمان، اللذین بنى أوّلھما الإنجلیز، بینما بنت
الحكومة الثاني قبل ثلاثین عاماً، وكان الغرض في الحالتین بناء سجن كبیر. نكرة السلمان
الشھیرة، القابعة في الصحراء التي سكنت إحدى قراھا منفیاًّ مع عائلتي حین كناّ أنا وسیروان لا
نزال في مرحلة دراستنا الابتدائیة، فلم أستغرب طیبة من أنقذوا تیمور، تلك الطیبة التي عشتھا
بنفسي لأكثر من عام في القریة، ثمّ في المدینة التي یشطرھا نھر الفرات إلى شطرین. في تلك
المرحلة أیضاً، سمعت للمرة الأولى باسم حصن نكرة السلمان، الذي كان معتقلاً دخلھ أكبر شعراء

العراق ومناضلیھ الذین وھبوا أنفسھم من أجل الحرّیة.
كان بعض البدو الذین خرجوا للصید، قد وجدوا تیمور وھو جریح، وعلى وشك الدخول في
غیبوبة، فأخذوه وعالجوا جراحھ، وأخفوه عندھم لفترة طویلة. ثمّ تعرّف أحد أبناء تلك الأسرة أثناء
وجوده في ثكنة للجیش إلى أحد الجنود الكُرد الذین فقدوا العشرات من أقاربھم، دون أن یعرفوا
عنھم خبراً واحداً. وبعد أن تعززت الثقة بینھما، كان البدوي قد حكى لزمیلھ الكُردي عن حالة
الصبي الذي وجده أقاربھ في صحراء السماوة. وبعد التقصّي الكامل وتأمین خطة إعادة تیمور
بطریقة سالمة، أعید إلى منطقتنا التي كان ینحدر منھا، عاد وحیداً، لم یبق من أھلھ أحد، فقد سیقوا
جمیعاً إلى الصحراء أثناء معارك الأنفال. عاد بلكنتھ الكردیة الغریبة، مُتقناً التحدّث باللغة العربیة.
عاد وھو مليء بالحكایات عن أھلھ الجدد، الذین وجدوه جریحاً في الصحراء، وعالجوا جراحھ،
وأخفوه عن الأجھزة الأمنیة، التي لو علمت بالأمر لأبادت كلّ من یمتّ بصلة للبدو الذین أنقذوه

وأعادوه إلینا في حكایة أغرب من حكایات الخیال.
تجتاحني قشعریرة الفجر، بینما أنا مستلقٍ على ظھري عند قدميْ قبر آتیلا، یحتلني بالكامل تساؤل
وفضول كبیران لمعرفة اللحظات الأخیرة التي عاشھا تلك اللیلة التي قرّر فیھا الرجوع عن توبتھ
والعودة لتجرّع الخمر والاستسلام مثلي، للإدمان العاجز. إننّي أموت من الفضول الذي یجتاحني
فیحوّلني إلى قطعة من نار لا تھدأ إلاّ إذا عرفت السرّ.. إلاّ إذا تمكنتُ من رؤیة قنیّنة العرق التي
انتزعھا منيّ قبل رحیلھ لیلة أول من أمس. ترُى ھل ما زالت بكراً، بین كلّ ما كان بكراً
واغتصُب من قیم وكرامات ومقدَّسات، أم انتھكھا آتیلا الممتلئ حینھا بالجنون والیأس من لقاء

فاطمة، الذي كان بادیاً علیھ أكثر حتىّ من ملامحھ؟
ً ترُى ھل شربھا، وكفر بكلّ شيء، ونكث بعھوده التي قطعھا لربھّ ولفاطمة، أم بقي عنیداً، مُحتفظا
ً على الإثم والخطیئة بعناد، أجزم بأنّ كلّ الأبالسة قد وصلت إلى بنقائھ الداخلي الذي ظلّ عصّیا
القنوط من كسره واختراقھ؟ یا إلھي، یجب أن أسرع لأكتشف السرّ الذي بات یھمّني فجأة وعلى
حین غرة، أكثر من أيّ شيء آخر. بدا ھذا الأمر وكأنھّ جوھر الوجود الذي یحدّد مصیر كلّ
شيء. لا أدري لماذا أصبحتُ محكوماً بمصیر قنیّنة العرق تلك، وحقیقة شربھا أو عدم شربھا من
قبل آتیلا؟ أنا لا أجد تفسیراً لكلّ ذلك، ولا یھمّني أيّ تفسیر الآن. كلّ ما یھمّني ھو أن أعرف
السرّ. كلّ ما أصبح یتملكّني بقوّة شدیدة، أقرب إلى اندفاعي صوب الموت في المعارك الأخیرة



ً لانتحار لا یلیق ببیشمركة ً من كلّ آلامي وتفادیا التي كنت أروم فیھا الانتحار استشھاداً، ھربا
لكننّي بتّ أراه أقرب إليّ من الشھیق.

ھا أنا أقضي لیلتي الثانیة بعد اندلاع المعركة إثر الھجوم المفاجئ، الذي باغت بھ الجیش المدینة،
من دون خمر أو حتىّ حبوب، وعلى الرغم من ذلك ومع استشھاد آتیلا الذي غیرّ كلّ شيء في
أعماقي وأعماق روحي، فإننّي مُتقّدٌ صوب كشف سرّ مصیر قنینة عرق تحكمني أكثر من
ً من كلّ ألم أو سعادة. فدخول ً تماما احتیاجي إلى الخمر والمخدّر. عدا ذلك، أرى نفسي فارغا
المعركة من جدید، وتحقیق نصر غیر مسبوق وفي یوم واحد، وانھزام الجیش الكبیر أمام
مجموعة صغیرة من رفاقنا، أعادني دون أن أدري إلى الماضي، أدخلني مرّة أخرى في جوّ

الثورة الذي بدا كأنھّ اختفى إلى الأبد.
ً قبل أن یطلع النھار ویسبقني أحد في الوصول لقد تأخر الوقت كثیراً، وعليّ أن أمضي مُسرعا
والعبث بغرفة آتیلا. بدت ھذه الفكرة الأخیرة مرعبة أكثر من أيّ شيء آخر. فماذا لو أنّ أحدھم
عبث بھا؟ ماذا لو أنّ أحدھم أخذ القنیّنة من مكانھا، وماذا لو شربھا أحدھم؟ وماذا... وماذا...
وماذا؟ كانت علامات الاستفھام الكثیرة تحاصرني وتطبق على النور الذي أخذ یشتعل داخلي من
جدید بسبب الانتصار الذي حققناه أخیراً. فلم أتمالك نفسي، ونھضت من مكاني كالمجنون، وأخذت
ً من فكرة أن یكون أحدھم سبقني الیھا. أركض بأقصى سرعة صوب بیت آتیلا القدیم، مرعوبا
بینما أنا ما زلت أركض، تحاصرني مشاھد أمّھ وھي ترمي القنیّنة باكیة منتحبة علیھ، ثمّ صورٌ
لأناس یدخلون الغرفة لتنظیفھا، أو لإعدادھا لاستقبال الضیوف والمعزّین. فسیطر عليّ ذلك
الرعب الذي بات كأنھّ یھدّدني في وجودي أكثر من أيّ خطر واجھتھ في حیاتي... ولم یبق لي إلاّ
أن أركض وأركض... بینما السكون المطبق حولي لا یخرقھ سوى صوت بندقیتي وھي تصطدم
أثناء ركضي الجنوني، بمخازن العتاد التي ما زالت مشدودة إلى خصري منذ بدء المعركة فجر

أول من أمس.



53
«العشق أعلى مكانة من الإیمان والكفر معاً،

وأيُّ شأن للعشق مع الكفر والإیمان؟!».
فرید الدین العطّار

خرجتُ من البیت حاملاً بندقیتي والخنجر العزیز الذي أھداه لي قولي خان، وانطلقتُ صوب ھدیر
ً فشیئاً، لم نكن قد أقمنا أيّ تحصینات في مقابل تحشّدات الجیش الدبابات الذي بات یقترب شیئا
الكبیرة. فلا قوّاتنا كانت تكفي لتغطیة كلّ ھذه المسافة الشاسعة، ولا حتىّ إدراك قادة المنطقة
وحرصھم قد وصل إلى تلك الدرجة التي تجعلھم یفكّرون بالتصدّي لھذا الھجوم الذي لم یكونوا
یتوقعونھ. فكما كان شاسوار یقول عنھم، إنّ أكثرھم بات مشغولاً بأمور أخرى ونسي مھمّتھ
الأساسیة. ھا ھي أصوات الدباّبات ترتفع أكثر فأكثر بین الفسحات الصوتیة القلیلة التي یوفرھا
ً عن بقیةّ الرفاق، ولا توقف سقوط القذائف المدفعیة. وھا أنا أسیر باتجاھھا وحیداً، لا أعلم شیئا
أعلم حتىّ ھل ھم في المدینة أم لا. في النھایة بات الأمر یشُكّل أكثر من مسألة مقاومة مستمیتة من

أجل الدفاع عن المدینة وأھلھا.
ھا ھم المغول یدكّون مدینتي (كفري)، بنیرانھم الأشبھ بجحیم المنجنیق، إنھّم یھاجمون مدینتي
الغارقة باسمھا في الكفر، وأنا وحید في ھذا الحيّ المسمّى السعید والقریب على مشارف المدینة
من جھة الجنوب، المقابلة لتحشدات الجیش وھجومھ الحالي، ھا أنا أواجھ مصیري، حاملاً ھذا
الرأس منذ أن سقط قبل مئات السنین في محلةّ شادیاخ القدیمة بمدینة نیسابور، وھا أنا بعد طول
رحیل وعذابات وجحیم الحیاة، أنتظر مواجھتي الأخیرة مع الموت، على أیدي المغول الذین دمّروا

البلاد وأبادوا العباد.
ھا ھي دباّباتھم تدخل المدینة وتصمّ آذان الخلق بمدافعھا المخبولة، التي تدّب الرعب بصوتھا، في
أوصال الحجر. ھا ھم جنود ھولاكو یدخلون الأحیاء الأولى من المدینة مع ظھور الخیوط الأولى
للشمس التي سوف تشھد نھایة كلّ شيء، أو ربمّا بدایة كلّ شيء... لا أدري، فأنا قد بلغت بي
الثمالة حدّاً، یصعب معھ التمییز بین ھذه الأمور ھكذا بسھولة.. إننّي ثمل إلى درجة أننّي أشعر
بنفسي خفیف الوزن كالفراشة تماماً. مع بدایة ظھور بعض الجنود، أنزلت بندقیتي وأخذت أطلق
النار دون ھوادة، وبادلوني بنیران بنادقھم وأسلحتھم المتنوّعة. طالت المعركة بیننا، ھا أنا أرى
فاطمة تتجلىّ من بین الفسحات التي تمركز خلفھا الجنود، یطلقون نیرانھم المجنونة صوبي،
ً فأتوقف عن إطلاق النار خشیة أن أصیبھا، فتختفي مع إطلاقاتھم الكثیفة فأنھض مجدّداً مھاجما

إیاّھم بحمم نار بندقیتي الوفیةّ.
ھا أنا ذا وحید من دون صدیق أو قریب، حیث لا شاسوار ولا میران، ولا حتىّ أمّي، حتىّ
ً قرب سجّادة الصلاة وأنا أخرج إلى ھذه طنبورتي تركتھا ھناك مع الكتاب الذي وضعتھ مفتوحا
المعركة برفقة خنجري الغالي وبندقیتي التي انتزعوھا منيّ عنوة في المساء حین صوّبتھا إلى
الآغا محاولاً قتلھ، ثمّ صوّبتھا تجاه شاسوار لأریحھ وأریح العالم من ثقل وجوده ھو والآغا على
طرفي مدینة صغیرة قدیمة. فانتزعتُ منھ قنیّنة العرق الوفیةّ رفیقة لیلتي الأخیرة، وشاء القدر أن
أحتفظ بكلّ تلك الطلقات لھذه المعركة. ھا ھي نیرانھم تعاود الھجوم من جدید، فأبادلھا بنیران ما
بقي لديّ من طلقات أصبحت على وشك النفاد. وفي ھذه اللحظة بینما أنا في منتھى الوحدة



والعزلة، لا أملك سوى خنجري وبندقیتي والقلیل من الطلقات وطیف فاطمة الذي یطغى على كلّ
شيء، شعرتُ بآلام تشل قدميّ ودم كثیر ینزف منھما، بینما أشعةّ الشمس أصبحت أشدّ قسوة مع

الاقتراب إلى ما قبل الظھر.
فغمستُ یديّ في الدم النازف بلونھ القاني وغطیت بھ وجھي وأنا أستعید حكایة الھدھد حیث سرد
عليّ وھو یقول: «عندما علق الحلاّج على الأعواد في ذلك الزمان، ما ردّد لسانھ غیر قولة (أنا
الحق)، ولمّا لم یفھم الخلق قولھ، قطعوا أوصالھ، وما إن نزف الدم منھ غزیراً، حتىّ علا
الاصفرار وجھھ، إذ كیف یظلّ احمرار وجھ الإنسان في ذلك الموقف؟ وذلك الذي لھ مسلك
الشمس سرعان ما حكّ وجھھ القمري بیده المقطوعة، وقال: إن كانت الحمرة التي تزینّ وجھ
الرجال ھي الدماء، فقد جعلت الآن وجھي أشدّ حمرة بتلك الدماء، وذلك حتىّ لا یبدو أصفر في
عین أحد، فما أكثر حاجتي لأن یكون وجھي مشرباً بالحمرة، لأنيّ لو بدوت لأحد أصفر الوجھ،
فربمّا ظنّ أنّ الخوف ھنا تملكّني، ولمّا لم یخامرني الخوف قید شعرة، فلا بدّ أن یكتسي وجھي
بالحمرة، وحینما یوجّھ الجلاد رأسي نحو المشنقة، فسیكون تجاه أسد في الشجاعة، ولمّا كانت
دنیاي كحلقة المیم، فكیف یتملكّني الخوف في ھذا الموقف. ومن استطاع أن یرقد ویطعم مع الحیةّ
ذات الرؤوس السبعة في شھر تموز، فقد صادف الكثیر من ھذه الترّھات، وأقلّ شيء أصابھ ھو

الشنق».
واستمرّت المعركة بیننا، بینما كنتُ أرى الدباّبات تجتازني صوب قلب المدینة، فأصبح بعض
الجنود یطُلقون النار عليّ من جھة الخلف، أي الجھة التي كنت أتحصّن بھا، ما یعني أنھّم قد
اجتازوا ھذا الحيّ ودخلوا بقیةّ الأحیاء وأوشكوا على احتلال المدینة بأكملھا. فأصبحت نیرانھم
تنھال عليّ من كلّ الاتجاھات، ولم یعد ھناك اتجاھھم ھم، واتجاھي أنا. كلّ الجھات المحیطة بي
أصبحت جھة واحدة، ھي جھتھم ھم، ونیرانھم ھم وحدھم. أخذتُ أطلق النار من جدید، ومع آخر
رصاصة أطلقتھا، بدت حالة الثمالة تحتلني بطریقة أنستني آلام ساقي التي كانت تنزف بجنون
تحت الشمس الساطعة الحارقة. أصبحوا یتقدّمون من كلّ صوب وسط صیحاتھم المطالبة

باستسلامي، بینما میزّتُ منھا صوتاً جھوریاً یصیح: لا تقتلوه.. أریده حیاًّ.
صاح متوسّلاً وقد سكتت البنادق كلھّا في محیطنا، بینما وصل الجنود وھم یصوّبون بنادقھم إليّ
من كلّ الاتجاھات: أتوسّل إلیك یا سیدّي، لا تقتلھ، إنھّ مسكین، وحید أمّھ ولم یرَ في حیاتھ كلھّا

یوماً سعیداً واحداً.
– اصمت أیھّا العمیل، وإلاّ قتلتك أنت أیضاً. صاح أحد الجنود ردّاً على الحاج أمین.

الحاج أمین أحد أغنى أعیان المدینة، ومن أكثر رجالھا ھیبة وسمعة، كان یحظى باحترام شدید من
الثورة، وحتىّ من كلّ من تولى السلطة في ھذه المدینة منذ عدّة سنوات. كان قد خرج من بیتھ
الكبیر القریب إلى المكان الذي تحوّل إلى میدان لمعركتي الأخیرة. أخذ یتوسّل إلى الضابط الذي
ً على رأسي وعلى كتفھ نجمتان: أرجوك یا سیدي، أنا مستعدّ لأن أفدیھ بما تریدون، وصل واقفا
خذ سیاّرتي الحدیثة التي تسلمّتھا من الشركة قبل أیاّم، واعفُ عن ھذا الشاب، ودعني آخذه إلى

المستشفى، إنھّ ینزف بغزارة، فقد یموت.
وأمام صمت الضابط، لا أستطیع تمالك نفسي من ذھول المشھد الذي یتكرّر بصورة مطابقة تماماً،
وكأننّي رأیتُ وعشتُ ھذا الموقف من قبل، ولا أعرف كیف خاطبتُ الضابط: لا تستمع إلیھ، فأنا

مسؤول كبیر، وثمني أكبر من سیاّرة حدیثة بكثیر.



ولم یردّ الضابط الذي كان ینقل نظراتھ بیننا بسرعة غریبة، فقال أحد جنوده الذي كان یحمل
بعض الخطوط البیضاء على كتفھ بعصبیة: دعني أقتلھ یا سیدي، فھذا الكلب ظلّ یقاوم حتىّ
رصاصتھ الأخیرة، فوالله لو كان لي، لما بادلتھ بأكثر من كیس تبغ صغیر. ثمُّ من ھذا الرجل
العجوز لكي یزُاید علینا بكرمھ، سنأخذ سیاّرتھ، وإن تفوّه بكلمة واحدة فسأقتلھ مع ھذا

الكلب النجس.
حقیقة لا أدري كیف ولماذا توجّھتُ للضابط وقلت لھ بھدوء دم یجري الھوینا: كلامھ صحیح، فأنا

لا أساوي أكثر من كیس تبغ صغیر...
ھا ھو الضابط یستشیط غضباً، وینتزع مسدسھ المشدود إلى خصره، ویصوّبھ نحوي ویفرغ كلّ
طلقاتھ بسرعة كبیرة. وأنا غیر مُدرك لما یحدث ولا یربطني بكلّ ذلك سوى صوت طلقاتھ
الأخیرة، التي أفرغھا في جسدي كلھّ ویدي المحمرّة التي تقبض بكلّ قوّة على مقبض خنجر قولي
ً ویھاجمون بیتھ ویخرجون سیاّرتھ خان. وھا ھم جنوده یدفعون بالحاج أمین ویوقعونھ أرضا
الحدیثة ویبتعدون بھا.. بینما تزداد حالة الثمالة التي أخذت تحتلني أكثر فأكثر. وأنا مستلقٍ في
حضن فاطمة التي تضمّني بكلّ قوّة إلى صدرھا وحیث لا شيء في الكون كلھّ سوى عبق صدرھا
ورائحتھا التي أوصلت ثمالتي إلى حدّھا الأقصى، لتتحوّل إلى خدر یدبّ في كلّ جزء من جسدي.
أحسستُ بھا تذوب فيّ، وأذوب فیھا.. ونذرع السماء كلھّا وكأننّا كائن واحد، ندخل في السحب

ونتوه فیھا.
یقول الھدھد: «عندما حانت وفاة أبي علي الرودباري، قال: وقفت روحي على شفتي انتظاراً
للرحیل، ففتحت أبواب السماء على مصراعیھا، ووضع لي مسند في الجنةّ، كما غنىّ الملائكة
بأعذب الألحان وصاحوا: أقبل أیھّا العاشق، والھج بالشكر ثمّ سر متبختراً سعیداً، فما رأى أحد قط

ھذا المقام، ومع كلّ ھذا الإنعام وذلك التوفیق، فإن روحي لا ید طولى لھا في التحقیق...
لذا كان یقول دائماً: لم أبقیتني عمراً طویلاً في خضمّ ھذا العمل، وأطلت انتظاري؟ إننّي لست
واھناً حتىّ أطأطئ الھامة كأھل الشھوة أمام أقلّ رشوة. فقد امتزج عشقك بروحي، لذا لا علم لي
بالنار ولا الجنةّ، وإن تحرقني كالرماد فلن یكون لي معین آخر غیرك، وأنا أعرفك أنت، ولا علم
لي بالدین أو الكفر، ولن أحید عن ذلك، وأنت ما أعرف، وأنت منيّ بمثابة الروح، وروحي
خالصة لك. وأنت حاجتي في كلا العالمین، وأنت دنیاي في الأولى والآخرة، فحقق لھذا القلب
الرقیق كالشعرة حاجتھ، وكن معي على وفاق، ولو للحظة، وإن ترتفع روحي فمن أجلك، ولیس

تحرّرھا منيّ إلاّ أملاً في وصالك».
ً كالریح یحملني. فأنا ھا ھو الحصان الخليّ الأبیض یضرب الأرض بحوافره الذھبیة مسرعا
أعرف ھذا الحصان، إنھّ البرق، وھا ھو یحملني مرّة أخرى ویرتفع شیئاً فشیئاً، سریعاً كأنھّ طائر
في الفضاء الرحب.. ویرتفع... ویرتفع... وھو یصعد ھذا الجبل العظیم المھیب، وھا أنا أمُرّ
بمكان مزدحم یقف فیھ ھدھد، ما إن لمحني حتىّ تخلىّ عن الجمیع، وسارع إلى الترحیب بي
بصوت أعرفھ أكثر من صوتي: مرحباً بك یا عظیم الشأن، لقد انتظرتك طویلاً... ھلمّ بنا نسرع،

فھا نحن قد أصبحنا على الأعتاب.
– وما ھذه الزحمة ولم یلتمّون ھكذا؟

– إنھّم ینتظرون ھنا منذ دھور، ولم تعد لدیھم القوّة الكافیة لیكملوا الطریق، لذا تراھم ھكذا عالقین
بین السماء والأرض، لقد وصلت أنت إلى ھنا مبكراً، لكن یجب أن نسُرع الخطى فما زال أمامنا



طریق طویل.
– ولكن اعذرني، ألم تقل «وإذا سكن العشق قلباً، سارع القلب بالسیطرة على روح ذلك الشخص،
والرجل الذي تسیطر علیھ ھذه الآلام، یخرج مضطرباً من بین الحجب، ومن لا ینجُ لحظة بنفسھ،
تقتلھ نفسھ ثمّ تطالب بالدیة، وإن تعطِھِ ماءً، فما أعطیتھ إلاّ الأذى والعلة، وإن تقدّم إلیھ خبزاً، فلن
یكون إلاّ خبزاً معجوناً بالدم، أما من كان في الضعف أكثر عجزاً من النملة، أمدّه العشق كلّ لحظة
بقوّة ھائلة، وإن یسقط إنسان في بحر الخطر والھمّ، فكیف یستطیع أن یأكلّ كسرة خبز دون

غمّ؟».
واستدركت: قل لي إذن، أین تلك القوّة الھائلة التي تنھال على العاشق، الذي ھو أضعف حتىّ من

النملة؟
فرمقني الھدھد بنظرة وأشاح بوجھھ صوب القمّة قائلاً: ھا أنت قد أجبت عن نفسك، إنھا تنزل
على العاشق تحدیداً، وھیاّ بنا فما زال أمامنا الكثیر... ومع ذلك دعني أذكرك بحكایة الصوفي

الذي صُفع على قفاه!
– نعم أذكر تماماً حیث قلت لي: «كان أحد الصوفیة یمضي في طریقھ، فإذا بجاھل یصفعھ صفعة
قاسیة على قفاه، فالتفت خلفھ، وقال وھو محزون القلب، إنّ من ضربت على قفاه قد مات منذ

قرابة ثلاثین عاماً، ومضى، فقد سلك عالم الوجود إلى نھایتھ ومضى.
فقال لھ الرجل: یا من ینطق بالدعوى دون فعل، ومتى كان المیت یتكلمّ؟ فلیصبك الله بالخجل.

وما دمت تنطق فلست رفیقاً، وما دام لك وجود، فلست محرماً للأسرار... وإن توجد شعرة واحدة
في ما بینكما، تكن كمئة عالم من المسافات في ما بینكما، وإن تبغِ الوصول إلى ھذا المنزل، فكم
تتألم لو بقي من وجودك شعرة... ففي كلّ ما تملك أشعل النار، حتىّ رباط القدم أشعل فیھ النار،
ً وسط النار، وعندما تصبح رماداً، وعندما لا یبقى أيّ شيء تفكر في الكفن، وألق نفسك عاریا
وكذا متاعك، فسیصیب النقصان تفكیرك، فلو كنت كعیسى، وبقیت عنك ولو إبرة واحدة، فاعلم أنھّ
ما زال في طریقك مئة لصّ. ولكن لو كنت كعیسى وقد تخلىّ عنھ متاعھ، ولخاطت إبرتھ عدّة

غرز على القبةّ.
عندما یبدو الحجاب في ھذا المكان، یصبح حجابك المال والملك والسلطان، فكلّ ما تمتلك تخلَّ
عنھ واحداً واحداً، ثمّ ابدأ بالخلوة مع نفسك، وإذا ما اجتمع قلبك في الوجد فإنك تخرج عن نطاق

الحسن والسوء، وعندما ینعدم الحسن والسیئّ تصبح عائقاً، ثمّ تصیر بفناء العشق لائقا»...
وانطلق الحصان كشھاب صاعد یخترق صفاء السماء في اتجاه معاكس لكلّ شھب الله، ووصلنا
ً یقف فیھ رجل في أواخر العمر والزنار یشدّ خصره النحیل، بینما المكان مليء بأصوات مكانا
متداخلة تنتحب وتناجي السماء طلباً للشفاعة والمغفرة، والشیخ صاحب الزناّر غافل عن كلّ ذلك،
مشغول بعصاه التي یرعى بھا الخنازیر. وفي الجوار حفرة كبیرة سوداء یخرج منھا اللھیب
بجنون تستلقي بجانبھا شابةّ غلبت الشمس في جمالھا وطغیانھا، فأسقطتھا من علیائھا.. كانت

تنتحب كطفلة تائھة، فسألتھا: ما بك یا سلیلة العشق؟
فأجابت وھي تنتحب: لقد ارتكبت المعصیة الكبرى، فأجبرتُ الشیخ الجلیل على شرب الخمر

وحرق الكتاب، وھا أنا ھائمة خلفھ لعلھّ یغفر لي وأموت بین أحضانھ.
– أنت سلیلة العشق.. أخت فاطمة. إنھّ العشق الذي أودى بالشیخ إلى ارتكاب كلّ تلك المعاصي،

وھو كفیل بأن یعالج كلّ ما حدث، وستكونین خالدة وأنت تقضین بقیةّ عمرك بین أحضان الشیخ.



ً جلیلاً طاف الكعبة خمسین مرّة، بینما فاطمة شیختنا في – أین أنا من فاطمة؟ فأنا أغویت شیخا
ھذه الطریقة، فھي على العكس مناّ جمیع النساء، قد ھدتك من طریق المعصیة إلى الطریق القویم.
وأنت أعلم منيّ بأنّ الطریق إلى المعصیة واللھو سھل مليء بالغوایة واللذة، بینما الطریق إلى

الھدایة القویم مرّ ومليء بالآلام.
فاجأني الشیخ وھو یمُزق ما علیھ، ویرتدي الخرقة من جدید وھو متوجّھ صوب السماء، وسألني

باكیاً: إلى أین أنت سائر یا عظیم الشأن؟
– إلى القمّة، إلى حیث العشق، إلى حیث تذوب كلّ معاني الكفر والإیمان، حین یصبح الإیمان

كالكفر.. والكفر كالإیمان.. ولا یبقى سوى العشق.
وتبعنا الھدھد، طائرین – البرق وأنا – نرتقي الجبل بھمّة، إلى أن استوقفنا حشد كبیر وكأنّ البشر
كلھّم تجمّعوا ھنا، إنھّ أشبھ بیوم الحشر، وقد تعرّفتُ من بین الحشد إلى الشیخ كاكھ حمھ وأھلھ
كلھّم إلاّ الشیخة الكبیرة، وكاكھ حمھ سي خراني، بینما یقف الشیخ حسین الھزار كاني بكلّ مھابة
تجري الأنھار حوالیھ ھادرة من ألف نبع. وشجرة ضخمة كثیفة الأوراق، بألوان مختلفة تزُھر منھ
بنفس السرعة التي تذبل منھا أوراق وتتساقط، یقف بجانبھا كائن كبیر یحمل رمحاً، كلّ تفصیلة
منھ تشي بالقسوة، إلاّ وجھھ الباكي الذي تحوّل تجھّمھ حین وقعت عیناه عليّ، إلى وجھ طفل
تسببّ بالخطأ بقتل عندلیبھ العزیز الرقیق. سألتھ: لماذا تبكي بینما أنت الممسك بقوّة، بمصائرنا؟

وأنت من یأخذ الحیاة دون أن یعترض أحد؟
– یا عظیم الشأن، أنت لا تدُرك ما أنا فیھ، فحین تقترب ورقة كتب علیھا اسم عاشق، یعتریني
اضطراب لا یطالھ اضطراب السماوات والأرض، فما بالك بمقابر العشاق التي تملأ الأرض أینما
حللت. إن طلوع روح عاشق واحد تھتز لھ عروش السماء والأرض، فما بالك بكلّ ھؤلاء العشاق

الذین اضطررت إلى إزھاق أرواحھم العطشى للوصل؟
– ھوّن علیك أیھا العاشق، فأنت أیضاً تعشق الموت والدم.

وما إن سمع عبارتي الأخیرة حتىّ تحوّل بكاؤه الرقیق إلى نحیب أشبھ بالریح العاتیة بینما دموعھ
الحمراء القانیة أخذت تنزل سیولاً ھائجة.

وواصلنا الطریق نخترق طبقات السحب، فوصلنا إلى منطقة یكسوھا خضار نضر، بینما ترتفع
في المنتصف تلة كبیرة جرداء، تعتلیھا شجرة عظیمة تقطر دماً، ویربض تحتھا كھف تفوح منھ
أشدّ الروائح العطرة، مزدان بشتى الألوان، یسیر بجانبھ جدول صغیر یخرج برقة وعذوبة من
خلف صخرة وقد استند إلیھا شابّ یمسك بمنظار مكبرّ، یحیط بھ مجموعة من شباب وصبایا،
تزُینّ أبدانھم زھور بلون الدم القاني، أعرفھم جمیعاً، وھم كثر بحیث لا أستطیع أن أحصیھم، ھا
ھم كلّ من دلیر الذي تسیل الزھور الحمر من خصره، حمھ رش یقف على أعتاب فرحة غیر
مكتملة، وصنوبر وآمنة، ولیلى قاسم التي تلھو على أرجوحة الحبل الذي تدلى لشنقھا وتستھین
بالحبل وبالجلاّدین المقنعّین المرعوبین منھا. وھا ھو سیروان مستلقٍ ینظر إلى كلّ شيء باستھانة
ً یلھو بھ، مخیفة، وستار الذي یلھو في نھر، وطاھر وھو یلعب بالتراب الذي صنع منھ طینا
وسربست وھو یلعب بالنار التي طاوعھا فأصبحت برداً وسلاماً، وأبو سعد وھو یشیر إلى الأعلى
حیث یحلق أنور بجسده الذي یزھر بلون الدم القاني. ثمّ سلمتُ على آوات، فأجابني برقة: اخفض

صوتك، إنّ الفتیة نائمون في الكھف ھانئین، فلا تعُكّر صفو نومھم وأحلامھم...
– ولكن ماذا تفعل أنت؟ وما قطع الأوراق الممزقة ھذه؟



ً بصدیق لم یعرف قدر نفسھ، فمشى في طریق الوھم الذي ظنھّ عشقاً، – إنھّا رسالة مزقتھا حباّ
فحُكم علیھ بالشقاء والغرق في التعاسة.

– وما قصّة ھذا المنظار الكبیر وإلى ماذا تنظر؟
– إننّي أتوق إلى بغداد، أنظر إلیھا وأراھا من مكاني ھذا، غارقة في العبث تحیطھا النیران التي

زرعھا الخلیفة في جذورھا.
عبرنا طبقة كثیفة من السحب نتبع الھدھد الذي ما إن ینطق حتىّ أذوب في ذلك الصوت العتیق...
ھا ھو یسیر ببطء یبدو علیھ الإنھاك بظھره المحنيّ تحت ثقل الصندوق الكبیر الذي یحملھ،
تخضرّ الأرض تحت قدمیھ. كانت شعلة من النار تتقدّم مشیتھ، بینما ینزل مطر ھادئ بمنتھى
ً بالنزول علیھ ھو دون ما یحیط بھ. الرقة على رأسھ ھو فقط، وینتقل معھ، في كلّ خطوة مكتفیا
استوقفتھ أسألھ عمّا ألمّ بھ، فردّ عليّ بینما كان یتنفس بصعوبة شدیدة: أنا أحمل منذ دھور تابوت

أبي وقد أنھكني الطوفان، فلا تؤخّرني أكثر من ذلك، عليّ أن أسرع في دفنھ.
– وأین بقیةّ إخوتك، ولماذا أنت وحدك ھنا؟

– إخوتي یخافون، إنھّم مرعوبون بعد الطوفان الذي حوّل الأرض إلى دھالیز موحشة، وأنا أتفھّم
خوفھم، لكننّي أؤدّي ما عليّ.. فقد ائتمنني أبي في وصیتّھ على جثمانھ.

– ولمَ أنت حزین ھكذا؟
– إنّ الحزن یقطع قلبي على فتیة تركوا كلّ شيء وأمّنوا لكھف كنتُ أحرُسُھ، فإذا بالكھف الغادر
یخون الثقة والأمانة ویدفنھم للأبد. اذھب في حال سبیلك، فأنا في عجلة من أمري، وكذلك علیك

أن تسرع أنت أیضاً.
واختفى بعض الوقت ثمّ عاد مرّة أخرى وصاح بي: ألم أقلُ لك أن تذھب؟ أنا في عجلة من أمري،

فیجب أن ألحق بھ فھو ینتظرني في ذلك البرزخ منذ أربعین یوماً.
ً قلب زلزل صوتھ الریح التي ھبتّ مسرعة، ووصلت عربة من نار، فركبھا وانطلق بھا مُخترقا

السماء.
التفتُّ صوب البرق، فرأیتُ حشداً كبیراً والغبار یتصاعد من كثرة حركتھم، سألتھم عن سرّ
تجمّعھم ھكذا، فأجابوا بأنھّم ینتظرون وصولھ، لعلھّ یستغفر لھم، ویدخلون في شفاعتھ، فلمحتھ من
بعید كطیف، راكعاً عند قدميْ امرأة مسنةّ بدت كأنھّا تلفظ أنفاسھا الأخیرة، تعرّفتُ إلیھ في الحال
من اللمعة التي تسكن تحت إبطھ تماماً، فسلمّتُ علیھ، وسألتھ: ماذا تفعل ھنا بینما قبائلُ ونجوم

تنتظرك في الصحاري بشوق شدید؟
أجابني برقة شدیدة: وكیف لي أن أترك أمّي؟

فتوجّھتُ إلیھ متوسّلاً أن یطلب لي الشفاعة والمغفرة عن كلّ آثامي، فنظر إليّ نظرة دافئة، وردّ
بعذوبة: أنت لست في حاجة لشفاعة من أحد، فالعاشق یشفع لھ عشقھ، وكفّ عن إشغالي، فیجب

أن أعتني بأمّي وأنا لیس لديّ الوقت لأنشغل عنھا.
وقبل أن ننطلق صاعدین مجدّداً، رأیت أمامي كنیسة یعلو فیھا صوت یدعو لشیخ المسلمین، الذي
حماھم من القتل، فنزل المطر برقة یطفئ الحرائق المشتعلة في كلّ مكان، والتفتُّ إلى الخلف
ً یدیھ إلى السماء، لمباركة نتیجة سماعي لأصوات ھمھمة، فإذا بشیخ یمُسك بالمصحف، رافعا
م.. كانوا مشغولین عنيّ فرحین بما ھم زواج الفتاة التي یشعّ صلیب على صدرھا، إلى ولده المعمَّ

فیھ.



كانت ھذه الطبقة من السحب أكثر كثافة من كلّ ما سبق، وما إن عبرناھا أنا والبرق، حتىّ أصبحنا
في فضاء واسع غریب، ھا ھو ینتظر عند التقاء بحرین، ینظر إلى السمكة التي تتقافز في
الصحراء، متجھة بلھفة حارقة نحو البحر، ویرفع بصره بین الحین والحین وكأنھّ ینتظر أحدھم،
ثمّ یركّز نظره إلى الصلیب المنصوب الذي یتربعّ علیھ شابٌّ حزین، یملك بابتسامتھ العذبة كلّ ما
حولھ، بینما الدماء تزھر من كلّ مكان في جسده النحیل، وھو ینظر بذھول إلى رجل یمسك بسكّین
كبیر یربض تحت قدمیھ شابّ، ینظر إلیھ بكلّ ودّ، بینما یملأ صوت كبش المكان كلھّ. فتنھال
الأمطار شدیدة وتطفئ النار التي تشتعل بجنون. ویشتدّ المطر وتنھمر السیول، ویغرق كلّ شيء،
فتصل سفینة یقودھا شیخ في نھایات عمره، وترسو السفینة بسلام، حاملة كلّ أنواع الكائنات، بینما
ً والدموع تنزل من عینیھ تغرق البحر في طعم الملوحة، فیخرج من ً مخیفا یصدر حوت صوتا
بطنھا رجل یحمل عصاه ویمشي بھدوء، ویرمق شیخاً ضریراً یبكي ولده، بینما نواح ذئب یملأ

المكان یتغنىّ ببراءتھ وافتراء أبناء الشیخ الضریر علیھ.
كان المكان مزدحماً، لم أستطع أن أقف عند كلّ تفصیلة، ولمحتھ مُحلقاً رأسھ فارشاً عباءتھ التي
یستقرّ علیھا حجر، یشعّ في سواده فیصُارع الشمس. فبكیتُ بشدّة أصیح: اشفع لي یا سیدّي

وحبیبي. وبقیت أصرخ إلى أن سمعت صوتھ یھوّن عليّ مُحاولاً تھدئتي.
ً بیده بتفاّحة حمراء تملأ رائحتھ المكان كلھّ، بینما یظھر خلفھ كان یقف في ظل شجرة، ممسكا
ثعبان من نار، وامرأة فاتنة تنزل یدھا بعد أن ناولتھ التفاّحة الحمراء. فسألتھ بحرقة: ماذا جنینا

لكي نلقى كلّ ھذه العذابات في حیاتنا؟
فأجابني بصوت یقطر حزناً: أنا من جنى ولستم أنتم، فأنا الذي خلفّتُ ورائي أبناءً یدفعون ثمن

معصیتي، لكن ماذا أفعل أمام رائحة التفاّح وھیئتھا الشھیةّ التي لا تقُاوم؟
فصحت بھ: ولكن یا أبي، نحن أیضاً عاصون آثمون، ولكن قل لي بربكّ، كیف یعُقل أن نكون من
نسل تفاّحتك ھذه، بینما تقتلنا رائحة التفاّح بصمت؟ فسكت ولم یردّ عليّ. فاستدركت: ومع ذلك لي

صدیق كان یقول عنك دائماً، العاشق الأول.. وإننّا كلنّا نتاج عشقك ذاك.
فقاطعني بحدّة: تقصد عشقي الآثم؟ ومع ذلك فإن كنتُ أنا العاشق الأول، فالمؤكّد ھو أنكّ أنت
العاشق الأخیر، لأنكّ تسیر في اتجاه معاكس لاتجاھنا نحن معشر العشُّاق جمیعاً. فعشقك غیرّ
طریقك من المعصیة إلى الإیمان، بینما عشقنا كان یبدأ بارتدادنا على الإیمان، ویمرّ بطریق

المعصیة.
فقلت لھ مُھوّناً من الأمر: یا أبتِ، أنت معلمّنا الأول، وھا ھو الھدھد یفتي بأنّ العشق أعلى منزلة
من الكفر والإیمان معاً. فالعشق غایة الخلق وخطوتھ الأولى. ھوّن علیك وبارك لي ھدایتي التي
لیس لي فیھا أيّ فضل، فالفضل كلھّ یعود إلى ابنتك التي ھدتني وقادتني وأرشدتني، إلى فاطمة
العفیفة الرقیقة التي ضاعت في الصحراء وبدلاً من أن أتسلمّ منھا تفاّحة كما فعلت أنت، فإنّ

زوبعة مسكونة برائحة تفاّح خانقة، قد ابتلعتھا واختفت في غمضة جفن.
وصلنا إلى القمّة بعد اجتیاز الطبقة الأخیرة من السحب الملوّنة، فإذا بھ ینتظر برأسھ المدلىّ على
صدره، وھو یمسكھ بكلتا یدیھ، بینما الھدھد وقف على كتفھ، فاعترتني رعشة وأنا أرى نفسي

ممسكاً برأسي على صدري.
وأحسست بألم قاتل في عنقي، ثمّ انتقل الألم إلى جروح متعدّدة في كلّ جسدي تنزف منھا الدماء
مسرعة، ورأیتھ یقف على رأسي بنجومھ التي استقرّت على كتفیھ مُحاطاً بجنوده، وھو یصیح فيّ



بغضب: صدق العریف حمادي، فأنت لا تساوي حتىّ ثمن ھذه الرصاصات التي أفرغتھا فیك
للتوّ...

وحلّ ظلام فجائي واختفى كلّ شيء. انفتحت عیناي على القمّة التي كان یقف فیھا ممسكاً برأسھ
والھدھد المستقرّ على كتفھ یخاطبني بصوت فاطمة الذي لا یمكن أن أخطئھ: إلى أین ذھبت، ألا

تعلم بأنّ ھذا ھو عروجك الأبدي، الذي لا رجعة فیھ؟ تعال فھا نحن قد وصلنا.
فسألتھ: ولكن لمَ شاھدنا كلّ ھؤلاء في الطریق، بینما لم نر غیرھم كثیرین؟

فأجابني الھدھد: تقصد الشیخة وسعید الحاج علي وأبوه وأحمد ماركس وجنكي كاردوخي وأبو
أنس الانصاري و...؟

فقطعت الحدیث: نعم، ھم وغیرھم الكثیرون، ولكن كیف عرفت أننّي أقصدھم؟
– دع عنك كلّ ھذا، فأنا أعرف كلّ ما یجول في خیالك وخاطرك. أمّا في ما یخصّ سؤالك، فھل
نسیت حین قلت لك «وإن یفن النجس في بحر الكلّ، یسقط إلى القاع ذلیلاً بصفاتھ، ولكن إن ینزل
إلى ھذا البحر رجل طاھر، فسیفنى فناءً حقیقیاً، ولن یبقى لھ أثر، حیث تصبح حركتھ ھي حركة
البحر. وعندما یفنى یكون غارقاً في مجال الحسن والطھر، وإن یحدث ھذا یكن فانیاً وھو موجود،

وھذا یخرج عن نطاق الخیال والعقل»؟
– آه نعم لقد تذكّرت.. وفھمت...

وضع رأسھ عند قدمیھ وأشار بإصبعھ إلى الكھف الذي یعتلي أعلى القمّة، فأخذت أحُثّ الخطى
بعد أن كنتُ قد نزلت عن ظھر البرق، ودخلتُ الكھف الذي كان یضيء بكلّ الألوان والإشعاعات،
إنھّ الجوّ المھیب الذي یصعب وصفھ أو حتىّ فھمھ. ووقفت في مواجھة باب تنادیني من خلفھ
بصوتھا العذب، فدفعت الباب الذي ارتفع إلى الأعلى، كانت فاطمة واقفة وكلھّا غارقٌ في شعاع لا
نھائي الألوان، فاحتضنتھا وذبتُ في بحر الألوان واحتلتني نشوة طاغیة، كأننّي شربتُ كلّ بحار
الخمر لا مجرّد كأس عرق أو حتىّ قنینة انتزعتھا عنوة من صدیق. ورأیتُ نفسي أندمج فیھا، في
الصورة التي كانت تنعكس مناّ كلینا بعد أن كناّ قد أصبحنا كلاًّ واحداً، في المرایا اللانھائیة التي

كانت تغطّي الأرضیة والسقف وكلّ الجدران من كلّ الاتجاھات.
ھا ھو صوتھ مُجدّداً، یصل إلى أذني ویستقرّ في أعماقي، وأدخل معھ في حالة ذوبان لا أمّیز أيّ
شيء مطلقاً، ھا ھو الھدھد، یسرد عليّ للمرة الأخیرة، حكایة فیقول: «قال لقمان السرخي: یا
إلھي، إننّي شیخ ھرم ولھان ضللت الطریق، وإنّ العبد الطاعن في السنّ یكافأ بوثیقة عتقھ وإطلاق
سراحھ، أمّا أنا فما زلت عبداً لك یا إلھي، وقد ابیضّ شعري الأسود، إننّي عبد تحمّل الكثیر من

الغمّ، فامنحني السعادة، لقد أصبحت شیخاً، فأنعم عليّ بوثیقة العتق والحرّیة.
قال لھ ھاتف: یا من یعُدّ من خواصّ الحرم، إنّ كلّ من یطلب الخلاص من العبودیة علیھ أن یفني

عقلھ وتكلیفھ معاً، فتخلَّ عن كلا الاثنین وسر في الطریق.
فقال: إلھي، إننّي أطلبك على الدوام، ولیس لي بالعقل والتكلیف أيّ اھتمام.

وأخیراً خرج عن حدود العقل والتكلیف، وظلّ یرقص ممّا تملكّھ من جنون، ویقول: إننّي لا اعرف
الآن من أنا، فإن لم أكن عبداً، فمن أنا. لقد انمحت العبودیة وانعدمت الحرّیة، وما بقیت ذرّة ھمّ أو
بارقة سعادة في القلب، وھل عدمت الصفة. أم أنا أتسّم بأيّ صفة؟ وھل أنا عارف؟ أم أنا عدمت

المعرفة؟ ولا أعلم أأنا أنت أم أنت أنا، فقد فنیت فیك وتلاشت الآنیةّ».



ً من الشمس العظیمة، فتختفي جمیع الظلال وأتلاشى معھا وھا ھي الأنوار تشعّ أكثر إشعاعا
تماماً...



54
«فإذا نام العاشق ففي الكفن».

فرید الدین العطّار
ً بذلك وإلى الأبد، ً من أن یكون أحدھم قد عبث بغرفة آتیلا، مخفیا بینما أركض بسرعة، مرعوبا
سرّ قنینة العرق ومصیر توبة آتیلا في لحظاتھ الأخیرة. أستعید قسراً، تفاصیل كلّ ما حدث، لكي
ً معھ قنیّنة العرق الأخیرة، أحاول فھم الصورة في إطارھا النھائي. بعد خروج آتیلا مُصطحبا
وصل إلى البیت میران بسیاّرتھ وبعض أفراد حمایتھ، ودخل عليّ وجلس بقربي، یحاول تھدئتي
وإصلاح ما أفسده الجدل الذي كاد یصل في المساء إلى مشادّة بصوت عالٍ، على خلفیة قبولھم
بولیمة الآغا ورفضي العنید لھا، مُستعیناً بذلك بأدبھ الجمّ ورقتھ في التعامل. وأصرّ عليّ في نھایة
حدیثنا على أن أرافقھ إلى حیث سنذھب غداً لزیارة بعض عوائل الشھداء وبعض رفاقنا الذین
اعتزلوا بحزن في الفترة الأخیرة.. فرافقتھ وغادرنا باتجاه المدینة القریبة التي سوف ننطلق منھا
في زیاراتنا التي اتفقنا على إجرائھا في الیوم التالي.. المدینة التي تربض على أطرافھا الجنوبیة،
تلك القلعة القدیمة التي تشعل الجدل بین من یقول إنھّا تعود إلى ما قبل میلاد المسیح، وبین من
یقول إنّ أمراء المنطقة الكرد ھم من بناھا، بینما یصرّ آخرون على أنھّا قلعة ساسانیة، كان الملك

أنوشیروان یحكم منھا بالعدل.
عطّلت الأخبار الواصلة في صباح الیوم التالي، برنامج زیاراتنا. فقد أخذت تصل تباعاً عن ھجوم
الجیش على المدینة واحتلالھا وتجاوزھا حتىّ باتجاه الھضبة التي تؤدّي إلى بقیةّ المدن. فما كان
مناّ إلاّ أن جمّعنا ما توفر من قوات على عجل. وانطلقنا فوراً باتجاه الجیش المُھاجم. في نفس
الوقت وردت الأنباء عن أنّ الجیش قد ھاجم من كلّ الجبھات، وأنھّ ھاجم في ساعة صفر محدّدة
من فجر الیوم، كلّ المدن المحاذیة لأماكن تمركزه، فبدت كأنھّا تتجاوز معركة واحدة تستھدف
احتلال مدینة واحدة، بل كان الأمر ھجوماً شاملاً على كلّ البلاد، بغیة احتلالھا من جدید. وما إن
وصلنا إلى البلدة الصغیرة التي تتوسّط المدینتین حتىّ رأینا الناس مرعوبین، وسیاّرات كثیرة
تجمّعت لا یدري سوّاقھا كیف سیكملون طریقھم عبر المدینة التي احتلھا الجیش مُبكراً، بینما كانت

بدایات غبار الدباّبات الكثیرة المتقدّمة تملأ الآفاق.
اتخّذنا مواقعنا استعداداً لصدّ الھجوم الكبیر لعشرات الدباّبات والآلیاّت العسكریة المدرّعة، بقوّة
صغیرة، وبأسلحة خفیفة ومتوسّطة قلیلة. ظلتّ الدباّبات تتقدّم فاشتبكت مع طلائع بعض من قوّاتنا
المتمركزة التي عطّلت تقدّمھا، بینما أخذنا نتسلل خلفھا في حركة جنونیة، وبدأنا بمھاجمتھا من
الخلف، في حین لا تزال بعض قوّاتنا تشُاغلھا في المقدّمة. واستمرّت المعركة على ھذه الحال إلى
بدایات المساء، وكان القتال قد خلفّ بعض الشھداء لدینا، في مقابل إصابة وتعطیل بعض
الدباّبات، بینما ظلت بقیةّ الدباّبات عالقة في الھضبة بین نیراننا التي تحیط بھا وبین المساء
المرعب الذي نزل علیھا مبكراً، دون أن تحقق تقدّماً، فیما لم نبُقِ لھا مجالاً للانسحاب. فسیطرنا
علیھا جمیعاً. ونظراً لقلة قاذفات الآر بي جي لتدمیرھا، فقد لجأ بعض رفاقنا إلى استخدام القماش
وبقایا البطانیات المغمسة بالبنزین والدیزل، وإحراق الدباّبات والآلیات بواسطتھا، فكانت تؤدّي إلى

انفجارھا.



طالت المعركة وھزمنا الجیش ودمّرنا كلّ دباّباتھ وآلیاّتھ. لكنھّ ظلّ محتفظاً بسیطرتھ على المدینة.
في المساء وبعد انتھاء المعركة، عرفنا الأخبار التي أكدت أن الھجوم الشامل قد فشل في كلّ
ً أنّ النصر الأكبر كان في محورنا. كان نصراً أعاد إلى روحي المحاور، ولكننّا عرفنا أیضا
اشتعال شرارة الثورة الضائعة. في صباح الیوم التالي جاءنا موفد من قائد الجیش یطلب التفاوض
على تسلیمھم حطام دباّباتھم، فتوجّھنا بالسیاّرات إلى المدینة وتجاوزنا نقطة التفتیش الحدیثة التي
نصبھا الجیش على مدخل المدینة من جھتنا، بعد أن عرّفنا بأنفسنا. كان دخولنا المدینة أشبھ
بالقیامة، فقد خرج الرجال والنساء والأطفال یتراكضون حول سیاّراتنا وھم یھللون ویصفقون

وظلوا یرافقوننا إلى أن وصلنا إلى المعسكر الكبیر الذي یقع في جنوب المدینة.
تركنا السیاّرات والرفاق أمام المعسكر یحیط بھم الآلاف من أھالي المدینة، ودخلنا كلّ من میران
وبكر وشمال وأنا إلى المعسكر الذي استقبلنا فیھ ضابط قادنا إلى الغرفة التي كان قائد الجیش
ً ینتظرنا أمام بابھا، تصافحنا ودخلنا. بعد جلوسنا بقلیل بدا الجوّ في غایة التوترّ، بینما كان واضحا
أنّ القائد الذي كان یحمل على كتفھ نسراً ونجمة وخطاً أحمر بجانب النسر، یحاول أن یسیطر على
جوّ الاجتماع، مُظھراً قوّة وجبروت القائد، الذي یفرض قواعد الاجتماع وشروط الاتفاق. دخل
أحد الجنود مسرعاً، وخاطب القائد: سیدّي، إنّ أفراد القوّة التي تقف أمام المعسكر یستفزون

جنودنا.
فاستشاط القائد وصاح بصوت عالٍ: لن أقبل بذلك.

فطلب میران من بكر وشمال أن یذھبوا إلى البوابة لیروا ما یحدث، مؤكداً على أن یحافظ رفاق
الخارج على ھدوئھم فنحن في جلسة مفاوضات یجب أن نحترم العرف والقواعد. لم یطیلا في
الخارج، وعادا مؤكّدین أنّ رشاشة الدوشكا الكبیرة التي تربض فوق بوابة المعسكر، یصوّب
المسؤول عنھا فوھتھا صوب رفاقنا والناس المجتمعین حولھم بصورة استفزازیة. وقد انتشر
الجنود على سطح المعسكر كلھّ. استشاط میران غضباً وتوجّھ للضابط قائلاً: انتھى الحوار ونحن
خارجون الآن، فاستعدّوا للمعركة القادمة. ونھض من مكانھ مشیراً إلینا بأن ننھض معھ، فقمنا
وخرجنا من غرفة القائد بینما كان العشرات من الجنود یعتلون سطح بنایات المعسكر متأھّبین

لإطلاق النار فور صدور الأمر بذلك.
ً إلى میران یترجّاه في العودة لإكمال الاجتماع خرج القائد یركض وراءنا، یتوسّل إلینا متوجّھا
وإنھاء المشكلة، فتوقف میران وخاطب الضابط بنبرتھ الھادئة الحازمة: لا یمكن أن أجلس

وأتفاوض معك تحت ظروف استفزازیة كھذه.
– لك ما ترید یا عزیزي، وأنا آسف على كلّ ھذه الإجراءات التي تمّت دون علمي، وأرجوك لنعد
إلى اجتماعنا. ثمّ توجّھ إلى الجنود المنتشرین على أسطح مباني المعسكر، وخاطبھم بنبرة غاضبة
تأمرھم بالنزول فوراً، وأخبر الضابط المرافق لھ، أن یذھب إلى البوابة لیشُرف بنفسھ على تقدیم

واجب الضیافة لرفاقنا المنتظرین في الخارج.
طال اجتماعنا، وأدّى إلى الاتفاق على أن نسمح لشاحناتھم بالمرور یرافقھا ضباّط كبار لإعادة
بقایا حطام دباّباتھم الكثیرة. وفشلت جمیع توسّلات القائد في أن یرُافق الضباّط حمایات محمّلون
بأسلحتھم. ورضخ في النھایة لشرطنا بأن یرافق كلّ من العقیدین، جندي واحد ومن دون سلاح.
ونتكفل نحن بحمایتھم بكلّ احترام إلى أن یكُملوا نقل حطام دباباتھم، في المقابل اشترطنا على أن
یتركوا المدینة وأحیاءھا السكنیة ویعودوا إلى أماكنھم القدیمة التي انطلق منھا ھجومھم الأخیر،

ّ



وأن یسلمّونا جثث شھدائنا، ویفرجوا عن كلّ من ألقوا القبض علیھ، فلم یكن أمامھ إلاّ أن یقبل،
وخرجنا من بوابة المعسكر مصطحبین معنا العقیدین یرافقنا القائد ھذه المرّة بنفسھ إلى البوابة التي

ازدحمت بتصفیق الرجال وتھلیل النسوة المتجمّعین أمام المعسكر.
عجیب أمر ھذه المدینة وسكّانھا العنیدین غیر المبالین بالموت، وكأنّ باوه شاسوار قتل فیھم مع
موتھ كلّ خوف من الموت، ھذه المدینة التي یشي كلّ ما في اسمھا بالكفر الذي یطلق العنان لخیال
الحكایات العجیبة التي نسجت حول أسباب تسمیتھا بھذا الاسم تحدیداً. یقال إنّ باوه شاسوار كان قد
جاء المدینة التي كانت تدین بالزرادشتیة قبل قرون. لا یعرف أحد من ھو ولا حتىّ من أین جاء،
فغلبّت بعض الروایات أنھّ قد یكون ھو النبي زرادشت الذي طرده أھلھ. وحین بقیت المدینة تحت
حصار القوات المھاجمة، أعاد تنظیم الرجال والنساء الذین قاوموا للنھایة، التي أدّت إلى موتھ
ً لتراب حیث یقع قبره ھناك أعلى القمّة، تقع بالقرب منھ حفرتان عمیقتان ترابھما أحمر خلافا
سلسلة الجبال تلك، یسمّیھما الأھالي تنوّر عائشة وفاطمة، ویذھبون في الأعیاد لزیارة مقام باوه
شاسوار ویجلبون معھم بعض التراب الأحمر للتبرك... بینما ظلّ شیخ الشعراء، وابن المدینة،
یصرّ على أن تینك الحفرتین قد تكونان من آثار قنبلتین ألقاھما الانجلیز، على المقاومین في
السلسلة الجبلیة، أثناء ثورة أبناء المدینة التي قادھا إبراھیم خان الدلوي، والتي تزامنت مع ثورة

العشرین.
تقول تلك الروایة إنّ المعارك التي طالت وانتھت بتربعّ باوه شاسوار الأبدي على تلك القمّة، قد
أودت بحیاة اثني عشر من قادة جیش المسلمین، دُفنوا جنوب المدینة، حیث ما زال مكانھا قریة
یطُلق علیھا «الاثنا عشر إماماً»، بینما تقول روایات أخرى، إنّ ھذه المدینة كانت تدین بالمذھب
الشیعي قبل الغزو العثماني الذي غیرّ مذھبھا قسراً، وإنّ تلك القریة المسمّاة «الاثنا عشر إماماً»،
تحتفظ برفات أئمة الشیعة الاثني عشر. تقول الروایات إنّ أھل المدینة الزرادشتیین قاوموا
الھجمات والحصار بقیادة باوه شاسوار، وإن جیش المسلمین حین دخل المدینة، ھاجمت امرأة
متشحة بالسواد كانت قد خسرت تسعة من أولادھا في المقاومة، قائد جیش المسلمین وشتمتھ
بحرقة، فكان قائد جیش المسلمین قد عنفّھا قائلاً: كفرّي یا امرأة، كفرّي. من ھنا أخذت المدینة
اسمھا الذي ظلت تحملھ حتىّ الآن. وھي تنُطق كِفري بكسر الكاف، حیث نلفظ نحن، الكرد، كلمة

الكُفر، بكسر الكاف لا بضمّھا.
إلاّ أنّ ھناك روایات أخرى تقول إنّ كفري ھي اسم لشجرة جمیلة دائمة الاخضرار، كانت في ما
مضى تغطّي ھذه المنطقة الجرداء، ویقال إنّ جمالھا وعطرھا كانا یسحران البعض لدرجة تنسیھم
عباداتھم وصلواتھم، فقیل لكلّ من تأثرّ بالشجرة وأكلّ من ثمارھا كافر، لذا سُمّیت بشجرة الكفر،
ثمّ أخذت منھا المدینة اسمھا... وھناك روایة أخرى تقول إنّ الاسم مأخوذ من نوع من أنواع القار
ً الذي كان الإنجلیز یستخرجونھ بكثرة، فكثرت الروایات عن مصدر اسم القار، لكنّ أكثرھا شیوعا
تلك التي تقول إنّ من كانت تشتدّ بھ الحال إثر خضوعھ لسحر ثمرة شجرة الكفر، كان یحُكم علیھ
ً في ذلك النوع من القار المغلي... فقیل إنّ بعض الأولیاء والمتصوّفة الذین اتھُموا بالموت حرقا
حینھا بالزندقة، كانوا یأتون بھم إلى ھناك لتنفیذ حكم الموت فیھم في البدایة، ثم مع خروج بعض
الأولیاء المُفترى علیھم سالمین من القار المغلي، أخذ الحكّام یستخدمونھ للتكفیر، أو لكشف الزندیق

والكافر من المؤمن.



یا لھ من یوم تاریخي! أزال للحظات كلّ طعم المرارة التي تجرّعتھا نتیجة ضیاع الثورة بعد
انتصارھا في الأشھر الأخیرة. ووصلنا إلى مقبرة المدینة عصراً وكانت القبور قد أعدّت، وجمیع
الشھداء بمن فیھم آتیلا، متربعّون في أكفانھم البیضاء، ینتظرون الاتحاد بتراب ھذا البلد إلى الأبد.
كنتُ لا أزال غارقاً في المفارقة المغرقة في العبث والسخریة، كیف یمُكن أن یضیع شيء بعد أن

یكتمل، كیف یضیع حلم بعد أن یتحقق؟
كان الباب مُغلقاً، والحيّ موحشاً غارقاً في الظلام والصمت، وكأنّ شیئاً لم یحدث أبداً، وكأنّ قذیفة
ً لم یھُزم، وكأنّ نصراً كبیراً لم یتحقق، وكأنّ رجالاً لم تطُلق، وكأنّ دباّبة لم تحُطّم، وكأنّ جیشا
متفرّدین لم یتركوا ھذه الأرض من أجلھا. بدا المشھد وكأن سكوت طنبورة آتیلا أدخل المدینة كلھّا
في الظلمة والصمت الأبدي. كان الباب مُغلقاً، حاولت فتحھ فدفعتھ، لكن دون جدوى. راودتني تلك
الفكرة المجنونة التي ملأتني نشوة، أشعلت خفقان قلبي المرعوب من فكرة أن أكون تأخّرت في
الوصول إلى المشھد كما تركھ فیضیع عليّ سر قنینة العرق وتوبتھ إلى الأبد. فتسلقت الجدار
كسابق عھدي حین كُناّ نتسلل إلى المدن أیاّم الثورة، فیدخل أحدنا من فوق الجدار لیفتح الباب
للبقیةّ، فندخل إمّا بیت أحد الموالین للثورة، فنختبئ فیھ إلى أن نكُمل مھمّتنا ثمّ نعود إلى المقر، أو

حین كُناّ ندھم بیت أحد الخونة لتنفیذ عملیة مسلحة وتحقیق حكم الثورة فیھ.
ً نتیجة ارتطامھ بجدار الغرفة. كانت ً قویاّ دفعتُ باب غرفتھ بقوّة فانفتح أمامي مُصدراً صوتا
خفقات القلب المرعبة قد احتلتني من جدید، وكبست على أنفاسي المتسارعة التي أصبحت كعبء
ثقیل لا أستطیع حملھ أكثر من ذلك. ودخلت الغرفة، وفتحت نور المصباح، وأوقعتني المفاجأة في
مكاني فجلست على الأرض بقرب الباب وأنا خائر القوى، مذھولاً من ھول ما أرى. بینما حلّ
صمت مطبق. حتىّ صوت ضربات القلب المتسارعة قد اختفى وكأنھّ توقف عن الخفقان في تلك
اللحظة، ولم أعد أسمع في كلّ ذلك السكون المرعب حتىّ صوت أنفاسي التي كادت تفُجّر رئتي
من فرط تسارعھا، بحیث أحسست للحظة واحدة بأنّ رئتيّ لا یمكن أن تتسّعا لكمّیة الھواء الخانق
الذي یندفع إلى داخلھما بجنون. یبدو بكلّ وضوح أن أحداً لم یسبقني إلى كھف الأسرار
المستعصیة ھذا، وھا ھي جمیع الأشیاء ما زالت في مكانھا، كما لمسھا آتیلا للمرّة الأخیرة في
حیاتھ. وھا ھو السرّ ینكشف أمامي، بقوّة أصابتني بحالة شلل أقعدتني على الأرض واھناً مذھولاً.
لقد ملأ الأرض عشقاً وھو یمشي ویستلقي ویبكي ویعزف ویغنيّ ویقاتل علیھا، وتركھا وھو متوّج
برغم بؤسھ، سیدّاً على العشّاق كلھّم. إنھّ بحق آخر العشاق، وأخشى أن تصبح الأرض من بعده
جرداء خالیة وخاویة من العشق تماماً. فإن كان الأمر كذلك، فإنّ موت آتیلا یصُبح حسب نظریتي
كما كان یحلو لھ أن یسمّیھا، ھو نھایة الخلق. ھا ھو یحُدّق فيّ بعینیھ المفتوحتین على وسعھما
مذھولاً ممّا قلت، ثمّ بعد برھة من استعادة أنفاسھ المذھولة قال بصوت شبھ مختنق وبكلمات

متسارعة: أرجوك أعد ما قلتھ، أعد نظریتك على مسامعي.
ً بكلّ شيء، كان ذلك قبل أن یضیع عشق المرأة، كان ذلك قبل سنوات حین كنت أتقطّر عشقا
وعشق الثورة قبل أن تموت لحظة ولادتھا القیصریة، فأجبتھ ضاحكاً: ھل سمّیتھا نظریة، ألا ترى

أنك تبالغ قلیلا؟ً
أجابني بنبرة واثقة لكنھّا متسارعة: إنھّا أكثر من نظریة، دع عنك كلّ التسمیات وأعدھا على

مسامعي مرّة أخرى أرجوك.



ً من ردّة فعلھ: اسمع یا عزیزي، لقد توصّل المنطق فشرحت لھ رؤیتي للأمر وأنا أضحك فرحا
إلى أنّ الإنسان حیوان ناطق، بینما وصلت أكثر اختراقاتھ تفاؤلاً بالإنسان، إلى أنھّ حیوان عاقل.
وإذا سلمّنا مع المنطق بأنّ الإنسان حیوان، فإنّ ما یمُیزّه عن الحیوانات، لیس كونھ ناطقاً ولا حتىّ
عاقلاً. إنّ ھذه الأمور لا تنزل ھكذا لتمیزّ الإنسان في لحظة واحدة عن بقیةّ الكائنات الحیةّ. بل ھي
ً بل صفات مُعقدّة تحتاج إلى تراكم زمني. بینما تمیُّز الإنسان في لحظتھ الأولى، لم یكن تراكمیا
كان فجائیاً ونتیجة لقرار مجنون... كما لم یكن تمیُّزاً عن الحیوانات، إذ إنّ الكائن الذي سجدت لھ
الملائكة، وھم المفضّلون على جمیع المخلوقات، قد تمیزّ أول الأمر عن الملائكة لا عن
الحیوانات. لذا فالمقدّمة التي انطلق منھا المنطق في تعریفھ للإنسان خاطئة. ولا بدّ من أن تكون
النتیجة حسب المنطق نفسھ خاطئةً أیضاً، أفلا تؤدّي المقدّمات الصحیحة إلى نتائج صحیحة،

والمقدّمات الخاطئة إلى نتائج خاطئة؟
– صحیح، أرجوك أكمل بسرعة أنا أتوق إلى أن تشرحھا لي بسرعة.

أجبتھ وأنا مستغرق في ضحكتي الفرحة كالطفل: قل لي یا دكتور، ما ھي اللحظة التي وُلد فیھا
الإنسان لأول مرّة؟

– أنا لا أعلم، ولست ھنا لأجیبك عن أسئلتك العمیقة، بل لأسمع نتائج نظریتّك وأجوبتھا.
ً یا عزیزي، إنّ اللحظة التي وُلد فیھا الإنسان في لحظتھ الأولى ھي تحوّل أبونا آدم من – حسنا
كائن سجدت لھ الملائكة، إلى إنسان عاصٍ محكوم علیھ بالطرد من الجنةّ. صحیح أم لا؟ ألیست

تلك ھي اللحظة التي ینزل فیھا إلى الأرض ویتحوّل إنساناً وأباً للبشریة؟
– نعم صحیح، أكمل.

– لماذا واجھ آدم ھذا المصیر؟ ألم یكن بسبب تناولھ للفاكھة المحرّمة؟
– نعم...

– یأتي السؤال الأھم والجوھري في كلّ ھذه الحكایة وھو لماذا تناولھا؟ وما الذي أجبره على
المعصیة وتناولھا مع أنھّ كان یعلم بأن عقوبة فعلتھ تلك ھي الطرد من الجنةّ إلى الجحیم الذي

نواجھھ الآن؟
– لأن إبلیس أغواه...

– یا لأبلیس المسكین! الذي أنصفھ الحلاّج حین قال عنھ بأنھّ الموحّد الذي رفض أن یشُرك با�
حین رفض السجود لغیر الله. كان آدم، أبي وأبونا جمیعاً، مأخوذاً لحظتھا بذھولھ، لا یقوى على
عدم تلبیة رغبة حواء التي عشقھا في تلك اللحظة، التي من أجل عینیھا تناول الفاكھة المحرّمة
وھو یعلم جیداً بعاقبة الأمر. ومع ذلك تحدّى كلّ شيء من أجل عینيْ أمّنا حواء. ولحظة الحُكم
علیھ بإخراجھ من الجنةّ وإنزالھ إلى الأرض ھي بالتحدید لحظة تحوّلھ إلى إنسان. وبذلك یكون
ً لا غیر. وھا أنت ترى أنّ البشریة ورثت منذ تلك اللحظة، العشق وھو ملتصق الدافع كلھّ عشقا
ً ترى جمیع قصص العشق محرّمة، وكأنھّا لا یمُكن أن تولد إلاّ إن بكونھ محرّماً، ولذلك أیضا

كانت محرّمة.
نظر إليّ مذھولاً وقال بصوت مرتبك: إذن؟!

– إذن، فھذه القضیة لا تحُلّ بالمنطق الذي انطلق بمقدّمة خاطئة، تفترض الإنسان حیواناً، وكأنّ
لحظة تمیزّه الأولى كانت ھي اللحظة التي كان محاطاً فیھا بالحیوانات لا الملائكة. لذا فكلّ ما قالھ
المنطق في ھذا المجال یبقى خاطئاً، لا بل عاجزاً وفاشلاً، لأنّ العشق أكثر تعقیداً من فھمھ

ّ



بالمنطق، وكما ترُدّد أنت فتوى العطّار باستمرار أنھّ أعلى مكانة من الكفر والإیمان معاً، بینما
المنطق عاجز حتىّ عن الإجابة عن قضایا الكفر والإیمان، فما بالك بالعشق الأعلى مكانة؟

– إذن؟!
– إذن، فإنني حتىّ لو سلمّتُ مع المتمنطقین الفاشلین بأنّ الإنسان كحالة جسدیة ھو حیوان، فإنّ ما
یمُیزّه ومیزّه في لحظة ولادتھ الأولى، لیس نطقھ بالكلام ولا حتىّ عقلھ. ما میزّه منذ اللحظة
الأولى، كان العشق الصادق المتجرّد والمتقبلّ لكلّ عواقبھ القاسیة. وإن كنت مضطرّاً من ھذا
المنطلق لأن أقول بأنّ الإنسان حیوان، فإننّي سأكمل العبارة على النحو التالي: الإنسان حیوان

عاشق.
احتضنني بقوّة مذھولاً اختلطت قھقھاتھ المجنونة بكلمات إطراء ومدیح، وقال لي بعد أن نظر إليّ

وقد تلبسّتھ ھیئة طفل فرح بھدیةّ نادرة: أنت عبقري، أنت مفتي العشق حقاً.
ً لأبي فضحكتُ من كلّ قلبي وأنا أقول لھ: أنا مسكین وفيّ لأبي الأول وتراثھ.. كما بقیتُ وفیاّ

الأخیر وتراثھ النضالي وعناده...
– بل أنت عطّاري الھوى دون أن تصرّح بذلك، ھل نسیت ما قال حین تحدث عن وادي العشق

وعلاقة العشق بالعقل؟
– لن أنسى بالتأكید، إذ یقول: «العشق نار ھناك، أمّا العقل فدخان، فما إن یقبل العشق حتىّ یفرّ

العقل مُسرعاً، والعقل لیس أستاذاً في مجال العشق».
– نعم، الآن فھمت حقاً، فأبونا آدم كان یعلم عاقبة ما فعل، ولو كانت لحظتھ تلك لحظة عقل لما
فعلھا أبداً، ولأنھّا كانت لحظة عشق بامتیاز فقد فرّ العقل مُسرعاً. وھو ما حلّ بي كذلك، فكان كلّ
العقل وكلّ المتعقلین ینصحونني بالتخلي عن عشق فاطمة، متناسین أنّ العقل عاجز مسكین، لذا
سوف أردّد من جدید ما قالھ الھدھد: «ومن یصل وادي العشق یغرق في الحرقة، فلا تجعل یا
إلھي أيّ فرد في ھذا الوادي بلا حرقة، ولا تجعل من لا یتردّى في الحرقة سعیداً مسروراً،
فالعاشق من یكون في نار وحرقة كما یكون متقد القلب ملتھبا ثائراً. فالعاشق من لا یفكر لحظة في
العاقبة، بل یكون غارقاً في النار كبرق الدنیا، وفي لحظة لا یعرف الكفر ولا الدین، كما لا یعرف

ذرّة شك أو یقین».
بینما أنا أتذكّر ھذا الحوار العتیق وأنا شبھ مشلول، أرتمي في غرفة ما زالت غارقة في كلّ ما
یعنیھ آتیلا، راودتني فكرة غریبة تستند إلى منطق من الصعب أن یفندّه أكبر أساتذة المنطق قدرة،
فإن كانت لحظة الخلق ھي لحظة العشق بامتیاز، وكان آدم ھو أول العشاق، فإنّ آتیلا یتربعّ على
العرش كآخر العشاق، فیما تظل لحظتھ ھي لحظة نھایة الخلق، أو قد تكون نھایة العشق الآثم...
فھل جاء یبشر بدین جدید للعشّاق؟! لقد عاش عاشقاً عفیفاً وھا ھو یموت عفیفاً لم یحُقق في حیاتھ
كلھّا حلماً واحداً، بعد أن قلب معادلة العشق التي أرسى أسسھا آدم بنفسھ، حیث كانت كلّ حكایات
العشق التي ابتلُي بھا مؤمنون تؤدّي بھم إلى العصیان والإثم، من آدم إلى الشیخ صنعان إلى كلّ
من تلاھما، یبقى آتیلا ھو الوحید الذي قلب المعادلة فكان عشقھ الردة على المعصیة والإثم والتزام
طریق التوبة والإیمان الخالص، وظلّ متمسكاً بذلك العشق رافضاً التخلي عنھ، متحدّیاً بذلك قسوة
السماء والأرض. وھا ھي غرفتھ وسجّادة صلاتھ وطنبورتھ وقنیّنة العرق التي انتزعھا منيّ
عنوة، تشي بآخر أسراره، وتغرقني في ذھول وحیرة من الجواب الذي حصلت علیھ حول مصیر

قنینة العرق، وھل شربھا وأنھى توبتھ نھائیاً، أم بقي عنیداً ملتزماً توبتھ أمام الله وأمام فاطمة؟
ّ



ھا ھي معاییر آتیلا أو العطّار كما كان یحلو لھ أن أنادیھ، تقف أمامي لتساعدني في فھم المشھد
الذي لا یزال یغرقني في ذھول انكشاف السرّ ھكذا أمامي، حیث یقول الھدھد: «اجتمع جمع من
الفراشات ذات لیلة، وكانوا في ضیق یسعون إثر شمعة، وقال الجمیع یجب على واحدة منا أن
تأتي بخبر ولو بسیطاً عن مطلوبنا، فطارت فراشة حتىّ وصلت إلى قصر بعید فرأت في ردھات
القصر نوراً من شمع، فرجعت وفتحت دفترھا، وبدأت بوصفھ على قدر فھمھا، فقال لھا ناقد ذو

مكانة بین الجمع: إنكّ لم تحظي بمعرفة الشمع.
وطارت فراشة أخرى إلى حیث النور، وطافت حول الشمع، وھكذا حلقّت حول الشمع المطلوب،
حتىّ الصبح الشمع ھو الغالب وھي المغلوب. ثمّ عادت وقصّت علیھم بعض الأسرار، وأعادت
علیھم شرح ما تمّ من وصال، فقال لھا الناقد: إنّ ھذا لیس دلیلاً مقنعاً، أیتّھا العزیزة، فقد قدّمت

أدلةّ كالتي قدّمتھا الفراشة السابقة.
نھضت ثالثة وأسرعت ثملة نشوانة، وعلى وھج النار استقرّت ولھانة، فاحترقت كلھّا في النار،
وأفنت نفسھا كلیّة، وھي في غایة السرور، وما إن احتوتھا النار، حتىّ احمرّت أعضاؤھا وتلوّنت
بلون النار، فما إن رآھا ناقدھم من بعید، ورأى ما فعلتھ الشمعة بھا، وما تبدّل إلیھ لونھا، حتىّ
قال: لقد أصابت ھذه، وكفى، والشخص الذي یعرف ھو من لدیھ الخبر، وكفى! ومن أصبح بلا أثر

وبلا خبر، ھو الذي یعرف الخبر من بین الجمیع.
وما دمت جاھلاً بالجسم والروح، فكیف تدرك أيّ خبر عن الأحبةّ في أيّ وقت؟ وكلّ من أشار
إلیك إشارة طفیفة قد سببّ لروحك مئات الآلام، ولیست ھذه المنزلة كمحرم للنفس، وھذا المكان لا

یتسّع لأحد من الناس».
ھا ھي الفراشات الثلاث تتجسّد أمامي، لتكشف في لحظة الحقیقة الخالدة، سرّ العشق والثورة معاً،
ومع الھدھد قال أبو عمّار وھو مُعتمرٌ كوفیتّھ وعقالھ، على السفینة التي نقلتھ في حزن إلى منفاه
«الثورة كالنار، یجذبك لھیبھا الجمیل من بعید، إذا اقتربت منھا دفأتك، وإذا دخلت فیھا أحرقتك».
فما سرّ العلاقة المُلتبسة ھذه بین العشق والثورة والإیمان؟ وھل الثورة إلاّ درب آخر للعشق
ً منھا من رفاقنا، فقد والإیمان المطلق؟ لقد جذبتنا الثورة بلھیبھا الساحر من بعید، ومن ظلّ قریبا
دخل حالة الدفء والرخاء، أمّا من وھبھا نفسھ وذاب فیھا، فقد أحرقتھ. ھا ھم الشھداء احترقوا
وارتاحوا، بینما نظلّ نحن نحترق حتىّ العظام. ثمّ لماذا یكون مصیر حكایات الثورة متماھیاً بكلّ
ھذا التطابق مع حكایات العشق؟ لا یخُلَّد أيٌّ منھما إلاّبالفراق وعدم الوصل؟ وما إن یحدث وصل،
حتىّ تحلّ الكارثة ویختفیا وینطفئ بریق الحلم منھما ویصبحا ثقیلین غارقین في القبح؟ فتھجرھما

الروح ولن یبقى الجسد الذي ھو في النھایة حسب فتوى العطّار التقاء الخسّة بالنقاء.
یا إلھي! بحضوري المتأخر ھا ھنا، في غرفة آتیلا وعلى سجّادة صلاتھ المتجھة صوب القبلة
والمھیأّة لأداء الصلاة، وطنبورتھ الوحیدة الحزینة، التي تحمل في جوفھا روح العطّار والخیاّم
والكلاّئي مجیدیان، وكلّ أسرار نیسابور، مأخوذ بانكشاف سرّ قنیّنة العرق أمامي، یلفنيّ السؤال
الغبيّ فجأة: ھل أنا ھنا كالفراشة التي احترقت بكاملھا حتىّ تكشف سرّ آتیلا في خلوتھ الأخیرة مع
قنیّنة العرق، ولا أعرف حتىّ من كان ثالثھما؟ أم الأمر لا یتجاوز مجرّد فضول لا أعرف إلى أین
سیأخذني؟ لكننّي متیقن من أنّ كلّ فراشات الكون لو طارت إلى الشمعة، فإنّ آتیلا ھو من حقق

وصلھ الأبدي في الاحتراق حتىّ النخاع، والاندماج النھائي...



ھا أنا أستعید بعضاً من وعیي، وأسیطر شیئاً فشیئاً على ذھولي، لكننّي في اللحظة التي لمستُ فیھا
طنبورتھ وأجلستھا في حضني وأنا جالس على سجّادة آتیلا ووجھي صوب القبلة بینما كأسھ
الأخیرة أمامي، أدخل في حالة لا أفھمھا، ولم أشعر بھا من قبل، فینھال كلّ القدیسین الذین مررت
بھم، من شھدائنا المھدورة دماؤھم، إلى آوات وأبي سعد الذي كدتُ أقتلھ كعدوّ، فبكیتھ بحرقة لم
أبكِ بھا شقیقي وصدیق عمري، ھا ھو العطّار، والخیاّم. وھا أنا ذا أشعر بأنفاس الھدھد، الذي یملأ
صمت الفجر ھذا، برفیف جناحیھ وكأنھّ یعُید من جدید ضبط إیقاع الكون، وھا ھو آتیلا یتجسّد
أمامي من جدید، یجلس معي یعُلمّني أصول العزف على طنبورتھ، وھا ھو أبي ببندقیتّھ القدیمة...
ھا ھي أمّي.. یسكنون خیمة مكسوّة بالأزھار ومزدانة بجمیع ألعاب الأطفال، وھا ھم أھالي القرى
المدمّرة، ینھضون من الصحراء التي تحوّلت إلى قبرھم الكبیر، ویتجمّعون حول سجّادة آتیلا

وكأسھ الأخیرة.
الله أكبر... الله أكبر.

(...)
الصلاة خیر من النوم

الصلاة خیر من النوم...
ھا ھو الفجر الجدید، یدُاھمني وأنا جالس على سجّادة آتیلا المُحاطة بكلّ القدیسین الذین مررتُ
بھم، یقفون كأنھّم جاؤوا یستعدّون لكي ینشدوا أنشودة الموت الأخیرة، أو حتىّ أنشودة الحیاة
الجدیدة، لا أعلم. وھا أنا ذا أمُدّ یدي إلى كأس آتیلا الملیئة التي لم یمسسھا، فظلّ عفیفاً في ساعاتھ
الأخیرة حتىّ عندما اختلى بقنینة العرق التي انتزعھا منيّ عنوة، بینما ینعكس ضوء المصباح على
قنیّنة العرق التي یبدو بوضوح أنھّا ما زالت على حالھا لم یخرج منھا سوى ھذه الكأس، فظلت
عذراء، ولم تتمكّن من إغواء آخر العشاق. ھا أنا ذا أرفع الكأس الأخیرة: یا أیتھا الكأس المقدّسة،
ً للمعصیة، فآتیلا الذي قلب معادلة العشق، ھا ھو یقلب في لحظاتھ الأخیرة أنت لم تعودي كأسا
معادلة الغوایة أیضاً، ویخرج من الدنیا عفیفاً نقیاًّ. أنت الوحیدة التي تركھا العاشق دون أن تصبح
أرملة، فأنت الآن كأس آتیلا الأخیرة، فتعالي وامنحیني بركتك، واملئیني بروح آتیلا الخالدة في

احتراقھا بنار العشق.
ھا أنا أشرب كأس آتیلا وأدخل في حالة ثمالة لم أشعر بھا قطّ، وھا ھي أصابعي، تلعب بإتقان
على أوتار طنبورة آتیلا، وأتلو من الكتاب الذي تركھ آتیلا مفتوحاً أمام سجّادة الصلاة الكربلائیة
النیسابوریة ھذه، بینما یندمج صوت كلّ القدیسین بكلّ أصوات الكون، وتختلط كلھّا بصوت
ً المؤذن وھو یرفع أذان الفجر، وھم یردّدون معي قصائد العشق من الكتاب، فأدخل معھم منتشیا
حتىّ العظام والروح، بینما ھا ھو آتیلا یتجسد أمامي برقة فأخاطبھ: من المستحیل أن یستطیع أيّ

مدمن التخلي عن إدمانھ بقرار مفاجئ وھكذا دفعة واحدة.
فیردّ عليَّ بابتسامتھ التي تملأ وجھھ: ألم تحُدّثني عن انتشاء شعب بأكملھ بسحر الثورة وحتىّ من

دون قطرة خمر واحدة؟
فأتجمّد في مكاني، وأتمتم بصوت منكسر ملؤه الحزن: أرجو ألاّ تكون نشوتك كنشوتنا، ولا

مصیرك كمصیر الثورة.
فأعود لأتمتم وسط ارتفاع صوت الأناشید التي اختلط بعضھا ببعض، بینما الدم ینزل من أصابعي
وأنا أعزف بعنف، على أوتار طنبورة آتیلا: نم یا صدیقي، فما كان لك أن تنام إلاّ حیث أنت الآن،

ّ



وكما قال العطّار، «فإذا نام العاشق ففي الكفن».
ولكن.. ترُى.. أین كفني أنا؟
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